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۲ 


التارج فى عصرنا الحاضر يشكل جزءا مما يسمى بالعلوم الإنسانية . وما تسمى 
بالعلوم الإنسانية »> موضوع بجحثها الإنسان ١‏ أدم وبنوه » » وكان من الطبيعى أن تكون 
e EE‏ ومفهوما » بالنظام الذى ا 
E‏ ن الخالق أعلم بمن خلق وهو ا للطيف الخبير . 


وبدلا من أن تکون ا موضو ع حثها الإانسان کالتارج والجغرافيا وعلم 
ا ا 2 محكومة وموجحهة بالزظام الإسلامی الربانى » الذى شرعه اله س 
الیش » وبلغه هم | رل ارات اله واا عا اما می ا عد ا کب 
منهجا وموضوعا ومفهوما » بمناهج وتوجيهات غير إسلامية تعتمد على أصول جاهلية تحتوى 
عل عداي ظاهر وخحمی للاحاه ا عموما وللاعیاه الاسلامی عل وجه الخصوص : 

وقد حدث ذلك نتيجة الغزو الفكرى الذى رس ب قدمنا عل تجاهل رب 
ا و نويه تار الكون » وتاريخ بنى ادم عموما واا تار الإسلامی على وجه 
اتصوص والذى یشمل تارج ال الإسلامی وتارخ | ا الإسلامية الواقع التطبيقى ف 
al‏ 


والذين قاموا ويھوموك عل هده الغزوة الفكرية کا للسيرة اا 
والاقتصادية ‏ والعسكرية ‏ على بنى ادم » هم أطراف الكيد الشيطانى والتامر العا می 
ومنهم المستشرقون الذين يدينون بغير الإسلام يعانم جيش كبير ممن تتلمذ على أيدمم . 


(١ )‏ دااسات ةة ا محم ا E.‏ متم ات منهج ګتابة الت يخ الإ سلامى او كيف 6 الد کتو 


ا 1 


ھال کید اهادی والدكتورة وذاء ھا رفعت > دا ر الوفاء للطباعة لشم ا x‏ الإسلام دين الہ ف اي 
7 اسا للمولفين دار الوفاء للطياعة والنشر ىسر ) بالمنصورة ¢ «دار طيبة بالریاض : 


2 


ن جيغا ان إل ساحن اله سبخات وال مته اة با المسلهة مد ار 
عشر قرنا من الزمان  :‏ ولن ترضى عنك الود ولا النصارى حتى تتبع ملتيم 4 () 
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوم عن دینکم إن استطاعوا 4 ٩‏ ل وکوا لو 
ارون کا کفروا فتکونون سواء ې ٩‏ . 
ولذلك فقد جاء كل الإنتاج الاستشراق فى جال تاريخ الكون وتارج الدين » 
والتار الإنسافى على وجه العموم والتارج الإسلامى على وجه الخصوص »› معدا لتحقيق 
رف التن ص عله اطا الك لقان اكام اال 


فالمشتغلون بالتارج من المستشرقين وضن سار على نيجهم يتجاهلون الخالق عز 
وجل » فهم لا يقرون بأن هذا الكون خالقا » متصفا بكل صفات الجلال والكمال › 
ومستحقا للعبادة » ولا يرون فى هذا الكون » سوى الخلوقات الاو e‏ ا 
والأرض والنجوم وا جبال والشجر ... إل . أى أنه NS‏ 
لكتابة تارج البشرية EE PTE SEE BOT‏ 
الک ME E e‏ أو الات > أو اة أو التار + وان 


الكون هكذ | وجد ( اج نفسه بنهسه 4 


أن لاان الاعات اة ال الاسان الى ادى دى دور 
ف هذه الحياة منذ أقدم الدهور › على أنه من نسل قردة E a‏ 
التى نشأت فى البرك وامستنقعات » والتى تطورت عبر ملايين السنين مروراً بجد مشترك 
للإنسان ٩‏ هو القرد ونهاية بالإنسان الحالى . 


ARS NO) . ٠٠١٠ البقرة‎ )١( 

)٤(‏ انظر تارج العام الذى أشف على إعداده هامرتن » وتار العام الذى أشف على إعداده لاجر » ومعالم تارج 
الإنسانية لولر وماتسمی بدائرة المعارف الإاسلامية «قصة E E‏ غ e‏ ا من 
دراسات ف جال التار القدمم والدراسات الأثرية . فجميعها تسير فى خط معاد للتصور الدينى عموما وللتصور 
الإسلامى على وجه الخصوص ( منهج كتابة التارج الإسلامى وبه دراسة عن الغزو الفكرى ف مناهج 

)٥(‏ ذا يقول رالف للنتون فى كتابه شجرة الحضارة ترحهمة الدكتور أحمد فخری » ص ۷ چت ان اد 
أرمان ف كتابه ديانة مصر القدية الاک کد او کک ودک ا عد ای ارک 2 
يذهب إل أبعد من ذلك فيعتر أن الحيوان هو الموذج السلوكى الذى نسج على منواله الإنسان Ty‏ 
المؤلف «لقداستطاء الإأنسان ا ييز نفسه عن بضفات عدة اندها ي ل الام مما برط الحيوان من 


ماذا يترتب على ذلك التفسير اللادينى للتار الكون والإنسان ؟ 

ومعنى أخر فإن تار البشر لا يبدأ عند هولاءِ ‏ بادم عليه السلام » فادم 
أسطورة وخرافة » ورب ادم رب العالمين لا وجود له . 

أى أن الحكمة من خحلق أدم وبنيه قد انتفت » والتكليف الربانى لادم وذريته » قد 
تبدد » ای أنه لا ضابط للإنسان من دين أو خلق » أو حلال أو حرام » ولا عقل عله 
مسولا عن تصفاته وبالتای فلا حساب ولا عقاب » ولا خط ولا صواب › انما بجری على 
الإنسان ماجرى على الحيوان » فمثلا إذ عدت دولة على دولة أخرى فروعت أهلها » وقتلت 


= = انفعالات : فصراخ الحیوان ¢ ومناداة الذكر للأشى 4 تطورتا ولل الإأنسان' وجعل منہا عة التخاطب E‏ ا عريزة 
التجمع زل ایوا ف قطيع > ھی التى دقعت الانسان إل انسشاء الأسة وما تکونت الد ولة i‏ ذلك الدافع 
المبهم عند الحیواك لالا بقاء عل الت فهو الذى می العاطفة ودفع الإإنسان ال الزواج ( وكذلك کان الشعور 
الغریزی باخوف عند الحيوان ٣ن‏ کل ماهو مجهول » سببا دفع الإنسان إلى احترام كل القوی التى توثر ف 
حياته ¢ دول ان . © ا ن و سردا الشعور لعمنه نشات الد يانه التى ا تکن إل الاعتقاد اللستطر عل ڏهن 
الإإنسان من أن هناگ قوی تحط بالإانسان وتوثر فيه » وهکذا وصل المستشرف ادولف رمان بالانسبان إلى مرتبة اد 
من مرتبه الحيوانٰ ْ و 4 م المترحهمين وما م أبناء أت ا ححا من خلال العقيدة الاسلامية لفهوم 
الكاتب المنحرف ادولف أرمان الذى يردد فى كتابه أيضا « أنه لا صلة للأخلاق بالدين »> ص ١۷۷‏ » . 


س 


£ 


وحيوانية الإ نسان اه اصله الحیوان تقول ١‏ موسوعة تارج العام » ج ١‏ ص ۳ : ١‏ ينبغى ان یکون التارج 


| أوسع معانیه سجلا للإنسان اغا ا اسان‎ ٤ 

وللأسف أن د / مصطفى زيادة الذى ترجم هذا من الموسوعة لم يعلق من قريب أو بعيد على فكرة 
تعارض العقيدة الإسلامية عن الإنسان . انظر أيضا نفس المرجع »> ص ٠١‏ . ۰ 

وبنفس الفكرة تقول موسوعة « معام تار الإإنسانية » » املد الال ص E E‏ 
الإنسان والإنسان » : « كان موضو ع أصل الإنسان وعلاقته بالحيوانات الأحرى مثار جدال ونقاش شديد » طياة 
A E a EE LE E E‏ 
شأن سائر الندييات » وأنه والقردة الكبية » ومنها الشامبانزى والأورانج أو تانح والغوريللا » كان ها جميعا يوما ما جد 
E‏ 
E‏ و ا و فا ت ا ا ا روا ی ا ا 
البدائية ... ولقد صيغ الإنسان فصار إلى هذه الحالة التى تراه علا اليوم من القوى والمواهب.انظر أيضا موجز تارج 
e O ECO WES EFE oY‏ > وكذلك تارج العام الذى اث 
عل إعداده جول هامرتن »> ص £« .P . Rivet , Lorigine de Lhomme ¢ FT «< 44 «f‏ ود / مد 
السید غلاب » یسری ال جوهرى فى كتا ہما الجغرافيا التارخخية عصر ما قبل التار ڪ وفجره » ص ۱۹۷ › يتحدثان ع 
الإإنسان القرد » . ج 


أطفاها » وسبت نساءها وسلبت خيراتما » واغتصبت أرضها » فلا شىء علا » طالم 
مسك بزمام القوة التى تمكنها من تحقيق أهدافها › ,طا کان أفرادها من جنس معين . 

فالإنسان فى ضوء هذه النظرية الحيوانية لم يخلق لغاية سوى غاية الحيوان. » التى 
تتمثل ف الحصول على الطعام والشراب » والتناسل والتكاثر » وبالتالى فالصراع بين بنى آدم 
هو صراع على احتياجات الياة المادية التى هى حق لمن سحصل علما باية وسيلة وإن 
كانت غير مشروعة . 


الستشرقون ومن سار على نهجهم حريصون على هدم الإسلام : 


وكاب التاريخ الذين تبوا ذلك التفسير اللادينى لتاري البشرية حريصون على هدم 
الإسلام وكونه عقيدة » ونظام حياة شامل » اقتصادى » وسياسى » وثقاف »وتعليمى > 
وجهادی » صالح لکل زمان ومكان » وبالتاى زعزعة ثقة بنى البشر فى رب الكون » 
وملائكته » وكتبه »> ورسله » مع تشويه تارج الامة المسلمة الواقع التطبيقى لذلك 
الدين س وتزييفه وبعارته حتى لا عهتدى الأمة المسلمة إلى ذاعها وغايعما . أى الانطلاق من 
العداء للانجاه الدينى عامة والاجاه الإسلامى على وجه الخصوص . وتحقيقا هذا المنطلق فإن 
المشتغلين بالتارج من غير المسلمين ومن سار على نجهم قد تواصوا بوسائل منها : 

التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية للدين الإسلامى » وبالبداية الحقيقية الأمة 

لسلمة الواقع التطبيقى للإسلام والذى تحقق فى أم عاشت على سطح الارض ٠‏ 

وذلك یعنی فى تصور 3 المشتغلين بالتاريخ أن الدين الإسلامى لا وجود له قبل 
رسالة محمد ميته وهذا يعنى أيضا طبقا لتصورهم المنحرف أن ادم لم یکن مسلما ‏ 
وكذلك نوح ولوط وإبراهم ويعقوب وسليمان وغيرهم من الأنبياء والرسل صلوات الله 
وسلامه عل م اجن . 


)١(‏ ماتسمى دائرة المعارف الإسلامية » معام تا ی 
المراجع و «المصادر ال yS‏ القديم ا القدم ) تاليف 
د . إبراهم رزقانة واخرين › الق اذز ا لو و ك ر الحضارة تاليف 


yS هنرى برسند » تطور الفكر والدين ف. مصر القدية » نفس الؤلف‎ . E 
. موسکاتی‎ E السامية القديمة‎ ١ الحضارات‎ 


وهذا ي يعنى أيضا طبقا لتصورهم المنحرف الموجه › أنه ۾ يكن هنالك .وجود لقوم 
نو ح المسلمين » ولأ لقوم هود » ولا لقوم صالح ولا لقوم إبراهم ولا لقوم يعقوب ولا لقوم موسی 
ولا لقوم إسماعيل المسلمين عليمم السلام قبل بعثة محمد عي » وبذلك يعزلون تاريخ الامة 
الله اى ق راا وغد ع هة اه الاه وال ب 
بجذورها إلى عهد آدم عليه السلام ا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبدون  ٠‏ » والتى يمتد تارخها عبر الاف السنين . 
TT e‏ 
وا و و و من تارج الإسلام » الامة اللسلمة منذ أقدم 
الدهور بداية بادم عليه السلام » وحتى قبيل بعثة محمد › او » وأطلقوا عليه اسم 
« التارج القديم » »( تارم مصر القدعة » ا « الشق القدم بلاد 
ا وحولوه ل تارج ونی جاه : مص الفرعونية 4 6 « العرب فى 
> العرب قبل الإسلام ) بل وأطاقوا عل هذه الفترة عصور ماقبل ا 
. الحجرية » التى أثناءها لم يكن الإنسان الحيوان ا ی و | 
فدشات ل ان عاطفة | القدين من مشاهدة الحيوانات التى عاف من القوی الخفية ( ١‏ 
وقناف البق والرعد » فبداً يتخذ لنفسه آلهة على قدر نضوجه الفكرى ٩”‏ » أى أن الدين ٠‏ 
من اختراع العقل البشرى . ) 
وترتب على ذلك المنطلق أيضا معام جة توارخ الأم التى سبقت بعثة محمد مل » با 
فى ذلك تارج أوربا ٠‏ » على أنه تار ونى جاهلى محض لا أثر فيه لوجود الله » ولا لدين 
الاس عاد اله ومخده لا شرك أ اققا اتكلف الان لى الشر: 


والموذج لذلك يتضح لنا من كيفية معالجة المستشرقين لما يسمى بالتاري القدم › 


(۱( ا AE‏ 
(۲) ديانة مصر القمديمة ؛ الشرق الأدن القدي » ( مصر والعراق ) »> حضارة مصر والشرق القديم عرب قبل الاسلام 
(۳) تطور الفكر والدين فى مصر القدية . 


(6) تار بم الجضارة اللينية » تأليف أ وی ر اة رر ی عو جر چس 


ر »> بلاد الشام وا جزيرة العربية ‏ مذ أقدم الدهور > الت اقا اا 
ی دعوة إلى الإسلام هلها رسل ا حا الأع ال سكت تلك اباد ويپذا 
أصبحت يع الأم » بلا استثناء » تنظر إلى هذه الفترة EE‏ 
وترکت ملا » فلم تکن تعرف ها ربا » ولا ترتضی لنفسها د 


ويسير فى نفس الاتجاه السالف الذكر » علماء الأثإر من المستشقين الذين يحرصون 
على طمس أية قرينة أثرية أو ملاڅ EE‏ اله خا وهال وك فط ار عل 
الإسلام . وارتضاه ها دينا وبه بعث الرسل . وعندما تظهر قرينة رغما عنهم » تؤكد أصالة 
حط توحيد الله فى حياة البشرية راحوا يعزونما إلى تطور الفكر البشرى . 

وأصحاب منطلتق التجاهل والتجهيل بالإسلام لا يستندون إلى دليل سوى الجهل 
والجهل لا يصلح أن يكون دليلا . 

وهكذا .... إذا قذّر للإنسان أن يرجع إلى الموسوعات التارخية ) » ليتعرف على 
تارج ابشرية » جد أن كتابها قد تعرضوا للق الكون » وكينية حدوث ”ذلك » وتعرضوا 
لخلق ‏ الإإنسان » وكيفية حدوث ذلك » وتعرضوا لتارج لادان ست وا | 
والأساس الذى قامت عليه » ولكن تعرضهم ممذه الموضوعات م یکن قا ای ال 
١ a e‏ لان كل التفسيرات التى قدموها لما طرحوه من موضوعات قد جانا 
الصواب ؛ لأا تمت ممعزل عن القرأن وسنة النبى محمد . 

ولقد ترتب على ذلك نتائج هة الد ا ا شات فة اها لست ف جاه 

بئی ادم > لا فى الدنيا ولا فى الأخحرة 
والذى يمنا بالدرجة الأول الآن » هو التصحيح » فلا بد من تعريف الناس بالخالق 


رب العالمين والتعرض لتاريخ الكون » وما خحلق فيه ؛ لأنّه لا حجة لنا أمام الله إذا عالجنا 
ترخا عاما للكون بتجاهل الكون وخالق الكون سبحانه وتعالى » ولا حجة لنا أمام الله إذا 


ر الحضارات السامية القديية » وكل ما كتب فى جال التاريخ القديم E‏ 
)٠(‏ ماتسمى بدائرة المعارف الإسلامية › تارج 3 > موسوعة تارج العام » معالم تاريخ الإنسانية ( انظر أخحطاء يجب 
ا ن تصحح ف التار ج الإسلام دين الله ة ى لاض 2 اليا ¢ 4 كتابة ١‏ لتارج الاسلامی اذا ډوكيف. ؟ ( دار 


ری رت 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع » المنصوة . 


أخذنا فى رواية تاريخ اللإنسان دون التعريف بہذا الكون الذى استخلف فيه الإنسان لأداء 
دوره المقدر له والمرسوم له من الله رب العا لين » مع بيان حقيقة العلاقة بين خالق الكون 
والكون » وبين خالق الإنسان والإنسان وبين الكون والإنسان » ليدرك أبناء ادم أن تارجخهم 
حکوم بنظام دقیق من صنع إله حکم » خلق کل شىء فقدره تقديرا » وأن تمرد بنى ادم 
على هذا النظام أو محاولة الصدام به أو تجاهله » جرهم إلى شقاء دام ف الدنيا والأاخحرة . 

وقد يثير الحاقدون على الفكرة الإسلامية » مناقشات عقيمة حول أهمية هذا 
١‏ فن ان اة ها ااب س اماس رل الذي > فصان بلك دن 
التارجخ والدين » ونسوا أن دراسة التاريخ فرض على الكفاية » وأنه خادم للعلوم الشرعية 
( الإسلامية ) » وأن المؤرخين من المسلين الاوائل » ماعرفوا الفصل بين التارجخ والدين » وأن 
هذا الفصام النكد بين التاريخ والدين » ما عرفته البشرية إلا فى عصرها الحالى » على أيدى 
أعداء البشرية من المستشقين ومن سار على نهجهم . 

و نردهم إل صوابہم ا اذا تسمحون لکتاب التارجخ أن 
يتعرضوا بمعزل من العقيدة الإسلامية تاريخ خلق الكون والإنسان والدين » ويقدموا نا 
تفسيرات جاهلية قاصرة غير صحيحة ' ثم تضعونہا عى عيونكم ورژوسکم » ولا تردونہم 


)١(‏ إذا رجعنا إلى ١‏ موسوعة تارج العام » » التى ا علا لاجر »> الحزء الال E‏ يعالج موضو ع الإأنسان 

تحت العناوين التالية : حول الأنسان من حيوان إلى إنسان ص ۳ > القردة وأشباه الانسان .. ص ٦۲‏ . 

: اقف عل إعداده جون هامرتن دا بمعالحة تارج العام ت العناوين التالية‎ EEE أن « تارج العام‎ I 

“El;‏ ا + ٠ 2 ۰ Q‏ ص ا » 4“ 1 أ م 

مافائدة التار ب ؟ » عرض موجز لدراستنا الخاصة با قبل التار ج : مولد العام ٠‏ تكوين الارض والحياة على 
الارض قبل أن يكون الإنسان » تطور الإنسان » الجماعة البدائية وأصول الاجناس ( ص ٤۳‏ ) . 

وى ثنايا صفحات هذه الموسوعة نقرأً مقالا لشخص يسمى جينز : « كيف يستطيع علم الفلك والعلوم 
CEE a nN‏ 

وفى ثنايا هذه الموسوعة تقراً مقالا لأثر كيت عن : تطور الإنسان ٠‏ كيف يتضافر علم الإنسان وعلم 
التشر ج على إثبات ارتقاء الإنسان ارتقاء بطيعا من الأحياء الدنيا ؟ ( ص ٠۳‏ ) وأسلاف النوع الإنسافى ( الإنسان 
القرد ) ص ٠١۳‏ كا نقراً مقالات عن اخحتراع الزراعة ص ۸> » واختراع الدين ص ۹> . ( انظر أيضا ولز > معالم 
تار الإنسانية › ص (WY CC NE < IT‏ 

وهكذا نلاحظ أن الذين اشتغلوا بصناعة التار قد تعرضوا لموضوعات ليس لديم مقومات البحث فيا › 
أو إعطاء تفسيرات صحيحة ها » لذلك فإن تفسيراتم إذا نظرنا إلما فى ضوء العقيدة الإسلامية _ نرى أا قد = 


۱۱ 


إلى صوايمم » وتقولون هم : انع لسع مؤهلين للخوض فى هذه الموضوعات وتقديم 
تفسيرات ها ؟ ؟ لماذا لا تقولون هم : إن تفسیراتکم حاطمة ؟ ؟ وكتاباتكم للتار على هذا 
E N N E‏ 


المؤلفان 


»ذلك يستازم ما التصحيح ٤‏ و إعطاء معلومات صحيحة عن الموضوعات ال أثاروها ( وهذه الموضبوعات 
لا بملك العام بأسو فما خبرا يقينيا واحدا إلا من خلال كتاب الله » القرآن الكرم » وسنة نبيه محمد يل . 


۲ 
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الباب الأول‎ 


أخبار القرون الأولى 


عصر ماقبل ادم عليه السلام 
بإ كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق وقد آتيناك من لدنا ذ كرا 4 


اية ۹٩‏ سورة طه 
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hea. 


الفصل الأول 
أخبار القرون الأولى 
عصر ماقبل ادم عليه السلام 


کان الله ولم یکن قبله شی 
» الله خالق كل شى . 
الله الخالق يستوى على العرش . 


من الأسعلة التى يطرحها الإنسان » أى إنسان » على نفسه » وعجز العلمانيون من 
كتاب التاريخ فى الإجابة عليها : من انا ؟ إلى من أنتسب ؟ من الذى خلقنى ؟ 
ومن الذى خلق هذا الكون من حول ؟ ولاذا حلقنى وهذا الكون ؟ وهل هنالك مخلوقات 
أحرى خلقها الخالق غير مرئية لنا > وما هى العلاقة بين الخالق والخلوق ؟ وما هى السنن 
التى تضبط حقيقة العلاقة بينى وبين الخالق العظم ؟ وبينى وا ان ای غین 
فيه ؟ وبینی وبان القوى اش اراها ؟ وهل هنالك سنن ممل حركة الكون وحركة 
ا 


ومن الأسعلة : لماذا هذا الصراع الذى يدور على سطح الأرض ؟ لاذا المظالم التى 
يتعرض ها الإنسان من أخيه الإنسان ؟ وهل خلق الله القوى ليستبد بالضعيف ؟ ومن 
RS e als SCN U‏ 
مصر الخیرین وما هو مصير ل 

قك أجاب غل يعض هذه الأغلة أسائدة لار القدم من اشقن ون سار 
على نجهم » وزعموا أن الإنسان من سلالة القردة . وقد ححلتق بدون خالق ؟ وأنه لا غاية 


۱ ٥ 


له سوى غاية الحيوان : أن يتزو ج ويتناسل ويأكل ويستمتع بالحياة ثم يموت وبعد ذلك 
اأفناء 2 و زعموا اا ا الكون وجد مصادفة ) ھکذا س عصور -حجريه وعصور 
مناقبل التاريجج ! 

إجابات قد جانبها الصواب » تعتمد على الحدس والتخمين والاستنتاج وكلها لا تزيد 
الإنسان إلا حيرة وضلالة وارتباكا . 

لاذا هذه الإجابات الخاطعة الضالة ؟ لأن الاساتذة العلمانيين قد أعرضوا عن 

: 2 االله ۶ : 

اهدیى عن القران ٤‏ سنه ته ايى محمد ا سه واعملوا عقوهم و 

س مارت میاق ت ر E‏ وار 
المطروحة وغیرها اعتادا عل ن الكرع وسىنة الت عمل . بر والمصادر الاخئ الموثقة ( 
وهذا مانجده بين إلا بالل : 

إن الإإنسان مخلوق كرم » من سلالة آدم عليه السلام » الذى خلقه الله رب العالمين 
الذى خلق الكون » وخلق الملائكة والجن الذين يروننا ولا نراهم » وأن الله الخالق قد خلق 
الخلق ومنہم ا لغاية وهى العبادة ¥ وما خلقت الجن والانس إل ليعبدون 4% € 
وإن هتالك سننا تضبط حركة الكون والإنسانء ونْظّم علاقة الانعان ا لون الد 
ذلله وسحخره اله a‏ واستخلفه فيه 


سوف تجد أن الصراع بين الحق والباطل صراع قديم ومستمر » وأثناءه قد يظلم 
الإنسان ویستبد به القوی » ولکن کل شء مدون مايلفظ من قول إلا لدیه رقیب 
عتید 4 7 ویاتی الیوم الذی ججازی کل إنسان ا ف ا و 
ومن يعمل منقال ذرة شرا یره 4 . 


بو ات ا و فم اعت لباب لقاب ا 


(۱) اطا س تصحح RE‏ ج الإسلام د اله الت ضف ال ا . جمال عبد اهادی وزوجته 
دکتورة وفاء محمد رفعت “ منهج e‏ التار الإسلام اذا ؟ وكيف ؟ لنفس المولفين » دار الوفاء للطباعة والنشر 
(٤( : A d(7 ONES‏ الرلرلة ARS‏ 


ET 


جنة أم ل نار )) واللّه تموتن کا تنامون ولتبعثن کا تهون 6 وإلّها لنار أبدا أو لجنة بدا ( 
سوف تجد الإجابة لكل مايعتمل فى نفسك إذا أقبلت على كتاب الله القران الكرم وسنة 

«( وقد قص الله عل نبيه وه حبر مامضى من الخلوقات » وذكر الام الماضين › 
کی ا و ل اغ و ذلك رسول الله می لأمته بيانا شافيا › 
فأحبزنا بما نحتاج إليه من ذلك » وترك ما لا فائدة فيه » . 

TT RR TE TT 
» على نجهم ) نما وقع فيه خبط وخلط » وكذب ووضع » وحريف وتبديل‎ 

فاحتاج إليه قد بينه لنا رسولنا عه » وشرحه وأوضبحه » عرفه من عرفه » وجهله 
EP DE‏ الله فيه خبر ماقبلکم ونباً مابعدگ » وحكم 
E TS‏ فی جار ق ون اخ الد ف 
عره أضبله الله » وقال ا ا ب وماطائر يطير 
ناه اا اد کنا م علما 2 

وقال عمر بن الطاب رضى الله عنه « قام فينا رسول الله ي ماما فاخيرنا 
عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازهم » وأهل النار منازهم ) 7 . 
هل كان هنالك شىء قبل خالق هذا الكون ؟ 

« کان الله ولم یکن شیء قبله › 
« قال أهل العن لرسول الله عي : جعناك لنتفقه فى الدين » ولنسألك عن أول 
هذا ا قال : کان الله وه يكن شىء قبله » وف رواية « معه » وف رواية 
: ۳ 0 ه چ 

« غيو » 7) . فالله # هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم 4( . 


+: البداية والباية ¢ جضن ا‎ (١( 
›» ٤) نفس المرجع السابق » ص ۷ > رواه الا ي كات رد الخلق » صحيح الى عبد الله البخاری ج‎ (۲( 


ض٩‏ :+ 
)"( نفس الملصدر السشتابق ح١‏ > ص ۹ را الاری ل الخلق ح٤‏ > ص ۹ . 


۷ 


وأين كان رب العالمين قبل أن يخلق السموات والأإض ؟ : 


ل ر الله i‏ کا ی ا 


a ٠ ٩ من هو الله‎ 


ا ی کی ا ا ی وا لے کک اعد ای ا رك و فال 
الله تعال : ل قل هو الله أحد ب يعنى الواحد » الأحد الذى لا نظير له ولا وزير ء ولا 
شبيه ولا عديل ؛ لأنه الكامل ف جميع صفاته وأفعاله :# الله الصمد ‏ يعنى الذى يصمد 
إليه الخلائق ف حوائجهم ومسائلهم › ط لم یلد ولم یولد وم یکن له کفوا آحد 4“ ای 
م یکن له شبیه ولا عدل ولیس کمثله شیء 
, الله خالق کل شیء) : 

اد لر اي اغى فل ان ناوات وا > فل اه ال ف كاه 
العزيز : بط الله خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل 4 ٠‏ فکل ماسواہ تعال فهو 
خلوق له » مربوب مُدبر » مکون بعد ان لم يکن » مُحدث بعد عدمه » فالعرش هو ٠‏ 
سقف الخلوقات إلى ماتحت الى » وما بين ذلك من جامد وناطق › الجميع خلقه › 
وملکه وعبيده » وتحت قهره وقدرته » وتحت تصريفه ومشيئته ‏ هو الذى خلق السموات 
والأض ف ستة أيام » ثم استوى على العرش » يعلم مايلج ف الأرض » وما يخر ج منها 
وما ينزل من السماء ومايعرج فيا » وهو معكم أين ماكنع › والله بما تعملون 
بصیر 4“ . 

و کیاد قاي ان فر ن نالرات ولارض فسن ال م 


۷ انظر شر ح العقيدة ا ل القران » الك‎ » ٣ : الحدید‎ )١( 
. صفحة ۸ » رواه أحمد والترمذى وقال الترمذى:حسن‎ ١ البداية والنهاية »> ج‎ )۲( 

(۳) سورة الإخحلاص > خحرجه الامام أحمد والترمذى وأبن جرير . 

(4) تفسير القران العظم » ج ۲ ص ٠ ٤۳۷‏ الزمر : ٦۲‏ . 

. ٤ : الحديد‎ )٥( 


وعرشه عل لاء ( )1( 
اله الخالق يستوى على العرش ‏ : 


قال تعالى : بل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكرم ى © 
وقال تعالى : ل وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ فانية 4 . وقال تعالى : # وترى 
الائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رهم وقضى بينم باحق وقيل الحمد له 
رب العالمین 4 ( . والله سبحانه وتعالی » فوق عرشه » وعرشه فوق سمواته ‏ . وعرش 
الرحمن فوق الفردوس » والفردوس أعلى الجنة وأوسط الجنة ‏ . 


والذى ثبت شرعا أن له قواتم تحمله الملائكة » وأيضا فإنه فوق ال جنة » وال جنة فوق 
السموات . وفيا مائة درجة مابين .كل درجتين کا بين السماء والأرض . والعرش كالقبة على 
العام وهو سقف الخلوقات . قال تعالى : # الذين حملون العرش ومن حوله يسبحون 
بحمد رہم وبؤمنون به ویستغفرون للذین منوا . 


وقال رسول الله ل : « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من 
هملة العرش أن مابين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام » ) . 


maman 


. رواه مسلم‎ » ٩ نفس المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۲( الاستواء معلوم «الكيف تحهول والسوال عله بذعة مدي اللات ( اغلق مالاك رصی أله عله الطريق امام 
أصحاب :البدع » الب ان عن الك 

)"( المومنون :81 4 .> )٤( ٠‏ الحاقة )٥( WV:‏ الزمر : ۷١‏ . 
ن د له - و إا لى اله الحنة فاسأليه الفردوس فإنه أعلى الجحنة وأوسط ال جنة وفوقه عرش الرحن » رواه 

)۷( قال ون الله J; e‏ إدا سالم الله الحنة فاسالوه لفردوس ابه عل : واو ۶ وفو عرس ”من روا 
الېېخارى . 

IER ›» غاف : ۷ ؛ المصدر السابق‎ (A) 


ر البداية والہاية > ج ۱ » ص ۱۳ ۰ رواه ابو داود . 


۹ 


الفصل الثانى 


الله يخلق السموات السبع والأضين ين السبع 
طائعن منقادین له سیحانه وتعالی 


» الله دى الإنسان بالنجوم 
ظلمات البر والبحر . 


قال تعالى : # قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتجعلون له 
أندادا ذلك رب العالمين . وجعل فما رواسى من فوقها » وبارك فيا » وقدر فيا أقواتبا 
فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال ها وللأرض اتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين . فقضاهن سبع سموات ف يومين وأوحى فى كل ماء 
أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العلم 4( . 


وقال تعالل : ا الله الذى خلق سبع موات ومن الأرض منلهن يتبزل الأمر بينهن 
لتعلموا أن الله على کل شىء قدیر » وأن الله قد أحاط بکل شىء علما ي( . 


الله سبحانه وتعالى يسخر البحار لنبى آدم ليأكلوا منها لحما ويستخر جرا منها 
حلية ‏ والله بجرى الفلك علمما لنبى ادم ليبتغوا من فضل الله ويشكروا نعمه _ والله علم 


. س ۲ا‎ ٩ : فصلت‎ )١( 
. ٠۹۰۱۸ البداية والنهاية »> ج ۱ ص‎ . ٠١۲ : الطلاق‎ )۲( 


١ 


الإنسان كيف يهتدى بالنجوم فى ظلمات البر والبحر ‏ كما أجرى له الماء العذب 
الفرات السائغ الشراب 

قال تعالى : # وهو الذى سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون . وألقی فی 
لاض رواسی أن تید بکم ااا وشلا لعلكه سلون .و E‏ وبالنجم هم 
ممتدون . أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون . وإن تعدوا نعمة الله ل١‏ تحصوها إن 
الله لغفور رحم # “  .‏ وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج ومن کل تأكلون ا و 
مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون ې ٩‏ . 


١‏ فامتن الله تعالى على عباده » با لق حم من البحار والأهار . فالبيحر الحيط 
Ere E‏ وما ينبت منه فى جوانما الجميع ماح الطعم مر » وفى هذا حكمة 
عظيمة الصحة الواء » إذ لو كان حلوا لأنتن الجو وفسد المواء بسبب مايموت فيه من 
E NE NEE aE E‏ 
خو الهة م العا واا ستل ورل آل ب ا كن ار قال * هه 
الطهور ماؤه » الحل ميتته » . وأما الأنہار فماؤها عذب فرات سائغ شرابها لمن أراد 
ذلك . » وجعلها جارية سارحة ينبعها تعالى ف أرض ويسوقها ِل أخرى رزقا للعباد . ومنہا 
کبار ومنہا صغار بحسب الحاجة والمصلحة 7 


١‏ ومن نعمة الله على عباده أن كف شر أن یطغی علیہم وسخره هم 
اوک ا ا ا ا وهداهم مما خلقه فى السماء 
والأرض من النجوم والجبال التى جعلها هم علامات يہتدون با فى سيرهم » وما حلق هم 
فيه من اللالء والجواهر النفيسة العزيزة الثمينة التى لا توجد إلا فيه » ويماحلق فيه من 
RORY‏ ا 


۰ ا 
متاعا لکم وللسيارة کے( »قال : : ١‏ هو الطهور ماؤه الحل ميته » (°) . 
O) RANE OS‏ 
(۳) البداية والنهاية » ج ١‏ ص ۲۳۰۲۲ . )٤(‏ المائدة : ۹٦‏ 


(2) راه ال وقال الترمذى حسن صحیح E‏ والنهاية ج >١‏ ضضض ۲٣۳‏ . 


۲ 


تفاصيل خلق السموات وما فيا من آيات الله « ن أراد أن يذكر أو اراد 
شکورا ) : 


لإ تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير . الذى خلق اموت والياة 
ليبلوع أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ا ا طباقا ماتری فی 
خلق الرهن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور . ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إليك البصر خاسئا وهو حسير . ولقد زينا السماء الدنيا بمصاييح وجعلناها رجوما 
للشياطين وأعتدنا هم غذاب السعير 4 . 


او تعال : E‏ طباقا » و ر فیہن 
ا الف حا الل ر ف د ر 
راد شكورا # ( . والمقصود أنه تعالى SA‏ 
فى غاية الحسن والجمال » والإتقان » فالله سبحانه وتعالى هو الذى”أحكم خلقها 
وزین ا أفقها » وأنه صان حوزتما عن حلول الشياطين بها # إا زيا السماء الدنيا. 
لات البر والبحر . # وهو الذى جعل لکم النجوم لنہتدوا ہا فی ظلمات البر 


والبحر 4ه 7 ) 
وذ کر تع ا ls‏ وات طباقا أی واسحدة فو ۳ متفاصلات بین 
ور له أعل» قال : یوما E i‏ 


وکثف کل سماء خمسمائة سنه وف الصحبحن ر حدیت ا ر الإسراء قال 
فيه : ( ١وجد‏ ف السماء الدنيا تو فقال جبریل : هدا اك ادم فسلم عليه فرد السلام 
وقال مر حبا وأهلا بابنى نعم الابن أنت » إلى أن قال : « ثم عر ج بنا إلى السماء الثانية ‏ 


)١(‏ تبارك :۱ س ٩‏ . (۲) توح : ۱٦ ٠١‏ . ا س 
SST N e N‏ 


(د) الانعام : ٩۷‏ . 0 رواه امد ابو دامد » وابن ماجه والترمذى وحسنه . 


خلق الأنبار ار ورد ذکرها فی . محمد ا 
قال تعالل : ال الذى خلق السموات واللأض وأنزل من الما ماء 
فار a aD e E E e O:‏ 
لكم الأجار . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار . وتاج من 
کل ماسالقوه وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها إن الإنسان لظلوم كفار بى (") , 
ولا ذكر رسول الله عاي سدة المنتمى قال : « فإذا جخرج من أصلها هران 
باطنان ونهران ظاهران . فأماً الباطنان ففى الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات » ٩‏ . 


وف الحديث أيضا : « سيحان وجيحان والفرات ولنيل كلها من أنار 
الحنة ) (©) . 


اوی ا ا الحنة » فى صفائها › 
وعذوبما » وجرياما ) 


. ٣٤۳۲ : ابراهیم‎ )۲( ET ر رەاه ا خا ومسلم » البداية وال‎ )١( 


( و فط ى الجخارى 2 :ع ها اى a E ESO‏ 
ص ۲٣٣‏ 

)5( را مسلم . : 

(3) المداية «النهاية ۽ سح ١‏ ص ۲٦‏ ؛ وع م افطل ا کو ( ومن جنس :تلك ق هذه الصفات ونحوها 


NIE 


کا قال رنہ فی الحدیث لخر ) العجوة م TT e N‏ 
اة > فان الحس يشهد جلاف ذلك . فتعين ان المراد غو وکدا قولو ا « الحمى من فیح جهنم » فاأبردوها 
UE E el‏ > وأصلل منبعها مشاهد فى الأإض . | 


ا 


٤ 


الفصل الثالث 
الله خالق کل شیء 
اتال 
من حلق الله فى الكون : الملائكة 
الله خلق الملائكة بصفات معينة وحدد لهم مهمات معينة : 


قال الله تعالل : ا وقالوا اتخذ الرهن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون . لا یسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون . يعلم مابين أيدييم وما خلفهم ولا يشفعون إا لمن ارتضى 
وهم من خشیته مشفقون 4 () وقال تعالل : # تكاد السموات يتفطرن من فوقهن 
والملائكة يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور 
الرحم 0# وقال تعالى : « وإن عليكم لخحافظين . كراما كاتبين . يعلمون 
ماتفعلون 4#( وقال تعالى : # والملائكة يدخلون علیہم من كل باب . سلام عليكم با 
صبرتم فنعم عقبى الدار 4 ١‏ . وقال تعالى : # الحمد لله فاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مشى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق مايشاء إن الله على 
کل شىء قدیر ٠4#‏ وقال تعال : # يأيها الذين منوا قوا أنفسكم وأهليكمم نار 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون 
مایومروت 4 () وقال تعال : # من کان عدوا له وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 
فاب الله عدو للکافرین ۷ والآيات فى ذكر الملائكة كثرة جدا » يصفهم تعالى بالقوة 
ا و ق و ال و ا كال و ال ن اضر اة د 


a NE EE e A 
۰ ۱ : (ه) فاطر‎ TETAS 
. ٩۸ : ص 60 › ا¿ . (۷) البقرة‎ › ١ البداية والہاية » ج‎ ٦ التحرعم':‎ ( 


0 


قال تعال % ولما جاءت سانا لوطا سء بم وضاق به ذرعا وقال هذا يوم 
a‏ . وجاءه قومه پرعون اليه من قبل کانوا يعملون السيئات ي ٠(‏ أی أن 
اللأبكة بدت شوى صوق شاب بخان + امتحان واحتبارا » حتى قامت على قوم لوط 
الحجة » وأخذهم الله أخحذ عزيز مقتدر . 


E‏ به فى صفات متعددة › فتارة ياتى فى صورة 
ذحية بن خليفة الكلبى » وترة فى صورة أعراهى ( رجل شديد بياض اثياب شديد سوا 
الشعر ) وتارة فى الصورة التى خلق علا . له ستائة جناح » مابين ا 
مشق والمغرب کا راه ٠‏ على هذه الصفة مرتين . مرة منهبطا من السماء إلى الأرض » وتا : 
عند سدرة المنتبى . عددها جنة الاوى 4 وهو قوله تعال : # علمه شديد القوى 
ذو مرة فاستوی . وهو بالأفق الأعلى . غم دنا فتدلی ‏ ( ای جبیل کا ذکرہ ابن کثر 
عن غير واحد من الصحابة . 

کان کر ات سد المنهى فى السماء السابعة » وف رواية فى السادسة › ى 
أصلها وفروعها ف السابعة » فلما غشيما من أمر الله ماغشيها » قيل : غشيها نور الرب جل 
جلاله » وقيل غشيما فراش من ذهب » وقيل : غشيما الملائكة مثل الغربان . وقيل : غشم 
من نور الله تعالى فلا يستطيع أحد أن ينعتها وذکر ابن کٹر ان رسول الله مر 
قال : ‹ ثم رفعت لى سدرة المنتہى فإذا نبقها كالقلال . وف رواية ة كقلال هجر وإذا ورقها 
كآذان الفيلة » وإذا بخرج من أصلها نهران E‏ 


١ )‏ وفيه : نم رفع إِلنّ البيت المعمور وإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون لف ملك ثم 
لا يعودون إليه أحر ماعليمم . وذكر أنه وجد إبراهم الخليل عليه السلام مستندا ظهره إلى 
البيت المعمور » . واسم البيت فى السماء بيت العزة . واسم الملك الذى هو مقدم 
اللائكة فيا إسماعيل . فعلى هذا يكون السبعون ألف من الملائكة الذين يدخلون فى كل 
يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه . أخر ماعلمم ( أى لا يحصل مم نوبة إلى اخر 
الدهر ) يكونون من سكان السماء السابعة رحد . وهذا قال تعالل : # ومايعلم جنود 


1 
ربك الا هو 4 قال رسول الله ا ا ری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 
VA VBE‏ (۲) انج : ۱٤‏ ١ا‏ . 
E‏ زلم البداية والماية ٠‏ جا ت ص ل 


۲٦ 


أطت السماء وحق ها أن وط » مافيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد » لو علمتم 
ما أعلم لضحكت قليلا ولبكيع كترا ولا تلذذتم بالنساء على الفرش ولارجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله عز وجل » () , 


زول عا ال و عل ا ما مع ات السبع إلا وهو 
مشغول باللائكة وهم فى صنوف من العبادة : مہم من هو قائم ابدا > ومنہم من هو راكع 
PE O A e E Rh‏ 
ا وتسبيحهم وأذكارهم وأعمامم التى أمرهم الله بها » وحم منازل عند رہم 
کا قال تعال 1 gr‏ وإنا لنحن الصافون . وإنا E‏ 
المسبحون 4 وقال : ولا EEE O ٤‏ 
O RNEAN‏ الاضفب ا ا 
عل الناس بثلاث . جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتما لنا طهورا وجعلت صفوفنا كصفؤف 
N E O E N I OT‏ 
٠‏ وجاء ربك والملك صفا صفا بى () . 

e وا تعال‎ ss 
ا‎ u ٠ ولتك‎ ¢ OL آل ¢ ا ادراب‎ u قریبا من‎ e 
e والمعتملات والعما ,ات 6 وعیر ذلك . رفع ذلك کله عل طرف جناحه حتی بلغ ہن‎ 
ا 6 حی چ ین الائكة نباح الکلاتس 6 وصياح ا ¢ قلا ¢ فجعل ا‎ 
٠ سافلها » فهذا هو شديد القوى‎ 

« وقوله ¥ ذو مرة 4ه ) ا ای خحلق حسن > وہاء وسسناء کک قال 4 ا الاحری 

O‏ ا E as‏ حسن المنظر »> ذو 
فة أی له قوة وباس EC‏ عند دی العوش مکين 4 4 آی له مکانة ومنزلة عالية 


)١(‏ رواه اٌحمد» وقال الترمذى : حسن غريب . )٣(‏ الصافات : ۱۴ س اا 
)۳( الفجر GT‏ البداية .والنهاية »› حح ١‏ > ص ۳ . الببخارى ٤‏ 
٠ CE‏ ب« (ه) النجم ٦:‏ . 


۰ f ۰ 4 سا‎ 
> 2 اکویر‎ ( ET TT 


¥ 


رفيعة عند الله » ذى العرش امجيد م مطاع 4 أى مطاع فى الل الأعلى «إ أمين (, 
ای ا ا و لر و ا وأنبيائه علہم السلام ‏ الل 
عليهم بالوحى » فيه الأحبار الصادقة والشرائع العادلة وقد كان يأتى إلى رسول الله ل 
ينزل عليه فى صفات متعددة وقد راه على صفته التى خلقه الله عليہا مرتين . له ستائة 
جناح روی البیخاری . 

ر ا e‏ 
الأفق يسقط من جناحه التهاويل" من الدر والياقوت ما الله به علم . وقال رسول 
یه : « اتان جبيل فى ححضر تعلق به الدر 0). 

وقد قال رسول اله ي و أ۷ تزو رنا كار مما تزورنا ») قال : فنزلت : 
# وما نتبزل إلا بأمر ربك له مابین أیدینا وما خلفنا 4( وکان رسول الله __ لر _ 
أجود الناس » وکان أجود مایکون فی رمضان حین یلقاه جریل » وکان یلقاه فى كل ليلة من 
رمضان » فيدارسه القرآن » فرسول الله وله أجود بالخير من الريج المرسلة ‏ . وقال 
ف اله __ ا : ١‏ نزل جرریل فام > فصلیت معه » تم صلیت معه» ثم 
صلیت معه » م صلیت مغه » ثم صلیت معه » يحسب بأصابعه خمس صلوات ) 

« ومن صفة إسرافيل : وهو أحد حلة العرش » وهو الذى ينفخ فى الصور بأمر ربه 
نفخات ثلاثة . أولاهن نفخة الفزع » والثانية نفخة الصعق » 8 NEE‏ 

صور قرن ينفخ فيه . کل دارة منه ک) والارض . ويه موضح آرواح العباد حين 
ا بالنفخ للبعث.فاذا نفخ خر ج الا رواح تتوھج فيقول الرب جل جلاله : « وعزنى 
وجلالى لترجعن كلل روح إلى البدن التى كانت تعمره فى الدنيا فتدحل على الأجساد ف 
قبورها فتدب فما کا يدب السم فى اللديغ فقحيى الأجساد ف و 
عا ما آل ام ار وال ا ا EEE‏ 
القرن قد التقم القرن وحنی جہته وانتظر أن يؤذن له » . قالوا : كيف نقول يارسول الله ؟ 


NEED Te OO) 
. ٤)٤ »ص‎ ١ رواه احمد البداية وال اية » ج‎ )٤( . الاشياء الختلفة الالوان‎ )۳( 


(3) مر : "٤‏ البداية «النهاية س > ص °$ « راه البمخارى . 


) ا لبداية «النماية ¢ سے u‏ ص f2‏ 'البخاری : (YY)‏ مرجع اغا 6 2 0 » البخارى 


۲۸ 


قال : « قولوا ا و ا > على الله توکلنا E CE RENG‏ 
صاحب الصور فقال : «( عن ممينه جبريل وعن يساره ميکائیل عليه السلام » . 


« وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر والنبات وهو ذو مكانة من ربه عز وجل ومن 
أ کے و ول ا 
ميكائيل ضاحكا قط ؟ فقال : ماضحك ميكائيل منذ خلقت النار  »‏ . 
١‏ فهرلاء ا ملائكة المصر ح بذكرهم ف القران وف الصحاح هم المذكورون ف الدعاء 
١ :‏ اللهم رب جبيل وميكائيل وإسرافيل » فجريل ينزل بالهدى على الرسل لتبليغ 
لام . وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق فى هذه الدار . وله 
مایامرهہ ده ا رده . يصرفون الرياح والسحاب کک بشاءِ لزنب جل حااله . 
من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها فى موضعها من الأرزض » 
« وإسرافيل موكل بالنفخ فى الصور للقيام من القبور . والحضور يوم البعث والنشور 
ليفوز الشكور . ويجازى الكفور . فذاك ذنبه مغفور وسعيه مشكور › وهذا قد صار 
OO E E le‏ 
) : ملك الوت ا بمصر ح راحمه القران ولا ق اروف الصحاح . وفل 
ل : # قل يتوفام ملك الموت الذی وکل بکم ثم إلى ربکم ترجعون کے “) وله 
یستخر جول a‏ تبلغ الحلقوم ه فيتناوها ملك الوت بیدذه فاذا 
أحذها لم يدعها فی يده E‏ ہا ثم یصعدون 
~4 | فان E OS‏ بواب E E‏ 2 
ل الله تعالل : ۾ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدم 
توفته رسلنا وهم لا یفرطون . ثم ردوا إلى الله مولاهم الحتق ألا له الحک 


«ومن الملائكة المسمين ف الحديث > م عليما السلام . وهما فتانا القبر » 


. ه أحمد والترمذى : (۳) راه أحمد‎ mo e 


۳ اليداية «الرانة ج ا 4 1 N A‏ 
( ۳ یاب 24 سحا 


س 


. ٦٣ ©١ : الانعام‎ )1( . ١ . ٤۷ ص‎ ٤ المرجع السابق‎ )١( 


۹ 


مركلان بسؤال الميت فى قو » عن ريه ودينه ونبيه » ويمتحنان البر والفاجر » وما أزرقان 
أفرقان » مما أنياب وأشكال مزعجة » وأصوات مفزعة » أجارنا الله من عذاب القبر » وثبتنا 
بالقول الفابت مين ) 

١‏ وثبت أن عائشة رضى الله عنها قالت للنبى : هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم 
أحد ؟ . قال : « لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت منم يوم العقبة › E‏ 
e E e‏ فلم ججبنى إلى ماأردت » فانطلقت وأنا مهموم 
عل وجهى » فلم أستفق إلا وان بقرن اا ر ن E‏ 
أظلتنى EEE E Ty‏ : إن الله قد مع قول رومت لك 
وما ردوا به عليك » وقد بعث لك ملك الجبا ل ۽ لتامره ما شت فيم فال ماك 
ا لجبال » فسلم على » ثم قال : ياحمد إن شعت أن أطبق عليهم الأخحشبين . فقال النبى ‏ 


ا : بل أرجو أن بُخرج الله من أصلابہم من يعبد الله وحده ولا يشك به 


املائكة مهيأون لاقيام بواجبات معينة : 

فمنهم ححلة العرش » ومهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم أشرف الملائكة 
مع حملة العرش . وهم الملائكة المقربون . ومنهم جبريل وميكائيل علما السلام . وقد ذ كر 
الله تعال عنهم يستغفرون للمؤمنين بظهر الغيب . ۰ 

ولا كانت سجاياهم هذه السجية الطاهرة كانوا يحبون من اتصف بہذه الصفة 
فثبت فى الحديث عن الصادق المصدوق أنه قال : « إذا دعا العبد لاخيه بظهر الغيب قال 
ن ولك ممثل ا 

منہہ سکان السموات السبع يعمرونما » عبادة دائبة ليلا ونارا » وصباحا ومساء 

ک 2 n‏ اليل والہار لا يفترون 4# فمنهم الراكع دائماء والقام 
دائما » ا دائما » ومهم الذين يتعاقبون » زمرة بعد زمرة إلى البيت المعمور . و 
المركلون بالجنان » وإعداد الكرامة لأهلها » وتهيعة الضيافة لساكنما من ملابس ومصاغ 


(0 روه مسل البداية والہاية » ج ١‏ »ص ٠ ٠ ٤۹‏ (۲) البداية والنہاية »> ج ١‏ » ص۹٤‏ . 
RAE‏ 


ومآكل ومشارب » وغير ذلك نما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 


۰ 
4 


بسر ) . 

) وخازن اللحنة يقال له رضوان : ومہم الموكلون بالنار « وهم الزبانية ¢ ومهدموهم 
ر وخازنها مالك » وهو مقدم على جميع الخزنة . وقال تعالى : # ونادوا 
يامالك ليقض علينا ربك › قال إنكم ماكثون . لقد جئبا بالحق ولكن أكنرم للحق 
خلفه یحفظونه من أمر الله که ) . 

« ومنيم الموكلون بحفظ أعمال العباد کا قال تعالى : # عن ايعين وعن الشمال 
قعید E rd E he rE‏ 
eT‏ 2 


والملائكة يتعاقبون » ملائكة بالليل وملائكة بالهار ويجتمعون فى صلاة الفجر 
e ha‏ ا ارد کا 
عبادی ؟ فیقولون : ترکناهم وهم يصلون » رأتیناهم وهم يصلون » ٩‏ , 

والمقصود أن کل إنسان له حافظان ملکان اثنان » واحد من بین يديه واخر من 
هم ا من مر ا ار اه فر ول وکا ا ن و ا ي 
ارغ كاتب الشمال » . 


صاالله 


) وقال محمد ته E‏ منکم من ا الا وقد وکل به فرینه من الجن وقرینه س 
الملائكة » قالوا وإياك يارسول AEE Oem dE‏ 
ڪر ) e‏ کل يوم الحمعة كان عل کل باب من الا ا ملائکة يکتبون 


(0 الزخحرف : ۷۷ س ۷۸ . ٠‏ (۲) الرعد : ١١‏ 

(۳) ق : ١۷‏ س ۱۸ البداية والہاية » ج ٠ ١‏ ص ٠١‏ . ا 
)٥(‏ البداية والہاية » ج ١‏ » ص ٥٠١‏ » رواه مسلم . 

. ٥۲ رواه مسلم » نفس المرجع »> ص‎ .)٩( 


۳١ 


لائ بار ف صلا ا أبو هريرة : اقرؤوا إن شئ و وقرآن 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بى " . 

[ وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله _ ا قال : « إذا من الامام فامنوا 
فان من وافتى تأمينه تأمين اللائكة غفر له ماتقدم من ذنبه ٠‏ . وقال رسول الله 
ا : « إن لله ملائكة سياحين فى الأرض فضلا عن كتاب الناس فإذا وجدوا أقواما 
یذکرون الله تنادوا هَلمُوا إلى بغیتكم ٩»‏ . 


وقال رسول الله ا « ما اجتمع قوم بون اله ٠‏ إل حفتمم الملائكة » 
وغشيتهم الرحهمة » ونزلت علمم لسکیة» وکرم لذ فسن ده ۵ « وإن الملائكة 
لقضع أجنحتا لطالب العلم ؛ ا وقال : « إن لله ملائكة 
سیاحین ف الأأض لیبلغولی کن ا السلام ( ا : « لحلقت الملائكة من 
وخلق الجان من نار » ودم ما وصف لكم » ٠‏ 


(۱) رواه البخاری . (۲) البداية والنهاية » ج ١‏ » ص ٥۲‏ . الإسراء : ۷۸ . 
)( البداية والنهاية >¿ ج ۱ »ص (٤( . ٥۲‏ روا احمد ومسلم والترمذى : 

1 لكر السا ص ١ة ؛ مسند أحمد وصحيح مسلم‎ )٥( 

(1) مسند الامام أحمد عو الدرداء غا 1 (۷) مسند الإمام امد 


N 


الله سبحانه وتعانی خلق اجان 
ت الصالحون ودوك ذلك من مارج من نار 


: وخلق الجان من مارج من نار 4 وقال تعال‎ E 
. )” والجان خلقناه من قبل من نار السموم ي‎ # 
» والمقصود أن الجان خلقوا من النار > وهم كبنى أدم » يأكلون » ويشربون‎ « 
ويتناسلون » ومنهم المؤمنون » ومنهم الكافرون » كا أخبر تعالى عنم فى سورة الأحقاف ف‎ 
قوله تعالى : # وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا‎ 
:ل فقالوا إنا معنا قرآنا غجبا. بهدى إلى‎ ٠ 4 فاما فضى ولوا إلى قومهم منذرين‎ 
الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا . وأنه تعالى جد ربنا مااتخذ ,صاحبة ولا ولدا.‎ 
وآنه کان يقول سفيہنا على الله شططا . وأنا ظا أن لن تقول ل الإئس والجن على اله‎ 
› كذبا 4 7 . إل الآية . هولاء النفر کنا رن من الجن مروا بالنبی س مرس فوقفوا‎ 
ليلة كاملة فسألوه غ ا ف‎ e فاستمعوا » لقراءته . ثم اجتمع بهم النبى‎ 
ا » ونہاهم عا » وسألوه الزاد فقال هم ا‎ 
مايكون لحما وكل روثة علف لدوابكم » . ونہى النبى _ و و‎ 
اعا راد اراک ان .ى عن الول ن الي ابا ساك ال وة‎ 
ہپ رو اھ کے ا سورة الرحمن » فما جعل يمر فيما بأية :ل فبأى آلاء ريكما‎ 
. إلا قالوا : ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد»‎ »  نابذكت‎ 


روصی اخ الصحابة ابنه بما سمعه من رسول الله : ) ف راك تحت الغنم 


اجن 8 (۲) الحجر :۲۷ . 
(۳) الأٌحقاف : ۲۹ . )٤(‏ الجن : ١ه‏ . 


۳۳ 


والبادية » فاذا که غنات ادت ا بالصلاة » فارفع صوتك بالنداء ؛ فانه لا 


يسمع مدى صوت المؤذن جن وا إنس ولا شىء » إلا شهد له يوم القيامة » © . 


اما كافرو الجن فمنهم الشياطين » ومقدمهم الأكبر إبليس » عدو ادم أبى البشر 
وقد سلطه وذریته على ادم وتكفل الله عز وجل بعصمة من أمن به وصدق رسله 
واتبع شرعه منہم . کا قال تعا ل  :‏ إن عبادى ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك 

من الغاوين # (' وقال تعالى : ب ولقد صدق عليمم إبلسيس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 
الممنين . وما کان له عليہم من سلطان إلا لنعلم من يمن بالاخرة ممن هو ما فى شك 
وربك على کل شیء حفیظ 4 رقال تعالی : [ انی آدم لا یفتننکم الشیطان کب 
أخرج أبويكم من الجنة يزع عنما لباسهما يريما سواجما إت برام هو وفييله من 
حيث لا ترونہم إنّا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4 * . 


) ا ا أنظره الله إلى يوم القيامة محنة لعباده واختبارا منه هم کا قال 
تعال : [ وما کان له علم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة من هو منها فى 
شك وربك على کل شیء حفیظ کې . 

فان لال جى إلآن » منظر إلى يوم الوقت المعلوم بنص القران . وله عرش 
a.‏ 4 ا 
اوا رول ال 2 تة س . ا الببحر » يبعث سراياه كل يوم »› 
O ENS a‏ 

O e DS ا‎ 
1 


E SA aE هله‎ 


والسحر المتلقى عن شياطين الإنس وال جن ويتوصل به إلى التفرقة بين المتالفين 


0 ااه الناية 8 ج ٩‏ 6 کن CY‏ 8 راه البخاریى 
N‏ (۳) سیا : ۳ ا٣‏ . ا 


ا ١‏ . () مسند الإمام أحمد . (۷) صحیح مسلم . 


€ 


فالذی هال مد حه والذى يغصسب اله يرضصيه لعنه الله ¢ 7 


وقد آُنزل الله سور المعوذتين ) مطردة لأنواع لش َ واا ٤‏ وغایاته وقال ارتو 
: : « إن الشيطان مجرى من ابن ادم مجرى الدم » )١‏ . 


وحذر محمد e‏ الأمة من الشيطان : « إن الشيطان واضع خطمه على 


فل ا e‏ د اله TT‏ التقم قلبه › فذلاك الوسواس 
الخناس » " 


قال « إن حدم إذا كان فى المسجد » جاء الشیطان » فایس به کا یعس بدابته › 
فإذا سكن له زنقه أو ألجمه » وقال أبو هريرة : وشم ترونه ذلك » أمًا المزنوق فتراه مائلا 
كذا لا يذكر إلا الله . وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله عز وجل » ©) . 

وقال رسول الله ) العين حق » ويحضرها الشيطان وحسد ا ادم ¢( 
وقال : « يأتى الشيطان أحد » فيقول : من خلق كذا » من خلق كذا» حتى يقول : 
من خلق ربك » فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولیه ٩0»‏ . 


)١(‏ البداية «النہاية » ج ١‏ .»> ص ۹ه 
(۲) رھ ه الببخارى ومسلم » المصدر السابق » ص ۹ ۰ )( راه الحافظ أبو يعلى » البداية والنهاية . ج ١‏ »› ص ٦١‏ . 
() رواه أحمد » البداية والنهاية »ج >»١‏ ص ٦١‏ . (ه) رواه أحمد 


E 
الله سبحانه وتعالی یعلم رسوله محمدا ع‎ 
للا کیفية اتقاء کد الشيطان‎ 


چچ 


وا 
قال تعال : # وإما يدزغداف من الشيطان نزع فاستعك بالل آله یع 
a‏ . وقال تعالى وقل رب أعوذ بك من مزات الشياطين . . وأعوذ بلك رب 
أن حضرون 4 () . وقال تعالى  :‏ فاذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
١‏ 
الرجم 4ه( )ٍ 
وکان محمد E‏ ا السميع العلم من الشيطان الرجہ من ”مزه 
ونفخه ونفثه » . کا آوصی رسول الله ی : 

0 : « أعوذ بالله من الخبث والابائث » وأوصی من آتى الغائط 
فليستتر فان لم ججد إل أن جمع کا E‏ فان الشيطان يلعب بيقاعد بنى 
e‏ « أعوذ ا کک ١‏ رع 
a‏ ر 

إذا دحل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخحل وحين يطعم قال الشيطان : لا مبيت 
يذكر اسم ا د و آدرکتم المبيت والعشاء ) 

« إذ طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى يبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعو 

الصلاة حتى يغيب للا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروما فإنها تطلع بين قرنى 


(١)الاعراف‏ : ۹ (۲) المومنون Vp:‏ ج ٣(‏ اللحل : ۸ 
چ ( فكل اك 


۳٦ 


الشيطان 0 

٠١‏ إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينعذ فإذا 
ذهب سشاعة مء من العشاء فحلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفىء مصباحك واذكر ١‏ سم 
لله وأوك سقاءك واذكر اسم الله ومر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيعا ٠(۲‏ . 

١‏ ولو أن أحدك إذا CENT‏ هله قال : اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما 
رزقتنی فان کان فہا ولد م بر رطان وم OTE‏ 

) يعقد الشيطان عل قافية رأس أحدك إذا هو نام ثلاث عقد . يضرب على كا عقدة 
مكانہا عليك ليل طويل فارقد » فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة . فان توضاً انحلت 
عقدة . فإن صل انحلت عقده كلها فأصبح يطا طيب .الف واا أصبح حبیٹ 
اض کین( 

١ ٠‏ اذا استيقظ احدک من منامه فتوضا ET‏ لاتا » فان e‏ عل 
خحیشومه ) (°) . 
١‏ ذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط اط فاذا وي قضى قبل فاذا توب با آدبر . فادا 
قضى أقبل حتى جخطر بين الإنسان وقلبه . فيقول آذ کر کذا وکا سے ا دی انوا یل 
N‏ م م ا 
Jos:‏ راصوا الصفوف فان الشيطان يموم ٤‏ الخلل 0 


« ادا مر بین یدی احدک شىء فلیمنعه .» فان أ فليمنعه » فان فلي قماتله فانما هو 
ااا 
« فمن استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل »() . 


) وذلك ينی ا الشيطان ل ل الإنسان خالا -چحهده وطاقته ak‏ أحواله 
as‏ 


)1)7 لبخاری »> المصد ا > ص ٣ا‏ . )۷( مسك الإمام امد (A)‏ البسخاری ! 


ر فقرة من حديث رواه أبو. سعيد الخدرى . (١٠)المصدر‏ السابق » ص ه٠‏ . 


¥ 


وقال رسول الله ب : « إن للشيطان لمة بابن أدم » وللملك لة . فأما لمة الشيطان » 
فإيعاد بالشر » وتكذيب بالحق . وأما لمة الملك » فإيعاد بالخير » وتصديق باحق » فمن 
وجد ذلك » فليعلم أنه من الله » فليحمد الله » ومن وجد الأحرى » فليتعوذ بالله من 
الخال 00 

؛ « والشيطان يفر من البيت الذى تقراً فيه سورة البقرة . والشيطان لا يقرب إنسانا قرأ ية 
الكرسى ليلته حتى يصبح ) . 

؛ ١‏ ومن قال : لا إله إلا الله وحد لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدیر » كانت له حرزا من الشيطان و ج ی 

» « إذا تثاءب أحدك فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل » . 

J4‏ لرؤيا الصالحة من الله » والحام من الشيطان » فإذا حلم أحدك حلما يخافه » فليبصق 
عن ساره » ولیتعوذ بالله من شرها › فإنها لا تضه » ( . 

» ( لا يشمرن حدم إلى ا بالسلاح فانه لا یدری أحدك لعل الشيطان أن نزع فی يده 
فیقع ف حفرة من النار ) 0 

ا n‏ ا ان 
الكلمة فتقرها فى أذن الكاهن كا تقر القارورة فيزيدون معها مائة كلمة ) . 

« إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذردينك ودين 
آبائك ؟ قال : فعصاه وأسلم قال : وقعد له بطريق E E E‏ 
سماءك ؟ وإغا مثل المهاجر كالفرس فى الطول فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد » 
وهو جهد النفس والمال » فقال : أتقاتل » فتقتل » وتنكح المرأة » ويقسم لمال ؟ قال : 
فعصاه وجاهد . قال رسول الله إل : فمن فعل ذلك منم » كان حقا على الله أن 
يدخله الجنة » وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة » وإن كان غرق كان حقا على 


الله أن يدخله الجنة » وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة  »‏ . 


: ادى الال #ابن حبال ف صحيحه . (۲( روا البخارى )۳( رواه البخارى‎ Cy 
. مسند احد‎ )٦( . مسند الأمام أحمد . (ه) البخاری‎ )4( 


۲۸ 


وا التى قدمناها هى ضرورية لبنى الإنسان على وجه العموم ويدمسنم 
على وجه الخصوص للتصدى والرد على الهجمة الشيطانية الشرسة التى شوهت وزيفت كل 
ماغل کال هدا الکن وکو ال رب العالمين » وزيفت كل مايتعلق أيضا بتار الکون 
ومافيه من مخلوقات » با فى ذلك تارج الإنسان وهی E‏ 
ال مر مرن كر احا ان الاد : امن کات کے واا 
به المعصوم محمد عر فمن الأنباء التى قص الله سبحانه وتعالی جانبا منہا على سيدنا 
محمد بو نباء عن تاريخ الكون وتار البشرية منذ بدء الخلق ودورها على سطح الارض 
إلى أن ينزل أهل الجنة مناز مم وأهل النار منازمم . 

من اذل هاا الرض يدر الاس هارع أن انه سبحا وال > هو الأول : 
فليس قبله شىء » وهو الأخر فليس بعده شىء » ويعرف أيضا الإجابة على تساؤلات » 
عجزت البشرية عن طرحها » أو الإجابة علا إجابات صحيحة حينا نشت كتاب الله 
الكرم وسنة النبى وراء ظهرها . 

ومن خلال الكتاب والسنة يدرك القارىء » والدارس لتارج الكون والبشرية » ويدرك 
الى دى دوا ن ر ع اة و ان ا الکن اام خا ي غو 
کل شىء » وقدّر مقادير الخلائق قبل زمن طويل لا يعلمه إلا الله . ومعنى ذلك أن الإنسان 
حلوق » وکل شىء فى الكون لوق مربوب » يسير فى فلك ليس من صنعه » ولا من 
وضعه » إنما هو من صنع ووضع الله الحكم الخبير . 

إن استشعار الموؤرخ أو قاریء التاريج hs‏ الثلى يلعب دورا فى تاريخ البشرية › 


۳۹ 


ا حاکا أم محكوما فردا أم أمة أنه عبد الق هذا الكون با فيه » أنه مستخلف 
ES‏ الله سبحانه وتعالى » وهو العبادة بمعناها الشامل الكامل # قل 
إن صلانی ونسکی ومحیای وماتی لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول 
اللسلمين » ونه حکوم بنظام ربانی يجعله موضع الاختبار على هذه ا الذى 
حلق الموت والحياة ليبلو أيكم أحسن عملا 4" » إن استشعاره ذلك »› قد يمنعه من 
الانحراف › قد يمنعه من الظلم » قد يمنعه من القتل » قد يمنعه من ارتكاب الفواحش » قد 
يدفعه إلى الصدع بكلمة الحق والأمر بالمعروف والهى عن المنكر » إن كان من المهتدين . 


و ر الفرد وة e ts‏ 
e‏ م رد ا شاء الله . 


إن قراءِة الانسان للجر للخبر الوارد ف القران الكرم والحديث عن العرش وول حهلته. 
الملائكة وحف به اخحرون یسبحول حمد رہم سىء یدیر الرؤوس وی کد للانسان 0 
ما فف هدا الكون » مھهور للقوة القادرة > قوة الرحمن 2 » إن ادرا المسلم هذه 

لحقيقة الكونية الضخمة حلق الستتاواتث ت وخحلق ن السبع » وتقدير E‏ 
ا ر > فيل بأن يوجهه إلى قول كلمة الحق, 
مهما کات مرة ومهما ترب علا لأنه لا ملك أن يكتمها _ وخحاصة ذلك الذى' 
یتب التارج الحديث ‏ ؛ لأنه يدرك جيدا أن رزقه ليس بيد أحد # وفى السماء 
رزقکم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 4“ إن 
ذللی ۱ الإدراك كفيل بتوجيه المؤرخ المسلم » أن لا يتردد فى النصح للأمة ون يوجهها إلى 
ا له من دسائس وموامرات .. إن إحجام امور خ المسلم عن 
واجب الدعوة ل الله وواجب لامر بالروف والنهى عن المنكر بعد إدراك هذه الحقائق 
الكونية الکری ال :8 e‏ بيده e‏ 

إن ا ستشغان ی ' الاانسان ا حلوق متميز › e a‏ وتعال e‏ ا 
يه واستخلفه فيه » قأجرى الله له البحار » منها العذب » ومنها املح الأجاج ٠‏ ومنبا 


Ta TT US EEE IT — NY: الانعام‎ )١( 


٤٠ 


يستخر ج الأسماك ليأكلها » ويستخرج الحلية للباسه » وعليما وعلى الفلك يحمل من أقصى 
اا ال ا ا وق لطر عة اه کن ی با کل دلت کل 
مله على التفكير عن السبب الذى من أجله سر الله له كل شىء » وإذا ما فكر بحيدة 
تامة أدرك أنه م خلق عب » ولكن لينظر الله سبحانه وتعالى » هل يشكر الإنسان أم يكفر 
ويدرك أيضا أن الله سبحانه وتعال هو الذئ سر كل ماف هذا الكون للانسات » ولیس 
پر أا اذهب الماد للتارج ا الإإنسان هو E‏ قهر ا لطبيعة وأ حضعها 
لساطانه . 

إن استشعار الإنسان » الذى يلعب دورا ف تاريخ البشرية لقدرة الله التى لا تحدها 
حدود مهم هذه EEE,‏ يستشعرها وهو يقرأ عن خلق السموات وما فيها من 
الخلوقات الأحرى . والشىء الذى يدير الرؤوس ويقهر نفس الإنسان فيقر لله بالألوهية 

ت 2 : ۴ الد 
والربوبية ( ادم ل السلام الل قضى ومات مند زمن بعيد › وقابله سیدنا حمد ا 
ف السماء الدنيا فسلم عليه » فقال له : « مرحبا وأهلا بابنى نعم الابن انت » . ماذا يعنى 
alae E e gal rE TON ES‏ 
حيث الثواب والعقاب » إن ا ا ا و ا ا 
بقهره على الاستسلام لنظام الله وشرعه . 

وإداا ستمر الانسان فى فى التعرف على تارج اخلوقات » جد ار E‏ وتعالى قد 
حلق خلقا أحر من نور » وهم العباد المكرمون » ومنهم الحافين من حول عرش الرحهن » 
يسبحون بحمد ربمم » ومنهم الحفظة على الإإنسان » ومنهم الملائكة الغلاظ الشداد » النين 
لا يعصون الله ماأمرهم » ويفعلون مايومرون > ومنہم جبریل ۰ عليه السلام الموکل تحمل 
را ال م سا رال إل اسل ٠‏ مال م ال غر ذلك من اللاك 
عليهم السلام » وكل منهم له عمل معين حدد » فمنهم الراكع ومنهم القائم ومهم الساجد › 

اا اا ا ا ا ا کے الک س خا ع 
والإنسان لیس متروکا بلا ضابط أو حساب ولکن کل شىء لوق بقدر » وأنه مايلفظ من قول 
O N‏ وان کل شیء عحصی عليه # کفی 


8 


بنفسك اليوم عليك حسیبا 4 ٩‏ إذن اذا يتمرد على شر ع الله ؟ لماذا يتكبر على عبادة 
الله ؟ اذا يمرق من الإسلام ؟ لادا يقتل ؟ لاذا يدمر ؟ لاذا يستعلى فى الارض بغير الحق ؟ 
السبب لأنه سلك طريق الضلال » وتنكب طريق الهداية » رغم علمه بان كل شىء حصى 
غل و هناك من يراقبه ویدوك حرکاته وسکناته 1 

إن بنى الإنسان إذا قرأوا عن السماء التى حق ها أن تقط » لأنه ما فما موضع أربع 
أصابع إلا عليه ملك ساجد لله الواحد القهار . 

إن الإنسان إذا قرا عن إسرافيل عليه السلام وهو ينفخ فى الصور » فيصعق من فى 
ا و ) 

إن الإنسان إذا قرأ عن نزول الارواح إلى الأجساد فى القبور » فتدب فما الحياة کج 
يبدب الس ف اللديغ فتحيا الأجساد بإذن الله » وتنشق عنهم الأجداث فيخرجون منها 
سراعا إلى مقام امحشر . 

إن الإنسان إذا قرأ عن الموت وملك الموت » وأعوانه الذين يستخرجون روح العبد 

إن الإنسان إذا قرأ عن فتنة القبر »> عن منكر ونكير » عن عذاب القبر » .إن 
الإإنسان إذا قرا هذا بفكر مفتوح ‏ فى تصورنا _ لا يسعه إلا التسلم بأنه عبد لإله واحد 
e e E E‏ 
كبيرا من بنى الإنسان مضلل » يدرسون له تارج الإنسان جردا من أية إشارة إلى الخالق 
المعظم > جردا من أية علاقة بالكون وماهو مخلوق فيه كأنه هو صاحب الأمر والنهى » كأنه 
DS EN e E GS e O O‏ 
أنه أحة اخاقات ق هذا الكرن > واته مستخاف بررط :انه ما خرة عليه اليد بخبادة 
الله الواحد القهار مع الالتزام بنظامه وشرعه . 


وإذا ما قرأ الإنسان قصة حلق الجان » وقصة مروق إبليس عن طاعة الله › 


(١(‏ الاسراء : ا 


٤۲ 


وتسليطه على بنى الإنسان RONEN a‏ 
وقبيله من حيث لا يراهم . وأن هنالك صراعا بين حزب الله وحزب الشيطان » ولذلك 
فإن الله قد سلح الإنسان بسلاح الدعاء الذى لا غنى عنه إذا أراد الإنسان الانتصار على 
عدوه من شياطين الجن والإنس » إذا ما أردك الإنسان ذلك التاريخ »> من المؤكد إن لم 
٠‏ يستجب لداعى الله فإن الحجة تكون قد لزمته » ونكون قد أعذرنا إلى الله وأدينا واجب 
البلا غ » وأقام الله بنا الحجة على بنى البشر ‏ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما 
ا 1 


AVE) 


e۳ 


gHEEHEBEBEERBEBEEEBSERBEBBRARNSEBHBEBEURBBEBEBNEEEEEEBR 
¢ 


PanunnnnEnnAnEnnnNRnnNRNSMAN® 


اباب الان 
تاريخ الأمة الواحدة (المسلمة) 


فى أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) 


ا واو اواو ت ای و چ وای س وا وا ایا ایا وای 


¢ 
UHHmERBERERERRRARERAREMRERHERREHNEHESEEHARERAES® 


تار الأمة الواحدة ( المسلمة) 
قهيد : 


ا منہا : 
أولا : أن تاريخ الدين الإسلامى يبدأ بخلق الكون كله مسلما منقادا طائعا لله 
العالمين0) . 


ٿا نیا : أن تارج الامة اشا ا التطبيقى لدين الاسلام e‏ بخلق e‏ عليه 
ج ا أ من ألحزة لاض ی هر ورو جته ونو نواة اجتمع الاسلامی 
الأول( اا عمر EN‏ ورصيدها من عقيدة التوحيد ونظام الإسلام وشرعه » 


من الج واو بوي وو ى عمق الم :عل عدي الات ن البعن : 


)١(‏ أحطاء يجب أن تصحح في التارجخ » الإسلام دين الله في الأرض وفي السماء » ط . دار الوفاء با منصورة » مصر 
ص ۲۸ ٤٤‏ ۰ ط . دار طيبة »› الریاض ۱٤١‏ ھ» ص ١١‏ س ٣۲‏ . 

(۲) المرجع السابق »> ص ۱١‏ س ۲۲ . ) 

(۳( المرجع اعات > ص ٣۳‏ . 

)٤(‏ وهذا يكشف الدور الخطير الذى لعبه المستشرقون ومن سار على نجهم حينا حولوا هذه الفترة الزمنية الكبرة من 
تار الأمة المسلمة إلى تارج وثني جاهلي محض لا أثر فيه للرسالات ابا غل قى قا 
الدراسات التارتخية في دور العلم المعاصة » أن تاريخ البشرية ينقسم إلى تارج قدي ووسيط وحديث . ووضع تارج 
ادم عليه السلام وتارج الرسل من بعده حتى بعثة محمد » بره » في الفعرة التي تسمى بالتاريج القدم » وأطلقرا 
على فترة تار ادم عليه السلام اسم العصور اللحجرية » أو عصور ما قبل التارجخ واعتبروها تارجخا وثنيا جاهليا حضا 
لا أثر فيه لدعوة الرسل » وزعموا أن تاريخ الأمة الإسلامية لا يبدا فقط إلا ببعثة محمد » بيه » التى جعلوها فى 
الفترة التى تسمى بالعصر الوسيط . أخطاء يجب أن تصحح فى التارج » الإسلام دين الله في الأرض وني السماء ء 
منهج كتابة التارج الإسلامي لاذا > وكيف ؟ » دار الوفاء للطباعة والنشر » المنصورة . 


۷ 


ا محا ونال ولا سط آن تلهم ديت رول اله عند 
١‏ مثلى في النبيين » كمثل رجل بنى دارا » فأحسنا » وأكملها وأجملها » وترك فيا 
Kê e Oa‏ ا بالبنيان » ویعجبون منه ويقولون » لو م 
وضع هذه اللبة ء فأتا في اين موضع تلك اللبة ه ٠7‏ أى أن الإسلام عباة عن 
صرح عظم كان يقوم كل نبي بداية بادم عليه السلام بوضع لبدة ني بنائه » حتى اكتمل 
ا ا بی » وني هذا يقول الله سبحانه وتعالى : ظ اليوم أكملت لكم دينكم 
وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 04). 
وسنحاول على الصفحات التالية » أن نعالج تارب الأمة المسلمة بداية بتاريج أدم ‏ 
عليه السلام ‏ وحتى عصرنا الحاضر بشىء من التفصيل › وماتوفيقنا إلا بالله سبحانه 
ا 


. رواه البخارى ومسلم وأحمد‎ )١( 

)٣(‏ الائدة : ۳ ؛ « هذه أكبر نعم الله تعال على هذه الأمة حيث أكمل تعالى هم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غين ولا 
إل نبی غير نمم صلوات الله وسلامه عليه » ومذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء وبعته إلى الجن والإنس فلا حلال 
إلا ما أحله » ولا حرام إلا ما حرّمه » ولا دین إلا ماشرعه وکل شىء أخبر به فهو حق وصدق لا کذب فيه ولا 
حلف کا قال تعالى : # وتت كلمة ربك صدقا وعدلا 4 أى صدقاف الأحبار وعدلا ف الأوامر والنواهى فلما 
أكمل هم الدين تمت عليمم النعمة ومذا قال الله تعالى : # اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دنا أى فارضوه أنع لأنفسكم فإنه الدين الذى أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل 
e‏ . وقال على بن أن طلجة عن اب غاد قول «ا الوم أكملت لكم دينكم 4 زهر 
الإسلام ار الله E‏ 0 والمؤمنين أنه قد كمل هم الاايمان فلا محتاجون إلى زيادة ا اتمه اللّه فلا ينقصه 
O E‏ تفس اران العظم » ج ۲ » ص ١۳‏ . 


۸ 


ا ) 


ادم وزوجه وبنوه بتوجیه من الله رب العالمین 
يشكلون نواة الجتمع المسلم الأرل 
على الارض 
و في زمن موغل في القدم » لا يعلمه إلا الله عز وجل » أخبر الله سبحانه وتعالى 
لملائكة » أنه جاعل في الأرض خليفة . وهنا سأل الملائكة رب العالمين سوال استعلام 
واستكشاف عن الحكمة في ذلك » فأجامم سبحانه وتعالل : ظ إبّى أعلم ما لا 
تعلمون . 
وقد لق الله اة وتغال. ادم هن زراب ٠‏ بطل سن راغا مر كا اة 
سحوق ) » ونفخ فيه من روحه › وهدا دلیل على عظم شان اللانسان عند ربه وخالقه 
بالحياة في الجنة » والاستمتاع بكل شيء فيا بشرط آلا a ESL‏ 
شجر الحنة( . 
کا أن الله عز وجل قد نبه أدم عليه السلام إلى عداوة الشيطان له ولذريته : 
إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 04 . 


5 کک ار اتی م اكات فة ١‏ ف اعا الد بن يدبك : 


a 
ا‎ 


(۲) انظر الوثائق » ص ٠۲۲‏ . (۳) الوثيقة »ص ET . ٤٠١‏ 


۹ 


ورغم هذا التحذير » فقد خالف أدم عليه السلام وزوجه أَمْر الله سبحانه وتعال 
مھ کن الط ها ا کو ن الةم فا رهما انه يانه وغال م 
« اللباس والمنزل الرحب والرزق انيء والراحة » وأمرما بالنزول إلى الارض لتكون هما قرار 
اقا ET‏ 

واستشعر أدم ‏ عليه السلام ‏ الندم على ما اقترفت يداه »> فتاب إلى الله » فتاب 
الله عليه : ا فلقی ادم من ربه کلمات فتاب عليه » إنه هو التواب الرحم ي . 

وحينا نزل ادم عليه السلام وزوجه إلى الارض ‏ والشيطان مسلط علہما كان 
N BE‏ : قلنا اھبطرا مہا ھيعا › فما ياتينکم مني هدی فمن تبع 
هدای فلا خوف علہم ولا هم نحزنون . والذین کفروا وکذبوا باياتنا اولئك اصحاب 
النار هم فیا خالدون Ca‏ و ادم وزوجه ال بدا قيام اجتمع اللسلم 
الول 
وهنا بحتاج الامر 3 وقفة : 


وهكذا يدرك الإنسان بالرجو ع إلى القرآن الكرم والسنة المطهرة » أله خلوق مكرم 
بنفخة من روح الله » وأنه من سلالة نبى کرم هو آدم عليه عليه السلام » الذى خلقه الله عز 
وجل » لغاية هى العبادة ‏ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 وان الخالق العظم 
قد أسكنه الجنة هو وزوجه فى الفترة لوی من فترات حیاته » وأنه قد ارتضی له 
ولزو جه ولذریته من بعده الإسلام دينا ؛ الاسلام الذى يقوم على الإيمان ا رب العالمين »› 
والعمل ا لاء غا غه: f‏ وقلنا يااده اسکسن انت وزوجك الجنة وکلا 
مها رغداً حيث شتةا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4 () تحذير من المول 
عز وجل لادم عن مخالفة نهيه ١‏ ولا تقربا » وخالفة أوامر الله ونواهيه ظلم » کا وقع من 
الشيطان . 


كيف ؟ حينا خلق الله أدم عليه السلام » أمر الملائكة بالسجود له » فسجدوا وأمر 


AT TATA . ۳۷ : البقرة‎ )۲( . ۲٦ ص‎ >» ةقيثولا)١۱(‎ 
. ۳١ : البقرة‎ )٥( . ٥٦ : الذاريات‎ )٤( 


إبليس بالسجود فعصى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان 
من الجن ففستق عن أمر ربه 4“ لقد فسق عن أمر ربه حينا رفض الامتثال لامر الله 
وقال  :‏ أأسجد لمن خلقت طينا 4 . لقد نسى اللعين أن الأمر صادر من الله 
ا ا م ا یا ار ا ر تی و عا آل 
جب أن يعمل فيا العقل . لقد رفض إبليس الانصياع لأمر الله تكبرا فطرده الله من امجحنة 
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيا فاخر ج إنك من الصاغرين 4 . إن 
الكبر قد أدى إلى طرد إبليس من الجنة وأدى به إل الشقاء ف الدنيا والعذاب فى الأعرة . 

وهکذا یؤدی الکبر بصاحبه [ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الأرض بغیر 
احق . 

لقد أصبح الشيطان شريدا طريدا شقيا » وبداً الشيطان يخطط وينفذ .. بخطإط 
لاجتيال أدم وزوجه وذريته عن دين الله الإسلام  :‏ قال ياادم هل أدلك على شجرة 
ا لخلد وملك لا يبلی ٩4‏ .. ظ مانهاکا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين 4" # وقا مهما إنى لكما لمن الناصحين 4“ ... وفى ذلك كله ' 
هو كاذب ... لماذا يكذب ؟ ليغرى ادم بعصيان أمر رنه » ليخرجه من الجنة فيشقى . 
إن الشيطان لم يقل لآدم إن هنالك خالقا غير الله » أو رازقا غير الله » إطلاقا » إنما دحل 
له من باب قد يخفى على اللإنسان : وز ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فشسی ولم جد له 
رتا 0 

ووسوس الشيطان لادم وزوجه ليوقعهما فى المعصية # فوسوس هما الشيطان 
لیبدی هما ماوری عنہما من سوءاعیما 4(")  .‏ فدلاهما بغرور 4 " إذن الشيطان 
حريص على تجريد الإنسان من لباسه حريص على خرو ج الإنسان عاريا .. خروج المرأةء 
عارية .. والله حريص على أن يستر الرجل عورته وتستر المرأة عورا يابنى ادم قد أنزلنا 


کک ) ر ااا 
7 اا TEES) e‏ 

. خلقت عبادی حنفاء فجاءتہم الشاظي فاجتالتم عن ديهم‎ )٥( 

. ۲۱ : الاعراف‎ )۸( Wa) Me) 
ا ا (۱) الاعراف‎ . ۱۱١ : طه‎ )٩( 
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علیکم لباساً یواری سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير 4( . والله سبحانه 
وتعال خلق أدم مستوراً وخلق حواء مستورة وذلك دليل EE‏ العورة » وأن 
سترها من التقوى ومن الإيمان لأنه امتشال لأمر الله # يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك 
ونساء لۇمنين دنین علہن من جاایبہن 04 . 

e‏ : ل فاكلا منہا فبدت هما سوءاتہما وطفقا يخصفان علما من ررق 
الجنة . وعصى ربه فغوی 4( ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فنسی ولم نجد له 
عزما 0 آی على مواصلة الخطاً . 

وهکذا ندرك أن الذين يعرون المرأة ويحرصون على تجريدها من حجابما الذى شرفها 
اله به إنغا هم اغات الشيطان وأنصاره » وذلك يعنى نم مطرودون من رة الله ف 
الدنيا والآخرة . 

وهكذا ندرك أن عدم ستر العورة دليل على عدم الالتزام بأوامر الله عز وجل . 

إن الطعة آذك إل رة اورجه فارعجا > لان ياء لاان ٠‏ .,الفطرة 
ترفض العرى والتعرى : # وطفقا يبخصفان علييما من ورق الجنة 4 (). 

إذن هى حرب تعلن من شياطين الجن والإنس على المؤمنين الموحدين في كل شىء 
حتى اللباس الذى يرتدونه »› لا يریدون رة ن ار سه ل ع ها 
و 

ماذا حدث بعد ذلك ؟ لقد انتبه أدم للخطأً الذى وقع فيه فأدرك أنه قد ظلم نفسه 
وزوجه بارتكاب هذه المعصية عصيان أمر الله ولكنه تعلم فى مدرسة الإسلام أن باب التوبة 
مفتوح للعبد مالم يغرغر # قالا ربنا ظلمنا أنفسنا 4 (") ظلموا أنفسهم حقيقة . لماذا ؟ 
لأنہم کانوا يعيشون فى ال جنة » لا كد ولا جوع ولا عرى : ل إن لك ألا تجو ع فيبا ولا 
تعری . وأنك لا تظما فا ولا تضحی 4( [ فمن اتبع هدای فلا يضل ولا 


. ٩(0 يشقى‎ 

(0) الأعراف : ۲١‏ . © اللاب :04 ` )٣(‏ طه 
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إن هذه الآيات الكريمة تفسر لنا الشقاء الذى يقع فيه البشرية اليوم . إن البشرية 
ضخم يقترض لشرائها .... إن البشرية ظمأى » حتى قطرة الماء عت وشت ... إن 
البشرية نزعت ثوب الحياء فصارت تتجول فى الشوار ع والطرقات وعلى الشواطىء عارية دون 
استبقاء ادن شىء من الحياء . 

إن البشرية قد ضلت الطريق لحل مشاكلها ... إن البشرية المتخم فا والجائع 
يعيش حالة من الشقاء المضنى » والسبب واحد وواضح إِلّها تنكبت الطريق إنها مرقت من 
کین اله آنا جعلت كاب اله وستة تيا وراي طهرها ٠إا‏ تكرت لاسا ها لديا :: 
إنها أحلت الحرام وحرمت الحلال . 

وصدق اله القائل : 
رب م حشرتنی أعمی وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك اياتنا فدسيتا وكذلك اليوم 
تسى 4( . 

ورغم ذلك ينبه الله الخطائين ويطالہم بالتوبة کا ينادى العصاة من بنى ادم كل ليلة 
ل ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين 04 ل قالا 
ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ . وهكذا جب ان يسار ع العاصى الذى ظلم نفسه بالتوبة کا تاب 


ادم ورو جه 1 


لإ قالا ربدا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من الخاسرين ٩04‏ 
8 فتلقی ادم من ربه کلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحم 4( وكانت التوبة . ولكن 
لابد من النرول إلى الأرض ‏ قلنا اهبطوا مہا جميعا » فما يأتيّكم منى هدى فمن تبع 
هدای فلا خوف عليہم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب 
النار هم فيما خالدون 4 ٠‏ ونزل ادم إلى أرض اند واستوحش العبادة .. استوحش أصوات 
الملائكة الذين يسبحون » الذين يعبدون الله رب العالمين . عانى الحرمان من الدخحول إلى 


. ۲۳: الأعاف‎ ( ٠ . ۲۲ : الاعراف‎ )۲( Na E 
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البيت المعمور ... فأذن الله له ببناء بيت له فى الأرض » فبناه لإ إن أول بيت وضع 
للناس للذى ببكة مبارکا به . 

E RE 
E a N E Tg 
رجم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 4 وهكذا تكون عقوبة كل من جا‎ 
. ويحاول أن ججتاهم من دين الإسلام ويصرفهم عن دعوة الله عز وجل‎ 

قال رب فانظری إلى یوم يبعتون ٠4‏ الشيطان يطلب من الله عز وجل ؟.. 
نعم . لماذا ؟ ليتوب ؟ بالقطع لا ! إذن لماذا يطلب المهلة ؟ ليكيد للإنسان ! ليجتاله عن 
ا و ا کی ن ا E‏ 
# أنظرف إلى يوم يبعنون . قال إنك من المنظرين . قال فما أغويتسى لأقعدن هم صراطك 
اللستقم . ثم لآتينهم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن أمانہم وعن شمائلهم ولا تجد 
رهم شا کرین 4 . 
۰ تح للقدرة القادرة !! » کا يفعل الطغاة ف كل زمان » كا يفعل المتجبرون فى كل 
زمان تماما كما يفعل الذين لا يخافون الله » تحد للعزيز الجبار » جرأة أدت إلى طرده من ال جنة 
و إدخاله ف انار وهكذا فد الشيطان يبعلا حرا ضارية عل ادم وزوجة وذريتة » رغم ا 
r o‏ والسبب هوالحسد والغية ... إنه لا يطيق 
ا E NT a‏ را عل ادم وذریته إنه 
اريك مه ان یکونوا عبیدا لله » ولکنه یریدهم أن یکونوا عبیدا له ... وهکذا یرید 
لزت وھ ن ا ووش اد وهذا هو سبب الصراع الذى يجرى على 
سطح الأرض منذ القدم . yy E O O‏ 
و ا ا ی و ق 


ق 
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وجَنّد لذلك جندا له من الإنس وسخر لنفسه كل وسائل الإعلام المسموعة 
والمقروءة والمرئية لاجتيال الناس عن ديهم . 

ا ا ا اتن اه ووا رها عل الاکن بعد انط 
أطرافها من الجنة » وهى مستمرة » وستظل كذلك حتى يرث الله الارض ومن عليها # بل 
نقذف بالحتق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل نما تصفون 4( . 
اجتمع المسلم الأول في قمة التقدم الروحى والمادى : 

لقد اقترنت حياة الجتمع الإسلامى الأول في حياة أدم عليه السلام ‏ والقام على 
توحید الله سبحانه وتعالى بتقدم مادى شمل جنبات الحياة كلها نتيجة لتعلم الله سبحانه 
وتعالى لاآدم » واستخلافه في الكون المسخر له ولبنيه من بعده . إن ادم وذريته في ذلك 
التارج كانوا في قمة التقدم الحضارى بشقيه الروحي والمادى . الشق الروحى الذى يقوم 
على الإيمان الكامل بالله سبحانه وتعالى مع إخضاع ا لحياة لنظام الله وشرعه » والشق المادى 
اة يتمثل ف تسحر الكون بما فيه لادم وزوجه وبنیه من بعد . 

وقد بينا ذلك في بحثنا السابق() » ونوجز ما ذكرناه على النحو التالى : 
أولا : إن الله سبحانه وتعالى قد علم آدم كل شيء » ومن ذلك ألا : كيف بحيك ثيابه » 
وکیف يستر جسده وجسد زوجه » وبالتالی فقد علم ادم زوجه وأبناءه » کیف یحیکون 


انيا : إن الله سبحانه قد علم ادم الألسنة كلها ا في ذلك اللسان العري . 

لا ا ا ف ا ل ا وا 

رابعا : کا أنه سبحانه وتعالى خلق لآدم وذريته الأنعام وأعلمهم كيف يستفيدون منہا » من 
لحومها وألبانها وأصوافها وأوبارها وكيف يستخدمونها في أسفارهم » لحملهم وحمل أثقاهم ء 
عل ق لك کف ا 


(۱) الأنبياء : ۸ 

ی تصحح فی التارج » ط دار الوفاء ٠٠١ ٩٩‏ » ط طيبة » ص ۸١‏ وما بعدها . 

(۳) وني هذا رد على المستشرقين ومن سار على نجهم الذين يزعمون أن الإنسان هو الذى استانس الحيوانات البرية من 
قلقاء نفسه » وأنه تعلم الرعي بحكم المرحلة التي كان يعيشها أيضا من تلقاء نفسه . 


خامسا : وعلم الله سبحانه وتعالى ادم وبنيه صناعة السفن وركوب البحر بعد تذليله هم . 
سادسا: کا علم الله آدم وذريته كيفية الاستفادة مما خحلق » من مخلوقات في أعماق 
البحار › لقد علمهم كيف يصطادون اللاسماك » لیتخذوا منہا طعاما طريا » )ا علمهم 
كيف يستخرجون الجواهر النفيسة كاللؤل والمرجان للزينة والتجارة . 

سابعا : لقد فسر الله سبحانه وتعالى لأدم وذريته الظواهر الكونية » مثل نصب الجبال 
الراسيات في الأْض للا تضطرب وميل بأبناء آدم » )ا أعلمهم أنه قد جعل فيا هارا وطرقا 
ومسالك لعلهم بہتدون » کا علمهم كيف يتدون بالنجوم وغيرها من الظواهر الكونية 
كالطرق وال جبال والأنہار وهم يضربون في جنبات الأرض » وهذا كله دليل على فضل الله 
سبحانه وتعال على ادم وبنيه » ودليل على التقدم المادى الذى كانوا عليه والذى كان يقوم 
على قاعدة توخيد الله سبحانه وتعالى . 

ثامتاً : لقد علم الله آدم وبنیه كيف يستفیدون من كل ما خلقه هم من أشياء » تعرف 
رما وخالقها وسيدها وتسجد له سجود خحضوع وانقياد . 

تاسعا :بل إن الله عز وجل قد أخبر أدم عليه السلام وبنيه أنه علم النحل » كيف تتخذ 
من الجبال والشجر بيوتا » وكيف تطعم نما خحلق هما من الأزهار والغار » ليحيلها الله سبحانه 
وتعالی في بطونما إلى عسل تخرجه فیکون منه شراب فيه شفاء لأدم وبنيه . 

عاش : لقد خلق الله الحدید » وجعل فيه منافع لبنی ادم وعلمهم کیف يستفیدون منه › 
في صناعة الدرو ع ليتقوا بها شر أعدائهم في الحرب  :‏ وأنزلنا الحديد فيه باس شديد 
ومنافع للناس 4( . 

حادی عشر : ان افك ار ادم أنه قد أنبت في الارض من كل الثمراث والزرو ع بميزان 
ومحكمة > کا أعلمه أنه ما من شيء إلا ائه بك الله عر وجا اھ لاف ذو القوة 
ا 

ٿان عشر : لقد علم الله أدم كل شيء » ومن ذلك ت تسم الظواهر الكونية » مثل نزول 
وأکامه“ فالرجح كالفحا للسحاب وا ار 


. ۲١ : الحدید‎ )١( 


(۲) هذه هي حقيقة الفترة التي تسما مناهج التارج ومراجعه ي ارس والجامعة على امتداد رقعة العام » باسم التارج 
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ادم عليه السلام بط من الجنة إلى أرض اهند : 


د الامام بو جعفر محمد بن جرير الطبرى أن : ادم عليه السلام قد هبط اى 
أرض المند وأن ذلك مما لا يدفع بصحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل » والحجة قد 
تبتت بأخبار بعص هولاء() . ) 


= القدم › وأطلقت علا اسم العصور الحجرية » أو عصور ما قبل التاريخ › أن الإنسان کان فیہا بدائيا يعيش 
معيشة لا تختلف عن معيشة الحيوان » وأنه م يكن يعرف له ربا ولا دينا .( انظر موسوعة تارج العام » ومعالم تارج 
الإإنسانية » وقصة الحضارة ) . 
ولقد بينا فساد هذه الموسوعات والناهج والمراجع والمصادر فى كتابنا أحطاء يجب أن تصحح فى التاريخ › 
الرسالة الأولى » ط دار طيبة » وطبعة دا ر الوفاء» وهدف هذه الموسوعات التاريخية التى بينا فسادها كما هو واضح 
فہا ونی غیرها تمن نہج نہجها ا لتدين » وهدم الإسلام » وتربية أجيال لا تمن بالله ولا برسوله ولا 
باليوم الاخر قا جوا ف ذلك ابعا عا : ل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم » واللّه متم نوره ولو كره 
الكافرون 4 . 
تراجع الأدلة الشرعية هذه الأقوال التي أوردناها في صفحة ( ۸٩‏ ) إلى ( ٩۲‏ ) من : أخطاء يجب أ 
تصحح في التارج > الرسالة الاولى » ط . دار طيبة » ط دار الوفاء » ٩٩‏ س ٠١١‏ . 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك »> ج ١‏ › ج 4 »> ص ٠١۲‏ . 
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الببحث الثانى 
معام ترسيا سيرة آدم عليه السلام فى حياة الأمة المسلمة 


إن ادم عليه السلام وا البشر ١:‏ کلکم لادم وادم من تراب ) . وقد فطره الله 
وزوجته وبنيه على الإسلام . وذلك يعنى أن البشرية فى الأصل مفطورة على توحيد الله رب 
الان ان الك غا ن اها وها ن ا فاد الدزسات اا وا اع 
ال ا ق ق ق ا ت ا 
إلى التوحيد من تلقاء نفسها أى أن الدين من اختراع العقل البشرى() . وقد بينا فساد 
هو اترات اغا 0 

إذن البشرية كلها ترجع ٤‏ أصلها إلى دم عليه السلام وزوجه ‏ كان الناس أمة 
واحدة 04 . 


والغاية التى من أجلها خلق ادم وزوجه وبنوه وذريتهم هى العبادة بمفهومها الشامل 
# وما خلقت انس واجن إلا ليعبدون . 
وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر : 

إن الدرس الأول فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تلقاه آدم عليه السلام على يد 
اله رب العالمين # وكلا منا رغدا حيث شئةا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين 24 ولله الثل الأعلى ومن هنا تأتى أهمية الأمر بالمعرف والنهى عن المنكر . 


)١(‏ موسوعة تارج العام » قصة الحضارة ؛ تطور الفكر والدين فى مصر القدية » تأليف جيمس هنرى برسغد. 
(۲) للمؤلف اخحطاء جب أن تصحح فی التارجج الإاسلام دين الله ف الارض وف السماء > طبعة دار الوفاء المنصورة . 
() اة 3۳ E A,‏ 
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١‏ استدل الإمام القرطبي وغيو بہذه الأية : # وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل 
ف الأإض خليفة کک على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس » ويقطع تنازعهم › 
E E N BR O‏ 
الامور المهمة التي لا يمكن إقامتما إلا بالإمام وما لأ يتم الواجب إلا به فهو واجب » الجامع 
E‏ 


ل ال کال طاهة م اهل ال ن أن كر ار ياعا . 
به > کا يقول اخرون منم ؛ وباستخلاف الخليفة اخر بعده : کا فعل الصديق بعمر بن 
ا لخطاب ؛ أوبتركهاشورى فى جماعة الصالحين كذلك | فعله عمر ؛ أو باجقاع أهل الحل 
والعقد على مبايعة واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور » وحكى على ذلك إمام 
الحرمين الإجماع والله أعلم . أو بقهر أحد الناس على طاعته فتجب للا يؤدى ذلك إلى 
الشسقاق والاختلاف » وقد نص الشافعى : وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ؟ فيه حلاف 
فمنہم من قال : لا یشترط » وقیل : بلى ويكفى شاهدان › وقال ال جبالى : يجب أربعة وعاقد 
ومعقود .له کا ترك عمر رضى الله عنه الأمر شورى بين ستة » فوقع الأمر على عاقد وهو 
عبد الرحمن بن عوف ‏ ومعقود له هو عثان » واستنبط وجوب الاربعة الشهود من الاربعة 
الباقين وفى هذا نظر والله أعلم » . ) 
و 2 ا ر ا ا کا 
بالحروب والاراء قرشيا على الصحيح . ولا يشترط الماشعى ولا المعصوم من الخطاً خلافا 
للغلاة الروافض ؛ ولو فسق الإمام فهل ينعزل أم لا ؟ فيه حلاف والصحيح أنه لا ينعزل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « إلا أن تروا كفراً بواحا عند من الله فيه برهان » . وهل له أن 
يعزل نفسه ؟ فيه حلاف » وقد عزل الحسن بن على رضى الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى 
معاوية لكن هذا لعذر وقد ثدح على ذلك ! فأما نصب إمامين فى الأرض أو أكثر فلا يجوز 
لقوله عليه الصلاة والسلام ١‏ من جاءك وأمرك جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من 
كان » وهذا قول الجمهور » وقد حكى الإجماع على ذلك »> غير واحد » منهم إمام 
- الحرمين . وقالت الكرامية. جو زااثنان فأكثر کا كان على ومعاوية إمامين واجبى الطاعة قالوا: 


: ۴ : البقرة‎ )١( 


٥۹ 


إذا جاز o ENS E a E a‏ 
حلاف ا إمام الحرمين عن الأستاذ ااا و و اا وکا 
تباغدت الأقطار ا الأقالم بینهما وتردد إمام ن د سو ان 


العظم » ج >»١‏ ص TE‏ 


وان ادو عليه ال كان عة الله فى اما اكام و ار اروا لات آل 
ول ا a E a‏ 
E E O ET‏ 
رسولا إلی ولده » و کانوا أربعین ولدافی عشرین بطناء في کل بطن ذکر وأنٹی » وتوالدوا 
حتی تکاثروا ٩'()‏ . 


« إن ی ی و ف 
الحنة۔ کا بین حدیث رسول الله و : ( وأزواجهم الحور العين على تعلق رج واحد » 
على صورة أيهم أدم ستون ذراعا في السماء » وكرم الله ادم عليه السلام بأربعة أمور : خلقه 
بیديه » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له الملائكة وعلمه کل شیء ) 


هذه الحقيقة i‏ تعرص له الإإنسان 
ا 9 ( وان ر من سه ا : 


کا تبين لنا فساد مناهج وتصورات ومراجع ومصادر ماتسمى بالعلوم الإ نسانية 
( التار ‏ الجغرافيا ‏ علم النفس الاجةاعى وغيرها ) التى تبحث الإإنسان على 
آنه من سلالة القردة | زعم دارون فى كتابه « ا الاننسان » الذی نشر عام ۱۸۷١‏ » 
لأنه شتان بين من يعالج تاريخ الإنسان على أنه خلوق مكرّم بنفخة من روح الله وبين من . 
يعالح تارج الإنسان على أنه من سلالة القردة . وذلك يعنى أيضا فساد الدراسات النفسية 
التى تتعامل مع الإإنسان فى معامل التحليل النفسى على ان هماد ( جسد فقط ) بغر 


E »ص‎ ١ القرآن » ج‎ E )١( 
» تصحح في التار يخ‎ NE وال ف تاا‎ E ولقد نهنا إلى‎ ٠» ١ معام تارج الإنسانية » ج‎ (( 
رسا ی‎ ST OT الرسالة الأفل‎ 


"۰ 


رو ح » وفساد الدراسات التى تزعم بان الغرائز الحيوانية هى التى توجه حركة الإأنسان کا 
زعم فرويد ودوركايم وأعوانہم من شياطين البشر . ويتضح أيضا فساد كل المبادىء السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها التى تقوم على أساس أن الإنسان من سلالة القردة » 
وأنه مادة مجردة من الروح . 

کا يجب أن تراجع نظرية فرويد فى البحوث النفسية ونظرية دوركام فى علم الاجةاع 
ونظرية ماركس الاشتراكية والشيوعية ونظرية فريزر ف علم مقارنة الأديان » وبين فسادها 
وتستبعد من المناهج والمراجع التعليمية التى تدرس فى المدارس وال جامعات » لأنها تقوم على 
منهج معاد للدين وعلى أساس أن الإنسان من سلالة الحيوان . 

وإذا اتضح ذلك فيجب على المشتغلين بالعلوم الإنسانية وغيرها أن يراجعوا ما كتبوا 
عن حقيقة خلق الإنسان فى ضو العقيدة الإسلامية » ويقوموا بتصحيحهالتصحيح 
اجب C9‏ | 


اده عليه السلا تکلم بالالسنة كلها ومنا العربية : 

ولقد أورد الإمام القرطبي مسائل مهمة عند تفسير قول الله تعالى : ل وعلم اده 
الأسماء كلها 4ي )١‏ , فقال : 

ا ا کا ا یک ق 
وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها وتكلم بالالسنة كلها ادم عليه السلام » . 

)1 کی ف اا من وجه حسن قال : أول من تكلم بالعربية 
جبریل عليه السلام »> وهو الذى ألقاها على لسان وج عليه السلام وألقاها و عل 
لسان ابنه سام » ورواه ٹور بن زيد عن خالد بن معدان عن کعب . وروي عن النبي عو 
أنه قال : « أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن عشر سنين » . وقد روى 


(۱) انظر ما کتبه محمد قط E‏ الله فى عمره _ فى مؤلفاته : التطور والثبات فى حياة البشرية » الإأنسان بين المادية 
والإسلام » دراسات فى النفس الإنسانية » أً.د. محمد رشاد خليل » عن علم النفس الإسلامى . 
)۲( البقرة EY‏ 


14 


أيضا : أن ول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان . وقد روي غير ذلك » 


« قلنا ( الكلام للقرطبي ) : الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من البشر 
ادم عليه السلام » والقرآن يشهد له » قال الله تعالى ا 
واللغات كلها أسماء فهى داخلة تحته » ومذا جاءت الستة قال عه : « وعلم أدم الأسماء 
كلها حتى القصعة والقصيعة » . وما ذكروه يحتمل أن يكون المراد به أن من تكلم بالعربية 
من ولد إبراهم عليه السلام إسماعيل عليه السلام » وكذلك إن صح ما سواه فإنه يكون 
حمولا على أن المذكور أول من تكلم من قبيلته بالعربية بدليل ماذكرنا » والله أعلم . وكذلك 
جبريل أول من تكلم بها من الملائكة » وألقاها على لسان نوح بعد أن علمها الله أدم أو 
جبریل. على ماتقدم » واللّه أعلم » ( 


ادم وزوجه ها الشخصان الوحيدان اللذان ق قر هما أن يعيشا في الجنة › 2 
نزحا إلى الأرض » ومكابدة الحياة ومشقاعا : 
ولا بد أن آدم الذى شاهد الجنة وعاش فيا » قد حكى ذلك لابنائه » وشتان بين 
من شاهد وعاين » ومن مع » وشتان بين حياة الجنة وحياة الأرض التي يكابد الإنسان 
فما . وما لا شك فيه ٠١‏ أن أبناء ادم في ذلك الوقت بعدما معوا من أيهم كانوا يرنون. 
بأبصارهم إلى هذه الجنة التي يسمعون عنها » ولا بد أن أرواحهم كانت ترفرف حوها » 
وتتمنى الوصول إليها . وفهموا أن السبيل إلى ذلك إطاعة أوامر الله وتطبيق نظامه وشرعه » 
زک hE E ea‏ : ر . ولذلك لا عجب أن تسمع 
عن رسول لله و اه أن بعد ادم جاءت عشة قرون يقول ابن عباس رضي لله عنه ( كلهم 
على الإسلام » 
إن الأمور لا تؤحذ بظواهرها » وأوامر الله المشرع الحكم لا تعرض عل العقل 
ليبدى فيا رأيا بالقبول أو الرفض » وإلّما لا بد من الاستسلام لاوامر الله سبحانه وتعالى 
ابتداء دون عرضها على العقل . نستقي هذا الفهم من مسالة إعلان الله سبحانه خلق ادم 
عليه السلام . فظاهر أمر المسألة ك فهمه الملائكة سوف يؤدى إل الإفساد في الأرزض 
وسفك الدماء . ومن هنا كان استفسار الملائكة  :‏ أتجعل فيها من يفسد فما ويسفك 


. ۲۸٤ ۲۸۳ ص‎ c۱ الجامع لاحکام القران » ج‎ )١( 


1۲ 


الدماء ؟ 4( ولذلك جاء البيان الرباني # إلي أعلم ما لا تعلمون 4 . 


ومن هنا بخلص ال أن بني ادم ا لله رب العالمين في الصغية 
والكبيرة » وأن يدخلوا في « السلم كافة » » لان الله أعلم با يصلح أحوالمحم : ل ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير 4 . دون أن يعملوا عقومم في أوامر اللطيف الخبير . 


الاج غل خن مل غ ال ان يقول إن لم يعلم ) الله أعلم ولا أدري ( « 
اقتداء بالملائكة ا والفضلاء من العلماء » لكن قاش الصادق : أن بموت العلماء 
يقبض العلم » فیبقی ناس جهال يستفتون فيفتون برايهم فيضلون ويضلون . واما ما ورد في 
الالحبار عن النبي ا والتابعين بعدهم في معنى الأية : با قالوا سبحانك لا 


علم لنا إلا ما علمتبا إنك أنت العلم الحكى ج , 


قري المد فى اليد المج له فن أن عدر ان رجلا مال زرل :اه 
یه : أي البقاع شر ؟ قال : « لا أدرى حتى أسأل جبيل » فسأل جبيل ؛ فقال: لا 
أدرى حتى أسأل ميكائيل ؛ فجاء فقال : خير البقاع المساجد» وشرها الأسواق . وقال 
الاو اة اخ ل امان اي ان عل ر ها غا اد و 
مرات . قالوا وما ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول : الله 
اع ال ان ر ا ع ا ا عل ل او نه ادر ال قل 
ابن عمر : نعم ما قال الرجإ » سمل عما لا يعلم فقال لا علم لي به ! ذكره الذارمي في 
مسنده . ونی صحيح مسلم عن آبى عقيل حى بن المتوكل صاحب بهيّة ) قال : كنت 
قبيح على مثلك عظيم أن يسال عن شىء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك نه علم ولا 
فرج » أو عم ولا محر ؟ فقال له القاسم : وعم ذاك ؟ قال : لأنك ابن إماءىٌ هدى : 
ابن أبي بكر وعمر 7 . قال : يقول له القاس : أقبح من ذاك عند من عَقل عن الله أن 


FE EA) E FOES 

. بهية ( بالتصغير ) : مولاة آى بكر رض الله عنه » تروى عن عائشة . وروى عنها ابو عقيل المذكور‎ )١( 

() القاسم هلا » هو ابن عبید الله بن عد الله بن عمر بن الطاب : وام القاسم ھی ام عبد الله بت القاسم بن 
محمد بن ای بکر 1 يف رصی الله سنه ٤‏ فابو بکر حده الاعل لامه ومر او الاعل لابه » وابن عمر جده 


الحقیقی لابه . رضى الله عنہم اجمعين . ( عن شرح النووى على صحيح مسلم ) . 


E 


أقول بغير علم أو اخحذ عن غير ثقة . فسکت فما أٌجابه . وقال مالك بن نس : “معت 
ht‏ ينبغي للعال أن بوث جلساءه من بعده لا آدری حتی یکون صلا في 

ہم ؛ فإذا سمل أحدهم عما لا یدری قال : لا أدرى . وذكر اميم بن جميل قال : 
E E E E‏ 2 


ادف ( . 


ذلك 0 وعدم اس ف ry‏ ۹ ابن عبد ال“ : من بر کة الم وادابه 
E oa O LS‏ 


NC Sy‏ الفسباد وكثر فيه 
الطغام ! وطلب فيه العلم للرياسة لا للذراية ؟ بل لاظهور فى الدنيا وغلبة الاقران بالمراء 
والجدال الذى يقسى القلب ريُورث الضغن ؛ وذلك ما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف 
من الله تعالى . این هذا نما رُوی عن عمر رضن الله عنه وقد قال : لا تزيدوا فى مهور النساء 
على أربعين أوقية ولو كانت بدت ذى العَصَبة ن یعنی يزيد بن الحصین الحاری ‏ فمن زاد 
ألقیت زیادته فی بیت الال ؛ فقامت امرأة من صَوب O E‏ 
ماذلك لك ! قال : ولم ؟ قالت:لأن الله عز وجل يقول وآتيم إحداهن قنطار فلا 
تاخذوا منه شیئا 4 فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأً ! وروى وكيع عن أى 
معشر عن محمد بن كعب القزظي قال u‏ 

فما ؛ فقال الرجل : لی كذلك یا ا مير المؤمنين » ولكن كذا وكذا ؛ فقال على ٠:‏ 
اا وی کم دى غلى عل E‏ بن أصبع قال e‏ 
المشق نزلت القيروان فاحذت على بكر بن حاد لیت ماد ف ت غ ا 
حدیث ابی یله : « أنه قدم عليه قوم من مر من مُجتابى 0 امار » فقال : غا هو 
مجتاب الثمار ؛ فقلت: إنغا هو مجتای امار ؛ هكذا قرأته عل کل من قرأته عليه 


(۱( القطس ( بالتحريك ) : الخفاض ق ات «تطامنا وانتشارها . اظ الجامع لأحكام القران » Ta‏ 
صفحة ۹ . 


. مشققة عططة‎ )۳( . ٣ النساء:‎ )١( 


1 


بالاندلس والعراق ؛ فقال لى : بدخولك العراق عارضنا وتفخر علينا ! أو نحو هذا. ثم 
ال ل فا د الح د ايج كن ى السجد فة له اغا : 
ل . ٠‏ ۰ وھ ° ص )۱( مہ م 
فقمبا إيه فسالناه عن ذلك فقال : إنغا هو مجتابى التمار » کا قلت . وهم قوم كانو 
وأاخحذ بانفسه : رغم انفى للحق » رغم أنفى للحق . وانصرف . وقال يزيد بن عبد الملاك 
إذا ما تحدثتث فى مجلس اى حديثى إلى ما عَلمتُ 
وم آعَد علمى إلى غي وان إذا ماتناقى سكب » 
( انتهى كلام الامام الطبرى ) 
العبد التائب يحظى برهة الله : 
أهمية الرحمة والرفق بالخلق وإن أخطأوا » نستمد ذلك من رحة الله الواسعة ورفقه 
تخلقه ‏ وله المثل الاعللى ‏ لقد حالف ادم ربه » وأكل من الشجرة » فإذا بالله العزيز 
الحكم يؤنبه فيتوب » فيتوب الله عليه : # ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مبين 4 . # فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إه هو 
التواب الر کی () . 
وهذا درس لنا » قد جخطیء إنسان » وقد یسقط » فلا تعنفه » ولا نترکه » پل تُذکره 
الله » ونذکره عداوة الشیطان له ولبنیه » لعله یرجع ویتوب . 
ان الكبر يعزل اللإنسان عن رهه ریه : 
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من 
الكافرين 4 (° . 


ولقد فسر الإمام القرطبي هذه الاأية بقوله : « الاستكبار : الاستعظام » فكأنه كره 


(۱) محتای الفار : أى لإبسها . يقال : اجتبت القميص والظلام دخلت فيهما . 
(۲) وهى كل ثملة عخططة من مازر الأعراب ؛ كأنما أحذت من لون الفر . 
(T)‏ الاعراف )٤( E AE‏ البقرة TV:‏ )°) البقرة E‏ 


"o 


وحكمته . وعن هذا الكبر عبر عليه السلام بقوله : « لا يدحل الجنة من كان في قلبه 
حسنا ونعله حسنا . قال : « إن الله جميل يحب الجمال . الكبر بطر الحق وغمط 
الناس » . أخحرجه مسلم . ومعنى بطر الحق : تسفيه وإبطاله . وغمط الناس : 
اللحتقا ر هم والازدراء ہم . ویروی : وغمضه : استصغره ولم یره شیا . وغمضت عليه قوا 
قاله » ای عبته عليه . وقد صر ح اللعين بهذا المعنى فقال : ل آنا خیر منه خلقتنی من نار 
وخلقته من طين 4 (“ . لإ أأسجد لمن خلقت طينا 4 “ . [ لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حأ مسنون کي 7 Era‏ 

فکل من سفه شیا ly‏ کان حکمه 
حکمه » وهذا ما لا خلاف عليه ) . 


ومن بقيه شرو ح الامام القرطبي تتضح : أن بدءِ الذنوب الکبر » ثم حرّض ادم على 
الأكل من الشجرة 1 2 احلحسد > إذ حسد ا ادم ا )5( 
, إذن الكبر يعزل المرء عن رحة الله » وكان حقا على الله أن يذل المتكبر في الد 


ا حرة : ل فما يكون لك أن تتكبر فيما فاخر ج إلّك من الصاغرين 4 ” . . والكبر 
e yerel ege HS a‏ 


a 


دی الرلطان وكراهية اموت : 


إن شهوة املك والرغبة ي اد مذخورة َف نفس الإنسان » وحينا حرکها 
الشيطان في نفس ادم عليه السلام ٠‏ ل ما هاا ريكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 


. ٣٣ : الحجر‎ )۳( : ١ الإسراءة‎ r ۷ ص‎ O) 


e ا‎ TA e 
. ۲۹۷ ت تفسير القرطبي » ج ۱ ص‎ )۷( NE SO 


٦٦ 


ي ۱ 
ملکین أو تکونا من الخالدین 4 استجاب . 
لقد أتاهما الشيطان من حيث أحبا : « حبك الشيء يعمي ويصم » ”° . 


وهذا يفسر لنا امجازر التى تقع فى صفوف بنى البشر » وهذا يفسر لنا أسباب 
رو ا اصطلك لري برلا إا الغة ى الساطة إا اة فى العامة 
الغةن الاد غا رات اعون اة ف الاد ق الاضج ولا كر . 


القظة والحذر من الشيطان : 


) يقول الله عز وجل : # ولقد عهدنا إلى ادم من قبل فسي وم نجد له 
عزما کي ٩‏ . 
« ولكن لا كان الأنبياء علمم السلام يلزمهم من التحفظ والتيقظ لكثة معارفهم 
وعلو منازمم ما لا يلزم غيرهم کان تشاغله عن تذكر الي تضييعا صار به عاصيا » أى 
خالفا . قال أبو أمامة : « لو أن أحلام بني ادم منذ خلتق الله الخلق إلى يوم القيامة 
وضعت في كفة ووضع حلم أدم في كفة أحرى لرجحهم » . وقد قال الله تعالى  :‏ ولم 
نجد له عزما ‏ . 


وهذا”يستوجب من المسلم أن يكون حذرا أيضا من شياطين الإنس والجن › فلا 
يغتر بقسمهم بالله عز وجل » كا فعل الشيطان مع ادم وهو بحضه على المعصية › في 
ثوب الناصح الأمين وهو العدو الام : # وقامهما إنى لكما لمن الناصحين ى ) , _ 
ولذلك فقد حذر الله سبحانه وتعال اده وبنیه من الشيطان : 

قال تعالى : # يابني ادم لا يفتسنكم الشيطان كا أخر ج أبويكم من الجنة ينز ع 
عنہما لباسھما لر ہما سوءاتہما » إنه يرام هو وقبیله من حیث لا ترونہم › إا جعلنا 
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4 . وذلك يعنى أن شياطين الإنس والجن فى موقع 
يمكنهم من تتبع عورات الناس ونقاط الضعف فيم ٠‏ وإلتخطيط لاإيقاع بم واجتياهم عل ٠‏ 


ENS‏ 2 (۲) الجامع لأحكام القران ق 
(۳) طه o‏ ( الأعراف ¥ (°) الأعراف TY:‏ 


دیہمم . 

فلنحذر ولنكن يقظين بإ ياآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا بخرجنکما من 
الجنة فتشقى 4 ( . وکا حذرنا اسان هال ٠‏ وه ال ال عب اة ر 
المسلم البشرية بعداوة الشيطان ها » ويحذرها من الوقوع فى براه » مع محاولة استنقاذها 
من ظلمات الشرك » لأن ذلك واجب ف رقبته حيال البشرية التى تتعرض فى ليلها ونہاره 
N ERE‏ 


ونس والجن بل ام ۰ ا اله رب 
فیجیبه ETT o‏ 


لاذا طلب المهلة ؟ ليكيد للإنسان > ليصحمم معه إلى جهنم : ۾ فما آغویتنی 
لأقعدن هم صراطك المستقم ثم لينم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن أعانہم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین ه ٩‏ . # قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لئن 
أخرتن الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قلیلا ې 

انه 4 حطر لا رد وك ينتره اليه اا الدعوات »... العلماء و رنه ا ( بل 
نو البشر عموما » لأ شياطين الإنس والجن يتكاتفون ويعملون من أجل اجتيال المسلم 
عن دنه والله يقول : ۾ وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة ج . 

أما الشياطين فلهم تحذير » إنهم لن يفلتوا من عقاب الله » فهم فى قبضة الله وتحعت 
قهره وسلطانه » وسيأت الوقت الذى يدفعون فيه الثمن غاليا : # قال اذهب فمن تبعك 
منم فان جهنم جزاڙم جزاء موفورا 4 ١‏ 

إن ستر العورة اا للرجل والمرأة وا جب ) حسب الىل ال حد ده الشار ع 


الحکم : ۾ قد أنزلنا عليكم لباسا یواری سوءاتکم وریشا ولباس التقوی 4 . 


(۱) طه : ۱1۷ . ( غ د Wa NOES‏ 
E‏ (ه) التوبة : EE ) . ۳١‏ 
(۷) الاعراف : ۲۹ 


1A۸ 


والذين يكشفون عوراہم » سواء كانوا رجالا أو نساء » فهولاءِ جخالفون أوامر 
الشار ع الحكم ٠‏ ويطيعون اوامر الشيطان : [ ينز ع عنما لباسهما لير مما سوءاتما ١(4‏ . 


وذلك يعني أن ا لجاهلية التى عرت المرأة وجعلتما تكشف عن مفاتها » وحضتها عل 
الاحتلاط بالرجال » تخالف أمر الله سبحانه وتعالى . 


ذلك يعني أن الجاهلية التى وضعت المرأة في محلات البيع والشراء » وفي دواوين 
العمل مزاحمة للرجل تخالف شريعة الله .وذلك يعني أن ال جاهلية التي سمحت للشباب أن 
جختلط بالفتاة في الجامعات والمدارس » في الفصل الدراسي تخالف شريعة الله . وذلك يعني 
إن الحاهلية ١‏ التي تخر رة اشر اة متحررة ومتقدمهة » وتعتبر الحجاب من بقايا 
التخلف والرجعية » أيضا تخالف شريعة الله . 


إذن فستر العورة دليل الامتثال لارامر الله : إن لك أله جوع فا ولا 
تعرى 4 “ والعرى قرين المعصية والفطرة الفاسدة » تتمرد على أوامر العزيز الحكم 
التى توجب ستر العورة » وهي دليل على أن شياطين الإ نس حریصون کل الحرص على . 
جرید الإانسان من ثیابه » بل إنہہ یبذلون کل ال جهود ك يسير الإأنسان عاريا فيفقد بذلك ‏ 
أحص خصائص إنسانيته » وقد قطعوا ف ذلك شوطا كبيرا » والدليل نوادى العراة » 
والدليل الشواطىء التى يتجرد فما الناس من ثيابمم » وهذا دليل على أن الذى يتعرى 
ويتجرد من ثيابه إما هو مطيع للشيطان » إذن فالعرى دليل التاحر وليس دليل القدن » إنه 
ديل الانتكاسة والرتكاسة + والذين يتعرون دليل على أنبم عبيد للشيطان » ويس دليلا عل 
حريتهم التى يتشدقون ا » فالحرية الحقيقية تتحقق فى ستر العورة التزاما لاوامر العزيز 


ا لمجکے . 


n NEPEN e 
الله عليه . وهذه رحمة من الله لبنى آدم » فهو سبحانه‎ ١ أدرك أنه قد عصى » فتاب » فتاب‎ 


. ۲۷ : الأعراف‎ )١( 


(۲) طه : ۱۱۸ . 


)( رها ا . 


1۹ 


وتعار« ج بی پار يتوب مسيء النهار » ویبسط يده بالپار ليتوب مسيء اليل 


۱ 
ET من‎ 


فال العلماء : التوبة واجبة من كل ذنب › فإن كانت المعصية بين العبد وبين 
الله تعالى لا تتعلق بحق آدمى فلها ثلاثة شروط : أحدها : أن يقلع عن العصية . والثاني : 
أن يندم على فعلها وات : أن يعزم أن لا يعود إلا أبدا : # ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م 
تغفر لنا وتر هنا لنكونن من الخاسرين 4 . فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته » وإن 
E‏ المعصية تتعلق بادمی فشر وطها ا هذه الثلاثة وان من حقی صاحہا 

« ولعل في تجربة ادم عليه السلام » تربية هذا الخليفة وإعدادا » لقد كان إيقاظا 
للقوى المذخورة في كيانه > كانت تدريبا له على تلقي الغواية » وتذوق العاقبة » ونجرع 
الندامة » ومعرفة العدو » والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الامين » . 

ر إل قصهة الشجرة الححرمة » ووسوسة التطان: .ناللدة > ونسیان العهد با لعصة ¢ 
والصحوة من بعد الشدة » والندم وطلب المغفرة - إنها هى هى بجربة البشرية المتجددة 
اللكرورة) . 

ر لقد اقتضت رحة الله ذا الخلوق أن يبط إلى مقره في الارض مزودا هذه التجربة 
ا سيتعرض لثلها طويلا استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيرا » (© . 


قيمة ادم وبنيه عند رب العالمين : 


« إن الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية .. . إنه إنسان بنفخة من 
روح لله : ل فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین » © . وھو بہذه 
النفخة ۰ ٤‏ الضف : # وإذ قال رباك للملائكة ني جاعل ف اض 
خليفة 7 ... ولأن الإنسان ااا م ا ا ولو مجو ااا ف ا 
يتجمع ع رھ الآصرة المستمدة من النفخة الالهية الكريمة ... جعلها اصة 
العقيدة في الله » فعقيدة المومن هي وطنه » وهي قومه » وهي أهله ... ومن ثم يتجمع البشر 
علیا وحدها» ا عل اھٹا :ما جتمع عليه الہاتم من کلا ومرعی وقطيع وسیاج د 


(۱) رواه مسلم . (۲) الاعراف : ۲۳ . (۳) في ظلال القران » ج ۱ » ص ٥٩٩‏ . 
7 ر (ه) البقرة : ۳ . 


الكرم الذى يقود حطاه ذلك الرهط الكرم من الأنبياء والرسل بدايته بآدم عليه السلام » 
ونہايته محمد ر : ل وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 4 ٠‏ » 


 : Fe RO E‏ فما يأتینكم منى 
. وذلك يعني أن المنهج و e‏ ف 
هدا ADET NE‏ المكنونة ما يكافيء الواجب 
المفروض عليه فيه . وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على تحقيقه » ونسق بين تكوينه 
وکوین هذا e‏ ت e‏ یکون e‏ 
» ( لا مکان في هذا الوجود للمصادفة العمياء » ولا للفلتة العارضة : # إا كل 
5 ا ۳ 8 5 م مه ٢ ٤‏ 
شيء خلقناه بقدر 4  “(‏ وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 4 ٩‏ وکل أمر لحكمه . 
١‏ إن البشرية ‏ وهي من صنع الله لا تفتح مغاليق فطرعا إلا مفاتيح من صنع 
E Gi E eS‏ 
وة لل ⁄ () هنا الق آل“ : أ 1 
ورحة للمؤمين 4 E ASIDE.‏ 
البشرية لا تريد أن ترد القفل إل صانعه »٠لا‏ أن تذهب بالمريض إل مبدعه » ولا تسلا 
ن رن الجن تى الاد الك الى تمتها ن اجا ال 
الصغيرة .... وهي تعلم انها تستدعي لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذى صنع 
الجهاز . ولکنہا لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه » فترده الى الملصنع الذى منه 


٥ )‏ ف ظلال اله لقران » ج ۱ » ص ۱۲ و هدا رد ودليل عل فاد الداشات التاريخية التى جعلت الإنسان حيوانا 
امحدر من سلالة القردة ( موسوعة تار العام ٠‏ ( والاية : | المومنون o;‏ 


eS‏ (۳) القمر :م 


٩ : الإسراء‎ )٩( . ۸۲ : الإسراء‎ )٥( . ۲ : الفرقان‎ )£( 


۷1 


الک الدقيق اللطيف الذى ل 8 مساربه ل الذی أ ا بدعه u‏ :35 


علم بذات الصدور . ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 4 . 


« ومن هنا جاءت الشقوة لاس ية الضالة » البشرية الملسكينة الشاردة » البشرية 
التي لن جد الرشد » ولن جد الهمدى » ولن كعد الراحة » ولن تجد السعادة » إلا حين ترد 
الفطة البشرية إل صانعها الكبير » كا ترد الجهاز الزهيد إلى صانعه الصغير » ) . 


:ااذ قال ربك للملائكة انف جاعل في اض خليفة 4 إذن هي المشيئة 
اا ت ا هذا الكائن الجحديد في الوجود »› زمام ET‏ 
ويكل إليه إبراز مشيعة الخالق ني الإبداع والتكوين » والتحليل والتركيب » والتحويل 
والتبديل » وكشف ما ني هذه الأرض من قوى وطاقات » وكنوز وخامات » وتسخير هدا 
کله باذن الله في المهمة الضخمة التى وكلها الله إليه » . 


ر إذن فقد وهب هذا الكائن الجديد من الطاقات الكامنة » والاستعدادات 
الما عق ال دة 

ادك فهنالك وحدة تناسق بين النواميس اشن تحکم الارض وتحكم الكونٍ 
ک2 والنواميس التي کم دا الوق وقواه وطاقاته Þ١ E‏ يمع التصادم بین هذه 
النواميس وتلك » وكى لا تتحطم طاقة الإنسان على صفحة هذا الكون الضخمة » . 

« وإذن فهي منزلة عظيمة › منزلة لا الانسان « ف نظام الوجود على هده الضف 
الفسيحة » وهو التكرم الذى شاءه له خالقه الكرم » (° . 


€ ۳ ۰ 


O 
: اهت فك ية معاطرة تالف مقط‎ 


. ٥٦ ص‎ » ١ في ظلال القران » ج‎ )٣( 


Y۲ 


لمحت القالت 
مجتمعات بشرية 
بين ادم ونوح عليهما السلام عمرها عشرة قرون (') على الإسلام 


اہتنا بالوثائق e‏ ادم عليه السلام قد قام بعد نزوله من الحنة إلى الارض « 
بتکلیف من الله عز وجل › بإقامة اجحتمع المسلم » وقام ادم عليه السلام بتنفيذ التكليف 
الرباني فأقام المجتمع الإسلامي المتحضر بمعنى » أنه كان متقدما في الجال المادى » وهذا 
التقدم المادي كان منضبطا بضوابط العقيدة والشريعة الإسلامية . وفي هذا امحتمع كان 
ادم عليه السلام ول خحليفة مسلم يباشر مهمته التي من أجلها خلقه الله عز وجل » وهي 
العبادة بمفهومها الشامل : 3 قل إن صلا ونسکی ومحیای وماتى لله رب العالين . له 
شريك له وبذلك أمرت 4 )5( 


ولم ينس ادم عليه السلام ‏ كراع للمجتمع المسلم _ أن يري الناس على مفاهم 
الإسلام »> يبن شم معام الدين ويبين هم معام الحلال والحرام > ویبین هم الحدود > ویری م 
على الخلق الكرم والسلوك السوى لتزكوا نفوسهم وأخلاقهم . 


وم ینس ال یبین هم لادا خلقوا » وام سيموتون » ويبعثول ويحاسبون » وان الفائر 


)١(‏ وهو العصر الذى يقابل العصر الذى سماه المستشرقون : باسم عصور ما قبل التاريخ » أو العصور الحجرية ( العصر 
الحجرى القدي » العصر الحجرى الحديث » والعصر الحجرى النحاسى) . 
وزعمواأن الإنسان من سلالة القردة التى تطورت عبر ملايين السنين من الخلية الحية التي نشأت في البرك 
والمستنقعات » حتي انتهت إلى الشكل الإنسانى . 
کا أنكروا النالق عز وجل » وزعموا أن الإنسان م يكن يعرف ربه أو دينه . وكان إدراكه لا يتجاوز إدراك 
طفل صغير . ثم نما بمرور الزمن ( انظر : موسوعة تاريخ العالم » تاريخ العالم » موجر تاريخ الإنسانية » قصة الحضارة› 
و كتب التارج القدي المقررة فى دور العلم باللغة العربية ) . 


(۲) الأنعام : ۱٦۲‏ س ۳ . 


۷۳ 


ف به المطاف إلى الحنة » وأن الخاسر من انتهت به حياته واعماله إلى النار . 


ولم ينس أيضا أن ينيهم إلى عدوهم الال » وخحطورة دوره » أله الشيطان اللعين › 
الذی یری الناس هو وقبیله من حیث لا يراه الناس » ویبین هم كيف يتقون شر 
ووسوسته » وهی أن يکونوا عبادا له » فإذا كانوا عبادا لله حقيقة » فلن جد الشيطان إلم 
م٠‏ بإ إن عبادى ليس لك عليہم سلطان 4 . 


ومن المؤكد أنه قد طرح أمامهم تجربته كاملة في الجنة » وقصته مع إبليس اللعين » 
وكيف أنه أخحطأ » فندم وتاب » فتاب الله عليه » حتى يعي أبناؤه التجربة » ولكي يعرفوا 
کف تقون كك ذلك التيطان اللعن: 

ومن الموكد ا 7 ادم غلنة السلام وزوجه » قد حدوا أبناءهم عن الجنة وما 
فا » فكانت ترفرف حوها الأرواح » وترنو بأًبصارها إلى ذلك المرتقى السامق » على أمل أن 
تكون من أصحاب المين . 

ركان أثر المرّى وهو آدم وزوجه واضحا في الأجيال المسلمة التى تربت على يديه 
وعهده فعاشنت لا ك الشطان سيد إل فلوسا لأا وعت الكرس کاملا » ا 
أن طاعة الله ستؤدى بها فى النهاية إلى اللحنة التي عاش فيا أبوهما وأمهما لفترة من الزمان » 
وعرفت أن طاعة الشيطان تعنى طردها من رحة الله . 


ولقد استمرت الجتمعات الإاسلامية قائمة على أمر الله > مخضعة حياتها لنظام الله 
وشر يعته » لمذة عشرة قرون » وقع فيا احراف خحطير » يتمثل في قتل أحد ابني ادم على يد 


أاحيه . 


E : الجر‎ )١( 


Vt 


المببحث الرابع 
قصة ابني اده عليه السلام 
أولا : مقتل أحد ابني آدم وبداية الانحراف فى الجتمع المسلم الأول : 


دون القران الكرم هذا الخبر في قول الله تعالى : ل[ واتل علييم نباً اهي آدم 
بالحق » إذ قربا قربانا  “”‏ فقيل من أحدها ول قبل من الآحر » قال لأقتلنك قال 
إاما يتقبل الله من المتقين . لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليلك 
لاقتلك إنى أخاف الله رب العالمين . إنى أريد أن تبوء بإنمي “ وإغك فتکون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين . فطوعت له نفسه قعل أخيه فقتله فأصبح من 
الخاسرین فبعث الله غرابا يحت ف اض بريه کیف یواری سوأة أخيه )٤(‏ ( ۋال 
ياریلتی أعجزت أن أكون مل هذا الغراب فأواری سوأًة خي فاصبح من 
النادمين 4 


إننا بهذا الخبر الوارد في القرآن الكرم » أمام مجتمع لا شرك فيه » عقيدة الأأحوين 
e‏ ااوی ا ووا ی و ن وو و 
TT OT‏ 
وهذا دليل على آن الشيطان قد أفسد عمله ( قربانه ) ولذلك لم يتقبله الله منه وهنا نلمح 
أيضا الشيطان اللعين E‏ 
وال کیش يقل الله من آخيه ولم يتقبل منه ؟ ولم ية بف الان عك ك ال > 


. مایتقرب به من البر إليه تعالى . (۲) ترجع بإثم قتلى . (۳) فزینت له وسهلت عليه‎ )١( 
. ۳٣ جیفته أو عورته . (ه) المائدة : ۲۷ س‎ )٤( ) 


سے 


Yo 


و ET AAS hs NY‏ زال به 


ثانيا : معام ترسيما قصة رت عليه س 
وجوب الدعوة إلى الله : 


I e 


منها نلمح أن مدار قبول الأعمال على النية والإحلاص وأن يكون العمل صوابا : 
لإ إا يتقبل الله من المتقين % . 


وعدم قبول العمل دليل على أنه م تتوفر فيه الشروط الشرعية » وكان من المفروض على 

حب العمل غير المتقبل من الله عز وجل » أن يتوب » والتوبة ها شروط : أن يقلع عن 

ایا س م کا ووی ارس او اوو ك ا 

قبل منه تمادى ف عَيّه » وأعقب معصيته الأول بمعصية أشد وأكبر » ألا وهى قتل أخيه 
ل فأصبح من النادمين 4 . 


درس ي الدعوة باللسان دون استخدام أك ع مع ا مسلم ! درس 
ا أ يحاول أن ينقذ أخاه من النار لقد حرص الأ الصاح على أن يدعو أخاه إلى 
ا : ™ إنما يتقبل الله من المتقين 4 . 

لقد حرص ال الصاح أن يدفع ا 2 بالتى هى أحسن ل لفن بسطت إلي يدك 
تقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك ‏ والسبب ؟ ل ى أخاف الله رب العالمين 4 


لقد حرص الح الصاح ان يحذر أخحاه من الوقوع حرمه الاعتداء عليه فيڪون من 
أصحاب النار : ل وذلك جزاء الظالمين 4 . 


ها ادر وغو ال ار اروف وال عن اک .لد کن ق اكان اد 
حفط الأخ التقي حياته » بن يصمت ولا يتكلم ولا يعلق » ولكن ما موقفه حينداك بين 
يدي اله عز وجل وخاصة أن يعلم الطريق الذى جب ان لک الإإنسان ليتقبل الله 
عمله : ظط إنما يتقبل الله من المتقين 4 . 


۷ ۳ 


والله يقول  :‏ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للداس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحرا 
وینوا 4 ٩‏ , 

روى الطبراني في الكبير عن علقمة أن رسول الله محمد بلي قال للأشعريين وهم 
قوم علماء وهم جيران حفاة جهال ولا يعلمونمم ولا يقومون بإرشادهم والنصح هم 
0 ( ما بال أقوام لا یفقھون جیرانہم SS‏ ولا يعضو ہم ولا یامرونہم ولا یونم 
وما بال أقوام لا يتفقهون من جیرانہم ولا یتعلمون ولا یتعظون ولا يأتمرون . والله ليعلمن قوم 
جیرانہم ویعظوہم ویفقھوہم ویامرونم وينہونهم » وليتعلمن قوم ھ ویتفقهول 
ویتعظون ویاترون وينتهون أو لأعاجلنمم العقوبة » . ثم تلا رسول الله برح إ لعن الذين 
كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرم ذلك با عصوا وكانوا يعتدون . 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون ې (") . 


EE E N ES 


ال٠‏ 
ا 

إن الاخ التقى بخشى أن يستفحل أمر المنكر فيترل عذاب الله فيشمل ت 
والطاح : # واتقوا | فنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة # ؛ لأنمم م يقوموا بو 
الدعوة إلى الله . ولم يقوموا بواجب الأمر بالمعروف . 


روی الطبراني ورجاله ثقات ف عميرة قال : قال رسول الله ا( إن ا 
يعذب العامة بعمل الخاصة » حتى تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيو ولا تغي . 
فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والناصة ) 

وروى الطبراني ف الأوسط عن جابر مرفوعا أن الله عز وجل أوحى إلى ملك « اقلب 
مدينة كذا على أهلهاء فقال الملك : إن فيها عبدك فلانا لم يعصك طرفة عين . قال : اقلبها 
عليه وعليهم إن وجهه م يتمعر في ساعة قط » أى لم حمر وجهه بإنكار المنكر غضبا لله » 
ومن هنا كان لا بد وأن يقوم الأ الصاح بواجب الدعوة لله تعالى . 


قدم الله سبحانه وتعالل مود جين موغلين فى القدم لمن يسلم نفسه تماما لله 4 ون 
)١(‏ البقرة 0۹ 1 (۳ المائدة : ۷۸ ۷۹ 


VY 


ا الخ الصاح الذى يتلقى من الله 

وعوذج لانحيه الذى یتلقی من الشيطان جرء من اموه 

الان شرا إل اله ی ان کا الا نین لا شر گان بالله. 

ا رظ لکل صغرة او د الاس کلھا ا ا ا 
القبول:: 

لاحظ أن قربانه قد قبله الله وقربان اخحیه رفضه الله ... فبادر بتنبیه احیه أن عمله 
هذا مع أنه مقدم إلى الله ولكن ينقصه التقوى ‏ إنما يتقبل الله من المتقين ‏ . 

وکان رآ فی أخحيه e‏ أنه وة e e‏ هذه من 


Ces e‏ ل الم یه بإ ی بست إل دل ني ما اد 
بباسط يدى اليك لأقتلك اف أخاف اله رب العالمين 4 . 


فهو هنا یتلقی من الله وکان يستطيع أن يدافع عن نفسه بان بہدد بالقتل ثم يقتل 
ن ا يقول شات الملسلم فسوق وقتاله كفر » . 

اما الاخ اللآحر فهو غير خحاضع تماما لله فقد أسلم جزءا من نفسه إلى الشيطان ٤‏ 

فقد قرب قربانا إلى الله وقلبه به حسد على أخيه والذى زر ع هذا الحسد الشيطان » 
فقد زین له أن أُخاه أفضل منه ... ثم کان الرفض الإهى لقربانه وقبول الله لقربان أخيه . 
فاا الشيطان فرصة لتأكيد أفضلية أخيه عليه وكان نتيجة سماعه هذا اللعين أنه رفض 
حتى الاستاع إلى نصيحة أحيه الذى نه إلى شط من شروط القبول وهو التقوى . 

ركانت هذه النصيحة سببا فى تمادى الأ غير التقي فى غيه فهدد أخاه بالقتل 
ولاك 4 


نمه أخوه أنه يجب أن يخشى الله فيما يفعل .... لكن الأخ غير التقى أسلم نفسه 


V۸ 


فطوعت له نفسه قتل أخیه فقتله فاصبح من الخاسرین 4 . 


: هن قتل نفساً واحدة وانتبك حرمتبا فهو مغل من قتل الناس جيعاً»‎ ١ 


« وقد ثبت في صحيح مسلم وغیو عن عبد الله قال : قال رسول الله ع : « لا 
ل فی دا ا کا عل ای کار کا ن دا که کن ال من س 
القتل » . وهذا نص على التعليل » وبمذا الاعتبار يكون على على إبليس كفل من معصية كل 
من عصى بالسجود » لأنه أول من عصى به » وكذلك كل من أحدث في دين الله ما لا 
e‏ والأهواء » قال ليله و الإسلام سنة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة ‏ . وهذا نص في الخير والشر › وقال فلي : « إن لأحوف ما 
حاف على أمتي الأئمة المضلون » . وهذا ما لم يتب الفاعل من تلك المعصية » (© 


١‏ من قتل نفسا واتتهك حرمتما فهو مثل من قتل الناس جميعا » ومن ترك قتل نفس 
وا-حدة وصان حرمتها واستحياها خحوفا من الله فهو کمن أحيا الناس جميعا 9 


١‏ الحسد مدخل من مداخل الشيطان إلى القلب » لأنه قد يحمل الشخص على 
علاك تفه بقل أقرب الناس إليه قرابة » وأمسهم به رما » ولاهم بالحنو عليه ودفع 
الأذية ع ی ابني ادم أخحاه » كان بذلك قد اعطی الشيطان فرصة 


ليستقر في سويداء قلبه » ويقدم على ارتكاب جريته . ولطورة هذا الأمر » بى رسول الله 
اة ع الد غ ا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : « یاک 
والظ فان الط ا كدب ٠‏ لدي > وا سر را عسي رلا قاف و اة 
ولاتباغضوا » ولا تدابروا » وکونوا عباد الله إخوانا كا مرم . المسلم أخو المسلم » لا يظلمه 
وا جخذله ولا يحقره » التقوى ههنا » التقوى هاهنا » _ ويشير إل صدره ‏ بحسب امرىء 


من الشر أن يحقر أخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : دمه » وعرضه » وماله . إن 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 8 ٢‏ ضس ۰ء 
)"( المرجع اسان 4 ه١٤‏ ۽ 


۷۹ 


الله لا ينظر إلى أجسادك » ولا إلى صورك » ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . رواه 
مسلم € 

إن عداء الجاهلية لأولياء الله يعرضها لحرب من الله سبحانه وتعالى » فما بالنا بمن 
يقتل أولياءه أو يعدم »> ویعتدی عل أعراضهم وأمواهم a‏ 


رت لان فوا ف رى ا فا ل ا ا ا 


تبارك وتعالی قال من عادی لي وليا فقد اذنته با حرب » وما تقرب لي عبدى بشيءِ احب 
إن ما افترضته عليه » وما يزال عبدى يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
سمعه الذی يسمع به » وبصږ الذی يبصر به » ويده التي بطش بها » ورجله التي يشي 
بها » ولفن سألنى لأعطينه ولعن استعاذني لأعيذنه » وما ترددت عن شيء انا فاعله » ترددى 
عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ١)‏ . 
ر وف الخبر : « إذا كانت الفتنة فكن كخر ابنى آدم » . وروى أبو داود عن سعد 
ابن ابي وقاص قال : قلت يا رسول الله » إن دحل على بيتي وبسط يده ( إل ) ليقتلني ؟ 
قال ETRE‏ ( فكن كخر ابني آدم  »‏ وتلا هذه الأية ‏ : ل ئن 


بسطت إلي يدك لتقتلني 4 . ١‏ قال مجاهد : كان الغرض عليمم حينعذ ألا يستل أجد 
e‏ . قال علماۇنا : وذلك ما يجوز التعبد به > إلا أن في شرعنا ٠‏ 


جوز دفعه إجماعا E‏ وجوب ذلك عليه خلاف والأصح وجوب ذلك > لما فيه من الي 
غ 

ت ال الات كه لوی | ê: ey‏ 
غ . فصار فعل الغراب في المواراة مة باقية في الخلق » فرض على جميع الناس 
على الكفاية › من فعله منهہ سقط فرضه عن الباقين خض الا به اليرت الدين 
re‏ تائ الان : 


« ویستخب في القبر سعته وإحسانه › لما رواه ابن ماجه عن هشام إ بن عامر رضي 


. o روه البخارى > الجامع لأحكام القران ج ۲ » ص‎ )١( 
الجامع لأحكام القران > ج کن‎ (۲( 


£ 


الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ احفروا وأوسعوا وأحسنوا » . وروى عن الأدرع 
السلمي قال : جعت ليلة أحرى إليه يله » فإذا رجل قراءته عالية » فخرح إليه وه 
ا را 6 فا ل ا رر من خان > ل که 
O TT‏ ) ارفقوا به رفق الله اه کل ب وة ا فل ور 
حفرته فقال : « اوسعوا له وسع الله عليه » . فقال تعض اة د ر باس ا ا 
حزنت عليه ؟ فقال : ( أجل انه کان بحب الله ورسوله )(') . 


اللحد أفضل من الشق » فإنه الذى اختاره الله لرسوله عو » واللحد هو أن 
حفر في جانب القبر إن كانت تربته صلبة ) . 

« وروی ابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال : حضرت ابن عمر في جنازة » فلما 
ان ال م اا وق م ا ار ا ا 
في تسوية ( اللبن على ) اللحد قال : اللهم أجرها من الشيطان » ومن عذاب القبر » اللهم 
جاف الارض عن جنبيها » وصعَّد روحها » ولقنها منك رضوانا » . 


)١(‏ أخرجه عن أبى بكر بن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن سعيد بن أبي سعيد » ا جامع لاحكام 
القرات ج بض ۴ 
(۲) ال جامع لأحکام القرآان ج ۲ » ص ٠٤٤‏ . 


A۱ 


الفصل الثانى 


ا 


عصر قبيل بعنة نوح عليه السلام 
ملاع الانحرافات التى أصابت اجتمع 

فى أعقاب تلك القرون العشة الصالحة التي قامت حياة أهلها على الإسلام منذ 
عهد آدم وإلى قبيل ميلاد نوح عايه السلام حدثت أمور اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك 
الزمان إلى عبادة الطاغوت والاحراف عن نظام اله وشرعه > والكفر باليوم الاخحر . 

وعبادة الطاغوت يلمحها الباحث في التوجه بالعبادة إلى ود وسواع » ويغوث ويوق 
ونسر . وهؤلاء كانوا رجالا مسلمين صالحين في الجتمع الإسلامي » وكان هم أتباع. يرون 
فم القدوة والأسوة وا مل الأعلى التي سمعوها ورأوها فيمن قبلهم » فلما مات هولاء » قال 
أصحام الذين كانوا يرون فيم القدوة : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة .إذا 
ذكرناهم » فصوروا هم صورا » فلما ماتوا وجاء اخرون » دب إليہم إبليس فقال : إنما كانو 
يعبدون » وم يسقون المطر › فعبدوهم( ) . 


وهكذا استطاع الشيطان » أن يجتال ذلك الجيل الأحير من القرون الصالحة » وذلك 


(۱) رواه البخاری من حدیث ابن جرج عن عطاء عن ابن عباس عند تفسیر قوله تعالی : ف وقالوا لاتذرن آلهتکم ولا 
تذرن ودا ولا سواعاء ولایغوث ويعوق ونسرا ‏ . قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلماهلكوا 
أو حى الشسيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون فيها أزصابا» وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم 
تعبد حتى إذا هلك اولك وتنسخ العلم عبدت . (الجداية والنهاية > ج | » ص ١١١‏ » تفسير القران العظيم » ج ٤‏ › 
ص ٤۲۷ - ٤۲٦‏ ) . ) 


AY 


ولل يقف أمر هذا الجيل عند هذا الانحراف من عبادة الطاغوت مثلة في الصور 
والهاثيل » إنما تعداه إلى جنبات الحياة كلها . 

هذه ي صو داك ال الى مك اله سجاه وال له فن الأرض بعد آذ 
عليه السلام تمكينا ماديا » وضرب بسهم وافر في جال التقدم العلمي » في مجال الفلك › 
والطب » وصناعة المراكب » ولكن مع التقدم العلمى كانت هنالك ارتكاسة فكرية في 
جال اا عات ا وان الا خر الك کر بات عر وجا 4 واسکو ا کن قول ای 
والكبر يعزل الإإنسان عن رحة ربه وهدايته » يصور هذه الحقيقة قول الله عز وجل عن القوم 
الذين بعث فم نوح عليه السلام : # وأصروا واستكبروا استكبارا 4 .,٠(‏ وقد رأينا 
فيما سبق كيف طرد الله إبليس من الجنة من أجل الكبر . 
ومن ملاح الاحرافات التى أصابت ذلك اجتمع : 
> رفض إخضاع الحياة لنظام الله وشرعه » والإعراض بل والتصدى لكل دعوة تأمر 
با لمعروف وتنهى عن المنكر . ومن أساليب التصدى : 
تشويه ”معة الداعية » تماما ج فعلوا مع نبمم نوح عليه السلام » لقد اتہموه بالضلالة : 
# إا لنراك في ضلال مبين 4 . واعمموه بالكذب : # بل نظنكم كاذبين 4 . 
وقالوا : إنه بشر » ولا جوز في عرفهم لبشر أن يحمل رسالة السماء : # ما نراك إلا بشرا 
مغلدا ى () . 


وزعموا أن الذين اتبعوه هم الفقراء > وفي تصورهم أن دعوة أتباعها هم الفقراء › لا 


نستوعب اة القوم 
لإ وما نراك اتبعك إلا الذین هم اراذلنا بادی الرأی › وما نری لكم علینا من 
فضل 4( ) 


اتهموه بالجنون : # إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 4( . 


. ۲۷ : هود‎ )۳( ٠ N AE . ۷: نوح‎ )١( 
e OS . ۲۷ : هود‎ )٤( 


۸٤ 


» ووصل الامر با حاهلية ا حد التامر على حياة الدعاة » تماما کا فعلوا مع نبہم نوح عليه 
السلام » إذ هددوه بالقتل : # قالوا : دن لم تنته يا نو ح لتكونن من المرجومين 4 (' . 
لد تفمشی الراك ا ف حياة احجتمع › ورفض الاش إخحضاع الحياة لظام الله 
وشرعه » فعاقمم الله بالتضييق في الارزاق . إن الله سبحانه وتعالى قد ضيق عليه في الارزاق 
أامضاء لسفة ربانة : ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا 4 . 
لإ وکأین من قرية عتت عن أمر را ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها 
عذابا نكرا . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 4 . 
١‏ التواصي بالكفر بالله » والتواصي بالفجور » أى يوصي بعضهم بعضا بالانحراف عن نظام 
ا 2 زك إن تذرهم بضلوا عبادك ولا یلدوا إلا اجر کفا را 


£ 


إنهم بخنططهم » يزينون الفاحشة وبحضون عليما » تماما کا بحدث في عالمنا المعاصر » 
0 ورغ ورو رة بعل إقاعة الفاح بى الات ااا 
وغير الإسلامية . 


إّهم يخططون » لإضلال الناس » ولتحقيق ذلك نراهم يكممون أفواه الدعاة » 
ویطاردو نم وحاصرونمم » بل ويحوفون الناس من الدين والمتدينين »بل ويربون الأطفال على 
السخرية من الدين والمحدينين ومن الإبمان وأهله : # وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا 
منه ٠4‏ . وهكذا نرى الأبناء منذ نعومة أظافرهم ينشأون على معصية الله عز وجل » 
والفسق والفجور » وعلى كراهية الدين والمتدينين . 

و الواجب عل یقات ITN‏ سعوا إلى جهاد المشركين 
واستخصال شأفتهم » إذا م يسلموا لله رب العالمين » لأن وجودهم ضرر وبلاء على بني آدم 
السلمين » إنهم يفسدون في الأرض » إنهم يدمرون الأم والشعوب . 

ومن هنا نفهم دعوة نوح عليه السلام » التي منها : # رب لا تذر على الأرض من ٠‏ 


٠.۹-۸ : الطلاق‎ ( ٤: ()طه‎ . ١١١ : الشعراء‎ )١( 
۰ ۲۸ : وح : ۲۷ (ه) هود‎ (٤( 


الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا C4‏ : 

EE PE E E E 
> تنافح عنه وتسعى لنش » وتخطط لسيطرته » فما بال أصحاب هذا الدين ا تو‎ 
. 4 ولا يتجمعون والله يقول : # وقاتلوا المشركين كافة | يقاتلونكم كافة‎ 
خب أن يشغل. المسلمون بعضهم ببعض عن عدوهم » إنه عدم الفهم »› إنه‎ 
O عدم الإدراك نتيجة ضعف العقيدة » نتيجة عدم أف ا ك ا‎ 
. أصل من الأصول التى بجحب على العبد تعلمها معرفة العبد ربه‎ 
لقد كان امحتمع طبقيا > معنى أن طبقة « المأ ) وهم أصحاب الجاه والمال والسلطان هم‎ » 
ااا فن ا اور ل اع > ويسخرون بقية الطبقات في خدمتهم » بل‎ 

وكانوا يطلقون على الطبقة الفقية لفظة « الأراذل »  :‏ وما نراك اتبعك إلا الذين هم 

أراذلنا . 

RR‏ ا و ا ا ا ا 
وأصحاب السلطان أعلم » وبالتال _ حسب معايرهم المختلة ‏ فإن الرسالة كان من 
الواجب أن تكون فم . | 

هذه الطبقة كانت حريصة » کا هو الحال في الجاهليات المعاصة » على الوقوف في 
وجه دعوة الإسلام » وحاولة صد الناس عنا بكافة الطرق والوسائل » مستخدمة في تلك 
كل الإمكانيات المتاحة همها . 

وهي حريصة على المكر بالصف المسلم وتدبير المؤامرات لاإيقاع به : # ومكروا 
مکرا کبارا 4 ) . وهذا هو سمت الجاهلية المعاصة . 

هذه الطبقة تنظر إلى المومنين بازدراء : 3 ولا أقول للذين تزدری أعينكم C4‏ . 
وهو نفس موقف الجحاهلية المعاصة الماكرة من المؤمنين الموحدين »› تلفق التهم ا 
والقضايا ضد الصف المسلم » وتقوم بإشاعة الأحبار الكاذبة عنهم » لإثارة الجماهير 
ضدهم > ولصدهم عن سبيل الله > وصدق الله إذ يقول 3 وإن کان مکرهم لتزول منه 


. ۲۷ : هود‎ )۳( . ۳١ : اة‎ ( DS 
۴۱ : هود‎ )٩( . ۲۲ : نوح‎ )( 


A٦ 


الجبال 4( . 


هذه الطبقة > طبقة الملا > وسمها الله سبحانه وتعالى بالظلم  :‏ ولا تخاطبني ف 
الذين ظلموا 4 » ل بعدا للقوم الظالمين 04 . وما أكثر الظلمة في عالمنا المعاصر › 
الذي يسمى زورا وبمتانا عصر الحريات » وهو عصر تطارد فيه الكلمة › الكلمة الطيبة 
فقط » أما الكلمة الخبيثة فيعان أصحابها » وتفتح ها الجرائد وامجلات صفحاتها » بل 
ويسمح ها أن تعبر عن نفسها في الإذاعة المرئية والمسموعة »> بل وعبر مناهج التربية 
والتعلم » التربية على الفاحشة وتعلم الخطيغة . 
هذه الطبقة قد وصفها الله بالعمى : # إنهم کانوا قوما عمین ‏ ۶ وما کار 
العمى الذين هم أعين لا يبصرون بها » وهم أذان لا يسمعون بها » وحم قلوب لا يفقهون 
ا فى عالمنا المعاصر ويتسلطون على دولاب الحياة ويمسكون بقياد البشرية »> هذه الطبقة قد 
وصفها الله عز وجل » اجهل ل ولكنى أرآم قرما تجهلون 24) رما أكار الجهلة ؛ وإن 
حملوا أعل الذرجات الخلمية » الدين سنك إل اور الام وهذا دليل على قرب الساعة : 
« إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة » قال : كيف إضاعتها ؟ قال : « إذا i‏ ااا 
أهله فانتظر الساعة » ( رواه البخارى بسنده عن أبى هريرة ) . 
هذه الطبقة التى 'ترفض إفراد الله وحده بالعبادة > قد وصفها الله عز وجل بأنها كارهة 
للحتق بإ وأنع ها كارهون 4 وماأكار الذين يكرهون الحق . 
هذه الطبقة التى تتسلط على دولاب الحياة فى الجتمعات ال جاهلة »> متها الإجرام : 
¥ وأنا بریء مما تجرمون 4( . 
فكيف يسلم المسلمون الموحدون أصحاب الدعوة قيادهم وقياد البشرية لثل هذه 
الطبقة ؟ 
وكانت هذه الطبقة طبقة اللا حريصة على السخرية من الدعوة وصاحبا : 
رکلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه 4 . 


٤٤ : ابراه : 1> . (۲) هود : ۳۷ . (۳) هود‎ )١( 
۲۸ : هود‎ )٩( . ۲۹ : هود‎ )٥( . ٤ : الأعراف‎ )4( 
۳۸ : هود‎ )۸( . ۳٣ : هود‎ )۷( 


AY 


ومن ملاح تلك الانحرافات أيضا التي قامت نتيجة انحراف الناس عن الإسلام › أن 
ذلك الجيل م يكن يطق سماع كلمة « لا إله إلا الله ایض ا ا و ا ل 
عن قوم نوح عليه e‏ إفراد اد الله وحده بالعبادة : # رب إلي دعوت 
قومي ليلا ونپارا . فلم يزدهم دعالي إلا فرارا . وإلي كلما دعوتيم لتغفر هم جعلوا 
أصابعهم في اذام > واستغشوا ٹیاہم › وأصروا واستکبروا استکبارا )() . 

والجاهلية الآن تتفنن في أساليب منع الناس عن ماع هذه الدعوة » دعوة لا إله إلا 
الله حشية التأثر بها . ومن هنا قام التخطيط المنظم » لتجريد مناهج التعلم › وبراج الإعلام 
وغيرها من القيام على قاعدة العقيدة » بل وذهب الأمر إلى أبعد من ذلك حينما أقصيت 
المناهج الإسلامية » ووضع بدلا منها مناهج لا دينية . 

وهكذا أدركنا أن التقدم لاف لاه اة عل م اال وا ا هة 

افتقد السمت الذى يقوم عليه التقدم افا > وهي العقيدة الإسلامية التي تقوم على 
إفراد الله وحده بالعبادة . 

ی ظل هله الظروف » ومع هکذا مث نبي اله نوح عليه السام » ومن خلال 
بعثته نلمح أول رسول إلى أهل الأزض يحمل مهج لله لإعادة الناس إلى ربمم الحق » ودينهم 
احق : ل اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 . 


. ۷ ٥: نوح‎ )1( 


AA 


اببحث الثانى 
سيرة نوح عليه السلام 

أبو البشر الثاني يدعو أهل الرافدين ومن حوها إلى الإسلام 

ل واتل علیہم نا نوح إذ قال لقومه یا قوم إن کان كبر عليكم مقامي 
وتذکری بآیات الله فعلی الله توکلت فأ جعوا امرجم وشركاءم ثم لا يكن أمرمٌ عليكم غمة 
م اقضوا إلى ولا تنظرون . فإن توليع فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على الله 
وأمرت أن أكون من المسلمين 4 . 

وهذا نموذج للدراسة والتأسي يسوقه الله تعالى لبني آدم » الذين يريدون أن يعتسفوا 
الطريق » ويختصروا المراحل » ويستعجلوا قطف الثمرة قبل نضوجها » بعد أن عيل 
صبرهم » وفقدوا سيطرتهم على أنفسهم » بسبب قلة إيمانم » هذا الفوذج يعلمهم الصبر 
ويعلمهم كيف يبنون الإيمان الصحيح في قلومم وقلوب عيرهم . 

هذا نموذج لرسول كريم من أولى العزم » بعثه الله في خحضم ردة شاملة عن دين 
الله »> بعد عشة قرون من الحياة في ظل الإسلام » فانطلق يوؤدى واجب الدعوة بكل 
الوسائل لا يخشى في الله لومة لام > ولا يخشى تمديدا أو وعيدا . وثابر على ذلك » على 
مدار ألف سنة إلا خمسين عاما » وني الاية # وما آمن معه إلا قليل 4 . 


إلى من ینتسب نوح عليه السلام ؟ متى ولد ؟ ۳ قرن عاش ؟ متى بعث ؟ وإلى 


من ؟ وإلى ای دين دعا ؟ وما هي مصادر معلوماتنا عنه ؟ وما هي الدروس والمعالم التي 


a RS‏ یا س مارت وی اک ع وجل موا شی وین اا ا اشن 
اوم إلى آخرهم » وإن تنوعت شرائعهم » وتعددت مناهجهم » کا قال تعالى : # لكل جعلنا منكم شرعة 
ومناجا eT‏ القران العظم ج ۲ » ص ٤٤١‏ . 

. ٤ : هود‎ )۲( 


۸۹ 


ا ا ا 
كلهم على الإسلام» أى أن البشرية كانت مستسلمة لنظام الله وشرعه . 
وفك بعت اله تعال ارا ہے ا افا لا عبدت الاصام والطراغيته شرع 
الناس فى الضلالة والكفر » فبعثه الله رحمة للعباد » فكان أول رسول بعث إلى أهل الارض 
کا يقول له أهل الموقف يوم القيامة . 
واحتلفوا في مقدار سنه يوم بعث فقيل : كان ابن خمسين سنة . وقيل : ابن ثلانمائة 
وقد ذکر الله سبحانه وتعالى قصة نوح وما کان من قومه » وما أنزل الله من كفر به 
من العذاب بالطوفان » وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير ما موضع من كتابه العزيز : 
في سورة القمر والأعراف وهود ويونس والانبياء والمؤمنون ,والشعراء والعنكبوت 
کا ورد مضمون هذه السية ( سي نوح عليه السلام » في مواضع متفرقة من 
القرآن والحديث والآثار » في سورة النساء  :‏ إا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده 4 . وسورة الأنعام وني سورة إبراهم : # ألم ياتكم نبا الذين من قبلكم 
قوم نوح وعاد وغود والذين من بعدهم لاأ يعلمهم إلا الله جاءتم رسلهم بالبينات › 
فردوا يديهم في أفواههم وقالوا : إنا كفرنا با أرسلتم به » وإنا لفي شلك مما تدعوندا إليه 
مریب 4 . 
وني سورة الإسراء : ج ذرية من هنا مع نوح › إنه کان عبدا شکورا 4 . 


)١(‏ كما أورد ذلك الحافظ ابو حاتم ابن حبان فی صحی حه : « أن رجلا قال : يا رسول الله » أنبي کان آدم ؟ قال : نعم 
مکلم . قال : فكم بينه وبين نوح قال : عشسرة قرون » وفي صحیح البخاری عن ابن عباس قال : « کان بين آدم ونو ح 
عشرة قرون كلهم على اللإسلام » . فإذا كان المراد بالقرن مائة سنة » فبينهما ألف سنة لا محالة . لكى لا ينفي أن 
یکون أکثر باعتبار ما قید به ابن عباس بالإسلام » إذ قد يكون بينهما قرون متأخرة لم يكونوا على الإسلام . وإذا كان 
a‏ : # وم أهلكنا من القرون من بعد نوح 4 . فعلى هذا يكون 
بين ادم ونو ح الوف من السنين والله اعلم . (البداية والنهاية» ج ١‏ . ص ٠١١‏ ) . 


. ٠١ ص‎ ١ البداية والنہاية »> ج‎ )٣( 


وفي سورة الاحزاب » وسورة (ص) » وسورة غافر » وسورة الشورى : # شرع 
لکم من الدین ما وصّى به نوحا والذى أوحينا إلبك » وما وصینا به إبراهم وموسی 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم إليه & . 

وف سورة (ق) » والنجم : # وقوم نوح من قبل إهم كانوا هم اظلم 
وأطغى 4 . وني الحديد » والتحرم . 
Bl Ali ® :‏ . )( 
نوح عليه السلام في سورة الاعراف / ' : 

دغ مق الک و ا ی و 
تفسد فطرتهم » وتيسيرا على البشر في التفاهم والتعارف . وإن كان الذين فسدت فطرتهم 
يعجبون من هذه السنة » بلا يستجيبون » ويستكرون أن يؤمنوا لبشر مثلهم » ويطلبون أن 
تبلغهم الملائكة » وإن هي إلا تعلة . وما كانوا ليستجيبوا إلى الهدى مهما جاءهم من أى 
طريق . 

لقد أرسلنا نوحا إلى قومه » فخاطمم بتلك الكلمة الواحدة التى جاء بها كل 
رسول ل فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره ‏ . 

فهى الكلمة التى لا تتبدل » وهى قاعدة هذه العقيدة التى لا توجد إلا بها » وهي 
عماد الحياة الإنسانية الذى لا تقوم على غي »› وهى ضمان وحدة الوجهة ووحدة الهمدف 
ووحدة الرباط وهي الكفيل بتحرر ار من العبودية للهوی » والعبودية لامتاهم من 
العبيد » وبالاستعلاء على الشهوات كلها وعلى الوعد والوعيد » . 

( إن دين الله منهج للحياة » قاعدته : أن يكون السلطان كله في حياة الناس كلها 
لله . وهذا هو معنى عبادة الله وحده » ومعنى ألا يكون للناس إل غين ... والساطان 


يتمثل ف الاعتقاد بربوبيته هذا الوجود و إنشائه وتدبيره بقدرة الله وقدره . وعلى نفس اتوق 
يتمثل فى الاعتقاد بربوبية الله في التقدم بشعائر العبادة له وحده ... كلها حزمة واحدة . 


(۱) تسم القران العظم › ج ۲« ص ۲۲٣‏ ق ظلال القران CC‏ ۳ کی ۸ 
(۲( طاڈل القران 3 RT‏ ) 


۹۱ 


غير قابلة للتجزئة » وإلا فهو الشرك › وهو عبادة غير الله معه » أو من دونه . 
ولقد قال نو ح لقومه هذه القولة ا عاقبة التكذيب بها في إشفاق الاخ 
الناصح لاحوانه »> وفي صدق الرائد الناصح لاهله : 


ل إلي أخاف عليكم عذاب يوم عظم 4 ... 

وهنا نرى أن ديانة نوح ... كانت فيا عقيدة الأخحرة . عقيدة الحساب والحزاء في 
يوم عظم » يخاف نوح على قومه ما ينتظرهم فيه من عذاب ... وهكذا تتبين مفارقة منج 
الله وتقریره في شان العقيدة » ومناهح الخابطين في الظلام من ١‏ علماء الأديان ( وأتباعهم 
الغافلين عن منهج القران » وكتاب التاري القديم الذين تبنوا مهجهم . 

« فكيف كان استقبال المنحرفين الضالين من قوم نوح لهذه الدعوة الخالصة الواضحة 
المستقيمة ؟ €7 

بإ قال الملا من قومه إا لنراك في ضلال مبين ‏ . 

کا قال مشركو العرب محمد له إلّه صبأً » ورجع عن دين إبراهم ! ! 

بل هكذا يبلغ التبجح الوقح بعد ما يبلغ المسخ فى الفطرة ... هکذا تنقلب 
الموازين » وتبطل الضوابط » ويحكم الموى » ما دام أن الميزان ليس هو ميزان الله الذى لا 
ينحرف ولا يمیل . 

ا غ ا ا ا س اا ا 
بهتدى منم » ويرجع بالرضى والقبول ... أجل من يهتدى إلى المستنقع الكريه » وإلى 

وماذا تقول الجاهلية اليوم للفتاة التي لا تكشف عن لحمها ؟ وماذا تقول للفتى 
الذى يستقذر اللحم الرحيص ؟ إلّها تسمي ترفعهما هذا ونظافہما وتطهرهما ( رجعية ) 


(۱) فی ظلال القران ج ۳ ص ٠١۹‏ . 


ا 


وتخلفا وجمودا وريفية ! وتحاول الجاهلية بكل ما تملكه من وسائل التوجيه والإعلام أن تغرق 


« وماذا تقول ال جاهلية لمن ترتفع اهتماماته عن جنون مباريات الكرة » وجنون الأفلام 
والسينا والتلفزيون وما إليه » وجنون الرقص والحفلات الفارغة والملاهي ؟ إنّها تقول عنه إنه : 
( جامد ) . ومغلق على نفسه » وتنقصه المرونة والثقافة ! وتحاول أن تجره إلى تفاهة من هذه 
ینفق فیا حیاته . 


إن الجاهلية هي الجاهلية .... فلا تتغير إلا الأشكال والظروف ! 


وينفي نوح عن نفسه الضلال » ويكشف هم عن حقيقة دعوته ومنبعها » فهو لم 
يبتدعها من أوهامه وأهوائه . إلّما هو رسول من رب العالمين . يحمل ممم الرسالة . ومعها 
النصح والامانة . ويعلم من الله ما لا يعلمون » وهو موصول به » وهم عنه محجوبون : 


# قال ياقوم ليس بي ضلالة ولكّى رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات 
رف › وأنصح لکم» وأعلم من الله ما ل تعلمون 4 . 


ونلمح هنا فجوة في السياق ... فكأنما عجبوا أن يختار الله رسولا من البشر »> من 
مله رسال إل a E TET‏ 
الاخرون » الذين م يختاروا هذا الاحتيار ... هذه الفجوة في السياق يدل عليها ما 
بعدها )7 . 


م 


# أوعجبت أن جاءع ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرم ولتتقوا » ولعلكم 
ترهون 4 . 

« وما من عجب في هذا الاختيار . فهذا الكائن الإنساني شأنه كله عجب ... إنه 
يتعامل مع العوالم كلها » ويتصل بربه بما ركب في طبيعته من نفخة من روحه ... فإذا 


احتار الله من بيهم رسوله ‏ والله اعلم حيث ججعل رسالته ‏ فانما يتلقى هذا الختار 
عنه » بما أودع في كيانه من إمكانية الاتصال به والتلقي عنه » بذلك السر اللطيف الذى 


(۱) فی ظلال القران » ج ۳ » ص ۱۳۴۸ . (۲) فی ظلال القران » ج ۳ » ص ٠۳۹‏ . 


۳ 


به معنی الإنسان » والذى هو مناط التكرم العلوى هذا الكائن العجيب التكوين  .‏ 
ویک 4 مم وح عن هدف الرسالة 3 لينذرة ¢ ولجقوا ¢ واعلكم 
ترهمون 4% ... 
فهو الإنذار لتحريك القلوب بمشاعر التقوى ليظفروا في النهاية برحمة الله . 


ولكن الفطرة حين تبلغ حدا معينا من الفساد » لا تتفكر ولا تتدبر ولا تتذكر » ولا 
ينفع معها الإنذار ولا التذكير '“ , 

فکذبوه » فأجيناه والذين معه في الفلك وأغرقا الذين كذبوا باياتنا » إنهم 

ولقد رأينا من عماهم عن الهدى والنصح الخلص والنذير ... فبعماهم هذا 
کا و ھا ال 
نوح عليه السلام في سورة هود © : 

بسم الله الرمن الرحم ‏ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه › إلى لكم نذير مبين . 1 
تعبدوا إلا الله ه فهذا هو قوام الرسالة » وقوام الإنذار . ولماذا ؟ 

إني أخحاف عليكم عذاب يوم ألم . فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك 
إل بشرا مغلنا ء وما نراك اتبعك إلا الذین هم اراذلنا بادی الرأی وما نری لكم علينا من 


« الشات ذاعما والاتهامات ذاتها » والكبرياء ذاته »> والاستقبال الغبى الجاهل 
المتعافي ! . ۰ 


(۱) نی ظلال القران ج ۳ ص ٠۳۹‏ . 
(۲) ف ظلال القران ج ۳ ص ٠۳١١‏ . 
(۳) ف ظلال القران » ج ٤‏ »> ص ۱۸۷۲ . 


٤ 


إنها الشبهة التى وقرت فى نفوس جهال البشر . إن ا لجنس البشرى أصغر من حمل 
E RR‏ کر وق ا ی ها ا ما 
عدم الثقة فى هذا الخلوق الذى استخلفه الله في أرضه » وهي وظيفة خطيرة ضخمة لابد 
أن يكون الخالق قد أودع في هذا الإنسان ما يكاضها من الاستعداد والطاقة » وأودع في 
جنسه القدرة على أن يكون من بينه أفراد مهيأون لحمل الرسالة » باختيار الله هم 


هؤلاء الملا الكبراء في قومهم » المتسلطين المتعالين » وهو جهل بالق الحقيقية هذا الخلوق 
الإنساني والتى من أجلها استحق الخلافة في الأرزض » بعمومه » واستحق حمل رسالة الله 
بخصوصية في الختارين من صفوته » وهذه الق لا علاقة ها بمال. أو جاه أو سلطان في 
الأرض » إنغا هى في صمم النفس » واستعدادها للاتصال باللا الأعلى » بما فيا من صفاء 
٤ ٤‏ ۱ 
صفات النبوة الكريمة »> وهى صفات لا علاقة هما بمال أو Eel ik‏ 


١‏ ولكن الملا من قوم نوح » كالملا من قوم كل نبى تعميهم مكانتهم الدنيوية عن رؤية 
هذه الخصائص العلوية » فلا يدركون مبررا لاحتصاص الرسل بالرسالة » وهي في زعمهم لا 
تكون لبشر » فإن كانت فهي لأمثا هم من الوجهاء العالين في الأرض : # ما نراك إلا بشرا 
مغلنا ‏ هذه واحدة ... أما الأحرى فأدهى  :‏ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادی الرأى 4 ! ! وهم يسمون الفقراء من الناس ر أراذل ) . کا ينظر الكبراء دائما إلى 
الأحرين الذين لم يرتوا المال والسلطان » وأولعك هم أتباع الرسل السابقون غالبا » لانهم 
ر ا ا ا ر ایی و ان رھ ا 
باله واحد قاهر عال على الاعلياء . ولان فطرتهم لم يفسدها البطر والترف » ولم تعوقها 
الصاح والمظاهر عن الاستجابة » ولأنهم لا يخافون من العقيدة في الله أن تضيع عليمم 
مكانة مسروقة لغفلة الجماهير واستعبادها للخرافات الوثنية في شتى صورها . وأول صور 
الوثنية الدينونة والعبودية والطاعة والاتباع للأشخاص الزائلة بدلا من الاتجاه بهذا كله لله 
وحده دون شريك » فرسالات التوحيد هي حركات التحرير الحقيقية للبشر في كل طور وفي 
كل أرض ومن ثم كان يقاومها الطغاة » ويصدون عنا الجماهير . ويحاولون تشويمها واتہام 


وھ 


(۱) فی ظلال القران ج ٤‏ ص ۱۸۷۲ . 


الدعاة إليما ببشريتهم للتشويش والتنفير : م وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى 
الرأی 4 أى دون تردد أو تفكير ... فإذا كان الأراذل يؤمنون فما يليق إذن بالكبراء أن 
يؤمنوا إمان الأراذل  ...‏ وما نرى لكم علينا من فضل ‏ . يدجون الداعي بمن تبعوه من 
لأراذل » وما نرى لكم علينا من فضل يجعلكم أقرب إلى المدى » أو أعرف بالصواب . 
فلو کان معکم خير أو صواب'لاهتدينا إليه ولم تسبقونا أنع إليه . وهم يقيسون الأمور ذلك 
القياس الخاطىء : أى قياس الفضل بالمال . والفهم بال جاه . والمعرفة بالسلطان . فذو المال 
أفضل » وذو الجاه أفهم » وذو السلطان أعرف » من هذه المفاهم وتلك القم التي تسود 
دائما حين تغيب عقيدة التوحيد عن الجتمع » أو تضعف اثارها فترتد البشرية إلى عهود 
الجاهلية وإلى تقاليدها الوثية في صورة من صورها الكثرة » وإن بدت في ثوب من 
I N E ENE CC EET‏ 
التي صاز بها الإإنسان إنسانا . واستحق الخلافة في الارض » وتلقى الرسالة من السماء › 
وترجع به إلى قم أقرب إلى الحيوانية العضلية الفيزيقية . # بل نظنكم كاذبين 4 : هذا هو 
رد الطبقة المليغة الجيوب الفارغة القلوب » 7 . 


ویتلقی نوح ‏ عليه السلام ‏ الاعهام والإعراض والاستنكار في ”ماحة النبي 
٠‏ واستعلائه وني ثقته بالحق الذي جاء به » واطمنانه إلى ربه الذى أرسله : 


لإ قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ريي › واتاني رحمة من عنده فعميت 
عليكم أنلزمكموها وأنع ها کارهون . وياقوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على 
الله > وما أنا بطارد الذين آمنوا » إنهم ملاقو رهم › ولكني آرم قوما تجهلون › ويا قوم من 
ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون . ولا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم 
الغيب ولا أقول إنى ملك ولا أقول للذین تزدرى أعينكم لن يرتيهم الله خيرا » الله أعلم 
بجا في أنفسهم › إنى إذا لمن الظالين 4 . 


« وعند هذا الحد كان الملا من قوم نوح قد يغسوا من مناهضة الحجة بالحجة » فإذا 


هم على عادة طبقتهم ‏ قد أخذتمم العزة بالإم » واستكبروا أن تغلمم الحجة » وأن 


)١(‏ في أمريكا وأوروبا اليوم والبلاد التي لا تاخذ الإسلام عقيدة وشريعة يقاس الرجل ويوزن برصيده في البنوك » أو 
NE A CE EDE‏ 


۹ 


يذعنوا للبرهان العقلي والفطري » وإذا هم يتركون الجدل إلى التحدى : 

قالوا يا نوح قد جادلتنا» فأكثرت جدالناء فأتنا ما تعدنا إن كنت من 
الصادقين . قال إنغا يأتيكم به الله إن شاء وما أنع بمعجزين . ولا ينفعكم نصحي إن 
ردت أن أنصح لکم إن کان الله يريد أن يغويكم › هو ربكم وإليه ترجعون . أم يقولون 
افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي › وأنا بریء ما تجرمون » ٩‏ , 

م يمضي السياق في قصة نوح » يعرض مشهدا ثانيا : مشهد نو ح يتلقى وحى 
ربه وأمره : # وأوحي إلى نوح آنه لن يمن من قومك إلا من قد امن › فلا تتس ا 
کانوا يفعلون . واصنع الفلك باعیننا ووحینا »› ولا تخاطبني ٤‏ الذين ظلموا › e‏ 
مغرقون 4 . فقد انتهى الإنذار » وانتهت الدعوة » وانتهى الجدل » فالقلوب المستعدة 
ان فل ات ٠‏ > اما القية الاقة فليس فيا نداد و اة لدل فر ال 
٠‏ مصيرهم وانتهى الامر فيم # إنهم مغرقون 4 . 
) نوح يصنع الفلك » : 

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه . قال إن تسخروا ّا 
فنا نسخر منکم کا تسخرون . فسوف تعلمون من یأتیه عذاب نخزیه وبحل عليه عذاب 

( ثم مشهد البقية عندما حلت اللحظة المرتقبة : ل( حى إذا جاء أمرنا وفار 
التنور » ةنا احمل فيا من كل زوجين اين » واهلك إلا من سبق عليه القول ومن 
آمن › وما امن معه إلا قلیل . وقال ارکبوا فیا › سم الله محرا ومرساها » إن رى 
لغفور رحم 4 . 

م ياتي المشهد المائل المرهوب » مشهد الطوفان ‏ 

۾ وهي تجري بهم في موج کالجبال » ونادی نوح ابنه وکان في معزل يا بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافرين . قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء . قال لا 


ھ۳ او (۲) ف ظلال القران ص ۱۸۷١‏ س ۱۸۷۹ . 


۹۷ 


عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 4 . 
وني لحظة تتغير صفحة المشهد » فها هو ذا الموج الغامر يبتلع كل شيء : 
# وحال بينهما الموج فكان من المغرقين 4# . 


وعدا العاصفة ( وڪم بخ السکون » ويمضى الم ( ویتمشسی الاستقرار E‏ ف 
الألفاظ وف إيقاعها ذ ا EN‏ 


# وقيل يا أرض ابلعي ماءك » ويا اء أقلعي » وغیض الماء وقضی ار 
واستوت على الجودي » وقيل بعدا للقوم الظالمين 4 . وبعدا لهم عن الحياة فقد ذهبوا » 
وبعدا مم عن رحمة الله فقد انتہوا » وما عادوا یستحقون ذکرا ولا ذکری . 


ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من آهلي ‏ وإن وعدك الحق » وأنت أحكم 
الحاكمين . قال يا نوح إنه ليس من أهلك › إنه عمل غير صاڂ › > فلا تسالنی ما لیس 
لك به علم إنى أعظك أن تكون من الجاهلين . قال رب إلي أعرذ لن سالك .ما 
ليس لي به علم » واا تغفر ٺي وتر مني اکن من ال خاسرين قبل یانوح » اهبط بسلام 
منا. وبركات عليك وعل ام من معت › وأم سنمتعھم م بمسهم منا عذاب ألم . 
تلك من أنباء الغيب نوحيا إليك » ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر إن ن العاقبة للمتقين 4 


: ۰ 7 
نو ح عليه السلام ي سورة إبراهم : 


مواقف متشامة للجاهلية من دعوة نوح ‏ عليه السلام ‏ وغيو من الرسل : 


. قیلکې قوم نوح وعاد وغود والذين من بعدهم لا 
رسلھم بالبينات 4 أى بالحجج الواضحات # فردوا آيدم 


ر( فی ظلال القران ج 4 ص ۱۸۷۷ _ ص ۱۸۷۹٩۹‏ . 


٩ )۲(‏ ۱۷ ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ »> ص ٠۲١‏ ؛ صفوة التفاسیر » ج ۲ ›» ص ٩۲‏ س ٩۳‏ . 


0 


به 4 أى كفرنا ما زعمةم أن الله أرسلكم به [ وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب 4 
أى في شك عظم من دعوتكم » وقلق واضطراب من دينكم # قالت رسلهم أفي الله 
شك # أى أجابم الرسل بقوهم : أفي وجود الله ووحدانيته شك ؟ والاستفهام للإنكار 
والتوبيخ # فاطر السموات والأرض » أى خالقها ومبدعها على غير مثال سابق 
# يدعو ليغفر لكم من ذنوبكم # أى يدعوم إل الإيان ليغفر لكم ذنوبكم # ويؤخر 
إلى أجل مسمى 4 أى إن امنتع أمد في أعمارك إلى منتى اجالكم » وم يعاقبكم في 
العاجل فيہلككم » ل قالوا ما أنم إلا بشر مغلنا » تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 
اباؤنا » فأتونا بسلطان مبين #» حجة ظاهرة على صدقكم . 

قالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده » وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا يإاذن الله » وعلى الله فليتوكل المرمنون . وما 
لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلناء ولنصبرن على ما آذیتمونا ‏ . قال ابن 
الجوزي : وإنّما قص هنا وأمثاله على نبينا به ليقتدي بمن قبله في الصبر » وليعلم ما 
جرى حم # وعلى الله فليتوكل المتوكلون # وهنا يسفر الطغيان عن وجهه متبجحا بالقوة 
الادية التى يملكها المتجبرون : 


# وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضناء أو لتعودن في ملتناء 
فأوحى إليهم رهم لنهلكن الظالمين » ولدسكننكم الأزض من بعدهم # أى ولامنحنكم 
سکن أرضهم بعد هلاکهم › # ذلك لمن حاف مقامي وخاف وعيد 4 . 

واستفتحوا » وخاب کل جبار عنيد . من ورائه جهنم » ویسقی من ماء 
صدید . یتجرعه ولا یکاد یسغه » ویاتیه الوت من کل مکان وما هو بمیت › ومن 
ورائه عذاب غليظ #4 


نوح عليه السلام في سورة نوح © : 


لإ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيم عذاب ألم . قال يا 
قوم إني لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 4 . 


( ۲ تسیر القران الع ج2 ض6 ۲۸2 


۹ 


وعبادة الله : تعني إحضاع الحياة لنظام الله الشامل وشرعه . 


والتقوى : ترك الحارم واجتناب الام »> وهي الضمانة الحقيقية لاستقامة الناس عل 
المج الرباي ( وتقوى اله تقتصي تیلم التلفت هنا وهناك ( وعدم الاحتيال والالتواء في ی 
التنفيذ فتقوی ارڑے ی الخلق الفاضل الد يراقب الانسان فيه ربه ا ریاء وبلا 
تظاهر . 
الله لإبلاغ کل ما یرید 0 سے سخا ال e‏ > کا أنه الموذج ساوک 
E‏ التي يدعوه إلا : إ يغفر لكم من ذنوبكم » ويؤخرم إلى أجل مسمى 
أجل الله إذا جاء لا يخر 4 . 


#قال رب إنى دعوت قومي ليلا ونار . فلم يزدهم دعالي إلا فرارا » . جخبر 
تعال عن عبده ورسوله (١‏ نوح  »‏ عليه السلام س أنه اشتكى إل ربه عز وجل » ما لقي 
الطويلة ا 
انا ف اوا | لیا 4 أی آذانہه لملا يسمعوا ما ۳ إليه »› 
وأصروا واستکبروا e e‏ واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له 

ام إن دعومم جهارا . ثم إني أعلنت هم وأسررت هم إسرارا 4 وهذا يؤكد 
ضرورة تنو ع ااا الدعوة : 

فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا . پرسل السماء عليكم مدرارا . ومددم 

EE e ir‏ و اله وأطعتموه » كار 

الرزق علیکم » وأسقام من برک PON‏ وا لک ین برکات الاد » وأعطام الاموال 
والالاد ( وجعل لکم جنات فیا أنواع اشا ( وحللها بالانار الحارية ينها . 

ما لکم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقکم أُطوارا 4 اى ل لا تعظمون الله حق 
غظمته ». آئ. لا افون من باسه ونقمتة.. 


لإ ألم تروا كيف خلت الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيين نورا وجعل 


1۰ 


الشمس ر و الله ا من اللزض 8 م بی و ر حکھ إخراجا >9 الله 


المدعو بتوجيه نظره إلى ايات الله في الكون » والنفس » وتقريب حقيقة البعث إلى الأفهام . 


فالانسان خحلق من طبن م موت فيواري الشاب ويتحلل وتختاط دراته بالارض ¢ 
يبعث فیخر ج من الارض مرة اخحری » تماما ک| توارى البذور في الارض » وينزل علا الغيث 


فنهتز الارض وتربو وتنبت من کل زوج بیج . 


ال و ا 
E AR AE EO‏ 
متناهيا في الكير » وذلك احتياهم في الدين » وصدهم الناس عنه » وإغراؤهم وتحريضهم 
على أذية نوح ‏ عليه السلام ‏ # وقالوا لا تذرن اهعكم # أى لا تتركوا عبادة الارثان 
والأصنام وتعبدوا رب نوح  :‏ ولا تذرن ودا ولا سواعا» ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 
SN N E‏ الخمسة # وقد أضلوا كثيرا # أى وقد أضل 
ك ما زينوا هم من طرق الغواية والضلال # ولا تزد الظالمين إلا 


وهذا يعکس لنا دور القيادات الجاهلية المضللة التي لا تكتفي بالدنيا 
ا الناس عن عبادة رمم » ولكنها تقوم أيضا بتزيين والضلال للناس 


نما خحطيئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا » فام يجدوا هم من دون الله أنصارا . وقال 


: من الواضح هنا أن نوحا عليه السلام قد وجه نظر المدعوين إلى يات الله في النفس‎ )١( 
' نطفة م‎ ١ : ظز مالكم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقكم أطوارا 4 ( وهي تعكس دراية ما نسميه بعلم الأجنة‎ 
أنه وجه نظر المدعوین إلى آیات الله فی الکون : «[ ألم تروا كيف خاق الله سبع وات‎  . ) » علقة م مضغة‎ 
.. ) طباقا . وجعل القمر فين نورا وجعل الشمس سراجا » ( وهى تعكس لا دراية بعلم الفلك‎ 

وهذا يعكس لنا أن قوم نوح عاشوا في عصر بلغ التقدم العلمي مداه » من الناحية الطبية والفلكية ... هذا 

اعصر الذى بلغ التقدم العلمي مداه في جال العلوم الطبيعية والتشرعية والفلكية » وضعه المستشرقون ومن سار عل 
نجهم فيما يسمى بالعصور الحجرية التي كان dR GO a‏ 
الميران ! 


نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدر 
إلا فاجرا كفارا"“ . رب اغفر لي ولوالدي ون دخل بيتي مزهنا وللمؤمدين والمومنات ؛ 
ولا تزد الظالمين إلا تبارا %4 


r :‏ )( 
نوح في سورة الشعراء ٠‏ : 
كذبت قوم نوح المرسلين 4 . وإنغا قال « المرسلين » » لان من كذب رسوا 
نقد كذب الرسل  .‏ إذأقال هم أخوهم نوح ألا تنقون . إني لكم رسول آمين © 

أى إني لكم ناصح آمين في نصحي لا أحون ولا أكذب .... # فاتقوا الله واطيعون . 

وما أسألكم عليه من أجر إن اأجرى إلا على رب العالمين . فاتقوا الله واطيعون . قالوا 

أنؤمن لك واتبعاك الأرذلون 4# أى السفلة والفقراء والضعفاء  .‏ قال وما علمي با كانوا 

اتبعولي إلا اا إن حسام إلا عل ری لو تشعرون . وما نا بطارد المومدين . 

إن إنا إلا نذير مبين . قالوا لعن ل تنته يانو ح لتكونن من المرجومين 4 أى خوفوه بالقتل 

با حجارة . قال رب إن قومي کذبون . فافتح بيني وبينېم فتحا وجني ومن معي من 
الومنين . فأنحيناه ومن معه في الفلك المشحون . غم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لاية 

وما کان أكازهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحم # أى الغالب الذي لا يقهر . 

ADR OT . ۰ 

نوح في سورة المؤمنول : 

اله سبحانه وتعال يقص على النبى - بل حبر نوح عليه السلام ليتاسى به في 

صي » وليعلم أن الرسل قبله قد كذبوا . 

(۱) ل[ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا 4 . ى 
بربونيم بعد ولادتهم حنفاء » على الكفر والفجور . وهو ما يفعله الكثير من بني أدم في عصرنا الحديث فالباس 
ينفقون أموا لمم ليضلوا عن سبيل الله بالإذاعة المرئية وا لمسموعة والمقروءة .. يتعلم فيها الإنسان كيف تيرب البنت من 
بيت أيه والابن من أبيه . يتعلم فيا الإنسان السطو على الأعراض .. كيف يسرق E E‏ 
لیحادث صديقته عل التليفون .. إلح ظط ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا 4 . 

)۲( قر الان الط ج ۴ اة ۴ ت ۴١١‏ ضفو لامر ج AU TAV ESS ٠‏ 
Nehê‏ 

ف واف ال ک۲ ا ۹ ت ا a CELE‏ 


المؤمنون . 


۲ 


ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فلا 
تتقون . فقال الملا الذين كفروا من قومه ‏ أى أشراف القوم ورؤساؤهم الممعنون في 
الكفر والضلال  .‏ ما هذا إلا بشر مثلكم ‏ یرید أن يتفضل علیکم 4 اى يريد أن 
يطلب الت والرياسة علیکم بدعواه النبوة لتکونوا له أتباعا . # ولو شاء الله لأنزل 


ما "معنا بهذا في آبائنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى 


حن 4 ی انتظروا واصبروا عليه حتی يموت . # قال رب انصرنی با کذبون . فأ وحینا 
إليه أن اصنع الفلك باعیننا 4 آی ری منا وحفظنا . وهذا يبین لتا أن ا ا 
كالجبال . وهذا دليل على التقدم المادي الذى كان عليه القوم فى ذلك الوقت » وأا 
ا وسميلة من وسائل النقل أهامة ذل ارهن السحيق 

فإذا جاء آمرنا وفار التسور » فاسلك فيا من كل زوجين انين وأهلك إلا من 
سبق عليه القول منهم » ولا خاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون . فاذا استويت أنت 
ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي انا من القوم الظالن . وقل رب انزلني 
منزلا مباركا وأنت خير المنزلين . إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين . ثم أنشأًنا من 
بعدهم قرنا اخرین 4 | 


الت :الف 
نوح عليه السلام إمام المسلمين 


على أرض الرافدين وما حوما 


اقل اسف حادثة الطوفان عن هلاك جميع الكافرين » وقيام امجتمع المسلم 
التحضر » الذي يعبد الله وحده ٠‏ وخضع حیاته لنظام الله وشرعه على رض الرافدين والبلاد 
المحيطة ا . ولعل ذلك كان في الفترة ال اطل غاا الس ون رق ماق 
.السومرية O‏ ی قبل ۳۲۰۰ ق . م ؟؟ ) » والدليل على هذا الافتراض » تقدمه 
النصوص السومرية القديمة التي يذكر فن الخر لمر ١‏ عن لادا 
الطوفان lT‏ 

وحينا نقول امجتمع المسلم المتحضر › فذلك يعني أنه امجتمع المتقدم في امجالات 
المادية المنضبطة بضوابط العقيدة والشريعة الاسلامية . 

لقد كان امجتمع متقدما في مجالات الطب » والفلك » وصناعة السفن » وركوب 
متن البحار » ومعرفة دروب الارض ومسالكها » هذا التقدم كان يستخدم في خحدمة دين 
الله عزوجل › وفي خحدمة المسلمين الموحدين .. 


س الحياة الله وشرع اف الطبقية » وأصبحت هي 


)١(‏ أو عصور ما قبل التاريخ ( حسب تسمية المستشرقين ومن سار على نهجهم ) وقد عار على أثار ذلك العصر كا 
يقولون في جرمو » وتل حسونة » وتل حلف » وتل العبيد » والوركاء 

(۲) وذلك يعنى أهل سومر قد عاشوا فترة على الإسلام » قبل أن يجتاهم الشيطان عن ديهم . والدليل على ذلك 
تقدمه لنا النصوص السومرية القديمة » متمثلة في آرواسب خط التوحيد . 


۰£ 


لان الدولة الإسلامية دولة عقدية » دينها الإسلام يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والتواصي باحق والتواصي بالصبر فيا قاعدة تقوم عليما حياة الناس » وكان إمام المسلمين 
داك لوقت هو نوح عليه السلام > ومن هذه البقعة المباركة اقلق لاون راء 
اا هم بتعميرها ونشر الإسلام فما » وإقامة حكم الله علا . فذهب سام إلى 
جزيرة العرب » کک جع السام RT‏ في أفريقية » ويافث في 
ا e‏ تعلموا ُن إقامة دين الله رض کگایا واجب فی رقاہہم . 

وصية نوح عند وفاته : 


إن نبي الله نو ح عليه السلام e‏ بنه :« إن قاص عليك الوصية 

امرك بائنتين وأنہاك عن انين . امرك بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والارضين ار 
OT ETT EN‏ ا 
ارات الع ولارن السيع كن اة م وتكن اك إل لحان 3 
وحمده » فإن مہا صلات كل شىء وما يرزق الخلق وأنباك عن الشك والكبر ٠‏ . 

وقد مکث نوح في قومه بعد ا لبعثة وقبل الطوفان اا ا . م الل 
ا ع عباس محفوظا من أنه بعث وله أربعمائة 
انون س وا کاش خا الطوفان ثلانمائة وخمسين سنة فيكون قد عاش على هذا ألف سنة 
وسبعمائة ويمانين سنة . 

وأما قرو عليه السلام فروى ابن جرير والأزرتي عن عبد الرحمن بن سابط أو غو 

من التابعين مرسلا أن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام 7) ا مرور الزمن وبعد وفاة 
نوح عليه السلام بزمن لا يعلمه إلا الله » وهلاك الأجيال المسلمة » استطاع الشيطان أن 
يجتال الكثيرين من بقايا ذرارى المسلمين عن دينهم » فتفشت الانحرافات » واندثرت تقريبا 
ملاع المجتمع المسلم أو كادت ‏ . 


. ١۹ » ۱ سفه الحق وغمط الناس . رواه أحمد » البداية والنہاية » ج‎ )١( 

() وهذا الخبر يحالف أصلا من الأصول الإسلامية وهى أن الله سبحانه وتعال بى عن اتناذ قبور الأنبياء مساجد » 
ولعن اليمود والنصارى لأ نهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد » ولله المغل الأعل » وهذا ا ا 
NS a OS‏ 

(۳) وهى الفترة التى يطلق علا عصر بداية الأسرات' 7 OE‏ 


۰٥ 


الإبحث الرابع 
معام ترسيما سيرة نوح عليه السلام ني حياة بني ادم 


إن الدين عند الله الإسلام وهو ليس من اختراع العقل البشرى : 


_ ورد في سورة الأعراف‎ e . هم ذریة ادم‎ ae 
قد هبط إلى الأض ليقوم بمهمة الخلافة فما وهي المهمة التي حلقه الله ها وزوده بالکفایات‎ 
والاستعدادات اللازمة (“ ما . بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة التي رها » وكيف‎ 
أحذ عله ره العهد ولاق هو وزوجه ریه أن بتع ما بيه من هدى اله ا ع الشيطان‎ 
. وهو عدوه وعدو بنيه إلى يوم الدين‎ 


وإذن فقد هبط آدم إلى الأرض مستسلما لله رب العالين . ... ولا شك أنه علم بنيه 
الإسلام جيلا بعد جيل » وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتي ا اک اش 
وحيث ل تكن معها عقيدة أخحرى ! فإذا نحن رأينا قوم نوح وهم ذرية أدم بعد أجيال 
لا يعلم عددها إلا الله قد صاروا إلى هذه الجاهلية التي وصفتا قصة نوح في سور 
هود _ فلنا أن نجزم أن هذه الجاهلية طارئة ئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاتها 
وأصنامها وتصوراعها وتقاليدها جميعا » وأا انعرفت عن الإسلام بفعل الشيطان المسلط على 
ني آذم » وشعل الفغرات الطبيمية في نفس البشرية تلك الغرات التي يتف مها عدر اله 
ك الناس كلما E‏ ېدي الله > واتباعه وحده وعدم اتباع غیره معه 
في كبيرة ولا صغيرة .. . ولقد خحلق الله الإإنسان ومنحه قدرا من الاختيار - هو مناط 


)۱( زظرا لأن طريقة وأسلوب غر الاحدات التاريخية يشكل جزءا من المج الإسلامى لكتابة التاريج خی یکن 
للحدث التارعنى أن يؤدى دوو فى تربية الفرد المسلم » فقد نقلنا هنا و موصح أخری نقلا بکاملها من « ف 
ظلدل القرآن » لسيد قطب رجه الله لأنه ليس بإمكاننا أن نعرضها کا عرضها ذلك الکاتب الإسلامی لکى تؤدى 
لر ا ي ) 


_ الابتلاء س ودا ا يبملك ان ی ی الله وحده » فلا يکون لعدوه من سلطان 
کا بملك أن ينحرف _ ولو قيد شعره ‏ عن هدي لله إلى تعالم غيو » فيجتاله الشيطان ‏ 
حتى يقذف به بعد أشواط ‏ إلى مثل تلك الجاهلية الكالحة التى انتهت إلا ذراري 
اھ ب الت الل سے ةد فاك اال ا ا مها اه 
وهذه الحقيقة ‏ حقيقة أن أول عقيدة عرفت ف الأرض هى الإسلام القام على 
توحيد الدينونة والربوبية والقوامة لله وحده ‏ تقودنا إلى رفض كل ما يخبط فيه من يسمونهم 
علماء الأديان المقارنة » وغيرهم من التطوريين الذين يتحدثون عن التو حيد بوصفه طورا 
متأخرا من أطوار العقيدة »> سبقته أطوار شتى من التعدد والتئنية للاهة ومن تاليه القوى 
الطبيعية وتأليه الأرواح » وتأليه الشمس والكواكب .' » إلى آخر ما تخبط فيه هذه البحوث 
التى تقوم ابتداء على منهج موجه بعوامل تارخية ونفسية وسياسية معينة » بهدف إلى تحطم 
قااعدة الأديان السماوية والوحى الإهى والرسالات التي من عند الله » وإثبات أن الآديان من 


صنع البشر وأنها من ثم تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان . 


وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين » فيتابعون تلك النظريات التى يقررها 
الباحثون في تارج الاديان ‏ وفق ذلك المنهج الموجه  !‏ من حيث لا يشعرون » وبينا هم 
يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد الإسلامى الذي يقرره القران الكرم ‏ 
في وضوح حاسم حين يقرر أن أدم ‏ عليه السلام ‏ هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلا 
وان نوحا )( عليه السلام س واجه ذراری اده ال اجتاهم الشيطان عن الاسلام ا ۰ 
ا لجاهلية الوثنية بذلك الإسلام نفسه القام على التوحيد المطلق ... وأن الدورة تجدحت بعد 
نوح فخرج الناس من الإسلام إلى الجاهلية » وان الرسل جميعا ارسلوا بعد ذلك 
بالإسلام » القام على التوحيد المظلق .... وأنه م يكن قط تطور في العقيدة السماوية فى 
أصل الاعتقاد » إنغا كان الترق والتركيب والتوسع في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة » 
)١(‏ ديانة مصر القدية تأليف أدولف أرمان » وترجمة محمد أنور شكرى ومحمد عبد المنعم بو بكر » تطور الفكر والدين 
فى مصر القدية » تأليف ج . هھ برستد وترجحمة زكى سوس ؛ حضارة مصر مالشرق القدم » تاليف إبراهم رزقانة 


واخرین . 


(۲) ونوح هو اول رسول الى الارض . ويو كد ذلك ما ورد فى الصحيحين من حديث الشفاعة ما قاله ال و : 


١‏ يجمع الله الاولين والاخحرين ف صعيد واحد .. فياتون نوحا عليه السلام فيقولون : يا نوج ات ول ارس ال ها 


ا 


الارض » آی انه أول من أوحى إليه بشرع وامر بتبليغه . 


۰۷ 


أن ملاحظة ذلك التطور في العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد بناء 
عل تطور في في أصل العقيدة . إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على ل ت 
ك اسب فى الأجيال التالية حتى بعد امجراف اال ع عقائدهم الجاهلية 
ذاتہانء حتی اش ااال أصل التوحيد الرباني ما عة الو جد اا فهي أقدم ف 
تاريخ البشرية من | لعقائد الوثنية جميعا ! وقد وجدت هكذا كاملة منذ وجدت لأنها ليست 
اة شه افکار اشر ووهاي امترقية » إنما هي آتية حم من عند الله سبحانه » فهي 
حق منذ اللحظة الأول » وهي كاملة منذ اللحظة الأول . 
لاما رن ال ا الك وم عله اللعور اللاي 9 2 ج ج 
لباحث مسلم وتخاصة إذا كان يدافع و ا ےا عن هذا الذى يقرره 
ان الکرے فى وضوح حاسم » إلى شىء ما تخبط فيه نظريات علم الإفتان اة 
تلك النظريات النابعة من منهج موجه کا اسلفنا ) ويضيف سيد قطي : 
« ومع أننا O I RT‏ ااحطاد واا ف الكابات اتی 
تكتب عن الإسلام ‏ إذ أن حال هذه المناقشة بحث اخر مستقل ‏ ولكننا نلم بنموذج 
الخد ركه ف مراجهة الب القران والقررات القرا ية في هله القضية ٠‏ 
ا الاستاد العقاد فى كتابهة : ر الله ۲ فی فصل ( أصل العقيدة ) 


« ترق الانسان فن العقائد > کا ترف ف العلوم والصناعات فكانت عقائده أل 

مساوية لحياته الأول . وكذلك كانت علومه وصناعاته فليست أوائل العلم الفاغ ن 

e‏ الديانات والعبادات » وليست عناصر الحقيقة ف واحدة معا بأوفر من عناصر 
الحقيقة ف الأحرى ا 


وقد جهھل الناس شان الجن الساطعة > وھی أظهر ما تراه العيول وکسه 
لأبدان > ولبثوا إلى زمن قريب يقوون بدور نہا حول الأرض » ویفسرون حرکاتہا وعوارضها ک 
تفس الألغاز والأحلام . ولم جخطر لأحد أن ك وخر اام ل الل نن طا 
من أمرها فوق ظلام . ولعلها لا تزال . 


کا محمود 'العقاد » الله »> مطابع الأهرام التجارية » القاهرة ۱۹۷١‏ » وغالبا قد تأثر العقاد فى ذلك بكتاب 
منهج مقارنة الأديان » وكتابات التارج القدم . 


فالر جو ع إلى أصول الأديان فى عصور الم جاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين » 
ولا على أنها تبحث عن محال وكل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تنجلى للناس 
كاملة شاملة فى عصر واحد » وان الناس يستعدون لعرفانها عصرا بعد عصر » وطورابعد 
طور » وأسلوبا بعد أسلوب » کا يستعدون لعرفان الحقائق الصغرى » بل على نحو أصعب 
وأعجب من استعدادهم لعرفان هذه الحقائق التى يحيط با العقل ويتناو ها الحس والعيان . 

وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان عن كثير من الضلالات والأساطير التى من بها 
الإنسان الأول > ولا تزال ها بقية شائعة بين القبائل البدائية » أو بين أم الحضارة العريقة › 
ا اا O o‏ 
على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة فهذه هى وحدها النتيجة التى لا يترقب العقل 
نتيجة غيرها » وليس فى هذه النتيجة جديد يستغربه العلماء » أو يبنون عليه جديدا فى 
الحكم على جوهر الدين » فإن العام الذى يخطر له أن يبحث ف الأديان البدائية ليثبت أن 
ع 0 ا ر ر ال و اع ا رت 
عن محال ... » كذلك كتب العقاد فى فصل « أطوار العقيدة الإهية » 

« يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأم البدائية فى 


س 


اعتقادها بالاهة والأباب : 


وهو دور انمييز والترجيح ودور الوحدانية . 
e Oa E‏ 


ER uy a SNRs E E 
. تعويذة تنوب عن الرب فى الحضور » وتقبل الصلوات أو القرابين‎ 


وف الدور الثاى وهو دور المييز والترجيح تبقى الارباب على كرتا » وياخحذ رب منہا 

فى البروز والرجحان على سائرها » إما لانه رب القبيلة الكبرى التى تدين ها القبائل الاحرى 

بالزعامة » وتعتمد عليما فى شعون المعاش والدفاع » وإما لأنه يحقق لعباده جميعا مطابا أعظم 
)١(‏ نفس المرجع السابق ر( ص‌ ٤‏ وما بعدها غا نستمر ف سرد هذه النظریة لکی یتأکد لنا أن هذا الخط هو الذى 
تېناه لما التارج والاثار ند الحدیث عن العقائد »> وهو الامل الذى رسمه شم المشتغلون بمقارنة الان من 


المستشرقين واعوانہم . 


وألزم من سائر المطالب التى تحققها الأباب الختلفة > كأن يكون رب المطر والإقلم فى 
ماجة إليه » أو رب الزوابع والرياح وهى موضع رجاء أو خشية يعلو على موضع الرجاء 
والشية عن الأإباب القائمة عل تسير غيرها من العناصر الطبيعية . 

وف الدور الثالث تتوحد فتجتمع إلى عبادة واحدة تولف بيا مع تعدد 
الارہاب فی کل إقلے من الأقالم المتفرقة . وبحدث فى هذا الدور أن تفرض المة عباد تپا عل 
غیرها کا تفرض عليها سيادة تاجها وصاحب عرشها . وبحدث أيضا أن ترضى من إله 
الامة المغلوبة بال خضو ع لاإهها > مع بقائه وبقاء عبادته کبقاء التابع للمتبوع > واللحاشية 
للملك المطاع . 


ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية(٠‏ الناقصة إلا بعد أطوار من الحضارة تشيع فيا 
الجاهلية > فتصف الله بما هو أقرب إلى الكمال والقداسة من صفات الامة المتعددة فى 
السابقة . 2 ن ll‏ الکو کک ر اله وکلمته 
العقاد : 

« وواضح سواء من رأى الكاتب نفسه أو ما نقله ملخصامن ا 
اثر م O ER RE‏ کک 
عل الإجمال . 


وهذا واضح من ال جملة الأولى فى تقد المؤلف لكتابه : « موضوع هذا الكتاب 
نشاأة العقيدة الإهية ا اتخذ الإانسان ا غ اح > واهتدى إلى نزاهة 


التوحيد » ص ١‏ . 


)١(‏ وهذا فهم خاطىء حقيقة التوحيد . فكم من امجتمعات قد تحضرت الآن ولکنہا ارتكست إل درجة امجتمعات 
المشركة الكافرة . 

(۲( وهو نفس الخط ونفس الفكر. الذى يقول به علماء الأثار وا تاریخ والناقلون عنہم بلا استشتاء إلا من رحم ری 
ناسین ما قاله محمد بی ما معناه أنه « بکفی بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما مع » رواه مسلم . 


1۱۰ 


والذى لا شك فيه أن الله سبحانه یقرر فی کتابه الکرم » تقریرا واضحا جازما شیغا 
احر غير ما يقرره صاحب كتاب « الله » وعلماء التاري والاثار وغيرهم متائرين فيه منہج 
N TT N‏ 
حقيقة التوحيد كاملة » وعرف نزاهة التوحيد غير مشوبة بشىء من التعدد والوثنية » وعرف 
الدينونة لله وحده باتباع مایتلقی منه وحده » وأنه عرف بنيه بهذه العقيدة . فكانت هناك 
أجيال من أقدم تاريخ البشرية لا تعرف إلا الإسلام دينا وإلا التوحيد عقيدة ”.. وأنه لما 
طال الامد على الاجيال المتتابعة من ذرية ادم احرفت عن التوحيد .. رما إلى التشنية ور ما إلى 
ال و ي الا الزائفة .. حتى جاءها توح عليه السلام بالتوحيد من 
جديد » وأن الذين بقوا على ال جاهلية أغرقهم الطوفان جميعا » ولم ينج إلا المسلمون الموحدون 
ال و اا و ا ا 
أن نجزم أن أجيالا من ذرارى هولاء الناجين عاشت كذلك بالاسلام القام على التوحيد 
E AE‏ ا ف کا 
هکذا کان شان کل رسول : # وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون 0 


والذى لأ شك فيه أن هذا الشىء » والذى يقرر علماء الاديان المقارنة ويتابعهم فيه 
تام فى منهج النظر وفى النتائج التى انتهت إلا .. واراء الباحثين فى تارج الاديان ليست 
سوی نظریات يعارض بعص ها بعضا » فھی ا 1 لكلمة النهائية حتی مہا حث ار 
الفانين . 

وما من شك أنه حین يقرر الله سبحانه س أمرا بينه كتابه" الكرم هذا البيان 
الساطع » ويقرر غيره أمرا اخحر مغايرا له تمام المغايرة » فإن قول الله يكون أولى بالاتباع » 
وخناصة هن يدافعون کر الإسلام 4 ویکتبون او دقع اللات که وکن اصل الدين 
جهملة .. وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية فى أن الدين جاء وحيا من عند 


ea lS a E E, 


. ٥ : الأنبياء‎ ("( 


اله ( وم بہتد عه البشر من عند أنفسهم » وأنه حاءِ بالتوحيد منذ أقدم العصور وم کجیء 
بغير التوحيد فى أية فترة من فترات التارجخ » ولا ف أية رسالة . کا أنه لا يخدم بترك تقریراته 
إل تقريرات علماء الأديان المقارنة وخاصة حين يعلم أن هؤلاء إنما يعملون وفق منهج موجه 
لتدمير القاعدة ااا للدين کله وھی ا وحی من عند الله وليس من وحی الفكر 
السشرئ. الجر المتطور ! وليس وقفا على ترق العقل ال ف العلم المادى والخرة 
الشخرية : 

ولعل هذه اللمحة الختصة _ التى لا نملك الاستطراد فہا فى كتاب الظلال ‏ 
تكشف لنا عن مدى الاطورة فى تلقى مفهوماتنا الإسلامية _ نى أى جانب من جوانما ‏ 
عن مصدر غیر إسلامی . کا تكشف لنا عن مدى تغلغل مناهج الفكر الغربية ومقرراتما فى 
أُذهان . يعيشون على هذه المناهج والمقررات ويستقون منها حتى وهم يتصدون لرد 

ت على الإسلام من أعدائه ٠...‏ ۾ إن هذا القرآن ہدی للتی هی قوم 4( )0 . 


وجوب الدعوة إل الله » وهى أشرف الوظائف لأنها وظيفة الرسل عليهم السلام ومهم 


ا اغد اهت العاف غل الرسل و وت عليه السلام لإقامة دين الله وهو الإسلام 


ف الارن : 
وإذ اخذنا من البيين ميثاقهم ومنك من نوح وإبراهم وموس وعيسى بن 
مرم » واخدذنا مہم ميغاقا غليظا . ليسأل الصادقين عن صدقهم › وأعد للكافرين 
عذابا الجا 4 . 
قول الله 5 خبرا عن ول 2 اا ا ا د عل المهد 
الحمسة في قوله تعال N ODP‏ 


(1)الاسراء : ۹ 
5 ظلال القران . 
(۳) الأحزاب » تفسير القران العظم E‏ 


ET 


إليك وما وصینا به إبراهم وموسی وعیسی 4( , 

وذلك يعني أن الدين وهو الإسلام الذى دعا إليه محمد بيه » هو من الدين الذى 
وصى به الله جميع الأنبياء والمرسلين قبل محمد ا 
3 لله فى حياة الم سنن » منها : 


الفكين في الأرض للمؤمنين الموحدين » کا تحقق لنوح والمؤمنين معه ل وأنجيناه 
وأصحاب السفينة وجعلناها اية للعالمين 4 . 


والفكين قد يتأحر » ولكن ذلك لا يعني أن الله سبحانه وتعالی قد عطل سنته » 
أبدا » ولكن کل شيء عنده له أجل » فقوم نو ح قد مكن الله هم بعد ألف سنة إلا خمسين 
عاما من الدعوة الشاقة التي ارتبطت بعاناة شديدة » وتضحيات كبيرة » وهنا درس لابد 
وأن يستوعبه أصحاب الدعوات » وهو : أن الزمن جزء من العلاح » فإذا طال الامتحان › 
وطال الابتلاء فلا يعني ذلك أن الله قد تخلى عن جنده » أو أن سنة الله ما عادت تعمل » 
غا کل شىء له وقت عند ربّه عز وجل وماتشاءون إلا أن يشاء الله 4 . 

والخلافة الإسلامية لم تسقط إلا منذ أقل من قرن من الزمان » ورغم ذلك فإن 

طلائع البعث الإسلامي قد بدت بشائرها في كل مكان » في أفريقية » وأوروبا » واسيا » 
وهي تتعرض الآن للابتلاء والقحيص » وبعدها يحدث الفيز » وبعد ذلك ا القكين 
للمؤمنين ‏ إن شاء الله إمضاء لوعد الله وسنته » وتنحية الكافرين عن موقع القيادة 
أا اما عك ا وک 

وعلى أصحاب الدعوات أن يعيشوا مع دعوة نوح عليه السلام » على مدار تسعمائة 
وخمسين عاما » ليعلموا أنهم لم يزالوا في أول الطريق » فيتعلموا الصبر والمصابرة › والثبات 
والاستمرار فى إبلاع دعوة الله عز وجل . 

ومن سنن الله في الكون التدمير على الكافرين » وتنحيتهم عن موقع القيادة » 
کا حدث لقوم نوح من الكافرين : # ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنم مغرقون 4 . 

لھ أغرقا الآخرين °4 ١‏ فنجيناه ومن معه في الفلك › وجعلناهم خلائف › 


(۱) الشوری » تفسیر القران العظم » ج ٤‏ »> ص ۱۰۸ ٠۹‏ . 
N AR CT)‏ ) (۳) الصافات : ۸۲ . 


وأغرقا الذين كذبوا بآياتنا 4 . وهذا تمديد رهيب للكافرين وللمشركين الذين كفرو 
بالله » ويصدون عن سبل الله ويبغونها عوجا » والذين يعذبون المسلمين ويقتلونهم وجحرمونهم 
من أموالهم وديارهم . انتقام الله وعقابه لا شك قادم إذا لم يتوبوا إلى الله عز وجل . 
وغل الجانب المقابل فإن عبادة الله » وتقوى الله » وطاعة الله ورسوله تؤدى إلى 
مغفرة الذنوب » والتوسيع في الأرزاق » والبركة في العمر . ومن هنا وجه نوح عليه السلام 
نظر قومه إلى هذه الحقيقة بقوله : # أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من 
ذنوبكم وبؤخرم إلى أجل مسمى 04# . 
ولذلك حيغا اجتاحت الضائقة الاقتصادية قوم نوح عليه السلام » قدم هم منهجا 
اصلاحیا یؤّدی إلى حل مشاکلهم الاقتصادية . هذا منہج يقوم على : 
التوجه بالعبادة لله وحده » مع إعلان التوبة وطلب المغفرة منه » ولقد عبر عن ذلك نورح 
عليه السلام بقوله : # فقلت : استغفروا ربكم » إنه كان غفارا . يرسل السماء عليكم 
مدرارا . ودد باموال وبين ويجعل لکم جنات ويجعل لكم أنهارا 04 . 
ولقد فسر الحافظ ابن كثير هذه الآية بقوله : « أى إذا تبع إلى الله واستخفرغوه 
وأطعتموه کار الرزق غلك وأسقام من بركات اسما ء ربت لكم الإض » وأبت لک 
الزر ع » وأدر لكم الضرع # وأآمدع باموال وبين 4 . ی أعطاد ا 
وجعل لكم جنات فيا نوع الثار »> وخللها بالأنهار الجارية فيا )() . هذا هو منهج 
الأنبياء لإصلاح أحوال الم الاعتقادية والاقتصادية وهذا هو الخرج » ولا خرج سواه > 
للذين قلت أرزاقهم » وضاقت صدورهم . 
» إن الله “ميع قريب مجيب » فحينا دعا نوح ربه » استجاب الله له : 


إ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له» فسجيناه وأهله من الكرب 
e‏ . وذلك يعنى آنه إذا عز النصير » واشتد التضييق على صاحب الدع »> عليه 
أن يتوجه إلى الله بطلب النصر وطلب العون والتأييد او الأززاق وخبس القطر لا 
محال إلا التوجه بالدعاء إلى فاطر الارض والسماء . 


aE OD ) EEE N 
NT N Oj . ٤٤١ ص‎ » ٤ تفسير القران العظم » ج‎ )٤( 


ولا عجب في ذلك فهو الذى يستغاث به » ويستجار به » وهو الذي يدعى » وهو 
الذى يستنصر به . وهذا ما فعله نوح عليه السلام » لقد دعا ره  :‏ أني مغلوب 
فانتصر 4( . 

وكانت الاستجابة الفورية من رب العالمين : # ونصرناه من القوم الذين كذبوا 
بآياتنا » إهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجعين 4 ٠”‏ . وهذا مافعله الغلام صاحب 
الدعوة فى حادثة أصحاب الأحدود » لقد أحاط به جند الطغيان يريدون قتله » فرفع يديه 
إل رت العالن الد لا تاعله س را تن اغا 7 الهم | كفي جا شعت ١‏ فترلرل 
الجبل وسقط كل من كان عليه » ورجع الغلام إلى الملك الذى ساله عن مصير جنده فرد 
عليه قائلا : لقد كفانم الله بجا شاء . 


و-حده القادر ا ینجی الصف اللسلم والحماعة السا EE‏ »> ومن هنا 
القوم الظالمين C4‏ . 


إّه معرفة الفضل لصاحبه » إن نوحا والذين امنوا معه كانوا قلة » ولم يكونوا يملكون 
من مقومات القوة الظاهرة شيعا » في مواجهة قوة الملا المادية » م يكن هم حول ولا طول ., 
ومن هنا توجهوا يطلبون النصر من الله » وحينا جاء النصر قدموا الشكر لواهب النصر » إِلّه 
رب العالمين . 

Sa E ee e O Ee 
ظل هنالك مصدر يمكن أن يعطيما القوة التي تحسم با المعارك » إِلّه الله رب العالمين الذى‎ 
. يعطي الإيعان » والذى به ترجح كفة المؤمنين الصادقين‎ 


ا ب ا کد ج لهل الفاغ ااغ اة ها الل 
وهمها بالنهار » لأا السبيل الوحيد لإناء غربة الإسلام ان عا ان الا 


لإنهاء العدوان الواقع على دين الله وعباد الله » وإقامة حكم الله ف الارض حتى لاتكون فتنة 
A‏ 


GT E Ea . ۷۷ : الانبیاء‎ (٠ ._ ٠.١ القمر:‎ )١( 


يتضح ذلك من الجهد الذى كان يبذله نو ح عليه السلام : قال : رب إئى 
دعوت قومي ليلا ونارا 4 . # ثم إني دعوتمم جهارا . ثم إني أعلنت هم وأسررت هم 
إسرارا 4“ وذلك على مدار ألف سنة إلا خمسين عاما» مستخدما في عرض قضية 
الإبمان كافة الوسائل المتاحة له في عص » بالترغيب تارة » وبالترهيب تارة أخرى . 


فها هو نو ح عليه السلام يوجه نظر المدعوين إلى قصة الخلق في النفس البشرية : 
ما لکم لا ترجون لله وقارا . وقد خلقکم أطوارا ‏ > . 

ويوجه النظر إلى حلق السموات والأرض : ظ ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات 
طباقا . وجعل القمر فين نوراء وجعل الشمس سراجا 4 » # والله جعل لكم 
الأرض بساطا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا 4“ . ألا يدل ذلك كله على وجود اللطيف 
الغبير وأنه هو الإله الحتق الذى يطلب نبى الله نوح من قومه التوجه إليه بالعبادة . 
أن تة ا وفضله تمثلت في نجاة ذرية نوح ‏ عليه السلام ‏ المسلمين 
واستخلافهم فى الارض # وجعلنا ذريته هم الباقين 4( . 
أهمية البلاع وأداء النصيحة » ويعبر عن هذا المعنى قول # آبلغکم رسالات ر وأنصح 
لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 4" وهذا شأن الرسول أن يكون مبلغا فصيحا ناصحا 
عالا بالله » لا يدرکه أحد من خلق الله في هذه الصفات »› کا جاء في صحيح مسلم أن 
رسول الله قال لاصحابه يوم عرفه وهم أوفر ما كانوا وأاكتر معا : ( أا الناس » إتكم 
مسوولون عنی › فما أنتم قائلون ؟ » : قالوا : نشهد أك قد بلغت وأديت ونصحت . 
فجعل يرفع أصبعه ال اليا ا علم ويقول : « اللهم اشهد » الهم 
ا 
9 أهمية الامر بالمعروف والہى عن الک ( والمعروف e‏ أن عد الله وحده » وتکون 
ق E‏ و ا 


E (") . ا٤ نوح ۱۳ س‎ )۲( REO) 
. ٦۲ : وح ۹ ج (°) الصافات : ۷۷ (7) الأعراف‎ ( 


(۷) تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ۲۲۳ . 


ومن هنا نفهم دعوة نوح عليه السلام  :‏ اعبدوا الله ما لكم إله غيره 04 . 
» المال والبنون فتنة » ولا يجب أن تمنع الإنسان من أداء واجب الدعوة إلى الله » مع ما 
يترتب على ذلك من تكاليف وتضحيات ورغم فتنتها فإنها هكن أن تعين صاحبها في أداء 
وجب الدع إل الله »ومكن أن تكرن معرقا وعفبة ى سيل الذعوة إل اله . وهذا الذى 
وقع لقوم a‏ أمواهم وأبناءهم لم تزدهم من الله إلا بعدا » وكان ا 
تزیدهم من الله قربا : # واتبعوا من م یزده ماله ووله إلا خسارا 04 . 


أى أنهم اتبعوا عبيد الدنيا من غفلوا عن أمر الله » ومْتعوا بأموال وأولاد » وهي في 
نفس الوقت استدراج وإنظار لا إكرام » . 

لقد كان من الواجب على قوم نوح عليه السلام أن يوجهوا الأموال ني الدعوة إلى 
E‏ الناس إلى الإسلام الذى لا صلاح للبشرية إلا به . كان من الواجب 
أن يوجهوا امال للمسح على قلوب الفقراء واحتاجين » ولکنہم م يفعلوا » تماما کا تفعل 
ا لجاهلية في عالمنا المعاصر » إِنّها تنفق الاموال الطائلة على التقنية الحديثة لاستخدامها في 
٠‏ تعذيب بني آدم » وإهدار أدميتمم » إنّها تنفق الأموال الطائلة على أجهزة الترويع لتحصي 
على المسلمين أنفاسهم » إّها تنفق الأموال الطائلة على أجهزة الإعلام المقروءة والمرئية 
والمسموعة لإفساد O A‏ 
الله هي العليا » وهكذا ا ن المال لم يزدهم من الله إلا بعدا » ومن النار إلا قربا . 

لقد كان من الواجب » وقد أنعم عليمم الله بنعمة الأولاد » أن يعدوهم ليكونوا جنودا 
مسلمين مجاهدين » يعملون لنصة الإسلام « دين الله » » يعملون لنصة المظلومين › 
ولكنهم لم يفعلوا » لقد ربوهم على كره الإسلام » وحرب الإسلام والمسلمين . وهكذا نجد 
أن نعمة الاولاد لم تزدهم من الله إلا بعدا » ومن النار إلا قربا . 
, أهمية الثبات والتضحية والصبر : 

تلك من أنباء الغيب نوحما إليك ما كدت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقىة للمتقين 


)۱( الأعراف : ۹ ا Te‏ 0 
(۳) هود : ٤٩۹‏ 


E O ees 
04 افده‎ WY ا الت هد ی الله‎ 


کان نوح أول رسول بعثه الله إلى أهل الارض كا ثبت في الصحيحين من حديث 
ی ق ا ن ق و ق 
« فيأتون أدم فيقولون : يا أدم أنت أبو الخلق خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 
وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشفع لنا عند ربك حتي يرجنا من مكاننا هذا فيقول : لست 
هنا . فیذکر خحطیعته التی أصاب فیستحی ربه منہا . ولکن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله . 
E‏ لست هناگ . فیذکر خحطیئته ال أضاني فس رب 
منها . ولكن ائتوا إبراهم بيه الذى اتخذه الله حليلا فيأتون إبراهم بيه فيقول : لست 
هنام . ویذکر خحطیعته التی صاب فیستحی ربه منہا . ولکن ائتوا موسی به الذی کلمه 
الله وأعطاه التوراة . قال : فيأتون موسى عليه السلام . فیقول او ا 
التی صاب فیستحی ربه منہا . ولکن ائتوا عیسی رو ح الله وکلمته . فیأتون عیسی روح الله 
وکلمته . فیقول : لست هناکم » ولکن انوا محمد عه عبدا قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
E E CN I E CTO‏ 
O SS‏ قل و . سل 

. اشفع تشفع فارفع ری فاحمد ری بعحمید یعلمنیه ری م أشفع » فيحد لى حدا 
ا النار وأدخلهم الجنة ( قال : فلا أدرى ف الثالثة أو فى الرابعة قال ) فأقول : 
. يارب . مابقى فى النار إلا من حبسه القرآن أى وجب عليه الخلود » . 


» إن نوحا عليه السلام قد أنذر قومه الأّجال : « وإِني أنذرتكم ا أنذر به نوح 
قومه ) (۳) . 


. ٩۰ : الأنعام‎ )۱( 

(۲) رواه مسلم کتاب الإيمان : ۳۲۲ ؛ الولو والمرجان ٤٩ / ١‏ ١ء‏ . 

(۳) رواه البخارى » عن أي هريرة رضي الل عنه ».عن النبي له قال : ١‏ ألا أحدثكم عن الدجال حديثا ما حدث 
E‏ أعور » ونه ڪجيء معه بمثال اجنة والنار » ااا ا الار » وإني أنذرم کا أنذر 


به نوج قومه ) EE‏ والنهاية ج ۷ کک ١ا‏ ب 


۱۸ 


٭ کی ا یتحل الدعاة بالخلق الكرم ( وال يلموا ُ ويصبرها واا ااا علہم 
عل ٠‏ یا قوم یس بي لال ولکی e‏ العالمين 4 (. 
4 الدين 4 e‏ ¢ ولذلك ید ا ان کل رسول کان ينصح مته ويبلغها رسالة رپا كاملة » 


وهذا ما فعله لو @ عليه السلام : 8 أبلغكي رسالات 3 ف ر أنصح لکم وأعلم من الله 
مالا تعلمون ې( . ) 


» إن تقوی اله تود ی إلى نزول رحة الله عل المتقي 8 ولتتقوا ولعلكم تر ھول (f‏ 


NEL EE‏ عليه السلام : ل فعلى الله 
توکلت که( . 


أهبية الإحلاص في الدعوة إلى الله » نلمح هذه CC‏ 
يدعو قومه : فما سالتكم من أجر› إن أجرى إلا على الله ء وأمرت أن أكون من 
المسلمين 4(“ . 


» الجزاء من جنس العمل : 
# ما خطينا م أغرقوا فادخلوا نارا . فلم ججدوا هم من دون الله أنصارا ي 0). 
أى من كق ذنوهم وعتوهم وإصرارهم على كفرهم وغالفتهم رسوم فل أغرقوا 
فأدخلوا نارا ‏ أى نقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار . ۰ 
وا اطاان ي ي ا ان 
الدعاء على الكافرين : 


کا كان يفعل نوح عليه السلام [ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا کفارا 04 . 


و ا ق 


(1) الأعراف : ١‏ . () الأعاف :۲ . M۳‏ الأعراف ٣‏ 
(4) يونس : ۷1 . (ه) يونس : ۷۲ . )٦(‏ نوح : ۲٣١‏ 
(۷) تفسير القران العظم » ج ٤‏ » ص ٤۲۷‏ . (۸) نوح : ۲۹ ۲۷ . 


۹ 


ومن هنا كان دعاء نوح عليه السلام : # رب اغفر لي ولوالدى ولن دخل بيتي 
مۇمنا ې ( . 

١‏ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي » رواه أحمد وأبو داود 
والترمڏذي 

» # ومکروا مکرا کبارا . وقالوا : لا تذرن اهمتکم ›. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا 

يغوث ویعوق ونس 0 . 

( وهذه أسماء أصنامهم التي کانوا يعبدونها من دون الله قال البخارى : حدثنا هشام 
عن ابن جرم > وقال عطاء عن ابن عباس : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد : أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل » وأما سواع فكانت مذيل » وأما يغوث 
فكانت لراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سباً وأما يعوق فكانت مدان » وأما نسر 
PE‏ ذی کلاع . وهي ا ماءِ رجال صاحين من قوم a‏ 
فلما هلکوا اُوحی الشيطان إلى قومهم ا انصبوا إلى مجالسهم التي کانوا يجلسون فما أنصابا 
و موها باسمائھہ ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولمك ونسخ العلم عبدت )7 .. 
» إن عبادة الله وتقواه » أى ترك الحارم » واجتناب الاثم وطاعته فيما أمر به » والانتهاء 
عما نى عنه » وطاعة رسوله وتصديقه فيما ارسل به من عند ربه » يوؤدى إلى مغفرة 
الا :و ى الععار ون الكاايه .د ن ذلك دغ تو ره : « أن اعدرا 
الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم › ويؤخرم إلى ای . وقد ورد 
في الحديث « صلة الرحم تزيد فى العمر »(°) . 
* إن الحتق في نفسه صحيح > سواء ا تبعه الأشراف أو الاراذل » أم لم يتبعوه » والحق 
الذى لا شك فيه أن باع التق هم الأشراف IT‏ هم الاراذل ل 
کانوا أغنياء > وغالبا أن من يتبع الحتق هم Ea‏ والكبراء 
خالفته کا قال الله تعال : # وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إا قال 


ar, 
aE ATE O) 
. ٤۳: نوح‎ )٤( . ٤۲۷ ص‎ ›» ٤ تفسير القران العظم ج‎ )۳( 
. ٤١٤ ص‎ » ٤ تفسير القران العظے ج‎ )٥( 


مترفوها : إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم مقتدون 4(. ولا سأل هرقل ملك 
الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي عه قال له فيما قال : « أشراف الناس 
اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قال : بل ضعفاؤهم . فقال هرقل : هم أتباع ال : 
» فوج لبي مسلم وا الإسلام دعا : 

واتل علييم نبأ نوح إذ قال لقومه : ياقوم إن كان كبر عليكم مقامي 
وتذکیری بایات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أُمرم وشركاءم ثم لا يكن أمرع عليكم غمة 
م اقضوا إلي ولا تنظرون . فإن توليم فما سألتكم من أجر إن أجرى إلا على | 
وأمرت أن أكون أول المسلمين 4 . 
والإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أومم إلى أخرهم » وإن تنوعت شرائعهم وتعددت 
مناهجهم کا قال تعالى : # لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجا 04) . 
» الصراع بين الحق والباطل صراع عقدى بالدرجة الأولى > فهو صراع بين الدعاة لإقامة 
دين الله فى الاأرض « حتى لا تكون فتنة » وبين الذين لايريدون أن تستقم الحياة على دين 
الله عز وجل . والدليل نلمحه فى سية نوح عليه السلام : ل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره إنى أخحاف عليكم عذاب يوم عظم . قال 
الملا من قومه إنا لراك فى ضلال مبين ه(). 

فهاهم القوم يرفضون دعوة اير » ويتهمون صاحما بالضلال . ولم يقف الأمر عند 
اهام الرسول الكرم بالضلال ولكن تعداه إلى اتہامه بالجنون : # إن هو إلا رجل به 
جنة 04 وقالوا مجنون وازدجر (). وکانوا یسخرون منه [ وکلما مر عليه ملا 
# لعن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين 04 . 


e 


¢ 


. ٤٤١ ص‎ » ٤ الزحرف : ۲۳ . (۲) تفسير القرآن العظم » ج‎ )١( 
. 6۸ : المائدة‎ )٤( . ۷۲ - ۷۱ : يونس‎ )۳( 
Ye الأعراف > 0۹ — 1 () الومنون‎ )٥( 

(۷) القمر : ¶ . (۸) هود : ۲۸ ۰ 

. ١١١ : الشعراء‎ )۹( 


۲۱ 


والصراع سنة كونية : # ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض 4( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فمدمت صوامع 4 ... وأثناء 
الصراع يتميز الصادق من الكذوب » ويتميز المؤمن الصادق من المنافق » وأثناءه يصطفى 
الله الشهداء : 8 الم ا حسب الناس أن یترکوا أن يقولوا امیا وهم ل يفتنوك 1 ولقد 
فا الذدين من لبلهم › فليعامن الله الدين صد قوا وليعلمن الكاذبن «(O4‏ ۾ آم أ 
حسبة أن تدخلوا الجنة ولا ياتكم مثل الذين خلوا من لم عستم الأساء والاء 
وزلزلوا حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله ألا إن نصر الله قريب 04 . 
ا از قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وحن نتربص 

بکم أن ا الله بعذ رول | ل من ګند أو بایدینا فت ربصسوا | إنا معکم مت ر بصو 4 . 


لننصر سنا و الذين منوا ٤‏ اخياة الدنيا ریو يقوم 


ونتيجته معروفة : # إا 
الأشهاد 0 . ) 


والنصر قد قد یکون ھن E.‏ ا للمومنين 6 والتدمير عل الكافرين فکذبوه 
فأنحيناه والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنہم كانوا قوما عمين 4 0 . 


إن تتيجة الصراع بين الحق والباطل مقدن o‏ 
کانوا يسخرون من المؤمنين فى الدنيا » وسوف يال ن القت الذى يضحك فيه المؤمنون مسن 
امحرمين : e‏ إك الذين آجرموا ک انوا من امنا د ا پحکرن . وإذا مروا بم يتغامزون . 
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقابوا فکهیر 1 و مم ون . وما اسلا 
علہم حافظين . فاليوه الذين | آمنوا من | کف 1 رھ ائك رض 
ٹوب الكفار ما کانوا 

إن للملا من القوم فى الجاهليات موقفا واحدا لم يتغير من ١‏ لا إله إلا الله » على 
مدار تارج البشرية » إنهم يرفضون إفراد اله رب العا مين وحده بالعبادة » إنهم ل يطيقون 
إحضاع الحياة لنظام الله وشرعه » مثال ذلك قوم نوح عليه السلام » وقوم إبراهم » وقوم هود 


م ےا 6 

(١)البقرة‏ : e (1) ۲٥١‏ ا 
)٤(‏ البقرة : oY )٥( ۲٠٤‏ (ا عافر 

(۷) الأعراف : ٦٤‏ . (۸) المطففین : ۲۹ س ۳۹ . 


وهم لا يطيقون أن ترتفع راية لله فى الأرض » لا يطيقون صوتا يرتفع بلا إله إلا الله . 
إن الفمرك بالله يقترن بالنضييق فى الأرزاق على المش ر كين » نزول غذاب الله : 
ومن آعرض عن ذ کری فان له معیشة ضنکا 4( . 
وكأين من قرية عت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها 
ع لے اا نکر . فذاقت وبال مرها وكان عاقبة مرها خسرا اع ال هم عذابا شدیداً 0 . 


و ال ا ا ا ق ا كن 0 أن شر عا ال 
الضنك التى تعيشها الشعوب ف غالب بقاع الأرض الآن . 

٭ وف هذا توجیه من رسول ا 0 اا الدعوات من بعده : 
فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل 74 كا صبر نوح وإبراهم وموسى وعيسى . 

«إن سفينة نوح عليه السلام استوت بمن فا على الجودى وهو جبل بالجزيرة . 


ویذکر 2 الحافظ ابن كثير » أن الله قد أبقى سفينة e‏ السلام ‏ على 
اوی نا اررض e‏ هده E‏ 


أتباع نوح عليه السلام فى ميزان الله عز وجل ؛ من خلال سورة الشعراء : 
قيل : إن الذين أسلموا مع نوح عليه السلام لله رب العالمين » كانو قلة » تقول 
بعض الروايات : إنهم كانوا نمانين نفسا معهم ورواية أخرئ تقول :+ نم كانوا اثتين 
رايا الذى ال e‏ وسال a e e‏ 
س إلا ين غاما سن الدعرة: 
إن هذه القلة .. وهى نمرة ذلك العمر الطويل والجهد الطويل » قد استحقت أن 
يغير الله ها المألوف من ظواهر هذا الكون » وأن يجرى ها ذلك الطوفان الذى يغمر كل 


٠١ : الأحقاف‎ )۳( E E AO) 
. ٤)۷ المصدر السابق » ج ۳ »ص‎ )٥( . ٤٤1 تفسر القران العظم » ج ۲ » ص‎ )٤( 


() البداية والنہاية »ج ۱ » ص ٠۲١ ١۱۱۱‏ ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ٤٤٥١‏ . 


TT 


د 5 وة ان ا اه م اة ب رها ا خر .: 

اك طلائع البعث الاسلامی ا توا جه الجاهلية الشاملة فى الارض کله وتي 
تعانى الغربة فى هذه الجاهلية والوحشة » كا تعاني الأذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل ... 
إن هذه الطلائع ينبغي أن تقف طويلا أمام هذا الأمر الخطير » وأمام دلالته التى تستحق 
ال ا 

ا وجار الما ق الاض كى عطق هر اك و که مق ا 
مس د ا و ا E‏ 
م سس سبحازه ا یک هده البسذرة ويرعاها حتی تسلم ونجو وترث الارضر 
لقد كان نوح ‏ عليه السلام ‏ يصنع الفلك بأعين الله ووحيه » کا قال تعالى : 

# واصنع الفلك باعيننا ووحينا » ولا تخاطبنى في الذين ظلموا » إنهم مغرقون 4 . 
وعندما لجأ نوح إلى ربه یعلن أنه مغلوب ويدعو ربه ان ينتصر له وقد غلب 
رسوله ... عندئذ أطلق الله القوي الكونية ألائلة لتكون فى حدمة عبده المغلوب : 
¥ ففتحنا اواب السماء اء مپهر . وفجرنا اض عونا فا لتقی الماء عل مر 
قد قدر ی 
ويا كانت تلك القوى الكونية تزاول عملها على هذا المستوى الكولي الرائع 
رهوب .. كان الله سبحانه. بذاته العلية مع عبده المغلوب : 
ا 0 (٤ 1 ٤‏ 
3 وهلناه على ذات الواح ودسر . ګکری باعینسدا جزاء لمن کان کفر 4 
هذه الصورة الراثعة ا کی ُن قف طلائع ال اک الإسلامی ٤‏ کل کان وف 
كل زمان أمامها حين تطاردها الجاهلية » وحين تغلما الجاهلية .. ) 


Sag INNES 


ا 


. ۳۷ : فی ظلال القران . المحلد »> ص ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ . (۲) هود‎ )١( 
. ٠٤١ » ١۳ : القمر‎ )4( | . ١١ القمر : اا‎ )۳( 


هي الطوفان . فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى : لإ وما يعلم جنود ربك إلا 
هو 4 . 

و غ ا ر في طريقها > وإلا أن تعرف مصدر قوتما وتلجاً 
او فر ا ا و ی 
الأرض ولا في السماء . وأنه لن يترك أولياءه إلى أعدائه إلافترة الإعداد والابتلاء » وأنها متى 
اجتازت هذه الفترة فإن الله سيصنع ها وسنيصنع با في الأرض مايشاء . 

وهذه هي عب الحادث الكوني العظم .. 

إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه للجاهلية » وهو 
يدعو إلى إفراد الله سبحانه بالربوبية . ا أله لا ينبغي أن يقيس قوته الذاتية إلى قوى 
ا لجاهلية فيظن أن الله تاركه هذه القوى وهو عبده » الذى يستنصر به حين يغلب فيدعوه : 
# أني مغلوب فانتصر 4 . 

إن القوى ليست في الحقيقة متكافئة ولا متقاربة ... إن الجاهلية تملك قواها .. 
ا ا ا ور ا ا 
E Oa EN a EE a NEO‏ 

e a 
عاما » قبل أن يأتي الأجل الذى قدره الله . ولم تكن حصيلة هذه الفترة الطويلة إلا قلة من‎ 
ENE a NAE Ng a 
ا اتر عل اة ااا ج روت الا ك اة ال » قرعا‎ 
. جديد » وتستخلف فما‎ 

إن عصر الخوارق لم يعض ؟ فالخوارق تنم في كل لحظة س وفق مشيئة الله الطليقة .. 
ولكن الله يستبدل بأنماط من الخوارق أغاطا أحرى . تلام كل فترة ومقتضياتا . وقد تدق 
بعض النوارق على بعض العقول فلا تدركها » ولكن الموصولين بالله يرون يد الله دائماً » 
لسوت تارا المد ) 

E N CT CO 
طاقنهم من جهد » ثم يدعو الأمور لله فى طمأنينة وثقة .. وعندما يُغلبون عليمم أن يلجأ‎ 


إل الناصر المعین » ون ججأروا إلبه ا جأر عبده الصاح نوح : # فدعا ربه ني مغلوب 
فانتصر ه . م ينتظروا فر ج الله القريب . وانتظار الفرج من الله عبادة » فهم على هذا 
اا چو 
زوجتا نوح ولوط علیهما السلام في النار مع الذين كفروا مب فاد 
العقيدة : 
ضرب الله مغلا المذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين فخانتاما فلم يغنيا عنہما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلن 04 . 
اى ضرب الله مثلا للذين كفروا في مخالطتيم | E‏ 
دی تھ ا ان 2 کن اکان حاصلا في قلومم . وامراًة نوح وامراة و اشا ف 
صحبة نبيين رسولين ليلا ونهارا » يراكلانهما » ويضاجعانهما » ويعاشرانهما أشد العشة 
والاحتلاط »> # فخانتاها 4 أى في الإبمان لم يوافقاهما على الإيعان » ولا صدقاهما في 
الرسالة » فلم يجد ذلك كله شيا ولا دفع عنما حدورا | » وهذا قال الله تعالى : # فلم 
دیا یما سن ال ينا وقل 6 ( لمأن جز ادعلا افا مع الداغلي 6 وان 
ليست الفاحشة بل في الدين » فإن نساء الأنبياء معصومات من الوقو ع في الفاحشة حرمة 
اا 
نظرة الإسلام إلى الوشائج ا حقيقة الو شيجة التي يجب أن يقوم 
عليها اجتمع المسلم : 
, إن الوشيجة) التى يجتمع علا الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز با 
طبيعة هذا الدين » وتتعلتق بآفاق واماد وأبعاد وأهداف يختص با ذلك المج الرباني 
« إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة ا والوطن 
وليست وشيجة القوم والعشية » وليست وشيجة اللون واللغة » وليست وشيجة الجنس 


)١( >‏ راجع : فى ظلال القران . 
)۲( التحرم : 1۰ > وراجع : تفسير القران العظم . 
(۳) فى ظلال القرآن » الجلد الرابع ص ۱۸۸٦‏ ۱۸۹۲ ؛ تفسير القران العظم » ج ۲ » ص ٤٤۷‏ . 


۲٦ 


والعنصر » وليست وشيجة الحرفة والطبقة .... إن هذه الوشائج جيعها قد توجد» م 
تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد › كا قال سبحانه وتعالى لعبده نوح ‏ عليه 
السلام ‏ وهو يقول : # رب إن ابني من أهلي # .. # يا نوح: إنه ليس من 
أهلك 4 ثم بین له اذا یکون ابنه ... ليس من أهله ... # إنه عمل غير صا 4 .. 

إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح dw Uy‏ 


IE a E‏ هلك » ولكن هذا الحسبان خحاطىء . أما المعلوم المستيقن فهو أنه 
و ات وو :کن هه اڭ مد صا 


« وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج 
والروابط » وبين نظرات الجاهلية المتفرقة .... إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا هي الدم 
والنسب وآناً هي الارض والوطن » ونا هي القوم والعشية » وآناً هي اللون واللغة » وآناً هى 
ا لجنس والعنصر » وأنا. هي الحرفة والطبقة ؟ تجعلها انا هي المصالح المشتركة » أو التارج 
ا و ا غ ا 
تخالف عالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامي . 

اليج الرباني القويم ‏ ممثلا في هذا القرأن الذى يمدى للتي هي أقوم وني توجيات 
الرسول ‏ به وهي من هذا القرآن وعلى نسقه.واتجاهه ‏ قد أخذ الأمة المسلمة 
بالتربية على ذلك. الأصل الكبير ... والمعلم الواضح: البارز في. مفرق الطريق .. 

وهذا المثل الذي يضربه في هذه السورة من نوح وابنه فيما يكون بين الوالد والولد 
ضرب أمثاله لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأحرى » ليقرر من وراء هذه الأمثال حقيقة 
الوشيجة الوحيدة التي يعتبرها .. 

ضرب هما المغل فيما يكون بين الولد والوالك »> وذلك فيما کان بين إبراهم س عليه 
السلام س وأبيه وقومه . كذاك : 

e‏ إذ قال أيه يا أبت ل تعبد ما 

AE A : 


ل فک شيط ن ولیا . قال راغب أ الت 
E AE Ek‏ . قال سلام عليك ساستغفر لك 


¥ 


ری إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ري عسى ألا أكون 
بدعاء رل شقيا . فلما اعتزهم وما یعبدون من دول الله وهبنا له إسحاق ویعقوب وکلا 
جعلنا نبيا . ووهبنا هم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق عليا 4#( . ) 

وضرب ها المغل فیما کان بین إبراهے وذریته کا علمه الله سبحانه ولقنه » وهو یعطيه 
عهده ومیثاقه » ویبشه ببقاء ذکره وامتداد الرسالة في عقبه : 

Þ‏ وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن 
ذریتی قال لا ينال عهدی الظالمین 4 . 

# وإذ قال إبراهم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق أهله من الثمرات من امن 
مهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ع أضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير . 

وضرب ها المثل فيما يكون بين الزو ج وزوجه » وذلك فيما كان بين نوح وامرأته » 
الوط اماف وف الات ال ر ما کال بن اة رن وفرغرن : 
۰ ضرب الله مغلا المذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من 

عبادنا صالحين فخانتاحها فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخاين . 

وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة 
ونجنى من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين 04 . 

وضرب ها المثل فيما يكون بين المؤمنين وأهلهم وقومهم ووطنهم وارضهم وديارهم 
وأمواهم ومصالجهم وماضيم وحاضرهم ومصيرهم . وذلك فيما كان بين إبراهى والمؤمنين به 
فومهم : وما ل من الفتية اصحاب الكهف اھلهم وقومهم ودورهم وارضهم 

ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حتى تۇمنوا بالله وحده .... 4( . 


(۱) مرم : ا) س E NES) . ٥١‏ را قە 


E (ه) الم‎ ED 


۲۸ 


3 ام حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من اياتنا عجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحهة وهيىء لنا من أمرنا رشدا . فضربنا على 
اذانہم فى الكهف سنين عددا . ثم بعتناهم لنعلم أى الحزبين أحصى لا لبوا أمدا . نحن 
نقص عليك نبأهم باحق إنهم فتية أمنوا برهم وزدناهم هدى . وربطنا على قلوہم إذ 
قاموا فقالوا ربنا رب السملوات والأرض لن ندعو من دونه إللهاً لقد قلنا إذا شططا . 
هرلاء قومنا اتخذوا من دونه آهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا . وإذ اعتزلقوهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يدشر لكم ربكم من 
رهته وہییء لکم من أمرم مرفقا 4( . 

وبهذه الأمثلة التي ضرا الله لاأمة المسلمة من سي الرهط الكرم من الأنبياء 
والمؤمنين الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان » وضحت معام 
٠ -‏ الطريق هذه الأمة » وقام هذا المعلم البارز أمامها عن حقيقة الوشيجة التي يجب أن يقوم 

عليما الجتمع المسلم » ولا يقوم على سواها . وطالہا رها بالاستقامة على الطريق في حسم 
ووضوح يتمثلان في مواقف كثرة » وني توجيهات من القران كثية ..... هذه نماذج" 
a‏ 
لا تجد قوماً یؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلومم الإبعان وأيدهم 
برو ح منه ویدخلهم جنات تجری م تحتها الأنمار خالدين فيا رضي الله عنم ورضوا عنه 
أولعك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 ... 

# يا أا الذين امنوا لا تتخذوا عدوى وعدوم أولياء تلقون إلهم بالمودة وقد 
کفروا يما جاءم من الحق يخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنع خرجم 
جهادا في سبيلى وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم با أخفيع وما أعلدعم ومن 
يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل ه0 ... 

# لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادع يوم القيامة يفصل بينكم والله ما تعملون 
بصير . قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه .... ي 0).. 


(۱) الكهف : ۹ CC)‏ المجحادلة : ۲۲ . 
(۳) الممتحنة : ١‏ . (8) الممتحنة :۳س ) . 


1۲۹ 


يا أميا الذين آمنوا لا تعخذوا آباءج وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على 

الإماب ومن يتوضم منكم فاولئك شم الظالمون . 
ياأا الذين امنوا لا تتخذوا الود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 

ومن يتوهم منكم فإنه منم إن الله لا دى القوم الظالمين 4#( . 

وهکذا رر E‏ القاعدة أ ا | اسمة ٤‏ عل*قات امجتمع اإسلامي ( وي 
طبيعة بنائه وتکوینه العضوى الد تتم به عن مار المحتمعات اجاهلية ا e‏ ا 

, الزمان وم يعد هناك جال کک بان الاسلام وبين إقامة اجتمع على أًی قاعدة 
ET‏ احتارها الله للأمة الختارة . والذين يدعون صفة الإسلام » م 
يقيمول جتمعاتہم عل قاعدة و أکثر من تلاك العلاقات الخحاهلية التي اجا الإسلام محلها 
قاعدة e e‏ ا يرفضونه › 
۰ من e‏ لجاهلية فلا ؟ 


2 هذه القاعدة وقد صارت واضحة تاماً ‏ لننظر في جوانب من حكمة الله في 
إقامة المجحتمع الإسلامي على هذه القاعدة . 

E‏ حصائص « الإنسان » التي تفرقه عن عالم الهيمة »> لأا 
تتعاتق بالعنصر الزائد E‏ عن تركيب الميمة وكينونتها ‏ وهو العنصر الروحي , 
الد ره ا هدا الوق MM‏ ف ده الصورة وحتی شد الملحدين إلجادا واکثر 
الماديين مادية » قد انتهوا أخيرا إلى أن العقيدة خاصة من خواص الإنسان تفرقه فرقا 
ا عن اون 

وهن ع ینبعی ان تکون العقيدة في اححتمع الإنساني الذي بلغ دروة الحضارة 
الإنسانية E‏ هي اصة التجمع ¢ لأا العنضر الذى يتعلق بخص خحصائص الإإنسان 
المميزة له عن الام ولا تكون آصة النجمع عنص يتعلق بشيء يشتر شرك فة الانسان 
والهام » من مثل الأرض والمرعی والملصالح والحدود التي ثل خواص > وسیاج 


. ه١‎ : التوبة : 1 (۲) المائدة‎ )١( 
. من ۰ جوليان هاكسلى من علماء الداروينية الحديثة » کا يقول صاحب الظلال‎ )۳( 


1 


الحظية » ولا تكون كذلك هي الدم والنسب والعشية والقوم والجنس. والعنصر واللون 
واللغة . فكلها مما يشترك فيه الإإنسان مع الميمة . وليس هناك إلا شؤون العقل والقلب 
التى يختص با الأنسان دون الهيمة . 


كذلك تتعلق العقيدة بعنصر اخر يتميز به الإنسان عن الام .. وهو عنصر 
الاحتيار والإرادة فكل فرد على حدة يملك أن يخحتار عقيدته بمجرد أن يبلغ سن الرشد › 
زبذلك يقرر نوع الحتمع الذى يريد أن يعيش فيه تارا > وتو ع الح الأعتقادى والاجتاعن 
والسياسي والاقتصادى والخلقي الذي یرید بکامل حریته ‏ آن يتمذهب به وعيش ... 

ولكن هذا الفرد لا ملك أن يقرر دمه ونسبه ولونه وقومة وجنسه . کا لا يلك أن 
اا ی التي يريد ن ينشاً علا . es‏ 
القومات التي تقام عليما جتمعات الجاهلية ... إن هذه الأمور كلها يقضى فما قبل جيئ 
ا ET‏ > ولا يؤخذ له فا مشورة وا ا إنغا هي تفرض عليه فرضا ا حب 
کرو فاا تمل مص ق الدنيا والآخرة معا أو حتى في الدنيا وحدها ES‏ 

افا التى تفرض عليه فرضا م يكن مختارا aE Ey‏ 

ee Ng Eg E 
. وتكوينه الإإنساني المميز له عن سائر الخلائق‎ 

ومن أجل الحافظة على حصائص الإنسان الذاتية › عل الكرامة ا 
SS Ea Ngee od‏ 
بشخصه منذ أن يبلغ سن الرشد ‏ هي الأصو ئي بقوع عل Ee‏ 
الجتمع الإسلامي » والتي يتقرر على أساسها مصير كل فرد بإرادته الذاتية . وينفي أن تكون 
تلك العوامل ا a‏ باختياره » هي اص 
التجمع التي تقرر مصيه طول حیاته . 

ومن شأن قيام امجتمع على أصة العقيدة ‏ وعدم قيامه على العوامل الاضطرارية 
اا و ا ا ی کی ی 
الألوان واللغات والأقوام والدماء والأنساب روالديار والأوطان بكامل حريتمم واختيارهم 
الذاتي » لا يصدهم عنه صاد » ولا يقوم في وجوههم حاجز ولا تقف دونه حدود 
مصطنعة » خارجة عن خحصائص الإنسان العليا » وأن تصب في هذا المجتمع كل الطاقات 


۲1 


والخواص ا ونجتمع في صعيد واحد » لتنشیء حضارة إنسانية ) تنتفع بکل 
وا ا ا ا ولا تعلق دون كفاية واحدة بشبب ممن اللون أو العتصر أو 
ا ا 


رلقد كان من التتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية › ولإقامة 
التجمع الإسلامي عل آصة العقيدة وحدها » دون أواصر الجبس والأرض واللون واللغة 
والمصالح الأرضية القريبة » والحدود الاقليمية السخيفة › وراز خحصائص الإنسان » في 
هذا التجمع وتنميتما وإعلائها › الصفات المشتركة بينه وبين الحيوان .... كان من 
النتائح الواقعية الباهرة هذا انبج أن أصبح الحتمع المسلم مجتمعا مفتوحا ۳ الأجناس 
والألوان واللغات » بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة » وإن صبت في بوتقة 
امجتمع الإسلامي حصائص الأجناس البشرية وكفاياتما »> وانصهرت في هذه البوتقة 
وتمازجت » وأنشأت مركبا عضويا فائقا في فترة تعد نسبيا قصية . وصنعت هذه الكتلة 
العجيبة المتجانسة المتناسقة حضارة رائعة ضخمة » تحوى خحلاصة الطاقة البشرية في زمانا 
مجحتمعة » على بعد المسافات وبطء طرق الاتصال في ذلك الزمان » 


« لقد اجتمع في امجتمع الإسلامي المتفوق العربي والفارسي والشامي والمصرى والمغري 
والتركي والصيني واهندي والروماني والإغريقي وال ندونيسي والإفريقي .... إلى أخر الأقوام 
والأجناس .... وتجمعت خصائصهم كلها لتعمل متازجة متعاونة متناسقة في بناء امجتمع 
الإسلامي والحضارة الإسلامية . وم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ( عربية ) إنما كانت 
دائما u‏ > وم تكن يوما ما ( قومية ) إنما كانت دائما ( عقيدية ) ) . 


« ولقد اجتمعوا كلهم عل قدم المساواة وباصة ق الح a E‏ التطلع إلى وجهة 
واحدة فبدلوا جميعا أقصى کفایاتہم > وأبرزوا أعمق خصائص ا > وصبوا خحلاصة 
جار ہم الشخصية والقومية والتارخية في بناء هذا اججتمع الواحد الذى ينتسبون إليه جميعا على 
قدم المساواة وتجمع فيه بيهم أصة تتعلق برمم الواحد » وتبرز فما إنسانيتيم وحدها بار 


عائق . وهذا ما ل يجتمع قط لأى تجمع اخر على مدار التارج » . 


« ولقد كان أشهر تمع بشرى في التارج القدم هو تجمع الامبراطورية الرومانية 
مثلا . فقد حهمعت بالفعل أجناسا متعددة » ولغات متعددة ل متعددة » وأمزجة 


متعددة . ولكن هذا كله لم يقم على ( اصة إنسانية ) » ولم يتمثل في قيمة علي 


۳۲ 


E‏ ساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد فى 
لامراطورة کل من ناحية » وتجمع عنصرى على أساس سيادة اکن الروماني ‏ بصفة 
عامة ‏ وعبودية سائر الأجنام الأخرى . ومن ثم لم يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي » 
وم يوت الفار التي ا التجمع الإسلامي » 


ا كذلك قامت في التارج الحديث تجمعات أخرى ... تجمع الامبراطورية البريطانية 

Ty الروماني » الذى هو وريثه‎ yee 
سيادة القومية الانجليزية واستغلال المستعمرات التي تضمها الامبراطورية ... ومثله‎ 0 
والبرتغالية في وقت ما » والامبراطورية‎ e E الامہراطوريات الارربية‎ 
أن تقے تجمعا‎ e امسو المابط البشع‎ Ss الفزنتة..‎ 
من نوع اخر » يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللو للون . ولکنا لم تقمه على‎ 
قاعدة ( إنسانية ) عامة » إنما أقامته على القاعدة ( الطبقية ) . فكان هذا التجمع هو‎ 
... ) الوجه الاخر للتجمع الروماني القدي .. هذا تجمع على قاعدة طبقة ( الأشراف‎ 
وذلك جمع م قاعدة طبقة ( الصعاليك ) ( البروليتاريا ) » والعاطفة التي تسوده‎ 
وما كان لمثل هذا ر‎ > EEN EE E عاطفة الحقد الاأسود‎ 
8 اشاش‎ e البغيض أن يثمر إلا أسواً ما في الكائن الإنساني ... فهو‎ 
. الصفات الحيوانية وحدها وتنميتما وتمكينها . باعتبار أن ( المطالب الاأساسية ) للانسان هي‎ 
لأساسية الأولية _ وباعتبار أن تارب‎ e الطعام والمسكن والجنس ) س وهى مطالب‎ ( 
. الإنسان هو تاريخ الببحث عن الطعام‎ 


لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني في إبراز أخص خصائص الإنسان وتميتبا 
ys‏ .» وما یزال متفردا . .. والذین یعدلون عنه إلى أى منهج 
اجر يفم غل ان اغا رى من القوم أو الجتس أو الارض أو الطبقة ...إلى انحر 
هذا النتن السخيف › > هم أعداء ر ( الإنسان ) حقا » هم الذين لا يريدون هذا الإنسان أن 
يتفرد في هذا الكون بخصائصه العلا کا فطره الله ا ينتفع بأقصی 
کفایات اجناسه وخحصائصها وجارما في امتزاج وتناسق » ٩‏ . 


» فا ا و ال اروا ب کتاب « معام في في الطريق » .. « دار الشروق‎ e 
. ۱۸۹۱ ص ۱۸۹۰ س ص‎ ٤ الظلال م‎ 


۳ 


( ويحسن أن نذكر أن أعداء هذا الدين ء الذين يعرفون مواضع القوة في طبيعت 
وحرکته » وهم الذين يقول الله تعال فہم o:‏ الذين اتيناهم الكتاب بعرفرنه کا یعرفون 
أبناءهم ي (© يفتهم أن يدركوا أن التجمع عل أساس العقيدة سر من أسرار قوة هذا 
الدين » وقوة الجتمع الإسلامي الذى يقوم على هذا اا .. ولا كانوا بصدد هدم ذلك 
الجتمع أو إضعافه إلى الحد الذى يسهل علمم السيطرة عليه » وشفاء ما في صدورهم من 
هذا الدين وأهله » ولاستغلالهم كذلك واستغلال مقدراتم وديارهم وأموالهم .... لما كانوا 
سند تلك الركة مع ذا اسع ل تيم أن بوا من القاعدة قي تم علا »د 

يقيموا لأهله امجتمعين على إله واحد أصناما » تعبد من دون الله » اسمها تارة ( الوطن ) 
2 تارة ( القوم ) واسمها تارة ( الجنس ) . وظهرت هذه الأصنام على مراحل التارجخ تارة 
باسم ( الشعوبية ) وتارة باسم ( الجنسية الطورانية ) وتارة باسم ( القومية العربية ) وتار 
ا > تحملھا جبہات شتى » تتصارع بينها في داحل امجتمع لإسلامي الواحد 
القام على أساس العقيدة المنظم بأحكام الشريعة ... إلى أن وهنت القاعدة الأساسية تحت 
٠‏ المطارق المتوالية » وتحت الإيحاءات البيثة المسمومة e ROT‏ لاصنام ( 
مقدسات يعتبر المنكر ما خارجا على دين قومه » أو خائنا لمصالح بلده . 


وأخحبث المعسكرات التي عملت وما زالت تعمل في تخريب القاعدة الصلبة التي 
كان يقوم علا التجمع الإسلامي الفريد .في التاريخ ... كان هو المعسكر الت 
الخبيث » الذى جرب سلاح ( ( القومية ) في تحطم التجمع المسيحي › وتحويله إلى قوميات 
سياسية ذات كنائس قومية ... وبذلك حطموا الحصار المسيحي للجنس الهودى » م ثنوا 
بتحطم الحصار الإسلامي حول ذلك الجنس الكنود . 


وكذلك فعل الصايبيون مع اجتمع الإسلامي ‏ بعد جهد قرون كثية في إثارة 
النعرات الجنسية والقومية والوطنية بين الأجناس الملتحمة في ا الإسلامي .... ومن م 
استطاعوا ألا أحقادهم الصليبية القديمة على هذا الدين وأهله . کا استطاعوا ان 
قوھ برو م على الاستعمار الأوري الصليبي . وما يزالون ... حتى يأذن الله بتحطم 
تلك الأصنام الخبيغة الملعونة » ليقوم التجمع الإسلامي من د غا اا ان 
الفريد . 


٦ : البقة‎ (۱( 


T€ 


وأخيرا فإن الناس ما كانوا ليخرجوا من الجاهلية الوثنية بكلياتهم حتى تكون العقيدة 
وحدها هي قاعدة جمعهم ذلك أن الدينرنة لله وحده لا تت تمامها إلا بقيام هذه القاعدة 
في تصورهم وني مجمعهم . 

ی کون هناك قداسة واحدة لمقدس واسحد وألا تتعدد المققدسات » وجب أن 
تکون هناك قبلة واحدة يتجه إلا الناس بکلیاتم وألا تتعدد القبلات والمتجهات . 


و ر هه و ا الجر وا ا ۾ ن 
و ن ا ر E‏ 
أسماؤها ... وأيا كانت مراسمها . 


وما كان الإسلام ليخلص الناس من الأصنام الحجرية والأرباب الأسطورية » ثم يرضى 
هم بعد ذلك أصنام الجنسيات والقوميات والأوطان ... وما إليها .... يتقاتل الناس تحت 
راپاتہا وشعاراتما وهو يدعوهم إلى الله وحده » وإلى الدينونة له دون شيء من خلقه . 


ا e a‏ 
a‏ من بده e‏ الأصنام از شتی والأشکال عل مدار 
ف 


وعندما أراد الله أن يعرف المسلمين بأمتمم التي تجمعهم على مدار القرون » عرفها.. . 
هم في صورة اتباع الرسل ‏ كل في زمانه س وقال هم في نباية استعراض أجيال هذه 
الامة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 ... ولم يقل للعرب : إن 
ا که اا اة ن جاهاعا راسا مرد قال لد : ٳن امتکم هي بنو 
إسرائيل أو العبرانيون في جاهليتمم وإسلامهم سواء » ولا قال لسلمان الفارسى : إن أمتك 
ھی یں :را عیب ار ا ك ےا ا لون کے و ات 
هي الحبشة› O NS‏ حبش : إن أمتكم هي 
المسلمون الذين أسلموا حقا على أيام موسى وهارون » وإبراهم > ونوح » وداود 
وسليمان » وأيوب » وإ ماعيل وإدريس وذى الكفل وذى النون » وزكريا ويحیى ومرم . 
CN REO N aT‏ 
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° 


YR e‏ . فمن شاء له طریقا غير طریق الله 
فلیسلکه . ولکن ليقل : إنه ليس من المسلمين » أما نحن الذين أسلمنا لله » فلا نعرف لنا 
امت ت إل الم التي عرفها الله لنا » والله يقص الحق وهو خير الفاصلين .. O‏ 
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الببحث الخامس 


مكان حدوث الطوفان فى ضوء القران الكرم ‏ 
ثم فى ضوء الاكتشافات الأثرية الحدينة 


جز ء من الاحيال العشرة من بنی اده التى کانت على الإسلام عاشت على ) 
ارض الرافدين ( دجلة والفرات ) وعيلام 
عاشت بعد أدم أجيال عشة من بنى آدم على الإسلام » وني أعقاب هذه الأجيال 

العشة » جاء جيل » ظهرت فيه ملاع الانحراف والمروق من دين الله عز وجل . 

وما لا شك فيه أن جزءأ من هذه الأجيال كان يعيش فى المنطقة التى تشمل أرض 
الرافدين ( دجلة والفرات ) وإقلم عيلام وامتدت لتصل إلى بلاد الهندء وإن كان ذلك منذ ‏ 
بداية الخليقة والدليل على ذلك التشابه فى المدنيات وجنس بنى ادم الذين عاشوا فى تلك 
ا ات آ ها عا ر اة فد دك اخ اة وهو الكو عا 

£ ۱ £ 

لمنعم بو بكر ٠‏ نتائج هذه الأبحاث : 


أولا: عثر TT‏ في : ١‏ صوصة » عاصمة إقلم عيلام على أنواع من الفخار ر 
زخارف ملونة تشبه إلى حد كبير تلك التي وجدت مرسومة على أوان سومرية ‏ ج أن ٠‏ 
التنقيبات التي قام ا « مارشال » في مناطق شمال غرب بلاد الهند » عتر في منطقتين ما 
إحداها « هاربا ) والأأحرى هي ( مهندجو س دارو » على نفس الأنواع من « الفخار 
السالفة الذكر » ونفس الطريقة المستعملة في زخرفته » ثم وجد مارشال أن أهل هذه 


(۲) ارض سومر هی أرض الاد وھی الحزءِ السفللى شن دجلة والفرات . 


۳% 


اة ( ومنطقة عیلام اسٹعملوا طريقة للكتابة التصويرية ب ٣‏ نواح عدة تلك التي 


TES‏ الأثار على قطع كثية من العقيق في أطلال المنازل في 
منطقتو ) هاربا ) و ( مهند جو ترو ( ) من نفس النوع الذى عثر عليه المنقبون في بلاد 


a 


انيا : هنالك تشابه كير بين جماجم السومريين وأولئك الذين كانوا يسكنون بلادٍ 
ااا امعان ى الور ا فن اا : 
الغا : والدليل على أن هذه الأجيال كانت تعيش فى تلك البقاع منذ بداية الخليقة ؛ 
أن. الوثائق البابلية التى كتببا البابليون » ويرجعها الأثريون إلى عام ( ٠٠٠١‏ ق .م ) تشيت 
تارج متهم ر منذ أول الخليقة » » ذاكرين جداول الملوك الذين حكموا البلاد في ذلك 
ا 

ولقد كدت هذه الوثائق و ی او کی هو الا ا 
الخذليقة e Ae E a ee E‏ ن ۾ إن 
0 مانية مدن e e‏ من 


ab EN OTOH TTT ARI) 


ر١)‏ حضارة مصر والشرق القدم »> ص ۹ . وللأسف فإن الدراسات التاربحية الا E‏ 
عل طمس حط التوحيد ذهبت تشككٌ في هذه الوثائق » قائلة .. « لأسف الكبير عملت الأساطير والروايات 
المتوارثة على حلط أسماء الحكام الأرلين بالآلهة وأبطال الأساطير » کا عينت لحكمهم فترات بولغ في عدد نيما 
بشكل لا يتفق مطلقا مع معد sS‏ 

. قد یکونون هم أبناء ادم الذين تعلموا من ا ان ا الاأرض هى العبادة‎ )٣( 

)٣(‏ نفس المرجع »> ص ٠۷١‏ . ا و لکا ان هذه الفترات التی بولغ فی عدد سنہا هی معدل حياة الانسان 
E‏ لاذا اعقر التارج القدع هد E ea A‏ ف 
فو ته الي س اا ن عاما يدعوهم إلى عبادة الله وحده . ذلك عمر الدعوة » فكم كان عمره قبل 
الدعوة » وك لبث بعد الطوفان ؟ ) 

فكون الجداول التى وضعها البابليون لأسماء من حكم منذ بداية الخليقة قد ذكر فيهاأن الحكام كانوا يحكمون 
لفترة طويلة قد تبلغ لف عام » شىء لا غرابة فيه . 


۳۸ 


( وهذا مايؤكده القران الكرم فى سية نوح عليه السلام ) . 


وهناك ما ترکه لنا مورخ بابلي قدم هو بروسس ( ۲٣۰‏ ق.م ) من اخبار عن سومر 
منها : يصف فيه جيلا من اججبابرة يقودهم واحد منهم ر ی ؟ ؟ حرج من الخلیج 
الفارسي » وأدخحل في البلاد فنون الزراعة وطرق المعادن والكتابة . ثم يقول : « وقد ترك إلى 
بني الإنسان كل الأشياء التي تصلح أمور حياتمم » ولم يختر ع من ذلك الوقت شيء حتى 
الان ) . 


ومع أن كتاب ما يسمى بالتارجخ القدم من المحدثين يعتبرون ذلك الخبر أسطورة » 
إلا أننا من جانبنا نرجح فيا جانب الحقيقة . فالإنسان في ذلك الزمان البعيد كان 
عملاقا » وكان جبارا . مثال ذلك نوح عليه السلام لانه من سلالة أبيه ادم عليه السلام 
u dl OE NCA o OS CES Oa AE OE‏ 
ل کا ت ا ا اا ی ان ک قدب 

تبين لنا أيضا » أن الإنسان كان يعرف الزراعة وطرق المعادن والكتابة » أى آنه م 
یکن إنسانا بدائيا » آو حجريا » ولكنه على جانب كبير من الدراية ° . جا أن قولته 
خرو ج « أهل سومر من الخليج الفارسي » » إذا وضعنا إلى جوارها كلمة أخرى للسومريين ' 
ود نصوصهم ( بأنهم من سلالة الناجين من الطوفان ( > فذلك يعني أن ما ورد على 
ان یکر على الوثائق التي ذكرها بقوله : 

« وهذه هي المرة الأول التي تتحدث وثائق قديمة شعبية عن الطوفان بجانب الكتب 
السماوية » وكان في هذا دافع لبعض العلماء أن يحاولوا استقصاء الامر بطريقة علمية وتفر غ 
هذه الدراسة عام امه « هيليون » قام بمقارنة كل النصوص البابلية التي ذ كرت الطوفان 
وفحصها فحصا دقيقا على ضوء ما ورد في هذا الحادث في الكتب السماوية » وهو يوّكد 
أن هذه الوثائق كلها م مع وجود بعض الاحتلافات من حيث وصف الطوفان ونتائجه 
ومسبباته ‏ ترجع إلى أصل واحد تناقلته الأجيال » وتحدثت به أفواه الناس » إلى أن سجلوه 


)١(‏ قصة الحضارة » ج ۲ » م »١‏ ص ١١‏ وهكذا تؤكد الدراسات الاثرية المعلومات المستقاة من المصادر 
الاسلامية . 


۹ 


( في أكثر من وثيقة » . وانتهي هيليون إلى تحديد تار حدوث الطوفان في القرن اللربعين 
قبل الميلاد ) . 


رابعا : كما أن هذا المكان ( أرض سومر وعيلام ) لا بد وأن يكون قد شمله الطوفان الذى 


أن الأحاث العلمية التي جرت في أكثر من مكان في أرض الرافدين » تسجل 
ظواهر تشبت حدوث فيضان كاسح حولي منتصف القرن الاربعين » وذلك في أسفل التل 
الذى حوى أطلال مدينة كيش » وأطلال مدينة أور »> حيث عار على طبقة طمية 
احتلطت بها كميات كبية من القواقع والأسماك التي تعيش في المياه العذبة » وذلك على 
عمق يزيد على نمانية أمتار أسفل التل . ثم عثر في أسفلها على طبقة أخرى تحوى مخلفات ‏ 
a‏ 
- خامسا : أن الإنسان الذى كان يعيش في" تلك البقاع قبل حدوث الطوفان كان على 
جانب كبير من التقدم المادى والفكرى » فقد عثر الأثريون الفرنسيون في هذه المنطقة ‏ 
إقايهي عيلام وأرض سومر _ على اثار يرجح عهدها إلى عشرين آلف عام حسب 
تقديرهم ‏ کا وجدوا شواهد تدل على قيام ثقافة راقية يرجع عهدها إلى عام ( ٤)٥٠‏ ف . 
م ) فقد تبين أن أهل هذا الإقلم كانوا يعرفون الزراعة » ويرعون الحيوانات » وكانوا يعرفون 
الكتابة . وقد خلفوا وثائق تجارية تؤكد أن تجارتهم قد امتدت إلى مصر والهند » کا عثر على 
أدوات يعتبرها الأثريون أجمل ما صنعه الإنسان في عهود التارجغ کله »> کا عثر على أقدم ما 
عرف من عجلات الات لدی فد بابل س فیما بعد ثم في مصر () . 


. ۲۷١ حضارة مصر والشرق القدم ص‎ )١( 
. ٠١١١١ قصة الحضارة ج ۲ ۰٣۴٠ء ص‎ )۲( 
وهذه الحقائق قد ذكرها القرآن الكرم قبل قيام الأبحاث الأثرية بأكثر من ألف سنة » فقد ذكر القرآن الكرم‎ 
E . أحبار قوم نو ح عليه السلام وهى تعاصر الفترة التى تحدثت عنها الدراسات الاثرية‎ 
. لفت ة كانوا على جانب كبير من التقدم ال مادى الذى يتمفل فى معرفة الزراعة «إ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا‎ 
. 4 يرسل السماء عليكم مدرارا . ودد کم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ويجعل لكم أنهارا‎ 
ألم تروا‎  : کا أن قوم نوح كان لديهم دراية بعلم الأجنة : ل قد خلقكم أطوارا ركان لديم دراية بعلم ال لك‎ 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس سراجا 4 بل إنهم كان لديم علم  وهذا‎ 
. 4 مکون فى خلقته من عناصر من جنس طينة الأرض : ل والله انبتك هن الأض نبان‎ E e E ET 


ES 


وحدود إقلم عيلام قدا » كان من الشرق يحده الجبال الحالية هضبة إيران 
العظيمة » ومن الغرب نهر دجلة » وكان مركزه مدينة « السوس » القديمة › وهي 
« شوشان » الحالية داخل الحدود الإيرانية . 

هذا يؤكد لنا أنه من الخطاً الفادح أن نطلق على الإنسان صاحب هذه المدنية 
« إنسان العصور الحجرية ) 0 « عصور ما قبل التاريخ » ؛ لانه في هذه المنطقة عاش 
إنسان على جانب كبير من الرق والفهم والتقدم المادى » ذلك الدراسات الازية 
والتارنخية التى ا و 


هل يمكن معرفة بعض أ“ماء المدن التى تركز فيا العمران في هذه الفترة قبل بعثة 

نعم كان العمران متركزا ‏ كا ذكرت النصوص السومرية العراقية القديمة ‏ في خمس 
ف e E‏ ر E‏ 
ا 

ود :کان الان اا فی ارش ۲م ن کان فی تغوم لأرش في مت فی 
نوح ؟ وأين کانت هذه الأض ؟ ؟ وأين تخومها في العام القديم وی العام الحدین ؟ 

وسنحاول بقدر معرفتنا س وما توفیقنا إلا بالل أن نضع عدة افتراضات للإجابة 
على هذه الأسعلة على أن نضع في الاعتبار أله ليس هذه الإجابة بعد ذلك قيمة في تحقيق 
ای ا ق ق 


ا El‏ ان قوم نوح کانوا هم مجموع البشرية ف :ذلك 


TH , Jacobsen , The sumerian king hist „, Assyriological : JE دnتعzي‎ gھy‎ « ۳۹۸ مصر والعراق < ص‎ )١( 
aa ومرا جع اى وهكذا نری د النصوض السومرية تؤكد‎ tds NO XL. , 1939, 
. الإسلامية عن العشرة قرون بين ادم ونوح علمما السلام‎ 
وللأسف فإن كتاب التارج القديم » اعتبروا ذلك من الأساطير . وآمل أن تتاح الفرصة لدراسة هذه‎ 
النصوص 2 »> فتظهر لنا ما حرص أعداء الإسلام على إخفائه . وقد ذكرت النصوص أن بعد الطوفان عاد‎ 
.. العمران إلى أرض العراق » وظهرت مدن أخرى كثية مثل كيش » وأوروك » وأور‎ 


٤١ 


. كانوا يسكنونها كانت هي الأرض المعمورة في ذلك الحين‎ IE 
ويكاد يكون من المتفق عليه حتى الآن أن أقدم حضارة إنسانية () عثر على جزء‎ 
في إقلم عيلام وأرض سومر . والأول : مكان عاصمته الأن في سوشان الحديثة‎ | 
٠ ) بايران.. والفاق + رض السواد: جنوب دتا دجلة والفرات ٠ر بالعرف‎ 
وبالاضافة إلى ذلك فان نصوص رض الرافدين القديمة قدمت لنا اخ الطوفان في‎ 
ات ا ا ر ا 0 ا‎ 


ورد في البداية والنهاية () « أن الجودى جبل مشهور بأرض ال جزيرة 
( العراق ) ) ص ٠١‏ . 

ر وقد ذكره الله تعالى في كتابه الكرم على التعيين » وهو جبل عظم شري جزيرة ابن 

عمر إل جانب د جلة عند الموصل › امتداده من الحنوب ا الشمال مسر لاه أيام 
رفاعه مسية بوم ونصف » وهو أخضر ل فيه شجرا من الوط > وإلى جولو قرة يقال 
ها : قرية الثانين اص BEES‏ 

وغير ذلك هنالك أكثر من رواية آوردها ال 0 فد بان es‏ 
السلام س رست ا احزيرة و ومن ذلك ما جاء ف ا حزء الأول ٠»‏ 
ص ۱۸١‏ س ۱۸1 في رواية ترجع إلى ابن عباس : « أن سفينهۀ نوج ال 
ا لجودي » وهو جبل بالحضيض في آرض الموصل » . وفي رواية أحری » ج ۱ » ص ٠۸۹‏ 
| أنها استقرت بناحية كردى من أرض الم جزيرة » وأنه ابتنى هناك قرية سماها مانين ( وهي 
سوق الفمانين الذي كان قائما في عهد الطبري ) . 

وبالاضافة ل ذلك فقد أورد البيروني في كتابه « الأثار الباقية عن القرون الخالية » : 
, بأن الجودى جبل بالعراق رست عليه سفينة نوح عليه السلام » . 

اق القاموس الحيط () : « أن جبل الجودى في نواحي ديار بكر من بلاد 

١ 
E . ا١١ »ص‎ ١ قصة الحضارة » ج ۲ »م‎ )١( 
› ه) » تارج الرسل والملوك » حقیقی حمد ا بو الفضل إبراهم‎ ٠٠١  ۲۲٤( ابو جعفر محمد بن جریر الطبری‎ () 


حح 3 طف ۲ 4 دار المعارف 6 القاهرة ۰ ا 
)٤(‏ ترتيب القاموس امحيط » ج ١‏ »ص ٠» ٠٥٥۳‏ والجودى جبل بالعراق استوت عليه سفينة نوح عليه السلام > . 


ET 


ولذلك مکنا أن نفترض أن الطوفان قد وقع في الأرض المعمورة في ذلك الزمان . وا 
E‏ الان : أن أقدم حضارة إنسانية قد عثر عليما هى في إقلم . 
E‏ . وبالتالي فانه کن لدا أن نفترض ان الطوفان قد ڄدث جزء منه في 
أرض عيلام ( إيران الحالية ) وسومر ( العراق الحالية ) وما وراءها . 


ويترتب على ذلك افتراض اخر : أن قوم ر السلام س الذين شهدنا 
مدی جاهلیتہم ومدى إصرارهم على باطلهم ل استنکارهم لدعوة الإسلام الخالص 
التي هلها نوح ‏ عليه السلام ‏ كان جزء مهم يعيش في منطقة عيلام ( في أرض إيران 
E E E O NT‏ 
التى سكنہا أدم وزوجه والقرون العشة التى كانت على الإسلام . 
RE iN‏ والبابلية والأشورية القدية التى عثر علي بارض الرافدين 

حققة حقيقة الطرفان الذي عاق الله به المشركين من قوم نوح عليه السلام : 

يؤيد هذه الافتراضات التي د ا هوض اة واا وو 
القديمة التى كشفت عا الأبحاث الأثرية في تلك المناطق › والتي تؤكد حقيقة الطوفان » 
الذى أهلك الله به الكافرين الذين كذبوا بدعوة نوح وظلوا على شركهم بالله عز وجل . 
فإذا ما درسنا تاريخ أرض الرافدين منذ أقدم العصور » سوف نجد أن التراث الأثري 
اأدبي رغير الأدي السومرى والبابلي والآشوري يضع أيدينا على الحقائق الالية : 
والنسل » عقابا لأهلها على ذنب ارتكبه أحد ملوكهم الكافرين('“ ولذلك قد امتد مداه 
وهذا احتال ا عيلام و إيران وحتی أرض اند باعتبارها امتدادا لض سومر وف ظلتِ 
ذكرى هذا الحادث الضخم عالقة في أذهان الناس يتناقلونما جيلا بعد جيل إلى أن سجلتها 
الات ا و و 


(۱( قصة الحضارة ج ۲ »م٠١‏ ص ١١‏ . 


ولا : الآداب العامة : () 


١‏ ويغلب عليما الطابع الديني » وقد عثر عليما مكتوبة على ألواح ترجع إلى الألف 
الثاني قبل الميلاد »> ويقال : إن أصحاما نسخوها عن أصول قديمة يصعب تحديدها تحديدا 
قاطعا . وحوت الآداب السومرية قصصا وملاحم وأساطير وحاورات دينية ودنيوية . وكانت 
من أشهرها مغامرات جلجميش وقصة الطوفان : 


وثبداً قصة الطوفان بالحديث عن خلق البشر والحيوانات والتباتات » وتعمير الارض 
في خمس مدن من مدن أرض الرافدين منها شوروباك وأریدو . وبعد ذلك تقرر أن يغمر 
الفيضان الأض ودب الذعر فى قلوب قاطنى المدن الخمسة . زيو سودرا الرجل الصاح في 
هذه المدن يى إليه بالقرب من جدار مقدس : « سوف ألقى إليك كلمتي › فاستمغ 
لري » بقضائنا سوف ( يكتسح ) الفيضان مراكز العبادة ( الوثنية ؟ ) ويقضى على 
سلالة البشر ( العاصين ؟ ) ذاك قرار ...وقضاء » . ويبدو أله نصحه ببناء سفينة كبية 
وينقل إلا من كل الأزواج ؟ فصدع الرجل بالأمر . وني اليوم امحدد هبت رج عاتية ٍ 
واكتسح الفيضان الأرض با عليما على مدار سبعة أيام وسبع ليال بعد أن حمل السفينة على 
ظهره . 


روت ل ع اا و ا ا ا 
ودبت فما الحياة ووهب الت الاكبر » زيو سودرا حياة طويلة وكانت حياته سببا في الحفاظ 
EDE‏ 
ثايا : الأب البابلى : 


ذكر كتاب التاريخ القدم أسطورة ( ؟ ) جلجميش والطوفان » وقالوا إنها من 


الأساطير الشهيرة التى أدحل في ثناياها قصة الطوفان على أيدى البابليين بعد أن أدخلوا 
عليما بعض التعديلات . والواقع أن الجزء الذى يمنا رصده هنا هو ما يتعلق بحادثة 


©. mca 


)١(‏ مصر «العراق « u ETA CC EFo CFTAA‏ والسومريون کک تقول اللصوص ام من سلالة النا حن من الطوفان وف 
وء العقيدة الاسلامية فان الناجي م الملفان هم المهحدون _ أى المسلمون من قوم نوح عليه السلام . 
جر ءِ ٤‏ س س هم ر م 

(۲) مصر والعراق » ٤٤٥‏ وما بعدها » وهو يعتمد على : 


W .C .Lambert , Babylonian Wisdom literature.,oxlard ,. 1960 , 2p. 


الطوفان ( ولکن ذلك لا يملع ا نسرد بعص ملا الاسطون 1 


ر جلجمیش کان حا على مدينة ( « أوروك E RET ١‏ 
ا و ع د ا وه ا و ر اص 
بالشكوى حلق انجيدو أكثر قوة واقتدارا حتى تهبط عزيعة جلجميش ويصرف طغيانه عن 
شعبه ( هكذا تقول الأسطورة ) » وتستمر الأسطورة في متابعة أخبار جلجميش وانجيدو 
sS‏ فيه جلجمیش ب « وتنا بشتم » طالبا منه سر الخلود 
لک اا ا ع ان ا الماضي البعيد ومنها قصة 
الطوفان القديم .. 1 


سأكشف لك جلجميش سا » وهو سر رباني » وملخص السر أن مدينة شوروباك 
م ضفاف الفرات كانت تزخر بالحياة »> وني يوم ما تلقى رجل شوروباك « ا ( 
مرا ببناء سفينة بُخَملها من کل کائن حي « ارحل ا وخذ بذرة كل حي » . وصدع 
و ان 6ا ب وسا کون حل السا و راع ان المفة ب م ارش 
ا ت ا للضروب الي اف اسه 
وفاضت الترع > وهبت العواصف » «٠‏ فنسفت امجبال واقتلعت الناس » . واستمرت 
الطوفان ستة أيام وست ليال » وني اليوم السابع هدأً البحر » وتوقف الطوفان › 
و طاقة من السفينة فسقط | ا ا 
O GO eT‏ 
ثالا : مخلفات الطرفان المادية : 


کا سبتق لنا أن أورد نا ما ذكره المشتغلون بالدراسات الأثرية من أن ال حفر التتقیب ف 
بلاد أرض النہرین ( عام ٠۹۲۹‏ مك انت حدوث الطوفان » وقد اک و 
حينا أسفر الحفر عن العثور على طبقات طمية » تتراو ح ”مكها بين نصف وثلاثة ونصف 
من الأمتار على عمق عظم من سطح الأأض » فى مناطق متعددة من أرض النهرين ( دجلة 
والفرات ) . نذكر منها : أور » وكش وشوروباك » وفى تلك الطبقات الطمية كان يختاط 
كثير من القواقع وأعداد كبيرة من الأسماك ١‏ ال کت تن ف مياه الأنهار . وأسفل هذه 


. )۷٥ ہے‎ ٤)٦۹ مص االعراق‎ )١( 


fo 


الطقات عثر عل بايا حضارات إنسانية O E‏ قبل الطوفان ( وصفها الشعراء 
القدامى اا و اا اق ا 

وقد اھ الكت وو ا آذ ظط الغين قد رسيت هل ار فان هروه 
ظل عالقاً بأذهان الأجيال التالية > وكان معروفا باسم الطوفان(') » وقد أنى على تلك 
الحضارات الزاهرة . 
ولا عل هده النصرص 1 تعلية : 
أرل : أن هذه النصوص قد نسخها أصحابها عن أصول قديمة يصعب تحديدها تحديدا 
قاطعاً > ومعنى ذلك أا ترجع إلى زمن أبعد من الألف الثاني قبل الميلاد بزمن طويل . 
ET‏ أن كاتب هذه النصوص كان يقصد تأريخا لتلك الفترة ووجد أنه من المناسب 
اعطاء القارىء فكرة عن قصة الخلق() » وعمارة الأأض » وانحراف البشرية عن أوامر الله 
غ وقرار السماء بإغراق الأض ومن علا بالطوفان » وأن ذلك القرار أوحى به الله 
عز وجل إلى رجل صالح ١‏ زيو سودرا » ونصحه ببناء سفينة يحملها من كل الازواج . 
ثالث : هل ١‏ زيو سودرا » الذى ذكرته النصوص السومرية هو نوح ‏ عليه السلام ‏ 
إبعاً : أطلق الأريون لفظة « أسطورة » على قصة جلجميش والطوفان > رغم آنا تحمل 
ملاح قصة نوح عليه السلام » وم بحاولوا أن يفسروها فى ضوء التصور الإسلامي لانم 
حریصول عل طمس معام حط التوحيد ٤‏ حياة البشرية !! 
خامسا ١‏ أطلقت التصرص الابلية اسم« أوقابشتع » رجل شوروباك عل الرجل الصا 
الذی تلقی أوامر ربه . 


C. 
e 


)۱( قصة الحضارة » ج ۲ ٠‏ م ١‏ » ص ١١‏ »> وهو يعتمد عل : 
Cambridge Ancient History , L , 86 , 361 . Childe , The Most Ancient East , 126 , Keith , in New‏ 
york. Times , April 3 , 1932 .‏ 
مصر والعراق » ص ۳۹۸ » ٤۳١‏ وقد عثر على سجلات مكونة من ألواح الطين فى خرائب أور كتبت بعد 
E E‏ کانوا عل جانب كبير من التنظم الإدارى فهل يمكن بعد ذلك أن نتصور أن هذا قد 
اعقب عصور من التخلف بالهمجية ( قصة الحضارة »> ص ١١‏ ) . 
:©١(‏ انط ١‏ فة الارة ا ج ٣‏ © ا اض 1 


ENÎ 


ا ا کت اا و ا ا تعکس نا لمانا الله عز وجل مثل : 
ا تطيع أن يعاند السماء يا صديقي ؟ ليس من نخلد تحت الشمس . 
إن البشر آیامھہ و 


الموت نهاية كل حي » وأنه ليس من سبيل إلى حياة الخلود . 

مادا یعنی E‏ 

هل يعنى ذلك أن أخبار الطوفان التي أوردتما التوراة الأصلية مأخوذة عن 
الضوض المفية والالة؟ 

هل ما أوردته النصوص السومرية والبابلية من أخبار الطوفان أساطير من اختراع 

ا القران الكرم من أخبار الطوفان في ثنايا سيرة نوح ‏ عليه السلام ‏ 
مأخوذ عن التوراة أو عن النصوص اسوم أو الاب الدع 

هده اة اجات علا اتقون ٠‏ وتابعهم ف ذلك ا الم 
بالايجاب ؟؟ 

وني ضوء العقيدة الإسلامية » فإن هذه التعليلات التي أوردها المستشرقون ومن سار 
عل نجهم كلها خطا من أوها إلى اخرها . ) 


والصحيح : 

أن حادث الطوفان الذى أهلك الله به المكذبين من قوم نوح ‏ عليه السلام ‏ 
حادث ضخم في حياة البشرية » ظل عالقا باذهان الناس الذين عاصروه وشاهدوه وعاينوه 
ونجوا منه بفضل الله » وأدركوا أن سبب ذلك : أن بني آدم قد رفضوا الانصياع لاوامر الله » 
ورفضوا الاستسلام لاوامره  e‏ نوح ‏ عليه السلام ‏ وتناولوه بألسنتهم 
وأيديمم ... ولابد أنهم قد عاشوا كل الاطوار التي مرت بها دعوة نوح ‏ عليه السلام - 
والمعاناة التي عاناها ذلك النبي الكرم على مدار ألف عام إلا خمسين عاما ... وموقف 
الجاهلية من رسول الإسلام > ثم صدور الأوامر إلى نوح ‏ عليه السلام ‏ 'بركوب 
السفينة ... وتفجر الأرض بالعيون » وانمار السماء بالماء > وصراخ الجبارين » واستغاثة 


EY 


لمستغيثين » ثم غرق أعرق حضارة إنسانية أنشأا الأم التي عاشت بين عصر ادم وعصر 

هذا الحادث الضخم ا ی ھان ااال ا اه 
نوح ادىن 

ولا شك أيضاً اہم كانوا يوصون أبناءهم بأن : ظفلا تموتن إلا وأنتع 
مسلمون 4( ! 
العزيز الجبار » ولطوفان ماثل كالذى دمر الكافرين من معاصرهم . وبعد هلاك جيل 
اس 2 ا او ج البعض 7 اي ورو قهرم ف 
شأن هذه وس ل آن ندثرت اثارها في ا وملاحها الحقيقية > وہتت e‏ ف 
أذهان الأجيال التالية التى قامت بتسجيل هذه الأحبار على تفاوت بيا في النصوص 
ا ا م الغفلة » وللعظة والعبة . 

ومن هدا المنطلق E‏ الله ٤‏ التوراة الأصلية اا a‏ ل السلام والطوفان ( 
وكذلك القرآن الكرم » حتى يتحقق : # تلك من أنباء الغيب نوحما إليك ما كنت 
تعلمها أت ولا قومكت من قبل ذا فاصبر إن العاقة ة للمتقر . 

أى أن أخبار الطوفان في أصوا قصص E OTS‏ > ولم تأخحذها 
التوراة عن الآداب السومرية » ولم يأخذها القران عن التوراة الحرفة . أى هي حوادث 
e E e‏ الكرع 
اخ ا في التوراة e‏ الطوفان في القر د کی و نتبين اخحتلافا أ کیان 
والطوفان هو من علم الله عز وجل » وليس مأخوذا عن التوراة . وأن التوراة الاصلية إذا كان 


٠: لةة‎ 
٤)٩ : هود‎ )۲( . ١١۲ : البقرة‎ )١( 


قد ورد فيا أخبار نوح والطوفان » فلا شك فهى من بقايا علم الله تعالى الذى أنزله على 
موسى عليه السلام » وبالتالي فهي ليست مأخوذة عن الآداب السومرية والبابلية » أى أنه 
وحي من عند الله عز وجل وليست من اختراع العقل البشرى . 


۹ 


الفصل الثالث 
أرض الرافدين ( دجلة والفرات ) 
العراق 
فى المصادر الإسلامية ومراجع التارج القديم 


ھچ 


عهید : 
سبق وبينا الفساد والتشويه والتزييف الذى اعتور تاريخ وحضارة الامة المسلمة منذ 
أقدم الدهو ر () على ا الملستشرقين من ود ونصارى ومن سار على نجهم من ابناءِ 
ورغم ذلك فهناك أسباب قد تكون ملحة » تستوجب منا ذكر بعض الملاع 
الرئيسية لتار الام منذ أقدم الدهور کا يعرضها المستشرقون ومن سار على نجهم » مع 
` ذكر نماذج للمراجع والمصادر التى تقول بذلك » هذه الاسباب هي : : 
( أ ) فساد المنهج الذى اتبع في معالجة تار تلك الأم منذ أقدم الدهور والذى يّمتد 
ا ا ق 
(ب) فساد معظم المصادر والمراجع التي اعتمد علا في كتابة ذلك التارج . 
( جم فساد التصورات التي انطلق مها اولعك المستشقون ومن سار على نجهم وهم 
ا ذلك التار »› لتا کد لہا عدم افا للكتابة عن تار البشرية › عل وجه 


)١(‏ هو اا و الدراسات التارجخية المعاصة التارج القد » ومنه تارج الشرق الأدن القديم ( وتار العرب قبل 
الإسلام . ) 
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(د) فساد النتائح التي أسفرت عنما تلك الكتابات الاستشزاقية الحاقدة التي حمل لواءها 
الكثير من أبناء العرب والمسلمين والتي تظهر لنا تاريخ الاف السنين من عمر أبناء ادم 
عليه السلام » على أنه تاريخ وثني جاهلي محض » لا أثر فيه لتوحيد الله ولا لدعوة الرسل » 
ولا دين هو الإسلام يطلب من البشرية أن تعتنقه . 
E E DTT‏ 
کد أا عط رة اله غر ول ف خياة ادم وه با اقم الدهؤر وال توك 
GN U eC SN a e e‏ 
واه ا ی ا ا ع و 
فالتا : الخلفات الأثرية لتلك الام والتى اعتمد عليما المستشرقون ومن سار على نجهم في 
كتابة تارج تلك الام تكشف لنا صورة كاملة لحياة تلاك الام من الناحية العقائدية 
والفكرية والاجتاعية والاقتصادية . 

فمن خلاها يكن لنا أن نرى ملاح عن حياة الأمة عند صلاح دينها وعقيدتبا 
واستقامتها على أمر الله » حكاما ومحكومين ( وهذا يمكن تبينه بصعوبة كييرة نتيجة حرص 
الكتاب على طمس خط التوحيد » والرفع من شأن الحكام الظلمة ) . 

غ و ت وا TET‏ 
دینہا وعقيدتہا وعدم استقامتہا عل زظام اله وشرعه . نری ذلك متمغاا حکام ادجوا.. 
لأإلوهية والربوبية وزعموا أن لحم الحق في وضع النظام والمنبح الذي يمهم كل الحقوق وجرد 
الرعية من حقوقها » وبجعلهم مجموعة من الماشية والأغنام » فإذا ما أراد الإنسان الحصول 
على مکان یدفن فيه » وکفن یکفن فيه فعلیه أن لجأ إل ربه وحاكمه للحصول على دفنه » 
لان الدفن هبة من الحا لعبیده وجواریه !!! 

ومن خلاها يمكن لنا أن نرى إمكانيات الأم المادية الضخمة تسخر لخدمة رغبات 
وشهوات النظام الحا ومن يدور في فلكه _ الفاجرة دون أن نسمع ا 
را وة آله غاا الى ودن ا حن مالا ار حال أيه واا هى :غا 
مستخلف علا » والتصرف فيه يكون بحساب » وتحت قيود الحلال والحرام .. 

وی غاا اعا کن ان رن م ااا ا ال کد عاف إل 
حتفها بملء إرادتها » لتذبح على أهواء الزعماء والحكام . 


oY 
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ومن خحلاها نری ماذا يعتور الفطرة حين فسادها » فلم تعد تنكر منكرا 
بمعروف . 


e, 


ومن خلاها نرى رجال الدين الذين باعوا أنفسهم للشيطان › وكيف أنهم يروجون 
اعيات وااساظر لبروا ةة العماء واكام ساط فى كل مان 

ومن خلاما نرى الطبقة المثقفة المفكرة في الأمة > وقد جرت في ركاب حكامها » 
وباعت أقلامها لأهل الباطل » فدونت تارج الجاهلية وتاريخ الوثنية وتارج الظلم » وجعلت 
من أصحابه عظماء حكماء » تفيض الحكمة منيم على من حوفم » وتجاهلت الرجال 
الذين كانوا يأمرون بالمعروف ويهون عن المنكر » ويتصدون للظالمين » فيبطشون بهم » 
ويغيبونهم فى السجون والمعتقلات » بل إنّها تجاهلت الحكام الصالحين » وتجاهلت وأغفلت 
- عمداأ الفغرات التى كان الإسلام يحكم ا 


or 


الميحث ا 
عصور ما بين ادم ونوح علما السلام 
« ما قبل الطوفان ٠(۲‏ 
أولأ: ما یسمی عصور ما قبل التار ٠‏ : 
١‏ س العصر الحجرى القدي : 


O E O N 

اا مال آفرقیا رور ا ا غ 
a O Da OG‏ رض الرافدين القدم الذى سكن الكهوف فى 
العصر الحجري القديم وعاش في المناطق الحبلية والهضاب قد ترك لنا عخلفاته التى مكنتنا مر" 
التعرف على حضارته في بعض الكهوف 1 ® ( بالقرب من قرية شانيدار في منطقة 


)١(‏ فى مراجع التارج القدي الحديثة وهى تقوم فى غالا على منهج معاد للتصور الدينى عموما والإسلامى على وجه 
الخصوص کا بيّنا فى مقدمة كتابنا. 

)١(‏ وهى الفترة التى صور المستشرقون إنسانها على شاكلة الحيوان » أو « الإنسان القرد » » وإنه م يكن يعرف ربه 
وخالقه » فتصور له آهة على قدر نضوجه الفکری » ای أنه کان وثنيا » وتطور فی ونیته بل تطور فى خلقه »ون 
E‏ ا ا ی ق ا ا ل ن وا و 
بل إنه تعلم التدين من الحيوان کا زعموا ‏ وأنه کان یسیر عاریا » فاختر ع اللاي و ت ا > واخحتر ع 
الزراعة ‏ كا تزعم مراجع التاريخ القديم مثال ديانة مصر القدية > ص > تطور الفكر والدين ؛ شجرة الحضارة 
ص ۲۷ - ۲۹ » حضارة مصر والشرق القديم > ص ۳ ؛ الجغرافيا التاريخية عصر ما قبل التاريسخ وفجره › 
ص ۱۹۷ ؛ انتصار الحضارة »> ٩٩ » ٩۲‏ » ۱۱۹ » ۲۷ » الله »> ص ١‏ س ه١‏ تاريخ الحضارة المصرية »> ج ١‏ » 
۷ 0 ۲۸ 4 مصر والعراق <« °إ  A‏ ؟, L'origine de I'homme , The origins Of‏ 


Agericultures , The Worlds first Forming villages , Palaeolithic Man . The stone , 
| Camberidge An Cient History I 


قد بنا فساد هنا التصور فى بداية عرضتا فارج اليشربة تارج اله الإحدة ٠‏ 
)۳( وفى هذا دليل على وحدة الأصل البشرى ؛ لأن | الا القن لا يمک او المصادفة . 


e: 


رە‌اندوز للواء ا ¢ | لسفح الجنولى با ن زا جروس U‏ ( ولفاته مثل مرحلتی مدنيه 
العصر ا حجری القديم لاوط ) وقدمها من ١٠٠رہ‏ س ٢٠ر‏ باه ( « والاعللى ) ورجح 
ا 
اأنطقة شمال غربي السليمانية > وكهف بالل جاورا ججوار قرية سليمانى بلواء السليمانية 
۲ العصر اللحجرى الحدیث : 

مظاهر 3 تة دفءِ م قلة الامطار › الامر الذى دفع الانسان ال تودیع حياة 
الكهرف » واستناس اليوان وتربيته ورعيه » واستززاع الأرض » والاستقرار فى مساكن إلى 


اھ . ومن جمع هذه الماد نشأات القری وزادت احتیاجات الإإنسان فتعددت 


صناعاته . 

ولقد نشاً الاستقرار والزراعة ف وديان العراق الشمالية » أكثر منه ف الوديان ال جنوبية 
مخلفاتما فى جرمو() وتل حسونة) ثم تل حلف) . 
> وكذلك عه أن د ىنە شش عر ر 8 برسومات زخحرفيه 4 e‏ 
مدنية تل حلف : 

تدل اثار هذه المرحلة على أن الإنسان بدا يرتقى بأساليب حياته التى تقو 
الزراعة . وعرف المسكن المقبى السقف » | كان يستعمل أوان فخارية متقنة الصنع ذات 


)١(‏ وقد بينا فساد التصوير الموجود. فى كتب التارخ القدم وقلنا : إن الله سبحانه هو الذى ذلل : بعض الحيوانات 
للإنسان وجعلها طانعة دلول > وذلك لات اليوانات المعرسة اة > وان الله هي الدى عا الزراعة 
صفحة : ١‏ ه٠‏ إلى صفحة °٦‏ . 

(۲) شرق كر كوك فى المرتفعات الكروية . (۳) جنول مدينة الموصل حاليا . 

. فی أعالی نهر الخابور » شمال غرب نینوی‎ )٤( 
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ألوان متعددة . وقد كان من هذا الفخار ما يزين بزخحارف هندسية ورسومات الحيوانات . 
کا غرف لاان قعل انل دات س ال اروق الین اخاا ک عرف صا 
الاختام 1 
۳ العصر المحجرى النحاسس : 
استمر الانسان في الرق بمدنياته »> وقد ارتبط ذلك باكتشاف واستعمال معدن 
ااي ن ا ف رت جخ ل حي مه ات ا عر ع اقم" 
ثلاث مرا كز لمراحل حضارة هذا العصر فى جنوب ووسط العراق : فى تل العبيد والوركاء 
مدنية تل العبيد ( حوالى ٤0٠٠‏ ق . م) : 
ممت هذه المدنية وترعرعت ف ا لجزء الجنوهى من بلاد النهرين » وكان إنسانها يسكن 
فى مساكن مبنية من اللبن أو البوص » وكان يتعبد إلى أوثانه فى معابد(') مبنية على مسطح 
عال يصعد إليه عن طريق در ج » والمعبد عبارة عن مقصورة بها مشكاة لحفظ تمثال أو رمز 
الوثن وأمام المشكاة نوجد مائدة قرا بین بالقرب منہا مذبح وحرط با مقصورة ومائدة القرابين 
والمذبح سور شكلت جوانبه الخارجية على هيئة دخحلات وخحرجات ( مشكاوات ) . 
ولقد استعمل إنسان هذا العصر أنواعأً راقية من الفخار فاقت إنتاج حسونة فى 
السشعال > وقد کتب فدہ الانواع نشار مالا وجنوبا ٤‏ مناطق العراق ( وکال التنو ع ف 
هذه الاوانى يعتمد على موضوعات الزخحارف التى تغطى السطو ح الخارجية ها » فهناك اوان 
حمل سطوحھها زخارف تعتمد عل خحطوط هندسية متجانسة لونت بالا حر والاسود وذلك 
غير تايل السيدات » والطيور ذات الرقاب الطويلة » والاطوط المتقاطعة . 


كانت هذه المدنية تقوم على أطلال بلدة الوركاء الحالية والتى كانت تسمى قديا 


مدنية الوركاء ( ما تسمى بمدنية ا 


ا اجحتمع العراق فى هذه الحقبة قد ارتکس إل الوثنية وامحرف عن الإسلام بعد انقضاء الفترة التى كان 
إنسانما على الإسلام » ذلك أن مدنية العبيد تسبق عصر رسالة نوح عليه السلام . 


٦ 


وقد ارتبط هذا العصر بحدث هام وهو بداية معرفة الكتابة('٠‏ ( حوالى ٠٠٠١‏ ق . م ) وقد 
بدأ إنسان هذا العصر توسيع نطاق تجمعه الإقليمى فدشأت المدن الصغية » وقد صاحب 
اتساع العمران اهتام بإنشاء قصور الحكام ومعابد الاوثان » وتعددت الحرف بسبب وجود 
تظرر ى العخاة ,يمك عل سال قرالت اللي ف الاء واء اعمادة دائرية المقطع 
کی د ي ا کت هو اا د اا ا 
فخارية " ملونة . 

ويتضحح هذا التطور ف أطلال المعابد التى عر عليما ومن بينها المعبد الابيض وهو 
يجاوره موقد نصف دائري › وبحيط بالمقصورة والحجرات احانبية المتصلة بها سور مستطیل 
زین سطحه الغارجی بمشکاوات » ولقد اقم بناء للمعبد بأکمله فوق تل صناعی مرتفع بنی 
هو الأحر بالطلوب اللبن على هيئة دخحلات وخحرجات دعمت بفلوق النخل , ویؤدى إلى 
سطح المعبد طريق صاعد ودر ج طويل ويعتبر ذلك « أصل الزقورة ٠»‏ التى كانت من 
مميزات العمارة العراقية القديمة . 


وزنحرفة المغابد عموما » تعتمد على كسوة المشكاوات بالملاط وتلوينها بلون واحد 


Ey ES‏ ادم عليه السلام کا 
يعرف القراءة والكتابة بمجميع الألسن وهذا معنى قول الله تعالى : # وعلم آدم الأسماء كلها » انظر الجامع 
لأحكام القران ETS‏ ماقبل التار » على اعتبار أن 
ST O EE‏ .. وبالتاى يتضح لنا فساد القول ان الإإنسان هو الذى اختر ع 
الكابة د اة الال الرابع قبل الميلاد . 

(۲) برج شاهق الارتفاع يقام ججوار معبد المدينة » على هيئة طبقات أقلها ثلاث وأقصاها سبع تتناقص كلما أحذت فى 
الارتفاع . ويقام فوق القمة معبد يعبد فيه وثن المدينة . ومعنى هذاأن خط الانحراف عن الدين الصحيح 
( الإسلام ) قد ازداد اتساعا عما کان عليه ف عهد مدنية تل العبيد » ويتبين لنا من هذا الوصف التفصيلى‌الذى 
تحمله كتب التارج فساد المنهج والتصور » لأنه لا يترتب على عرض هنا الأمر عمل » ولا يترتب على العلم به تحقيق 
أية فائدة للمسلم فى الدنيا ولا ف الأخرة e‏ والانسان مسئول عن عمره فيما 
أفناه وعن شبابه فیما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه ادا زف SS‏ 
الأثان إلا ان يقم معابد للوثنيين على نمطها . ماذا يفيد الناس من معرفة فنون النحت والنقش والرسم إلا أن يعماوا 
عل نمطها » وهذا منہى عنه شرعا ا ا رة ل ى غا عل 
فضلا عن وھا تش خحطورة عل غفدة امسا 


ا 


ov 


زخرفتما بصفوف من الحيوانات تنفذ على أفاريز من الحجر وتثبت ف الجدران الرئيسية . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن فنون النحت والنقش والرسم قد بلغت حداً كبيا من 
لتقدم » وذلك ما تعكسه لا الأحتام الأسطوانية والخروطية والاوانى الحجرية واللوحات 
والهاثيل الختلفة . 


ر١‏ إننا إذا طبقنا ضوابط العلم ومنهج تلقيه فى ضوء العقيدة الإسلامية نجد أن دراسة وتدريس هذه المادة بهذا المضمون 
منبى.عنه شرعا لاله يضيع أعمار الأمة فى تحعصيل معلومات لا يترتب عليما عمل فالعلم النافع هو الذى يتوسل به 
إل عبادة الله حسب مفهوم العبادة الشامل : # قل إن صلاتی ونسکی ومحیای وماتی لله رب العالمین . لا شرك 
وبذلك أمزت :رانا أول السلمن € رمادة الارج ل غ ا ا ارو ووا و 
وسائلها وأهدافها ونتائجها إلى تحقيق علم نافع . ( انظر الموافقات » للشاطبى » ج ١‏ » ص ٠١‏ » منهج كتابة 

التار يخ الإسلامى وتدريسه » محمد بن صامل السلمى الصفحة ٠١‏ وما بعدها ) . ٤‏ 
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لحت الثاني ) 
عصرر ما بعد اة نوح عليه السلا ف مرا جع التارج القدي 
ذرية الناجين من الطوفان 
رهى الفترة التى سماها المستشرقون عصر بداية الأسرات السومرى 
) ۵ ف . ھم ¢ YF‏ ق . م( 
ومعلوماتنا عن لا العصر مستقاة من ا التارج القديم التی اعتمدت على 
O N O E‏ 
غل قد آروةا فا ااب الى كو ل مو ما وو قا ره لات : 
وهذا العصر تسميات كثية منها ١‏ فجر ات ) وعصر ما قبل ( سرجون ) 
قعصر ١‏ حش الأول والثانى والثالث » وأسة « ور لايل ) وهو العصر الل من نہاية 
ويعتبر هذا العصر حجر الأساس فى صرح الحضارة السومرية التى ظهرت ف بلاد 
لنهرين » والمدنيات الأخرى التى جاورتها وأتت من بعدهاء ومسرح هذا العصر هو السهول 
ا لجنوبية للعراق المسماة فى النصوص القديمة « سومر » والذى مته النصوص السومرية من 
قبل باسم « كلام » أو « كلاما » ”"“ ويقول المؤرخون : إن هذه المنطقة ظلت مغمورة مياه 
البحر حتى القرن الستين ق . م ثم ا ا اسک فتعلو رور السسین ن 
اننحسرت عنها المياه ثم تحولت إلى ارض ملوءة با لستنقعات ثم صارت سهولا خصبة حوى 
بيغة صالحة لسكن الإنسان . هذه هى دلتا دجلة والفرات التى سكنها شعب سومر » والذى 
يعتبر بحق الشعب الذی بمکن أن یر جع تاریخه إلى عصر يعادل فجر التاريخ فى مصر. 


. مصر والعراق » ج١ أ.د. عبد العزيز صالح‎ )١( 
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وبناء على هذا التصور لبيغة ومنطقة سومر طرح المؤرحون السؤال التالى : 
إذا كانت منطقة سومر بالصورة التى تم وصفها فذلك يعنى أنا كانت غير صالحة 
للسكن قبل تكوين الدلتا المذكورة . فمن أين أتى شعب سومر وإلى أى الاجناس ينتمى ؟ 
وأجاب البعض بأنهم فر ع من الشعوب السامية التى انتشرت ف شبه الجزيرة العربية » ولكن 
هذه النظرية صرف عا النظر لأنه ‏ كا قيل ‏ ظهر أن هناك فرقا بين جماجم السومريين 
سكنت إقلم شمالى غربى اند وهاجر إلى العراق عن طريق عيلام ( جنوب إيران ) . 
ولا يمكن التحدث عن مدن أرض الرافدين فى ذلك العصر الموغل ف القدم كبلد 
ينتظمه وحدة سياسية بل کمراکز متعددة هی ما تسمی بدویلات ان ی المدينة 
فة ا يحكمها أسة اک وأحدة ( ولقد ترتب على تعدد دات امن المستقلة 
منازعات ۰ ّ رض الصاخحة 2 »> وموارد مياه والرغبة في ٠‏ 


ومن دويلات المدن السومرية : كيش ( تل الأحيمر ) › وأروك ( الوركاء الأن ) 
وأور ”“ ر المُمَيّر ) ولجش ر تلو ) ووِمّا ( تل جوخة ) » وإريدو ( أبو شهرين ) ونيبور 
( نفر) . 

والمدينة السومرية يحدها سور كبر يحيط با ويفتح به بضع بوابات تؤدى إلى خارج ' 
المدينة حيث المراعى وأراضى المدينة الزراعية ويتوسط المدينة معبدها الذى بحيط به سور 
يحجبه عن المنازل المبنية خارجه » وكان لكل مدينة ( معبود ) هو سيدها › وإن م ينع 
ذلك وجود ا اج صغية إلى جانبه »› وکان أيضا مدينة ( حا » يحمل لقب 
اس عي :الاب ا الوکیل « أُی بمعنى المعبود على الاضرن ) » وفیما بعد استبدل هدا 
اللي بلقي ا خر هو و لجالا اسائ للف ملك وکان هذا الحا هو الكاهن الأ كبر 


١‏ مس أن بد » ولذا يرى البعض تسمية عصر بداية الأسرات السومرى باسم أسة أور الأولى » ولقد بلغت هذه 
امدينة شأوا كبيرا من التقدم على يد مليكها الأول ولكنه كان هنالك ف سومر مدن أخحرى حاولت انتزاع لواء التقدم 
منہا » وكان أكبر منافس ها مدينة لجش . ) ) 


للإله الأعظم ويعاونه بعض الكهان الذين يعاونہم بالتال بعض الكهنة (“ کا تزعم مراجع 
التارج القدم 


ولقد كانت الدولة المدينة هى شكل الوحدة الأساسية لبلاد العراق القدم أما المعبد 


فهو المركز الحيوى لكل مظاهر المدينة : فيه يتعبد الناس » وفيه يحكم القضاة بين الناس › 
وحار ج المعبد E‏ نوجد دور للكتية وحوانیت للبيع والشراء 


ومن صور الصراع التى حدثت بين دويلات المدن السومرية الصراع بين دويلتى حش 


™ 


ولقد 0 النراع بين هاتين المدينتين على الحدود وموارد المياه > ولكن لم يستمر طويلا 
بفضل تدخل حام مدينة كش : ميسيلم ‏ » الذى ترك لنا نصا بحكى جانبا من هذا 
الصراع » وأنه قد قام بفرض الصلح على الطرفين . 


کن عر عا الاح کان تسیز ء تی عید ااام ساو دو ج رحب 
أورنانشه أحد مؤسسى الأسرة الحاكمة هناك قام حاك دويلة أوما المدعو أوش بالاستيلاء على 
الاش الزراعية الفاصلة بين إقليمه وإقلم لحش ناقضا معاهدة السلام التى بينهما . وعلل. 
الفور قام أياناتع بتجريد حملة عسكرية لتأديب حاك أوما واستعادة الأراضى المختصبة . وقد تع 
له ما اراد ولکنه کان کریا إذ سمح لأفراد ( أوما ) الذين كانوا يقطنون الحدود باستزراع جزء 
من اراضى ادود بشرط دفع الضرائب عنا . 


توان هذا النصر الذى حققته لجش على يدى « أياناتم » كان بداية التفكير ف 
توحيد سومر كلها » ولتحقيق هذا الأمل بذل هذا الحا الطموح جهوده فى توحيده أور ٠‏ 


)١(‏ المرجع السابق » ۳۹۸ ۳۹۹ » وهذا يعنى أن أهل سومر قد ارتكسوا مرة أخرى إلى الوثنية بعد وفاة نوح عليه 
السلام بزمن يعلمه الله عز وجل » ا حدث للأقوام الذين سبقوا بعثة نوح عليه السلام وهكذا نرى البشرية متغية 
الأحوال والأطوار » فتارة تمتثل لأرامر ربا » وتارة أأخرى يجتاها الشيطان عن دينها . 
وذلك رغم ضرمم بسهم وافر فى جال تنظم الجيش وتسليحه » وتدوين أخبارهم باللغة السومرية » وتخطيط 
مدن » وصناعة الأدوات ا منزلية » والهوض بالزراعة وشق التر ع والقنوات وبناء السدود ( حضارة مصر والشرق 
القدم » ص ۲٦۹۸‏ ومابعدها ) . ۱ 
(۲( المرجع اا ص ٤٠‏ . 


وأوروك وكيش آملا ان یصبح ملکا على سومر كلها . ولکن لم یہنا بال هذا الحام 
الانتصارات التى حققها لأن بعض المدن التى أخحضعها ثارت ضده إذ كانت تفضل 
الاستقلال على الانضواء تحت لواء أية مدينة أخرى . 


) ولقد حاول خحلفاءِ يانات مع شمل تلك المدن مره أخری ¢ ولکن جهودهم : 

> بل ازداد اس سوءا حينا تجدد القتال مرة ثانية بين جيش حش بقيادة حاكمها 
اننش متا وبين جیش وما بقيادة کاھہا الأعظم ) آل ) ) وهرم الأحير ف هذه الحروب هزه 
منكرة . 

هذه ازام لمتتالية حلقت فى نفوس شعب أوما وحاكمها مرارة حولت التنافس إلى 
عداء مستحکم بینها وبين مدينة حش و برحوا يتحينون الفرصة للايقاع بها . 

وقد واتت الفرصة ا مدعو ( E TT‏ يتو حکم 

فقام لوجال زاجیزی بعد إعداد العدة N‏ على n‏ حش » فخرہا › 
وحرق قصورها وهدم هیاکل معبوداتما ونہب مدخراا ,. 

ولقد كان هذا 2 مشجعا و زاجیری ) آن يواصل جهوده فی سمل 
ا تروی e‏ القدم . 

ویبدر أن هذا ادى تم کان على کره من ما ۳ يشيعه هذا 


)١(‏ وهذه في محاولة لإصباع الصفة الدينية على الحكم حتى يوهموا الجماهير أن تولية الحا شئون eT‏ اة 
لاد الرافدي. ن مع العلم ا هدا الصراع الذی ری إغا کین اک الوطن الواحد » واللغة الواحدة » والوثنية 
e‏ المشترك الواحد . ولكن كل ذلك لم جحل بينهم وبين التطاحن والتصار ع من أجل عرض الدنيا 
الزائل »> من أجل الزعامة » من أجل قطعة أرض . وهى صورة ا يجرى فى عالمنا المعاصر › تغير الزمان » ولكن 
صورة الإنسان الذى بعد عن هدی الله » ومرق من الإسلام » هى لم تتغير › إل ذلك کله ججری لان دويلات المدن 
ار ف کوت کی ا ا بارع ال وان فانه لمكن لقلوب ضالة أن اي 
استمرأت المعاصى : # لو أنفقت مافى الأأض جيعا ماألفت بين قلويم 4 . 
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وأن هذا الحا قد نشر العدالة فى الاأرض وأن أحوال البلاد قد استقرت فى عهده وأن الأأض 


کا أنه ترك لنا نصا يقول : إنه استطاع السيطرة على كل البلاد التى تمتد من مشق 
الشمس إلى مغرما » ومن البحر الاسفل ( الخليج العرى ) والدجلة والفرات إلى البحر 
الأعلى ( البحر المتوسط أو بحر قزوين ) . وما يمكن أخذه من هذا النص أن الحاك «لوجال 
زاجیزی » بدأ يرنو ببصو إلى مد حدود بلاده حتى الخليج العرى فى الجنوب والبحر 
امتوسط فى الغرب > ولكن ما طرأً على مناطق العراق القدم نتيجة ظهور الأكدين 
الا حال پینه وبين ما یشتېی ) . 


رأينا من خلال دراستنا لتاريخ أرض الرافدين ( العراق القديم ) السياسى فى عصر 
بداية الأسرات السومرى أن الرق المدنى » ووحدة ا لجنس ووحدة الأرض ل تفلح فى م شتات 
دويلات المدن السومرية » بل كان التطاحن والتشاحن والحروب التى حالت بين أهل العراق 
لقديم وبين الإحساس بالتسلل البطىء إلى دانحل العراق من قبل فرع من الشعوب السامية 
التى كانت تقطن بوادى العراق والشام وأصلها شبه ال جزيرة العربية » هذا الفرع من 
الشعوب السامية كان يرنو ببصه إلى المناطق الخصبة بوسط العراق › والواقع أنه قد كان 
من المقومات ما يؤهله للسيطرة علا » فهو دائم الحركة حب للقتال ‏ كا يقول المؤرخحون . 

وحوال عام ۰ ى > هاحہمت موجة عنيفة من هذه اهجرات السامية مدينة 
وبيس فى الشمال واستولوا علا واستقروا فبها » وا يقال كان ذلك إيذانا بظهور الجنسر 
الاس غل ما عت و ر وا ات بي الع 

ولقد كان استقرار الساميين ف أوبيس بداية عهدهم بتكوين دويلة على نمط المدن 
السومرية »ثم قاموا بالاستيلاء على مدينة كيش إلى الجنوب من أوبيس وبداً العلم يسقط من 
أيدى السومريين ليتسلمه الذين عرفهم التارج باسم الاأكدين ‏ نسبة إلى عاصمتهم 


أكد “ مركز نشاطهم السياسى والحربى ‏ الذين ستكون همم اليد العليا فى مناطق جنوب 
1 


اق . 


ولقد ظل ا اا ا اکن غا که کک ل ان غاب افدر ان 


الك سرجوں : 


J)‏ وقد تو الل البلاد ا عاما > وق بداية حكمة وجه 


ر رة 


اهتامه إل قواته المحاربة فزودها بالعتاد والعدة اللازمة . نم انتقل إلى عاصمة جديدة بالقرب 
من كيش عرفت باسم أكد ) واتخذ لنفسه لقب ١‏ ملك سور وأكد » و « ملك 
E‏ الأربع ١‏ . وبعد أن اطمأن إلى رسوخ قدمه اتجه بجيوشه إلى الشمال محاربا وغازيا » 
فدانت له البلاد حتی جبال زاجروس التى حف ببلاد الہرين فى الشرق » وحيث خحضد 
E EE‏ ب بدأ يرنو ببصه إلى الجزء الجنوى من العراق 

( سومر ) فسير الجيوش إلہاحتى بلغت الخليج العربى » وفى الطريق اصطدم بالقائد 
الطموح ١‏ لوجال زاجيزى » فهزمه » وعامله بقسوة » وأذله » وهدم مدينة أوروك . وبهذه 
الذطوة الحتفى من طريقه منافسه الوحید » ودانت له بلاد العراق كلها مما فى ذلك دويلات ` 


ا 


وبعد ذلك بدا يوجه الجيوش خار ج حدود العراق » فوصل إل المنطقة التى حول 
و العراق » وبعد ذلك إلى عيلام شق العراق . وتقول النصوص أن هذه البلاد 
فك تالت له جا عا ف ذلك المنطفة عخول الخليج العرلى 


و إدا صدقت تصوصس سرجول وتصوصس حلفائه › فان فتوحاته قد نات ا منطقة 


5 مرجع الا 0 

)١(‏ صحة الاسم شروكين وهو يعنى املك الصادق » ال ملك الشرعى » وقد ترك هذا الرجل نصا بحكى لنا أنه لا 
له با : وكيف بلدته أمه فى مكان ١‏ ما » على ضفاف الفرات » ثم وضعته فى سلة وألقت به ف الم وانتشله أحد 
الان الق راه يجي ضار ساقيا فى قصر ملك كيش » ومن هناك أتاح له القدر أن يثب على عرش البلاد 
( المرجع السابق » ص ٤١٤١‏ ) . 

ان اال وور ف الع ا اجا 


E 


طوروس ولبنان وجانيش ( جول تبه الحالية ) فى كبادوكيا با سيا الصغرى » أنه حارب ۳٤‏ 


ولقد كان ذلك كافيا لتحقيق الوحدة بين أجزاء البلاد ما هيا للحكومة المركزية موارد 
اقتصادية ضخمة وجموعا بشرية كبرة تعمل تحت إمرتها ) . 


خلفاء سرجول : 


م تصبر دويلات سومر على الخضوع لسلطان حكومة مركزية » فقامت الثورات 
ضد حكم سرجون » وصل الأمر إلى حد حاصة سرجول نفسه فى العاصمة أكد ولكن 
سرجون لم يقف مكتوف الايدى » وكان رده عنيفا » فقتل من أهالى المدن السومرية 


ا و فاستدف معها بجیشه › ر TE‏ يواصل رسالة أبيه ف 
التوسع حارج حدود العراق > فاه u‏ رض عیام حيیث كانت له حلة ظافرة 1 

وخلف رموش ف حکم البلاد أخيه مانیشتوشو الذى اقتفی سيق ابه وأخيه ف 
التوسع بحدود العراق عما هی عليه » وإذا کان ما ورد ف اللصوص التی تركها صحيحا 
فانه واجه ورة من احد اللحلاف المكونة من انين وٿلائين اميا عل الشاطىء العیلامی ند 
ا مناجم الفضة هناك . 


وبعد وفاة مانيشتوشو » خلفه على العرش نارامسين ( حبيب سين إله القمر م © 
الذى طالت فترة حکمه فامتدت ا عاما » ويقال إن الفتوحات استمرت فی عهده فغرا 
اسيا الصغرى » وزطد أركان إ مبراطوريته هناك حتى عيلام شرقا وأمانوس ( منطقتى لبنان 
وطوروس ) غربا » ا تحكى مراجع التارج القديم . 


انيار الدولة الأكدية : 


لقد استكملت الدولة الأكدية مقومات السقوط بسبب الأحوال التى سادت المجتمع 


« 


(۱) نفس المرجع »ص ۷ . 


ه11 


داحليا وخارجيا . وقبل أن غضى فى إحصاء ER‏ اش أو تال شار ل الدرله زد 
أن وة لطر إن شىء عجيب : دأبت نصوص العراق القديم على أن تعزو أى نصر يحققه 
للك إلى صلاحه واهتامه باما کن العبادة و إرضاء إلهه المعبود > کا حرصت أن تعزه ازيمة 
التى تحيتق بالحكام والقحط الذى يعم البلاد إلى كثة ذنوب العباد > وعدم رضاء الإله عن 
هذه التصفات "© . 
رإذا ترجمنا ذلك النص » ونظرنا إليه نظرة فى ضوء العقيدة الإسلامية » فيمكن لنا 
أن نقول » إن الشرك بالله ظلم عظم » وإذا كان الحا واحكوم ظالمين » فيكفى ذلك 
لإھلاکھم مصداقا لقوله سبحانه وتعال : ( فكأين من قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى 
خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد 4 ٩‏ . 


فاذا کانت قری العراق ظالمة أى مشكة » فمن الطبيعى أن يصيمم غضب الله 
عقا به 


ب ا اا أن امجتمع الأكدى قد سادته الكثير من المظام وما 
لتفرقة بين السامى والسومرى التى وصلت إلى حد إعطاء الأول حقوقا على حساب 
الاجر ان اكام سان َ اا الفردى بدليل ما أل إليه الوضع فى امجتمع 
TE‏ حكام المدن دأبوا على تلقيب أنفسهم ( تخدم الملك » أو « عبيده » » ج 
أصبح الناس يطلقون على ابنائهم تسميات مثل شروکین .إلى » ى » ١‏ سرجول 
إلى 0 (۲ 

فی ظل هذه الظروف ساد جو من الترمر بين شعوب دويلات المدن التى خضع 

CEE‏ فتمنت اليوم الذى يأ للخلاص منہا ومن حكامها » وقد واتتہا هذه 
الفرصة مع ضعف الدولة الأكدية التدرجى واتجاهها نحو الانہیار الذى لاحت بشائره فى 
ظل E eed OL‏ حينا استقات أوروك وحيخ بدا 


أ 


ا جوتيو يتحرکول ف ااه ا الخصبة بالعراق فاذاقوا هلها أ سوأ أنواع العذاب الد 


ا . (۲( الحج : ٤٥‏ . 
(۳( ەذ لاك یعنی أن حكام الع را ق ادعو الألوهية «الربوبية فعل الفراعنة ف مقر ¢ الشف الأدن القدم € مقر 


ET 


۱٦ 


تصوره أحد النصوص وحوش الجبال الذين فتكوا بالناس وسلبوا النساء من أزواجهم 
والأطفال من أمهاتمم والذين أفسدوا الحكم وقضوا على سومر بعد أن لوا كنوزما معهم 
إلى الجبال » وقد قام الجوتيون بالا مجاه جنوبا نحو دويلات سومر مزجحین من طريقهم کل من 
يعترضهم > فحطموا قوة الا كدين ومن عاونهم » وعندما اطمأنوا إل عدم وجود أية مقاومة 
أو نية انفصالية عادوا إلى شمال العراق ليقيموا فيه تاركين ال جنوب لأهله يؤدون الجزية وفروض 
الطاعة والولاء . 

ولشد أطلق الجوتيون على أنفسهم لقب : ملك الجوق وأركان العام الأربعة وتأثروا 
باقافن: السررة ول دة 


ولقد حانت للمدن السومرية فرصة الهوض من كبوتما حينا ترك الجوتيون هم 
ال ل البلاد > وذلك على مدار قرن من الزمان نما أعطى هذه المدن 
الفرصة لاستعادة نشاطها » فشنت حلة ناجحة ضد الجوتيين فطردتمم وكسرت شوكتهم › 
وقامت ببناء صرح عصر جديد عرف باسم عصر إحياء الدولة السومرية أو العصر 
السومری الجحدید » ا تروى كتب التاريج القدي . 


1۷ 


الفصل الرابع 
بعثة إبراهم عليه السلام فى بلاد الرافدين 
ال اول 


أحوال الجتمع السومرى 
عصر قبيل ميلاد وبعثة إبراهم عليه السلا ١(‏ 


إن e‏ لأحبا ر السومريين بعد وفاة نوح عليه وحتى قبيل بعثة براه عليه 
السلام جد ل زاوية ا قد ڪڪ بعد ال بعد عهده 2 مح عله 
ا ا نظام الله وشرعه 


وقد أشار إلى ذلك الأستاذ النكتور عبد العزيز صا بقرله : « أخذ السومريو 
عاد الارات ولبات 4 اذلف شان غرف من أصحاب الديانات الوضعية 
القدة م 7 


ومنہا ايضا : 
» الاهقام بمعابد الاوثان » وصناعة القاثيل ها » وإقامتما في المعابد © » وإقامة الأعياد 
)١(‏ وهو يقابل نباية عصر الدولة الأكدية » وبداية عصر الإحياء السومرى بأرض دجلة والفرات العراق القديم . 


(۲( مر الان ص ۳۲۹۸٣ ٤۲‏ . وهو یعتمد عل ا 


S. N. KRAMER , ااا ا‎ 1944 , H. HOOKE , Babylonian and Assyrian 
Religion , 1923 . 


)۳( مرجع العاف 4 ۲ (<( المرجع السابق > ص 0٥‏ . 


5 


ها » وهي صورة لما يجرى في جاهليتنا المعاصة من صناعة الغاثيل وإقامتا في الميادين 
والحدائق » والاحتفال بها مثل ما بحدث عند تمثال الحندى امحهول » وغيرها . 


« وقف الكثير من ثروات المدن وأرضها للصرف على هذه المعابد ‏ » وكان يتصل بہذه 
٤ ۲ :‏ 
مقامهم '“ على الارض . 


» التطاحن والتقاتل بين هذه المدن » مثال ذلك ما حدث بين مدينتي ا 


٭ رفع الحكام إلى مرتبة الألوهية والربوبية “ » والدليل أن بعضهم سمي أسماء « شولجي 
إيي » : أى شولجي إهي وشولجي باني : أى شولجي الخالق . 


» اللجوء إلى السحر » فالإنسان الذى يريد أن ينجو من عام الرذيلة » ويرجع إلى النطاق 
E‏ ) 


» التعامل بالربا : « يدل على ذلك n‏ السومری یقول کاتہا : 
٠۲‏ شقلا من الفضة » أرباحها ه٠‏ شوا TT‏ 
E De‏ 


وهنا نلمح أيضا مظهرا من مظاهز الشرك » وهو الحلف بغير اله » 7 


× المظام التي كان يعاني منها اححتمع › > مثال ذلك : ما فرضه الكهنة من الضرائب ا 
شىء مما في ذلك جز صوف الغنم » وعلى طلاق الرجل لامرأته » وعلى دفن الموقى قاف 
استغلال الكهان إلى استغلال ضعاف النفوس من الحكام وموظفي القصر وكبار الموظفين Ù‏ 


ج الان :س ۳۹4 : 

© ل تك الفاة السرمرة أو الا كدية ری شا من لغار ها غل هدا الفحو > پل إت اعا کان بر بان م جاه 
ومفاتنا لتخفيق ما يعترى حياة الكهان من ملل وسامة » المرجع السابق » ص ٠٤‏ . 

(۳) حضارة مصر والشرق القدم » ص )٤( . ٣۳‏ مصر والعراق » ص ٤٣‏ 

. ٤۳۳ ص‎ » ٤۳١ المرجع السابق » ص‎ )٦( . ٠۳ حضارة مصر والشرق القدم » ص‎ )٥( 

(۷( المرجع الا ETE‏ وذلاف من عصر الإحياء السومری ۰ 


1V. 


وجباة الضرائب ( حیٹ قيل اك قصور الحا وضياعه > وبیوت الحرم ومزارعهم ¢ اک 
يتاخم بعضها بعضا › ومن المحتمل أن نفوذ الكهنة قد تضخم حينذاك بحيث شاركوا 
الحكام أميتهم » إن لم يكونوا قد طغوا على نفوذهم فعلا . 
وقد جاء ذلك نتيجة اغتصاب راق العباد(') . 
(۲ 

اا من ا ا والوصيفات و وسائقي العربات ا والحمير البرية 
التي جر العربات . 
) ولکن رغم هذا الانحراف » ظلت هنالك بعض العلامات البارزة التي تؤكد أصالة 
حط توحيد الله في حياة الامة السومرية ومن أتى بعدهم » وهي عبارة عن رواسب وبقايا اثار 
رسالة نوج اده السلام ¢ والقرون العشرة التي كانت على الإسلام من قبله ال 5ل : 

NEE SN E Na 
r ملتصقتين م م‎ 


2 ا ا مه ه٠‏ ۰ ف )ع 4 
ا نهم ردوا إلى رهم فضل ابتناء مدنهم وتنظيمها ووضع شرائعها  »‏ . 
+ ) کک ا ذ کروا ٤‏ نصوصهم ا الناس ما خحلقوا إل للعبادة (( J‏ 


ا SON ٤ e‏ 
« وام قد خلقوا من طينة الارض » وأنهم يؤمنون بالأخرة » ”© . 


»+ ( ذكر قصة خلق الا نسان من طين O‏ 

المعلومات المدونة عن أحوال البلاد والإإنسان في ذلك الزمن البعيد » إذا حاولنا 
أن نستخلص منها بعض الحقائق _ وإن كان بعض كتاب التارج اعتبروها أساطير ‏ نجد 
)١(‏ مصر والعراق > ص CT.‏ درک النصوص السومرية ( أ زعيما مصلحا یدعی ‹ اورا جینا ( حاول ان 


يصلح شده الاوضاع المتردية 4 وأعلن اا کف قر ربه با سه قلوب ستة وتللاتين الفا من رعایاه 6 وکیف 
وفقه إلى أن يسير على هديه » ويعيد حرية الاهلين الذين قاسوا المظالم . 


(۲) المرجع الاق > ص I CC fe‏ . (۳) مصر والعراق » ص ۳۹٩‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق » ص ۳۹۱ . )٥(‏ نفس المرجع » ص ۳۸۷ . 
)٦(‏ حضارة مصر والشق القديم » ص ۴۲ . (۷) تفس المرجع »> ص ۳۹۷ . 


1۷۱1 


ا تتتحدث عن بداية الخلق وتعتبه عصرا ذهبيا »› ن هذا العصر « ما فيه خحوف ولا 
فز ء۶ » ولم یکن لاإنسان منافس » وان بلاد شوبر وهمازی ( في غرب یران ) وبلاد سومر 
كثية الخيرات » البلد العظم » ذو النواميس المقدسة الخاصة بالإمارة > وبلاد أورى 
( وسط بلاد النہرین وشماها ؟ ) التي حوت کل طریف »› وبلاد مارثو ( بوادی العراق 
والشام ) كلها كانت آمنة مطمقنة » وجحميع الكون والناس في وحدة وألفة . 

دهده هی مات اعتمعات الإسلامية الک کات یں ادم ونو ح علا الس 


الاستفتاءات والاستخارات التي کانوا يقومون ا عند الرغبة في القيام بامر من 
الأمور ” » مثال ذلك ما ذكرته النصوص : أن أیانام استفتی ربه في حربه » وأنه زار 
معبده واستلقی فيه على وجهه ( ای سجد ) » فتمثل له ووعده مضو اة 


النصوص السومرية التي ترجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد » حوى معلومات قريبة 
ما ورد فى المصادر الإاسلامية بالنسبة لخلق الإنسان والحيوان والنبات وأخبار الطوفان . 
ا E‏ 


و ا م ا ا د ا ا ی ااب 
اروس الوك ( والنباتات والحيوانات ٤‏ ونزلت فره الملكية من السجاء ا الارض › 6 


العمران فيه من مس مدن أشرف الإله على إنشائها في مواضع طاهرة » وسماها بأسمائها 


7 ريدو > وبادتیبیرا » اراد » وسيبار » وشوروباك . 


لر ص 


غ ف ل ن فر ايعان راض لامور باعل اة ...قدب الذغر 
فی قلوہم ... وکان اشدهم اهتاما به آنکى وملك صاح یدعی زیوسودرا 
وأراد أنكى أن يخبر زيوسودرا باليوم الموعود بطريق غير مباشر فأوحى إليه أن يقف 


کی کان اق نا سوف ( يکتسح ) الفيضان مراكز العبادة » ويقضي ٠‏ 


(۲) نفس المرجع › ص ٤١١‏ . وقد انتصر بخلد نصه على لوحة تعرف اصطلاحا باسم « لوحة العقبان » . 


Y۲ 


ر ا ذاك قرار محدد ... وقضاء ....  )‏ ویبدو أنه قد نصحه بہناء 
سفينة » وفي اليوم الموعود » هبت الأعاصير هبة عنيفة » وأطاحت براكز العبادة وصحبما 
فیضان کا سح > واستمر ذلك سبعة أيام وسبع ليال » اكتسح الفيضان الأأّض فما » ودفع 
السفينة قدما. 

وبعد مدة ما ظهرت الشمس ا الستسشاء الاش وفتح زيوسودرا فتحة ي 
جداء > وتطلع مہا فرأى أشعة الشمس » وعلم بصفح ربه . 


وظهرت الاضرة على الأرض من جديد ونما النبات » ووهب الرب الأ كبر زيوسودرا 
ا ر ا ق ا ل ا ن : 


SE Ee INE lr nel ole 
ق‎ al O E ED بط بین التسر ب‎ 


مثال ذلك : القوانين التي أصدرها أورنمو » وفيبا سعيه إلى ضبط الاوزان 
والمکاييل «توحيدها 4 ۾ رعبه ٤‏ غخليص المواطنين ن يستغلون ماشیتہم a‏ 6 وڪاولة ج وفو ع 
ليتم فريسة لى » ووقو ع الارملة ضحية للقوى » واستن و 
ونص على من اقتحم حقلا مزروعا فأفسده فعليه أن يعوض صاحبه بقيمة ما أفسد IPE‏ 
وذلك يعني أنه م يكن يجرو حا على ادعاء حق التشريع »› معنى أن ضار قا ورن ان 
ن وة لاه يبل أن الشريم حن الال سبحانة رتال .: 


بل حرص الحكام ‏ رغم ادعائهم الربوبية » أن يبتوا رعاية رب السماء هم مثل 
للك شولوجي ملك أور في عهد الاحياء السومرى حيث ترك نضا قول +« انالك 
ا الخير وأقصی الشر وأمقت ا E‏ لا ل شوججي 
الذی رعاہ رب السماء O‏ 


)١(‏ مصر والعراق » ص ٠٠١‏ » لقد أوردنا ما ذكره الدكتور صالح » مع إغفال بعض الألفاظ التي تعكس فكرا شركيا 
من قبل الترجمة للانص التي قدمها كرامر 

(۲) مصر والعراق » ص ٤)۲۹‏ . 

م مصر والعراق » ص ٤٣‏ س ٤٣۴١‏ . 


EN 


نه ا ا ا غ 
اللحى () . 
في ظل هذه الأوضاع ولد إبراهم عليه السلام . 


. ٤۳٤ مصر والعراق » ص‎ )١( 


V4 


e 
ميلاد إبراهم عليه السلام وعصر إحياء الدولة السومرية‎ 


۲۹۲١ (‏ ق. م) 


ويقترن هذا العصر بحدث ضخم فى حياة أهل الرافدين » وهذا الحدث هو ميلاد 

ابراهم علیه السلام ( ۱۹٤۰‏ ق . ۲؟؟) ببابل من أرض السواد ا ذكر الإمام الطبري ٠‏ 
e ۳‏ 

والإمام الحافظ ابن كثير .٠‏ 

ويقترن أيضا بدعوة إبراهم عليه السلام أهل الرافدين إلى الإسلام » وتعرضه للابتلاء 
ا به ٌ النار ( ولکن اله ا # قلا يانار کولی بردا وسلاما عل إبراهم . 
٣ ¢‏ £ 2 ۳ 
وأرادوا به كيدا فجعاناهم الأخسرين  #‏ . 

وفى أعقاب هذه الحادثة هاجر إبراهم عليه السلام ومن معه إلى ارض الشام ( حواى 

\A 3‏ ق م ۔حسب تقدیرات المورخحين ادن ( 4 ساط عل بلاد ن شعبال هما 
شعب العیلامیین و شعب الاموريين › فجاسوا خلال الديار ودمرواوقتلوا » وهذا جزاء من 
جنس العمل . لقد اذوا إبراهم عليه السلام ومن معه من المسلمين وحاولوا قتله »> فساط 
الله علہم من قتلهم ؛ لقد ا حر جوا إبراهم عليه السلام کش ارضه و وطنه فساطل الله علہم 
م اخحرجهم من ديار( ) . 
حديدة اخحد کل مہا على عاتقه الهوض بدویلات المدن السومرية » وسنعرض هنا لدور کل 


E ؛ مصر والعراق‎ ۱٤٣١ تار الرسل والملوك کے فض ۲۲ , (۲) البداية والاية > ج ۱ »ص‎ )١( 
. انظر تفصيل بعثة إبراهم عليه السلام‎ )٤( ان ن امن ااا ۹ ج‎ 
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من لجش وأوروك وأور ‏ 
مش : من اهم ملوكها املك جوديا الذى استطاع أن يحقق الخير الكثير لبلاده › وان قق 
الل کی الا ی ف حك ال غت اون عا ` 
أوروك : وقع على أكافها عتء التضال خد الحرن يعد أن وحافت الدن:السهة 
بزعامتها » وحاضت ضد ال جوتيين معركة هزمتهم فما » ولكن سرعان ما تفتتت وحدة هذه 
مدن بسبب أطماع حكامها فى الزعامة التى انتقلت إلى مدينة أور المعاصة" . 
أور : يقول المؤرحون أنه قد ظهر فى أور شخصية قوية هى أورنامو فى القرن الجادى 
والعشرين ق . م وقد استطاع هذا الرجل أن يمد نفوذ بلده إلى ما وراء حدودها » فضم إليه 
عددا من المدن السومرية والأكدية واستطاع فى النهاية أن يعلن نفسه ملكا على معظم دول 
السومر كلها» ويعرفه التاريجخ كمؤسس لأسة أور الثانية . 

وقد قام بإصلاحات داخلية كثرة فى بعض المدن مثل أريد وأوما ولارسا وغيرهما . 
فأعاد حفر شبكة القنوات التى كانت تعحكم فى شون الرى » وجاء من بعده أربعة ساروا 
على غرار من سبقهم من ملوك أورء ولقد اتبع هولاء الحكام تقليدا يقضى بتعيين حكام 
- محليين لكل مدينة » ومتابعة الأشراف على الموظفين » ومزيدا من المركزية فى الحكم . 


. ٤۲۷ س‎ ٤٤٤ المرجع السابق » ص‎ )۲( . ٤۲٤ مصر والعراق » ص‎ )١( 
. ٤۲۸ المرجع السابق » ص‎ )٤( . ٤٥۸ المرجع السابق » ص‎ )۳( 


1۷٦ 


لحت الالت 
( خصر دولة ور الغالغة ) أو الإحياء السومرى 

من هو إبراهم عليه السلام ؟ وإلى من ينتسب ؟ وأين ولد ونشا وترعرع ؟ ومتى ؟ 
اا ا ا ا کے کت ل 
إلى الاسلام ؟ وما هى البلاد التى هاجر إلا ؟ وما هو الدور الذى أداه ذلك النبى الكرم 
فی کل منہا ؟ وما مدى القکین الذى تحقق له في أرض الله ؟ وهل يمكن تحديد زمن النبي 
الكرم وقومه ؟ وما هي المعام التي ترسيما أخبار هذا النبي الكريم والام التي بعث فيها أو 
ا ا 

الإجابهة: 

يقول الله عز وجل  :‏ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهم وال عمران على 
العالمين . ذرة بعضها من بعض والله سميع علم 4( . 

يقول الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى : « لأنهم كانوا أهل الإسلام ١۲‏ . 

وقال تعالى : ظ يأهل الكتاب م تحاجون في إبراهم وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده فلا تعقلون 4 . وقال أیضا : ل ما کان إبراهم بہوديا ولا نصرانيا ولكن 
کان حنيفا مسلما وما كان من المشركين 4( ) . 


. ٠۳٤ جامع البيان » ج ۳ » ص‎ PET ae TOTES) 
المصدر السابق » ص کت کے‎ » ٦٠ : ال عمران‎ (۲) 
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وإبراهي عليه السلام رسول من ول العزم » ولد على أرض الرافدین « ببابل ٩(۲‏ فى 
رصن 5 يعلمه اا اله عر وجا () 


وقد اهمه الله الحق والىجة في صغره : # ولقد اتینا إبراهم رشده من قبل وکنا به 
عالمىن 04 . 


وسية هذا النبي تعتبر نبراسا يضيء الطريق أمام هولاء الذين تصيمم الحية وهم 
يرون الكفر مستشريا في جنبات امحتمع » أمامهم وخلفهم وعن أيمانم وعن مائلهم يرونه 
في الجتمع الذى لا جحكم ما أنزل الله » یرونه في الحا الذى يدعي لنفسه حق وضع النظام 
«القانون الذى تسير UE‏ > والذی یوظف الناس في مصلحته » يرونه ي الحا الظام 
ا EE NE E oa‏ 
لله » يرونه في الحا وأعوانه الذين يحاربون الإسلام وجنده » يرونه في کل شيء » في دور 
العلم المفروض في حقها أن تعلم الناس كيف يكونوا عبيدا لله عز وجل » فإذا هي تعلمهم 
كيفية المروق من دين الله » يرونه في الشار ع الذى لا يحترم الفضيلة ويقدس الرذيلة » ويرونه 
في الإذاعة الرئية والمسموعة التي تزين الفاحشة وتزين ال جرمة » يرونه في المنزل الذى يحول 
N TT‏ 


في مثل هذه البيئة » وني مثل هذا امجتمع » ولد إبراهم عليه السلام » ولد في بلد » 
بداية بالحاك ونهاية بأفراد الأمة » يكفرون بالله عز وجل » ويدعي الحا لنفسه حق من 
حقوق الالوهية . 
ألم تر إلى الذى حأج إبراهم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهم ري الذي 
جي ويعميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها 

من امغرب فبهت الذى كفر .. 04). 


)١(‏ البداية والنهاية “ج ١‏ »ص ۹ ٠»‏ وقد ورد الامام الطبرى أقوالا J:‏ وکال مولده بالوركاء بنا حية الزوابي وحدود 
كسكر » . ( تاريخ الرسل والملوك » ج ١‏ »› ط ٤‏ › دار المعارف » ص ۲۴۳ ) . 

)۲( ومح کا التار ج ادن تارخخا تقر يبيا هو القرن التاسع عشر قبل ميلد المسيح وال کان معرفة التارج وعدمه »› 
لا يقدم أو يؤحر في تحقيق الهدف الرباني الذى من أجله أورد الله سية هذا النبي الكربم » ولو كان قد سبق في علم 
اله عز وجل أن الناس يحتاجون هذه المسألة لأحبر بها . وعدم ذكر الموطن وعدم ذكر التارجخ تجعل أحداث السية 
معلما بارزا تجعل أصحابما أسوة للدعاة إلى دين الله في كل مكان وزمان . 

. ۲١۸ : البقرة‎ )٤( . ه١‎ : الأنبياء‎ (0 


VA 


حوار بين إبراهم والملك الذى عاش في عص › يجادله في الله . 

« إن هذا الملك الذى حأج إبراهيم لم يكن منكرا لله أصلا إما منكرا لوحدانية الله 
وتدبيره الأمر بنفسه لشؤون الكون وحده) 
وان هذا الك المخعتت ينك ذلك للسبب الذى كان يى هن أجله أن يؤمن ويشكرء 
O AD RD I‏ 
لإنعاء »> ومن م يصعول الك 2 الك e.‏ الس الد 5ن ينبغي ن 
یکونوا مهتدین . فهم ( حاکمون » ETT‏ ) وهو لم يخوم استعباد الناس 
O‏ و مثلهم 
الشريعة من اله ولا يستقلون دونه بمحکم ولا تشريع فهم خلفاء لا أصلاء) 
# قال إبراهم ري الذى يجيي ويميت ت %. 
والإحياء والإماتة ظاهرتان مكرورتان في كل لحظة معروضتان لحس الإنسان وعقله » 
وهما سر محير يلجئ الإدراك البشرى إلى مصدر آخر غير بشرى › وإلى أمر اخر غير مر 
اخاليق . ولابد من الالتجاء إلى الألوهية القادرة على الإنشاء والإفناء لحل هذا اللغز» . 

« نحن لا نعرف حقيقة الحياة وحقيقة اموت » ونحن ملزمون أن نكل مصدر الحياة 
والموت إلى قوة ليست من جنس القوى التي نعرفها على الإطلاق » وهي قوة الله » . 
١‏ ومن ثم عرف إبراهم ربّه بالصفة التي لا يكن أن يشاركه فما أحد » ولا يمكن أن 
يزعمها أحد » وهي القدرة على الخلق والإحياء والإماتة » 
E‏ عرف إبراهم ربه ذه اا ھا الملك بال عن دون له بال رة واه 
مصدر الحكم والتشريع : فهو الذى جحيي ويميت ومن ثم هو الذى يشر ع › لان الذى يخلق 
هو الذى ا الا له الخلق والأمر 4 ) 
١‏ وکان إبراهم يعني بالإحیاء والإماتة تلك السنة الكونية الخاصة بممنشىء هاتين 
الحقيقتين . فهما من عمل الرب المتفرد الذى لا يشاركه فيه أحد من خلقه ۲ 
« ولكن الذى حاج إبراهم رای في کونه حاکا لقومه قادرا على إنفاذ أمره فيمم بالحياة 
الت هه حمطا الا ال اح :1 05 ااب الى عي عاك ان 


۷۹ 


تخضع وتسلم بحاكميته : ل قال : أنا أحيي وأميت ‏ » © 
١‏ عند ذلك لم يرد إبراهم عليه السلام أن يسترسل في جدل حول نفي الإحياء والإماتة 
مع رجل بمارى في تلك الحقيقة اهائلة »> حقيقة منح الحياة وسلا » . 
ا e‏ السنة الكونية الخفية » إلى سنة كونية أخحرى ظاهرة » وعدل 
ودا ا ا ی ت الإلهية في قوله # ري الذى يجيي ويميت 4 
a TT sS‏ لله لمن ینکر ویتعنت ويجادل في الله » لیرپه أن الرب 
لیس حا قوم في ركن من الارض » إا هو مصرف هذا الکون کله » ومن ربوبيته هذه 
قال : ط إن الله يأقق بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 . 
١‏ وهى حقيقة كونية كذلك تطالع الأنظار ولا تتأحر » وهي شاهد يخاطب الفطرة 
حتى ولو لم يعرف الإنسان شيعا عن تركيب هذا الكون » ولم يتعلم شيعا عن حقائق الفلك 
نظرياته » والرسالات تخاطب فطرة الكائن البشرى في أية مرحلة من الموضع الذى هو 
ىه » ومن م کان هدا التحدى ا بخاطب الفطرة کا یتحدث تلان الواقع ) . 
_ ٭ فہت الذى كفر 4 . 

فالتحدى قام » والأمر ظاهر » ولا سبيل إلى سوء الفهم . 

SS N, 
: ا ی 2 وان الهداية ولم يرغب في الحق‎ 

والله لا بهدى القوم الظالين 4 . 
e EN SG Ee E I‏ 
للضلال والعناد وتجربة يتزود بها أصحاب الدعوة الجدد في مواجهة المنكرين » وني ترويض 
النفوس على مواجهة تعنت المنكرين . 
( حقائقی تولف التضور لماي الناصع : 

# ر الذي يجيي ويميت 4 . 


)١(‏ هذه الفقرات منتقاة من صفحات ۲۹۷ إل ٣۲‏ فى ظلال ا 


A٠ 


فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت با من المغرب 4 ؛ حقيقة في الأنفس 
موت وحياة » وحقيقة في الأفاق خرو ج الشمس من المشرق وغروبها في مغرب . 


حقیقتان لا تحتاجان إلى علم غزیر ولا تفکیر طويل . فالله يكل عباده في مسالة 

الإبمان به والاهتداء إليه إلى التقاء الفطرة بالحقائق الكونية المعروضة على الحميع والتي 

تفرض نفسها فرضا على الفطرة › فلا بحيد الإإنسان عن إيحائها الملجىء إلا اتسس ومةه 
وتڪاولة ( ونعنت وعناد . 


والشأن في الاعتقاد كالشأن في كل أمر حيوى تتوقف عليه حياة الكائن البشرى › 
والكائن الحي يبحث عن الطعام والشراب واهواء » ا يبحث عن التناسل والتكاثر » يبحث 
فطريا عن الإيمان ولا يترك الأمر في هذه الحيويات حتى يكمل التفكير وينضج » أو حتى 
ينمو العلم ويغزر ... وإلا تعرضت حياة الكائن الحي إلى الدمار والبوار ... والإيمان حيوى 
للبشر حيوية الطعام والشراب والهواء » ومن ثم يكله الله فيه إلى الفطرة والتفكير ف أياته 
المبثوثة في صفحات الكون كله » في الأنفس والافاق ٠)‏ . 
ألم تر إلى الذى حاج إبراهم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال .إبراهم ري الذى 
يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهم فإن الله يأق بالشمس من المشرق فأت بها 
من المغرب فبهت الذى كفر 4( . 

إذن لقد ولد إبراهم في مجتمع وصل به فساد التصور إلى عبادة أصنام "من نحت 


)١(‏ « وإذ قال إبراهم رب أرني كيف تحبى الموتى قال أو م تومن قال بلى ولكن ليطمتن قلبي قال فخذ أربعة من 
الطبر فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكم 4 ( آية 
٠‏ سورة البقرة ) . 
« إّه الشوق الله e‏ إبراهم لرؤية سرا e‏ لا يتعلق بوجود الإیمان وثباته 
وکاله واستقراره » وليس طلبا للرهان أو تقوية لاإيمان ... إنما هو أمر اخر ... إنه أمر الشوق الروحي إلى ملابسة 
السر الإمى في أثناء وقوعه العملي ٠‏ 
وقد استجاب الله ذا الشوق والتطلع في قلب إبراهم ومنحه التجربة الذاتية المباشة . 
ورأى إبراهيم السر الإلهى يقع بين يديه » وهو السر الذى يقع فى كل لحظة ولا يرى الناس إلا أثاره بعد . 
تمامه » إنه سر هبة الحياة » الحياة التى جاءت أول مرة بعد أن لم تكن لإ الظلال ) . 
7( البق ::15۸ .. 
(۳) وهي من رؤوس الطواغيت › عاما کا دت في عالمنا المعاصر . 


۸1 


يده .. ولد إبراهم فی مجحتمع کان یری الخیر في عبادات الاأباء والأجداد رغم مروقها عن دين 
الله عز وجل ... ولد في مجتمع يتداعى إلى الوقوف في وجه الدعوة إلى دين الله عز وجل .. 
بل نه ولد س ا يصنع الاصنام ويبيعها لاسن 
ماذا فعل إبراهم ؟ وهو يرسم بذلك الطريق » لمن يعيشون مثل ظروفه » هل تراحى 
ا ع جس ا اع ری اوی کے ؟ جل قال 
کک أستطيع بمفردی أن قف في وجه مجتمع ملك مقومات القوة المادية ويسخرها في 
الصدٌ عن سبيل الله ؟ هل جبن » هل خاف ؟ على العكس من ذلك .... 

لقد انطلق يدعو إلى الكفر بالطاغوت » والإيمان بالله وإفراده وحده بالعبادة : 
ل إذ قال لأيه وقومه ما هذه القاثيل التي أنع ها عاكفون (› . قالوا وجدنا آباءنا ها 
عابدین 4 () . 

فضلال الآباء > وعاداتمم وتقاليدهم امجانبة لشر ع الله » أعز عليهم من إسلامهم 
9 

فانطلق إبراهم عليه السلام ‏ وهو ف نے یں هم ساد معتقدهم ومعتقد 
e‏ مم 3 ا ٤ ۹ TT‏ ۳ 

وهنا اک القوم قوله : ¥ قالوا اجنتدا باحق ام انت من اللاعبين 4( ق 
علمم إبراهم ‏ عليه السلام س يبين هم ان الذى يستحق العبادة هو الله الذى لا إله 
غي الذى خلق السموات ولارض : # قال بل ربكم رب السموات والارض الذى 
فطرهن وأنا عل ذلکم من الشاهدين °( . ى وأنا ا أنه لا إله غیو ولا رب 
e‏ 

ثم أقسم الخليل قسما أسمعه بعض قومه ليحرصن على أذى أصنامهم وتكسرهم 
بعد أن يولوا مدبرين : # وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . فجعلهم جذاذا 


( الأنياء : ٥۲‏ » أى معتكفون على عبادتها » ومر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطر ج فقال # ماهذه القاثيل 
التى أنع ها عاكفون لان يس أحدك جرا حتى يطفاً خير له أن يمسها . ( رواه ابن أي حاتم » تفسير القرآن 
العظم » ج ۳ » ص ۱۸۲ ) . 

8 الأنياء : ۴ ف القران العظم ATA CRS‏ 


٤ 


. ۵ : (ه) الأنبياء‎ , TREES . 4 E TB 


AY 


إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون 4# » أى كسرها كلها إلا كبيرا هم » يعني : إلا الصنم 
الکیر عندهم کا قال : ط فجعلهم جذاذا إلا کیا هم » لعلهم إليه يرجعون ى () 
ذکروا أنه وضع لدوم في يد كبرهم لعلهم يعتقدون آ شر الف غار اه و ا 
تعبد معه هذه الأصنام الصغار فكسها 

وكانت هذه وسيلة من إبراهم لكي يبين هم ا الإله الذى لا يدفع عن نفسه 
ضرا » ولا بيلك لنفسه فعا » لا يمکن أن يضر غين أو ينفعه » وبالتالي فهو ليس 
aN a‏ الذى يعبد هو الذى يخلق وينفع ويضر وهو الله س سبحانه 
وتعال ‏ : ألا له الخلق والأر 0 . 

وحينا شاهد القوم ما فعل بمعبوداتهم » أصابم اهلع رالفرع E OT‏ 
کا يعدث فى عالمنا A AE‏ 
أو الجراح ... وإذا ما أريد تطبيق شر ع الله » ثاروا وغضبوا » وإذا ما أريد منع الخمر » ثاروا 
وغضبوا » 0 ما أريد ستر المرأة » ثاروا وغضبوا » وإذا ما أريد الأمر بالمعروف والنبي عن 
امنكر » ثاروا وغضبوا .. يغضبون لنزواتيم وشهواتهم وأهوائهم » ولكن لا يغضبون من أجل . 
2 ) | 

قالوا من فعل هذا باهتبا إنه لمن الظالمين » )١‏ سبحان الله » الذى بحطم 
قطعة من الحجر ظالم » الذى باجم الاهة المدعاة من دون الله ظالم » الذى باجم ضياع 
أوقات الأمة التى يجب أن تصرف إلى الجهاد فيما لا يفيد مثلا ظام » الذى باجم براج 
الإذاعة المرئية والمسموعة الفاسدة ظا » الذى باجم التفسخ والانحلال والعرى ظالم » 
الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ظالم » الذى يطالب بتطبيق شريعة الله ظالم » الذى 
يطالب بمحاكمة المرتشين والخونة ظالم > الذى يطالب بعودة الإسلام كعقيدة وشريعة ونظام 
ET‏ ظالم ومتمرد : # إه لمن الظالمين 4 . 


ی ف ا 2 اوس :ان ا 
عالمنا المعاصر » ووصلت إلى نتيجة : # قالوا “معنا فتى يذكرهم يقال له إبراهم ج () › 
أی معنا فتی يحلف أنه ( لیکیدنہم » » قالوا فأتوا به على أعين الناس 4 () » أى 


٥۹ : الأنبیاء‎ )۳( NED SA FO) 
e اا‎ )٥( E ا‎ (٤( 


A۳ 


ع رك اجن غ ي ااا اا ع الاش كل »> وکان 
هذا هو المقصود الأكبر لإبراهم ‏ عليه السلام ‏ أن يبين في هذا المحفل العظم كار 
جهلهم وقلة عقوم في عبادة هذه الأصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرأ ولا تملك ها 
) وهڏا هو دور الدعاة الأن وي U‏ زمان أن يبينوا للناس فساد معبوداتہم « وقلة 
حيلتمم » وأنم لا تغرنمم قوة الطواغيت الظاهرة وما تملك من مقومات القوة الظاهرة » سواء 
والدجل » تجعل الباطل حقاً والحتى باطلا » على الدعاة أن يبينوا للناس أن الطاغوت في 


٠» 8 * 


قبضة الله » وهو حى » وهو في قبضة الله » وهو ميت » وهو في قبضة الله يوم يبعث » فلا 
يخافوه ولا جخشوه » على الدعاة أن يبينوا للناس كثة جهلهم وقلة عقلهم في تعبيد آنفسهم 
لعباد أمثالهم » وفي تعبيد أنفسهم لشهواتہم ورذائلهم » وني نكوهم عن ديهم . 

# قالوا أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبرانهم . قال بل فعله كرهم هذا فاسالوهم 
إن کانوا ينطقون 4 ('“ . 
٠‏ وإغا أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم فيعترفوا أنهم لا ينطقون » أن هذا لا 
يصدر عن هذا الصنم لأنه ماد 0) . فرجعوا !ی أنفسهم فقالوا إنکم أن 


)١(‏ الأنياء ٠‏ د 


E يفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد و غ ا هريرة أن رسول الله و قال‎ )٣( 
بل فعله كبيرهم هذا 4 وقوله : # إلي‎  : إبراهم عليه السلام م يكذب غير ثلاث : ثنتين في ذات الله في قوله‎ 
سقم # قال : وبينماهو يسير في أرض جبار من ال جبابرة ومعه « سارة » إذ نزل مزلا فأتى الجبار رجل فقال : إِلّه قد‎ 
. نزل هنا رجل بأرضك معه امرأة من أحسن الناس » فأرسل إليه » فجاء فقال : ما هذه المرأة منك ؟ قال : أختى‎ 
› قال : فاذهب فأرسل بها إلى . فانطلق إلى سارة فقال : إن هذا الجبار قد سألني عنك فأخبته أنك أختي‎ 
فلاتكذبيني عنده » فإنك أحتي في كتاب الله » وأنه ليس في الارض مسلم غيرى وغيرك » فانطلق جا إبراهم » ثم‎ 
.» قام يصلي . فلما أن دحلت عليه فرآها أهوى إليما فتناوها » فأخذ أحذا شديدا » فقال : ادعي الله لي ولا أضرك‎ 
فدعت له فأرسل » فأهوى إلا فتناوطما فأحذ بمثلها أو أشد » ففعل ذلك الثالثة فأحذ فذكر مثل المرتين الأولين‎ 
فقال : ادعي الله لي فلا أضرك . فدعت له فأرسل » ثم دعا أدنى حجابه فقال : إنك لم تأتني بإنسان ولكنك‎ 
ا بشيطان » أخحرجها وأعطها هاجر . فأخرجت وأعطيت هاجر » فأقبلت » فلما أحس إبراهم بمجيمها انفتل‎ 
: من صلاته وقال ها : مهم » قالت :“ كفى الله كيد الكافر الفاجر » وأخحدمني هاجر » . قال محمد بن سيين‎ 
» ٣ فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال : « تلك أمكم يابني ماء السماء » » ( تفسير القرآان » ج‎ 
.. ) ۲٣١ ہ‎ ۲٤١ ص ۱۸۳ › تار الرسل والملوك » ج ۱ ص‎ 


IA 


الظا مون ٩(4‏ » ا ثم نکسوا على رؤرسهم لقد علمت ما هؤلاءِ ينطقون 4 () فكيف 
تقول لنا : سلوهم إن کانوا ینطقون › وانت تعلم آنہا لا تنطق . فعندها قال م إبراهم لما 
اعترقوا بذلك م یرن نی فرت ا ۷ا پک جنا ربع 4 ی ل 
كانت لا تنطق وهي لا تنفع ولا تضر فلم تعبدونما من دون الله : # أف لكم ولا تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون ٠4‏ أى أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ 
الذی لا یرو ج إلا على جاهل ظالم فاجر . 

وهذا دليل على أن عدم العقل وعدم الفهم هو سمت كل شخص يكفر بالله سبحانه 
وتعالى » ولمذا يقول الكافرون يوم القيامة : # لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب 
السعير 4و . 

ما هو موقف أهل الجاهلية ؟ بعد أن قامت علمم الحجة » وبان فساد عقيدتهم 
وتصورهم » هل استجابوا ؟ هل عادو الى ربمم ؟ على العكس لقد أخذتهم العزة بالإثم » 
بتداعوا إلى قتل صاحب الدعوة حرةاً : ب[ قالوا : حرقوه وانصروا آفتكم إن كنم 
'فاعلین £ . 
بالرغم من أن إبراهم انزع منهم شهادة بأنم هم الظالمون . فإن ذلك لم يمنعهم من 
إثارة الرأى العام ضده » وهو من ؟ ؟ هو صاحب الحق الواضح البين » وهم من ؟ إنهم 
ا 

لكن ا جاهلية في كل مكان وزمان هي هي تجعل من الصادق كاذب وتحيل المظلوم 
ظالاً ء وتكيل الاتمامات إلى صاحب الحق . ثم تحكم على البرىء کک ) 


حرقوه وانصروا افتكم 4 . 

رن اى 4 وترون الباطل .. وهذه هي معايير الجاهلية في كل زمان ومکان 
تجعل الحق باطلا » ج > وتلبس هذا الباطل من الشعارات الزائفة البراقة التي 
تخطف أنظار العا # حرقوه وانصروا اهتكم 4 . | ) 

جرد تكسير الآهة المدعاة » جريمة » تكسير الحجر جريعة » تستوجب القتل خا 


“٦ : الأنبياء‎ )۳( ) E EDS ) . ٦٤ : الأنبياء‎ 0( 
NT E TEDE 


Ao 


في عرف الجاهلية .... أما قتل الناس وحرمانيم من الإيمان بالله س سبحانه وتعالى فليست 
جريمة » أما حض الناس على المروق من إسلامهم فليس جريمة » أما صد الناس عن دين الله 
فليس جرية » أما تزيين الفاحشة فليس جرية » أما تصنيع الخمر وإباحة الحصول علا 
فليس جريمة » أما منع المرأة من أن تحتجب » وحضها على العرى والتفسخ والانحلال فليس 
جريمة » آما تربية النشء على الإلحاد والحيلولة بينه وبين الإسلام فليس جريمة » أما منع 
CN AOE EE Om‏ 
الاستشائية فليست جريمة ... كل ذلك لا يشكل جريمة في عرف الجاهلية . 


ومن هنا كان تداعي الجاهلية : لإ قالوا: حرقر وانصروا شنكم 4 . 


لقد تصور هؤاء الفسقة امجرمون امارقون من دين الله عز وجل » أنهم بقتلهم هذ 
النبي المسلم إبراهے ‏ عليه السلام ‏ سوف يقضون على دين الله » وسوف يدون الدعوة.. 
في مهدها » وهذا من باب العمى والطمس على القلوب . ) 
لقد تصوروا ى ؤهذا من باب الغفلة أن الله سوف يسلمهم نبيه ومصطفاه 
ليقتلوه » ونسوا قول الله في الحديث القدسي :من آذى لي ريا ققد آؤنه 
بالحرب » () . 
ا ا ا لقتل إبراهم ‏ عليه السلام ‏ فجمعت E‏ 
جدا » حتى أن المرأة كانت تمرض فتنذر ٠‏ إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهم » غ 
جعلوه في جوفة من الارض وأضرموها » فكان ها شرر عظم وهب مرتفع لم توقد نار قط 
او ا SS E E‏ . حسبي 
اله ونعم الوکیل کا رواه | لبخاري عن ا با( | رضي الله عنه أنه قال et‏ 
ونعم الوكيل قاها Me a‏ 
اللااس ‏ قد 2 2 إمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل © 
() ا الأنياء : ّ 3 روا البخارى 4 ) 
بل إن کان ينفخ على إبراهم عليه السلام » ولذا فك ارتا ا محمد ب بقتله ( تفسير القران 
العظم › ج ٠٣‏ ص A4‏ . 
)٤(‏ تفسیر القران العظم › ج۳ › ص ۱۸۳ ۱۸٤‏ . 
(ه) أورد الحافظ ابن كثير خبرا بأن عمر إبراهم عليه السلام حينذاك كال ست عشة سنة » فالله أعلم . ( المصدر 
التاق ص ۱۸٤‏ ) . 


۸3 


بإ قلنا : يا نار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 4 . وهكذا حفظ الله نبيه 
BGS aa a‏ 
اة ره اججها ادوم لاحي ر 0 ا اة عل ر ادرا كا 
فجعالناهم الأخحسرين ‏ أى المغلوبين الاسفلين . 

إل الخسارة کانت کبیرة ¢ قد دفعتا ا ا جزاء شر کھا ا ع 
ا المتفرج أو المعادى وهى ترى دين الله يذبح وهى لا تحرك ساكنا وهذا هو 
مصیر کل | مة تنكل عن حمل دين الله > والاستسلام لله رب العالمين . 

هذا مثال نسوقه إلى تلك الأم التى مرقت من دين الله > وحادّت الله با لمعصية » 
وشاقت اله و رسوله » وطاردت الإسلام وأهله »> ووضعتهم ٤‏ السجون «المعتقلات ٤‏ 
وحرمتم من مارسة حياة إسلامية كا يريدها هم الله رب العالمين . هذه هي النتيجة » إنها 
الخسارة » إنه التدمير الذى لا ريب فيه  :‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله 

ما هو مصير إبراهم ‏ عليه السلام ‏ والمسلمين معه ؟ يقول الله عز وجل : 

ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيما للعالمين 4 . لقد سلمه الله من نار قومه » 
وأحرجه من بين أظهرهم ا إلى بلاد الشام » إلى الارض المققدسة . قال قتادة : « كان 
بالعراق فاأنجاه الله إلى الشام )0 

د ا ا E TY‏ # ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب نافلة ‏ ر أى ولد الولد ) ل ركلا جعلنا صالحين . وجعاناهم أئمة دون 
بامرنا وأوحينا بنا ام فعل الخیرات وإقام الصلاة وإیتاء الركاة وکانوا لیا عابدین . ولوطاً 
آتیناه حکماً وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء 


٤١ : الأنعام‎ )۲( OG 
MA (۳) 
و«مانقص من الشام زید فلسطن . کان‎ ٤ کان يقال اشا أعقار دار اشجرة وما تمص من الارض زد ف الشام‎ ) )٤( 


ال هی ا ا وا لمنشر › وها ينزل عيسى عليه السلام »> وبا يلك المسيخ الدجال » . ( تفسير القران 
العظم » ج ۳ » ص ۱۸١‏ ) . ۰ 


AY 


فاسقين . وأدخلناه في رتبا إنه من الصاين ي (. 
إبراهيم عليه السلام فى سورة الانعام ‏ : 


وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين . فاما 
جن عليه الليل رى كوكبا قال هذا رُبي فاما أفل قال لا أحب الآفلين . فاما رأى القمر 
بازغاً قال هذا ربي فلما أفل قال لعن م مدني ربي لأكونن من القوم الضالين . فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ري هذا أكبر فلما فلت قال يا قوم إلي برىء نما تشركون . إلي 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين . وحاجه قومه 
قال اتعاجوني ني الله وقد هدان ولا أخاف ما تشرکون به إلا أن یشاء ری شیئا وسع ري 
كل شيء علما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركم ولا تخافون أنكم أشركة بالله ما 
ینزل به علیکم سلطانا فای الفريقين أحق بالأهن إن كنت تعلمون . الذين امنرا ول 
يلبسوا إيمانم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون . وتللك حجتنا اتيناها إبراهم على 
قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حکم علم 4 . 

يقول الامام الحافظ ابن كثير : 

« وهذا المقام مقام مناظرة لقومه » وبيان هم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب ‏ 
النية لاتصلح للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل » لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة 
مسخرة تطلع تارة وتأفل تارة أخحرى » فتغيب عن هذا العام والرب تعالى لا يغيب عنه شىء 
ولا تخفى عليه خافية » بل هو الدام بلا زوال لا إله إلا هو ولا رب سواه . فبين هم أا 
عدم صلاحیة الکواکب › ثم ترق مہا إلى القمر الذی ہو أضوا مہا وأہی من حسنہا » ثم 
تن إل الشمس التي هى أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء وبهاء » فبين هم .أنها , مسخرة 
مسيرة مقدرة مربوبة » () . 

ويستمر إبراهم ‏ عليه السلام ‏ في دعوة قومه إلى الإسلام ‏ وهو يرسم الطريق 
لأصحاب الدعوات ‏ فهو يحاج قومه » وأثناء المحاجة يعرض لقضية الإبمان بالله » فيعرض 
لصفات ذلك الإله العظم المستحق للعبادة » فهو فاطر السموات ولأرض : ظ إلي 


AF a Vo TE . ۷١ الانییاء ۷۲ س‎ )۱( 


(۳۴) تفسير القران العظے » ج ۲ ص ONT TA LS TOE‏ 


A۸ 


رجهت رجھی للذی فطر الساات والأض %. ا الذى يستحق العبادة هو اله 
الهادى : # قال آتحاجونی ف الله وقد هدان 4 والذى يستحق العبادة هو الذى 
بخشى : يحاسب ويعاقب ؛ ويعرض أيضاً النتيجة التي تترتب على الإبمان بالله » والتى تترتب 
على أن يصبح الإنسان مسلما مؤمنا : لو الذين ¿ امنوا ولم يلبسوا إيعاتهم بظلم أولئك هم 
الأمن وهم مهتدوں # ويعرضن أيضا ا توفيق الداعية إلى الله فى دعوته > هبة ومنيحة 
من الله # وتلك حجتنا اتیناها إبراهم على قومه 4 . 

وهنا تبدو جملة من المعالم البارزة » يرسيما الله سبحانه وتعالى وهو يعرض جوانب 
من سيرة نبی امن بالله سبحانه وتعالى و كفر بالطاغوت وانطلق يدعو إلى الله على بصيرة : 

فإ براهم علره السلام عنده يقن الطاغوت ومثاله الكوا كب النرة لا تصلح 
للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل » لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعه مدبرة مسخرة ... إلى 
ارا وق کرک ا ا ا کے ا کی ی کف 
الإنسان ليصبح مؤمناً . 

ووجهة المسلم هو الله الذى خلق السموات والارض :# إلي وجهت رجهي للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين #» . أما غير المسلم فتتعدد وجهاته . 

إن ورود سورة إبراهم ‏ عليه السلام ‏ في السور المكية تعنى الكثير : 

ترم ا 1 ت ون بج ای ی اق TT‏ 
لوال و e‏ 
هدی الله ا اقتده 
« لقد بدأ إبراهم بتربية نفسه ... وإخحضاعها له الواحد الق إن إبراهم كان أمة 
قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين 4 . 


e 


۹ 


إذ قال له ربه أسلم ال اشلمیت لرب العالمين 4و( . 


م يكن من المشركين بالرغم من شرك قومه » ولم يكن من الكافرين بالرغم من كفر أبيه 


ب د 
٠ضغوطه‏ عليه : # لفن لم تنته لارهىك ... 4#( لفن لم تنته يا إبراهم عن عبادة الله 
لأقنتلناك 


:+ یکن م ا بالرغم من ضغوط امجحتمع # إنا برءاء منکم وما تعبدون من دول 
الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تومنوا بالله وحده 04 . 
من الواضح هنا ا خحاصم اجتمع کله » وفضل ا یعتزله بالرغم من صعوبهة ذلك 


وهنا يعطى إبراهم درسا للأسر وللمجتمعات أن : الولاء وامحبة تكون مشروطة 
بغير هذا تنقطع الصلة » وتعلن العداوة والبغضاء . 


لابد من دعوة العشية والأقربين : # يا أبت لا تعبد الشيطان ى ° .., 


ر ۰ 


الدعوة بالحكمة والموعظة ... وإقامة الحجة والدليل oc:‏ ات م تعبد ما لا يسمع 


n اللدعو مص عل العداوة لله والكفر به » هنا تنقطع کل الاواصر‎ NET 
کی اھ کاٹ هي اواصر الرحم آواصر العقيدة فقط هي التي تقرب هذا وتبعد‎ 
E E 

إبراهم وسط الحتمع الكافر » ودوز م يقتصر على الدعوة إلى الله وحاولة تغيير المنكر 
باللسان : [ سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم 4 .. # وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم 4 . 


إغا E‏ حاولة التغيير باليد : % فراع علہم ضرا باين ا فسماًلوا : 


EO . ٣١ : البقة‎ )١( 
ETS) E 
AOE E 7 2(7 


1۹۰ 


۾ من فعل هذا باهتنا ‏ فرد علمم : # فاسااوهم إن كانوا ينطقون ,4 ولكن الحجارة لا 
تجيب فقال هم إبراهم عليه السلام : # أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيا ولا 
ضر أف لکم ولا تعبدون من دون اله فاد تعقلون و 0 
94 ھجرة اجتمع مجتمع ا : 

مت هجرة إبراهم عليه السلام مع الزوجة ... ولابد أن الدعوة إلى الله استمرت في 
افر . 
طغيان الحاك ... لا يمنع من الدعوة إلى الله . 
» وأيضاً الخوف على الأهل لا يكون عائقا في تنفيذ أمر الله . 

ولكنه الاستسلام التام اللصحوب باليقنن ٤‏ النعجاة ... والدعاء المستمر بالعافية . 
» الحرمان من الاد 3 یعنی أن یکول الا اش حب الولد الذى رزق به بعد طول 
انتظار ... وقد ضرب إبراهم مثلاً لجميع الآباء الغارقين في حب أبنائهم » بأن تركه وهو ٠‏ 
رضيع في صحراء لا زر ع فا ولا ماء مع أمه . ) 

» لقد أعطى إبراهم عليه السلام E‏ ون زوجته :.. والمسؤولية الكبرى التى 

تمل بالزو ج !ر زاء زوجاته EEE‏ 
يتضح ذلك في سارة وهى نموذج للزوجة المؤمنة الصابرة ... المطيعة .... المستسلمة . 
E a‏ 

وفہما معا کزوجتین ملتزمتين بالاوامر الربانية ... م انعکاس ذلك عل ترییتہما 
لابنيما إسحاق وإسماعيل . 

وإسماعيل كان صادق الوعد ... كان عند ربه مرضياً ... كان يأمر أهله بالصلاة . 
8 إبراهم يوجه رعیته : 


a LN 


4۹۱ 


يا بني : إن الله اصطفى لكم الدين > فلا تموتن إلا وأنع مسلمون ‏ . 
إبراهيم عليه السلام في سورة مرم © : 

واذكر في الكتاب إبراهم إنه كان صديقاً نبيا . إذ قال ليه يا أبت م تعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا . يا أبت : إلي قد جاءني من العلم ما ۾ 
يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوا . يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لارهىن 
عصيا . يا أبت » إني أخاف أن يمسك عذاب من الرمن فتكون للشيطان وليا . قال 
أراغب أنت عن آهتي يا إبراهم » لثن لم تنته لأرجمنك واهجرلي مليا . قال : سلام 
عليك » سأستغفر لك ري » إنه كان بي حفيا . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله › 
وأدعو ری عسى ألا أكون بدعاء ري شقيا 4 . 

يلمح الدارس هنا كيف يبنى القران المكي » من خلال سية إبراهم ‏ عليه 
السلام ‏ في نفس المؤمن الكفر بالطاغوت والإيمان a e‏ 
حقيقة عجز الطاغوت في مواجهة قدرة الله التي لا حد ها . فالطاغوت لا يسمع ولا يبصر 
ولا يغنى » وبالتالي فهو غير مستحق للعبادة : # لم تعبد ما لأ يسمع ولا يبصر ولا يغني 

وفي هذا بيان رباني لمن يتصورون أن الطاغوت بأ جهزة تحسسه واستخباراته قادر على 
E N‏ 
مته هى الحفقة فلاا يفاغ الاس عن نض دين اله ؟ 

وبيان ان واش الط غوت کان ا # لا تعبد الشيطان › إن الشيطان 
كان للرهلن عصيا 4 . وأن أتباع الطاغوت هم أولياء له : # فتكون للشيطان وليا 4 › 
فهم يأمرون بأمره » وينفذون تعليماته في الصد عن سبيل الله وبالتالي فهم مستحقون 
REE‏ 

/وفي نفس الوقت الذي يعرض للأسباب التي تدعو إلى الكفر بالطاغوت » يعرض 
الخبر القرآني » حقيقة صفات الله المستحق للعبادة فهو السميع » البصير › الغني » وهو 
الذى يغني غيو » فالكل فقراء إلى رحته وخيو . وهو الذى يقم الموازين بالقسط يوم 


القيامة » فيحاسب ويعاقب ويعذب ويرحم . 


ونلمح في نفس الوقت إبراهم عليه السلام النبي المؤمن بربه وخالقه » يعرض هذه 
الحقائق وهو يدعو إلى الله » فيصادف من العنت الشىء الكثر » من أقرب الناس إليه ‏ 
من أيه : # لفن م تنته لأرهنك › واهجرني مليا » وهي صورة مكرورة لما يصادفه 
أصحاب الدعوات من العنت » من مجتمعهم وأسرهم وأصدقائهم وإخوانم . 

ونلمح كذلك الوق الذئ. خن الله الملسلم »> وهو يدعو » وهو يیصادف 
العنت والصد عن سبيل الله »> وهو الثبات » الاستمرار في إبلاغ دعوة الله » التضحية » 
التوكل على الله » اعتزال الكفر وأهله : # وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 4 . 


فمخالطة الكفر وأهله اثاره خطية على القلب وعلى النفس . 


م التوكل على الله » والتوجه إليه بالدعاء : ج وادعو ری عسی ألا أكون بدعاء 
ری شقیا 4ه . | 


إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء : 

واتل علہم نبا إبراهم إذ قال ليه وقومه : ما تعبدون ؟ قالوا : نعبد أصناماً 

فنظل ها عاكفين . قال هل يسمعونكم إذ تددعون . أو ينفعونكم أو يضرون . قالوا بل 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . قال أفرأيع ما كنع تعبدون . أنتع وآباؤم الأقدمون . فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين . الذى خلقني فهو يهدين . والذى هو يطعمنى ويسقين . وإذا 
مرضت لهو يشفن . والذى ييتني م ييين . والذى اطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم 
وهکذا نرى المنہج القراني > يني رجل الدعوة بغرس أصول الإيمان الصحيح في 

قلبه » فإذا هو إسلام يتحرك يدعو إلى دين الله على بصية » ويفيض من إيمانه على من 
رة طاطب الفط آل تر وا ی فس کل مدع > ,اطي اقل جانا احرى 
نراه اشا وهو يرسم صورة صاحب الدعوة يباشر دعوته لاستخلاص العناصر 

اللازمة لبناء قاعدة المجتمع الإسلامي الصلبة » اللازمة والضرورية »> بكل وسيلة . 


~~ 


AT AS 


۹۳ 


هکی آنا اراھ ےا السا س بار دعوته » حاولا إنقاذ أبناء جلدته من 
O‏ في مناظرة » يبين من خلاها الصفات التي يجب ان يتصف با من 
يستحق العبادة Ea‏ الذى يستحق العبادة هو الذى اا الداعي » وهو الذى 
ينفع » وهو | E‏ 

وذلك يعني أن الذين لا ججيبون دعوة الداعي » الذين لا بملكون نفعاً ولا ضرا فهم 
غير مستحقين للعبادة : # قالو : نعبد أصناماً فنظل هما عاكفين . قال هل يسمعونكم 
اذ تدعول . أو ينفعونکم أو يضرون 4% . وهتا ا ف ا الكافرين › لد انتزع 
OT‏ اعترافاً عل ملا من القوم أن متهم قطع من الحجر لا تنفع ولا تضر » وأجم 
يفعلون ذلك تقليداً لآبائهم . فعادات الآباء وإن كانت مالفة لشر ع الله » فهي أعز لدم 
ا 

وهنا لابد وأن يتخذ الداعية موقفاً » إذا رأى الإصرار من قومه على باطلهم بعد أن 
أدى واجب الدعوة » هذا الموقف هو المفاصلة » وإعلان العداوة للاهة المدعاة » وعبادها : 
# فانم عدو لي إلا رب العالمين 4 . 

E‏ جب أن يتصف ما الإله الذى يجب أن يبه 
العبد » فهو الذى يطعم ويسقي ويشفي ويعيت ويحيي » ومالك يوم الدين › والذى يغفر 
لذنوب والذى يهب الحكم : إ رب العالين الذى خلقني فهو بمدين . والذى هو 
يطعمنی ويسقین . وإذا مرضت فهو يشفين . والذی يمیتنى تم يرن . والذى أطمع 
أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين . رب هب لي حکماً وألحقني بالصالين 4 . 
إبراهيم عليه السلام في سورة العنكبوت : 

وإبراهم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلکم خير لکم إن كنت تعلمون . 
غا تعبدون من دون الله أوثانا وتغلقون إفكاً إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون 
لکم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون . وإن تكذبوا فقد 
کذب أم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين . أو م یروا کیف يیدی۶ الله 
الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير >( ل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم 
الله ينشىء الدشاة الآخرة إن الله على كل شيء قدير . يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 
وإليه تقلبون . وما أنع بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي 


E 


ولا نصر . والذين کفروا بایات الله ولقائه أولغك یسوا من رھتی وأولئك شم 
عذاب ألم . فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون . وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة 
الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماوآم النار وما لكم 
من ناصرين . فامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ري إنه هو العزيز الحكم . ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب واتيناه أجره في الدنيا وإنه في الأخرة 
من الصاحن CO,‏ 

ا اقرا بعرض ا ي اء رجل الدع » بخرس 
ا e‏ من e‏ إل انور ( وعرس لااد و يموم اسا 
التعريف بالله وأسمائه وصفاته »> الله الذى يجب إفراده وحده بالعبادة > والكفر بجا عداه من 
طاغوت الارض لأنه هو الرزاق » وغيو لا ملك من المقومات التي تۇهلە أن يرزق نفسه 
فا ا يرزق غين : ظ إن الذين تعبدون من دون لله لا بملكون لكم رزقا فابتغوا 
عند الله الرزق واأعبدوه واشکروا له اليه ترجعوں 4 

وهو الخالق » والذى يخلق هو المستحق وحده للعبادة » وهو الذى یی ویمیت › 
وهو الذى يبعث من ني القبور » وهو .الولي وهو النصير » وبالتالي فهو المستحق وحده 
للعبادة . 

ومن خلال هذا العرض يغرس أسس الإيمان في قلب المسلم بالله > وفي نفس الوقت 
يؤكد على ضرورة الكفر بالطاغوت . بالأهة المدعاة : # إنما تعبدون من 2 الله أوثانا 
ونخلقون إفکا بې 

ومن خلال العرض القراني يبرز ضرورة الإمان با موت إليه ترجعون ‏ . وبالبعث 
# ثم ينشىء النشأة الآخرة # ٠‏ وضرورة الإبمان بالحساب » والإمان بالعقاب : 
# والذين کفروا نایانت الله و أرلتك يتسو من رتی . > وأولئك هم عذاب 


الم 4 . والإيمان بالثواب 
وني سية النبى يلمح المسلم نموذجاً لرجل مؤمن » رج العقيدة » وهو نبي الله 
e 0)‏ 


اا ع ا ا الغو آل آله ج ب الاس باي قد افر اة اه عر 
وجل » الذى يتصف بكل صفات الجلال والكمال التي امن ا جل اة نة برف 
الدعوة » بع الإیمان کا يحسه هو » وکا يستشعره هو في كل شيء » في قدرة الله على 
ا لخلق والإحياء الإماتة .. إل غير ذلك . ۰ 

وني سيرة النبي يلمح الإنسان كيف يبني ا 
ليقوم على أكتافهم بناء الجتمع المسلم الذى تخضع حياته نظام الله وشرعه » ونلمح أيضا 
المعاناة والابتلاءات التي قد تكلفه حياته : اقتلوه أو حرقوه % . 

ونلمح أيضاً أن القاعدة الصابة » العبة فيها » ليست بالكثة » إنما العبة بجا وقر ثي 
قلا من إيمان ولو كانت قليلة العدد : # فامن له لوط 4 . 

ونلمح أيضا المكافأة في الدنيا » وهي غير ثواب الاخرة : ل ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآاتيناه أجره في الدنيا زإنه في الأخرة لمن 
الصالحين 4 . 

وإذا كان الأمر على هذا النحو فالطاغوت » لا يرزق » ولا ينفع » ولا يغنى › 
ولا جحیى » ولا يميت » ولا يخلق » فلماذا الخوف منه ؟ لماذا عدم الكفر به ؟ لماذا إطاعة 
أوامره ؟ وماع تعليماته ؟ ولاذا الكفر بالله ؟ والتراحى في القيام بواجب الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى . 

ا وما کان تفار إبراهم ليه إلا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له أنه 
عدو لله ترا منه إن إبراهم لأواه حلم 4 . 

وقد روى البخارى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبى عه قال : 

« يلقى إبراهم باه آزر » وعلى وجه ازر قترة وغبرة فيقول e.‏ ا أقل لك لا 

تعصي : فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهم : ارب » إنك وعدتني أن لا 
تخزني يوم يبعثون » وأى خزى أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول ٠‏ لله : إني حرمت الجنة على 
الكافرين . ثم يقال : يا إبراهم ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا ا ا 
بقوائمه » فيلقى في النار 6 . 


)١(‏ التوبة : O . ٠١١‏ ن 


Ey 


وهنا نلمح القران الكرم يعرض لقضية إيانية على جانب كبير من الأهمية » وهو 
يعرض لسية إبراهم عليه السلام » هذه القضية » هي قضية الولاء والبراء . 


١‏ فإبراهم س عليه السلام ‏ لا يوالي أباه لأنه كفر بالله سبحانه وتعال » بل 
E‏ 
توأ منه & ) . 


١‏ وذلك يعني أن العلاقة التي و الات بابنه قد انقطعت » بانقطاع رابطة 
الإعان » انقطعت بكفر والد إبراهم عليه السلام » بالله سبحانه وتعال » ومن هنا فاصل 
إبراهم عليه السلام أباه » . 

O O ETE O RT 
بحتذى : # قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء‎ 
منكم وما تعبدون من دون الله 4 أى الراء من الشرك والمشركين حت لو کان منم‎ 

الأب والابن والزروجة » وأحب الناس إليه : ظ كفرنا بكم 4 » أى الكفر بالطاغوت 
وأنصاره » # وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤموا بالله وحده 4 أى لا 
مودة ولا محبة » بل بغض ومقت للكفر وأهله » وذلك كله يمكن أن ينقلب إلى مودة 
مط ان يكرا الط غر وما ا الخد اها : 

ويبین آل ماه وتعال E‏ هو الموذح » هذا هو التصرف > هذه هي القدوة 
ا : # لقد كان لكم فيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 4( أى 

في إبراهى عليه السلام وصحبه . 

موذج يسوقه الله للبشرية على مدار تاريخها اليوم وغدا » يقام به الحجة على الذين 
أعطوا ولاءهم لاعداء الله ولاعداء رسوله ولأعداء دينه ولأعداء المؤمنين » وصدق الله القائل : 
# ومن يتوم منكم فانه منهم إن الله لا بهدى القوم الظالين 04 . 


. ه١‎ : المائدة‎ )۳( ٠ . ٦ : الممتحدة‎ )۲( . ٤) : الممتحنة‎ )١( 


۹۷ 


المببحث الرابع 
أرض الرافدين 
او أور السومرية 
وحاولة حرق إبراهم عليه السلام 
لله في حياة الام والشعوب سنن كونية » تتحقق بتحقق أسبابها ومن ذلك إهلاك 
القرى بسبب ظلمها : 
3 وکین من قربة عتت عن امر رها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها.. 
عذابا نكرا . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 4( . ) 
وهڏا هو الذى حدث للسومريين ( اهل العراق ) بعد عاولتہم قتل إبراهم عليه 
السلام . لقد انتقم الله من حكامها وشعبما الذين شاقوا الله ورسوله . 
- . لتقد كان الانتقام الرباني متناسبا مع حجم ال جرم الذى ارتكبته « أور السومرية » في 
حى رول :اله اإتراهم عليه السلام » فنزل بها الخسران الذى لابد نازل بمن نهج نجها 
وسار عل منوا لها »> من قتل لأصحاب الدعوات › واتہاك للحرمات . 
لقد سلط الله عل أهلها عدوا شتت شملهم > واغتصب أرضهم › واتہك 
حرماتہم وقد صور تلل اادتة شاعر سومری فد يقول J‏ فارق الفحل مقره ( 
وتفرق قطيعه مع الرياح ) وقصده بالفحل هنا رب ؟ أور » ثم عدد المدن السومرية 
الکن دک أن أرباا ورباتها فعلوا فعلة رب ؟ أور() ... ثم أخذ ينعى مصير المدن › 


. ٩ ۸ : الطلاق‎ )١( 
» الت ان المترجم جا کوبسوك رکرامر » لا یذکران شیا عما فعله هؤلاءِ من یسمون الأرباب » فی مدن نيبور‎ (۲) 


وأاوروك » واريدو . 


۹۸ 


وينعى تساقط لبنات وبدأها بمدينة أور ... ٠‏ م انتقل إلى وصف قرار ... بدمارها وسفك 
دماء هلها » وکیف آنه ( ای الشاعر ) اثر الا یتركها عل ا ا 
یسکب دموع عینیه لربه ویبتہلل لربه ... » ولکن ما من سمیع ولا جیب . 

واستمر نحيب الناس ... وامتلأت الطرق ججشث القتللى » الذين حطمتيم الرماح 
والمقامع > وظلوا تت وهج الشمس حتی اذات الت شحومهم ft‏ من جوا فقد ذلوا 
وجاءوا حتى تلت الام عن ابنها » وهجر الأب ولده » وفارقت الزوجة زوجها . 

ونعت الربة نينجال بدورها الدمار الذى حق بداخل المدينة وخارجها » وقالت : 
تراك الوحل في أنهار مدينتي » وأصبحت كأنها جحور الثعالب » وما عاد الماء ججرى فيها . 
وهجرها عمالها »> وم يتبق غلال في حقول بلدى » وهجرها مزارعوها » ... وأصبحت 
أجمات النخيل والكروم بعسلها ونبيذها ( جرداء ) كقمة الجبل ( ؟ ) ... ضاعت مدينتي 
ولم أعد ملكتا » وتعولت دارى إلى أطلال » وقامت مدينة غير المدينة ودار غير الدار » يا 
ويلي » أين أجلس وأين أقف ؟ أنا نينجال طردت من دارى » وغدوت شريدة في مدينة. 
عريبة ) ) . 

ورد الشاعر على نحيب نينجال بنحيب مثله » قائلا : « مليكتي » أصبح فوادك 
كالماء »> فكيف تعيشين ؟ .. دموعك أصبحت دموعا غريبة فالبلد. لم تعد تذرف 
الدموع ... » وإلى متى يا ترى ستظلين غريبة بجوار مدينتك؟ ثم تى هما أن تؤوب إلى 
دیارها ۴ الفحل إلى حظيرته » والشاة إلى قطيعها » والطفل إلى مهده ١(۲‏ . 


)١(‏ النص منقول بتصرف عن مصر والعراق تأليف الأستاذ الدكتور عبد العزيز صاڂ » ص ٤٤١‏ » وهو يعتمد على 
کتاب : .219۴ h - زacobsen, Ajڼse, vi],‏ وا خرین . 


۱۹۹ 


) أسرة اور الثالثة » بعد هجرة إبراهم عليه السلا 
( ھن خلال مراجع التاري القدي ) 
تد مير المدن السومرية 


إن الله قد سلط على أسة أور الثالثة عدوأ شرسا تمثل فى قوة عيلام التى كانت 
افع إلى الشق من بلاد العراق . 
هزه eT ey‏ ايه e O E‏ 
حلقات ازدهار مدنيتهم . 


وبعد أن عبر العيلاميون وف اتا ى لاسا ر غل مغر من اور ب 
الاستيلاء علا 1 
٠‏ اما الاموريين فقد اتنذوا مركزهم فی ماری على نہر الفرات بعد أن سيطروا على 
المناطق الحيطة با . 

اش هذا الغزو لأض الرافدين هو الذى تعدث عن اثاره المدمرة الشاعر السومرى 
القدم » وأوردناه على الصفحات السابقة . 

وبعد ن تمکن العيلاميون من السيطرة عل جزء من بلاد العراق القديم ( ا 
للأموريين نفس الشىء »> نشب الصراع بين هاتين القوتين على أمل الانفراد بالسلطة والزعامة 
٤‏ بلاد العراق بلا منافس . ودارت رحی الحرب بال العيلاميين ال ما تاح الفرصة 
لبعض اللدن العراقية ن ٽمو وتزدهر ومن هم هذه اكك ا مدینتی ا 0 ا 


| كانت تعتبر من أكبر عواصم الأموريين» وقد عار فما على قوانين تقترن باسم خامس ملك من ملوکها وهو « لبت‎ )١( 
عشتار » الذى حكم فى منتصف القرن التاسع عشر ق . م . وقد دونت نصوص القوانين التي تبقى منها حواق‎ 
تمان وثلاثون مادة على ألواح متفرقة ذكر فى إحداها , أن لبت عشتار يفتخر بأن ربه وهبه إمارة البلاد ليحق الحق بها‎ 
وأنه استوحى تشر يعه من الرب » . وهذا الاعتراف دليل على أن حكام العراق کا ا الحکم استخلاف‎ 
> من الله بشروط وهى عدم الشرك بالله والإقرار له بالألوهية والربوبية » والتلقى عنه الشريعة والمهاج الى يسير‎ 


E 


E O E O E O TC 
. ) مدينة أشنونا ( ومكانها تل أسمر فى منطقة ديالى‎ 

وأهم ما يذكر عن هذه الدويلة » القوانين التى تنسب إليما وهى « قوانين أشنونا ) 
التى ترجع إلى القرن التاسع عشر ق .م . 

وبعد فترة من الزمان تمكن الأموريون من قهر العيلاميين » وبذلك خطوا الاطوة 
الثانية فى طريقة الانفراد بالسلطة ف بلاد العراق القدم متخذين من بابل حاضة هم . 


ج عليه اساب لتحقیق غايه الوجود الاانسال وھی عبادة الله و -حده دون شیف ولكن رعم علمهم فقد اع 
وتولوا » إذا كان مارواه كتاب التارج عنہم صحيحا » ( مصر والعراق.. ص ٤٤۹‏ ) . 


۲۰1 


الفصل الخامس(١)‏ 
أرض الرافدين منذ عصر دولة بابل الأرلى 
فى مراجع التاري القدي 
دولة بابل الاأولى والتانية والثالئة 
( ۱۸۸۰ س ۱۵۹٩‏ ق .م) 


إن اندحار قوة العيلاميين » وسقوط دويلة أور » م يكن يعنى أن الأمر قد حاص 
نمايا لقوة الاموريين فى بابل وأنهم قد تسلموا زمام السيطرة على بلاد العراق كلها » بل على 
العكس من ذلك كان على الاموريين أن يواجهوا صراعا مريرا وحربا ضروسا من أجل أن 
تكؤن همم الكلمة العليا فى تلك البلاد . 

جا نعلم كانت هذه طبيعة الأمور فى بلاد العراق القدم » دويلة تختفى وأحرى تحل 
لها » وما أن تتاح الفرصة للأخرى لاستدشاق عير الحرية > والصعود فى ركب المدنية 
حتى تسعى إلى انتزاع لواء الزعامة من غيرها . وقد كان ذلك يكلفها » أحيانا» الكثير من 
لمال والرجال » وأحيانا استقلاها . وإن كانت رغبة الزعامة لم تكن قاسما مشتركا بين كل 
المدن العراقية فكثيرا ماكانت المدن تحارب فقط للمحافظة على استقلاها من اعتداء 


اولقد کان الخال هکذا حینا تول الأموريون السلطة واعتلوا عرشها منذ عام ٠۹۸۸‏ 
ق . م فقد كان هناك دويلات مستقلة مثل لارسا وأاسين وأشنونا بحكم فيما أسرات حاكمة 


ز١)‏ المعلومات الواردة فى هذا الفصل مأخوذة عن مراجع التارجن القديم ولا تصمد أمام الجرح والتعديل » ولا نملك 
تصديقها أو تكذيما . وإذا طبقنا علما ضوابط العلم ومنهج تلقيه نجد أا تدحل تحت بند « علم لا ينفع 
وجهل لا يضر » . بل إنها تدر أوقات الأمة وأعمارها فى تحصيل معلومة لا ينبنى عليها عمل صالح . 


۰۳ 


لا تخضع كثرا للحا في بابل () » وج كان هناك إلى الشمال من العراق قوة فتية هى قوة 
آشور » التى بدأت ترنو ببصرها إلى زعامة بلاد العراق فاصطدم معها جيش بابل فى عهد 
ملیکها سومو أبوم > وانتهت المعركة دون غلبة لأحد الطرفين » واستمرت بابل فى عاولة 
إحضاع باق المدن الأحرى التى رفضت أن تسلم نفسها لقوة بابل تسير أمورها كيفما 
تشاء » وهى لم تعتد على ذلك طوال تارجخها ولذلك م يكن هنالك مناص من الحرب التى 
حدثت فى عهد سومو أبوم ملك بابل والذى كان النصر فى جانبه مسيطرا بذلك على أكثر 
أجزاء من أرض سومر . 

ومن المدن الأحرى التى كانت تعارض سلطان بابل وتسعى لبسط سلطانہا على 
دويلة آسين وغيرها كانت دويلة لارسا ولكن الأمر لم يكن سهلا أمامها » فالبابليون كانوا 
یرنون با بصارهہ أيضا إلى آسين الأمر الذى أدى إلى مزيد من التنافس والصراع بين لارسا 
وبابل . ول بحسم هذا الأمر إلا عندما تولى عرش بابل ملك ذكى طموح هو ورای 
اا ل ا 
ورای الذی عاش من عام ۱۷۲۸ إلى ۱۹۸١‏ ق. م : 


وحکم حوالى ٤٣‏ عاما . ولقد أتاح القدر لبابل الدولة الصغية أن تصبح فى عهده 
عاصمة لدولة كبية ها من الإمكانيات البشرية والاقتصادية الشىء الكثرر . وكان سبيل 
حوراي ف السيطرة على البلاد النضال العسكرى . فتوجه بجيوشه إلى جنوب العزاق حيث 
قام بإحضاع أوروك وآسين وبعض المدن الأحرى بعد إقصاء النفوذ العيلامى عنها . وبعد 
ذلك اجه إلى إخحضاع لارسا وحلفائها » فی ظل ملکھا « رم سين » وکانت وا اوت ال 
سقوط لاسا فی ید حورانى وهزمة ملكها « رم سين » . الذى ولى الأدبار غلاحقه مورا 
بجیوشه حتی داخحل أرض عیلام ( إيران ) مستوليا على بعض منہا . 

وكان من نتيجة هذا النصر الذى حققه حمورابى أن طارت شهرة البابليين فى الأفاق 
فازدادت سطوتهم » وخشى الناس بأسهم . ما دفع الأشوريين إلى أن يؤثروا السلامة ويعلنوا 
)١(‏ تقع أطلا ما على الشاطىء الشرتي للفرات جنوي مدينة بغداد » واسمها يتكون من مقطعين« باب ال » الذى ريما 

یعنی « باب الله » ( مصر والعراق »> ص ٤٥1‏ ) . 


)۲( الشق الأدى القديم » مصر والعراق » ص ٤)٥۷‏ » مع العلم ال إبراهم عليه السلام يقدر تارج خحروجه من 
أرض' الرافدین بعام ۱۸۹٩‏ ق م تقريبا . 


اعترافهم بالسلطة الحاكمة فى بابل . 

3 قام ھورا بإخحضاع شعوب مناطقی الحبال الشمالية لقال اشرویة ¢ وكدلك 
ماری ( غرب العراق )التى عاونته في البداية . 

ولکن التاريخ لم يتحدث عن شهرة هموراب العسكرية » بقدر ما تحدث عن القوانين 


التى اقترن ہا امه » والتى سنتناوها إن شاء الله عند اللحديث عن التشريع فى بلاد العراق 
القديي . 


وقبل أن نمضى ف حديثنا عن الظروف التى أدت إلى زوال سلطان دولة بابل الأوى › 
وان نشير إلى حقيمَة هامة تتعلق بتعدد او ا و 
الأدن القدم . 


فقبل عهد حوراي بدأت تظهر قوى جديدة أصلها الهجرات اهندورية وبدأت 
تستقر فى مناطق مختلفة من الشرق الأدنى القد محاولة أخحذ لواء الزعامة هتاك . ففى اسيا 
الصغرى ( E‏ ) شمال العراق استقرت هجرة عرف أصحابا باسم الحیثيین(') وف 
المناطى التالة والغربية من نهر الفرات استقر ا لحوریون(") ( وف مرتفعات بلاد الارن 
استقرت اعات الكاسين . کا تقول مراجع التارح القدے . 

وم یکن بخفی على ورای آن هذه القوی ( الحیشین والحوریین والکاسیین ) تہدد 
مركز السلطة الحاكمة ف بابل ولذلك نراه يتخذ من أسباب الحيطة والحذر ماأبقى على 
مملکته سليمة فى عهده وعهد خلفه مسوايلونا ولكن وقف خطر هذه الهجرات کان موقوتا 
إلى حين يتاح ها الفرصة للإطاحة بالدولة البابلية الأول عسكريا مكتفية بالتسلل البطىء 
ا داحل البلاد للعمل ا . 


ومند منتصف القرن السادس عشر ق .م بدا الكاسيون بمهاجمة دويلة بابل من 
الشمال ولذلك يطلق المؤرخحون على هذه الفترة اسم العصر الكاسى . 


. وملءبعدها‎ ٤۷۹٩ . أو الخاتيين الشزق الأدنى القدي » مطر والعراق » ج١٠ ص‎ )١( 
. او الخوریون‎ )۲( 


العصر الکاسی 
) ۰ ے ۰۰ û‏ . ھ0 

دولة البحر: 

فى غمرة الصراع الداخلى بين دولة بابل ودويلات المدن العراقية الراغبة فى استقلاها 
زوا س چ اخ وا ساحن عل عددها العمالة هن ا خة أخرى > 
بدأت بعض فلول من السومريين والأموريين نشاطا ملحوظا فى حنوب العراق » فقاموا 
باستخلاص الأراضى من مستنقعات المياه بالقرب من مصاب النهرين عند الخليج العرفى 
TT‏ دوا خر م ا ف و ا ف ا 


ومن الحتمل - بعد استقرارهم ‏ أنهم قاموا بضم العاصمة الدينية القديمة نيبور إلى 
ل > ولذلك بدا الصراع بيهم وبين بابل التى حاولت القضاء على دولتهم . ومع أن 
الصراع لم ينته إلى نتيجة حاسمة بالنسبة للطرفين » فإن ظهور دولة البحر كان يعتبر داخاي 
آل مسار ى تع الد ال اة 
دولة بابل اللانية 

تكررت الاعتداءات من جانب الحيئيين على حدود دولة بابل وقد أتيح هذه القوة 
Ere E ES BN aa e‏ 
سلب ٹروتہا وتدمیرها فی عهد ملیکها ”مسودیتانا عام ٠٥۹٥‏ ق.م . ولا ذاق الحيثيون 
طعم الانتصار وحلاوة الحياة المدنية توغلوا فى العراق جنوبا لإحضاع باقى الدويلات العراقية 
لسلطانہم » ولكن دولة البحر كانت هم بالمرصاد » فردتهم وحالت بيهم وبين محقيق 
أطماعهم ولذلك يطلق المؤرخحون على أسة دولة البحر أسة بابل الثانية لاما حلفت دولة 
بابل الأول فى صد هجمات الحييين ضد بلاد العراق ال جنوبية . 
دولة بابل التالثة : 


رمزیه لك 


. ٤۸۸ س‎ ٤۷٩ المرجع السابق » ص‎ )١( 


بقى الكاسيون فى شمال العراق ودولة البحر فى الجنوب وكلتاهما تتحين الفرصة 
ا کان وا ال اال ف تود ذراات العاق ت غاا .ولك کان سدع 
أن تقوم دولة البحر بمد نفوذها داخل البلاد قبل الاصطدام بالقوى الخارجية » ولكن عملية 
توحيد المدن السومرية وغيرها كان فوق طاقاتها » وبالاضافة إلى ذلك كان من الواجب 
اللقى على عاتق دولة البحر › الدفاع عن کیانہا ضد قوى الكاسيين الذين نجحوا ف 
السيطرة على جزء كبير من العراق() فى عهد زعيمهم كارانداش الذى أعلن نفسه ملكا 
على بابل الثالثة على ساس أن الكاسيين كانوا يشكلون الأسة الثالثة التى حكمت بابل منذ 
ذلك الوقت ولمدة هسه قرول . 

ولكن قوى الأشوريين فى المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من نهر د جلة والحوريين(١)‏ 
فى المناطق الغربية والشمالية الغربية من نهر الفرات كانت تدير دفة الصراع بينها فى جانب 
وبينها وبين دولة بابل الثالثة فى جانب اخحر طمعا فى زعامة بلاد العراق . 
العلاقة بین دولة بابل الغالغة ومصر : 


الود فى تصاهر البيتين الحاكمين فى كل من البلدين أكثر من مرة ( مثال ذلك زواج ' 
أو عر الال م ت املك الا بلي كارانداش) : ) 
ويتجلى ذلك الوئام أيضا حينما اضطربت الأمور فى مسار القوافل التجارية بين بلاد 
الشام ومصر على أثر نشوب الصراع بين الأموريين والكنعانيين » أرسل الملك البابلى رسالة 
إلى الملك المصرى أمينو فيس الرابع يستصرخه ليقوم بتأمين هذه القوافل . 
دولة بابل الثالنة ر الحوريون ‏ والميتان ‏ والحينيون ‏ والأشوريون ) : 
استمر الكاسيون حكام بابل » يكونون الطبقة الحاكمة فى معظم الأجزاء التى كانوا 
يسيطرون علا لمدة خمسة قرون تقريبا » لم تكن سلاما كلها » بل صراعا مستمرا ضد 
الآشوريين الذين لم يكن همم نفوذ يذكر فى غير المنطقة الشمالية والشمالية الشرقية من نهر 
دجلة » وضد الحوريين الذين كانوا يتمركزون فى المناطق الغربية والشمالية الغربية من نهر 


(۲) يرجع المؤرحون نزوهم ف الشرق إلى القرن التاسع عشر ق . م . ٠‏ 


۰۷ 


ات ود قاموا بغزوات عسكرية فى القرن الثامن عشر حتى وصلوا إلى منطقة 
كركوك الحالية جنوب شرف نینوی کا امتدت علاقاتہم التجارية والاقتصادية حتی شملت 
المناطق السورية 


وفى تلك الأثناء استطا ع فر ع آخر من الشعوب الهندوآرية ( الميتان ) التى وصلت 
ومرکزت فی واسوکانی(') أن يبسطوا سلطانہم على الحوريين وتشتيت من اعترض مہم إلى 
أطراف الشام . ويبدو أن دولة الميتان هذه هددت بوجودها جيرانما الأشوريين والحيثيين 
ونازعت مصر سلطاا شمال شق الفرات » بل وذهب الم 1 ES‏ بعض ا 
الشام ضد ملك مصر"') حينعذ » ولكن يقظة الفرعون حالت بينم وبين حقيق 
أطماعهم » أى أن طابع العا هر الى كان يكم العلاقات الصر الا ج عه 
E NE E‏ 


ويبدو أن الميتان كانوا على جانب كبير من الدهاء » إذ أنهم أحسوا أن الأشوريين فى 
الشرق والحيثيين ف الشمال الغرلى قد صارتا قوتين بحسب حساب هما فقاموا على الفور نطب 
مد الملك المضى » نشا على أثره جو من الصداقة والود وتبادل المدايا استمر طوال عهد 
تحتمس الرابع وامنیحتب الثالٹ ( ۱٤۰٥١‏ ۱۳۹۷ ق . م ) وامنحتب الرابع ( ۱۳۹۷ 
٠١‏ ق . م . وقد أمرت هذه الصداقة زواجا بين امنحتب الثالث وإحدى بنات الملك 
الميتانى . 


ولكن صداقة الميتان ومصر › م تحل بين الحيثيين وعاولة القضاء على الميتان بمحاولة 
السيطرة عل المنطقة التى تمتد فيما بين الفرات وساحل البحر المتوسط وظل الصراع قائما 
ل کے و e‏ ملکھہ شويلوليوما | الذى هاجم الميتانيين بقيادة 
e‏ توشراتا تما دفع الأحير إلى الاستنجاد بملك مصر امنحتب الثالث الذى وافاه بقوة > 
تمن ا من قهر الحيثيين . 


ولكن ذلك لم يفت فى عضد الحيثيين › الذين استمروا فى تأليب أمراء الميتان على 
زعيمهم › > فى الوقت الذى قاموا فيه بعقد الصلات الودية مع اا م أعقب ذلك 


E ا خابور‎ eS (١(7 


هجوم الحيثيين على عاصمة ميتان وكاد الامر يع هم فى السيطرة عليما لولا أن القدر م يكن 
فى جانبمم إذ أن قوات الحيثيين قد اضطرت إلى الانسحاب لتاديب من اروا ضدهم فى 
المناطق الواقعة تحت سيطرتهم بالشا 


وانتهز الأشوريون فرصة ضعف الميتان فأخذوا زمام المبادأة » وهاجموهم فى عاصمتمم 
واستردوا بعض ما كان قد سلبه منهم اليتان وعند هذا الحد توقفت جهود الاشوريين إلى 

ولكن ماتلى ذلك من أحداث لم يحل بين الحيثيين وبين التخلى عن أطماعهم فى 
السيطرة على الميتان وقد أتيح لهم ذلك حينا توف الملك توشراتا ملك الميتان فخلفه الملك 
مات يوزا وكان ضعيفا فأ جبروه تحت ضغط القوة العسكرية على توقيع معاهدة معهم يعلن 

ولقد طال الحديث عن هذه القوى المتناوئة »> حتى نسينا دولة بابل الثالثة أو دولة 
الكاسيين » التى بدأت منذ عام ٠۳١١(‏ ف . م ) تواجه صراعا حا ما وفاصلا فى تارجخها 
ضد قوى الأشوريين وال لحيثيين ودولة عيلام الناهضة بعد ما توارت دولة الميتان من على مسر ح 
أحداث العراق القد . 

ولقد اتخذت الأمور طابع التحدى بين قوة بابل » وقوة عيلام فتحرك على الفور 
البابليون بجيوشهم حتى العاصمة العيلامية «١‏ سوسة » حيث لقنوها درسا قاسيا . وقد 
صور طحم النصر الذى حققوه ضد عيلام ‏ أنه بالإمكان كسر شوكة الاشوريين ‏ ولكن ‏ 
ذلك م يكن مكنا لان قوة الاشوريين كانت قوة فتية فاستمر الصراع بينهما دون نتيجة 
حاسمة » وعلى الجانب الآأخحر سعى البابليون إلى أن يكون هنالك شىء من الود بينم وبين 
الحيثيين الذين كانوا قد اتخذوا موقفا معاديا من المصريين والاشوريين . 

و وت ما ات اراض الح ج رر ى كان در ال الا لاسي ٠‏ :إن 
أن خاع ارقت الد فام فة ملا اور ركا انون ازل باهجوم على بابل وتدمیرها 
سل گرا وک ا ال ا عا اق ا که ا و و ا ر 
وحاصرت E O AN SLE E‏ 


ولقد أتاح الصراع الذى دار بين بابل واشور ‏ الفرصة أمام العيلاميين لمهاجمة 


۰۹ 


جنوب العراق ۾ إحضاعه » م السسر شی ا حتی وصلوا بابل فدمره‌ها واسقطوا الحكم 


م بابل الرابعة : 

روات :الات كانت قاصية ية الاس الكاسية ‏ إلا انا قامت م 
e‏ استیقظت روح النضال ف من بقى من أفرادها لتخليص البلا 
العيلاميين وتعرف بقايا هذه الأسة الكاسية الجريحة باسم أسرة بابل الرابعة . 

حرجت جیوش بابل فى عهد مليكها نبوخذ روسر الاول ضد العيلاميين فى الشرق 
وضد بقارا الأموريين ومن حالفهم من الآراميين ف الغرب » غير أن هذه اليقظة م ټستمر » 
فقد زادت العلة » وتقدم العمر وكرت الجراح تحت ضربات الأشوريين الذين نجحوا فى 
إسقاط الدولة البابلية الرابعة . 

2% 7 
اا 2 ی السامية ۰ a‏ من شه او ف 


O EER ا‎ 


ضف غير دجلة وحول أربيل وكركوك . وق اتخذ الأشوريون غاصمة هم ف المكان الذى 
IY a‏ حرائب قلعة الشرقاط الحالية مطلقين علا اسم ونہم ) اور . 


ويقسم المؤرحون عصور التارج الآشورى إلى ثلاثة أقسام رئيسية : ' 
(أ) العصر الاشوری العتيق . 
(ب) العصر الأشورى الوسيط . 
(ج) العصر Tal‏ الحدیث . 
(۱) مصر والعراق » ص ٤۹٤‏ وما بعدها؛ نکرر cg‏ 


ملك تصديقها أو تكذيبها ولكن حكن القول بيقين أن اا ا ا ا > هى ضمن دائرة علم لا ينفع 
وجهل لا يضر › بل إنها تضيع عمر | ONEN‏ ۰ 


1 


أ) العصر الاشورى العتيق 

من الملاحظ أن المنطقة التى كان يشغلها الأشوريون » ليست واقعة خارج حذود 
العراق » بل تكون الجزء الشمالى منه » لذلك يمكن القول أن مدنيتها وحضارتما كانت . 
اداد دات وحضاق الاق ى مراحلة اة الختلفة . يقال ,إن الا شورين بداو 
يستقلون بهذا الجزء من العراق القدم منذ سقوط أسة أور الثالثة ( ۱۸۸٠‏ ق م ) تقريبا 

(ب العصر الأشورى الوسيط 

وهو يقابل المراحل التاريخية التى درسناها اعتباراً من عصر دولة بابل الأول وحتى 
نہاية العصر الکاسی تقریباً ( ى من حوالى ٠٦٠١‏ ق . م حتى ٠٠٠١‏ ق . م تقريباً ) ولقد 
اشر نا فى محاضراتنا السابقة عن الأمال التى كانت تضطرم فى صدور الاشوريين للسيطرة 
عل بلاد العراق كلها . وكيف أن ذلك كان عزيز المنال لوقوف الحيثيين والميتان والمصريين 
هم بالمرصاد . ) 

ففى ذلك الوقت كان للحييين دولة كبية مركزها آسيا الصغرى ( الأناضول ) وف 
م كانت هناك الدولة الحديثة التى امتدت حدودها حتى بلاد الہرين ( مال شرق 
الفرات ) وبلاد الشام . وكلتا القوتين ( قوة الحيثيين وقوة المصريين ) كانتا تسعيان إلى مزيد 
من التوسع وبسط سلطانها على الطرف الأخر . 

E N EN NEE e EA 
يسعون إلى مد نفوذهم على دويلات العراق » وقد كان ذلك كافيا لاحتدام الصراع فى منطقة‎ 
ما يسمى بالشق الأدنى القدم بين هذه القوى المحصارعة التى كانت تسعى كل منها إلى‎ 
السيطرة على مقدرات غيرها بالسياسة تارة وبالصداقة تارة أخرى وبالحروب إذا استدعى‎ 
لأر اذلك::‎ 

وما يمنا الآن هو أن أشور قد أتيح ها فى منتصف القرن الرابع عشر ق . م فرصة 
تحرير بلادهم من سيطرة الميتان والقضاء على سطوتهم وتشتيت شملهم ولقد كان ذلك بداية 
للتطور السياسى الذى تمكن الآشوريون فى نہايته من أن يصبحوا قوة بحسب حسابما فى 
منطقة الشرق الأدنى القدم . 


فش ار ا ور ىذه الحقبة شلما نصر الأول الذى طارد فلول الميتانيين › 


۲۱۱ 


واتخذ عاصمة جديدة أطلق علا اسم كالحو أو كالح فى جنوب مدينة الموصل وعلى 

ا تو او عل ع اکور ا ای مار عل ج اهس اه 
ما قام به هو قيامه بمهاجمة الكاسيين فى عقر دارهم فى بابل والقضاء على سطوتهم وعاصمة 
ملكهم والسيطرة عليما » وقد حدث ذلك منذ بداية القرن الثانى عشر قبل الميلاد . 

وا ا الاأمور تستقر داخحل دويلات العراق القدي بزعامة مملكة أا ك 
حکامها یرنوك بابصارهم إل توسیع رقعة البلاد حارج حدود العراق . 

وقد تحقق هم ذلك فعلا ووصلت دولة اشور ف توسعها شواطىء البحر الابيض 
E‏ ع ا الور العش جات لر ا 
O Nae E)‏ 


ولكن قوة الأرمن لم تكن لتصبر على ذلك » لقد كانت تتطلع لأن يكون ها الكلمة 
فى شعون هذه المنطقة كلها بعد ظهورها على مسرح أحداث الشرق الادنى القدي . 
۰ ولك کان من الطبیعی بحتدم | اع بين قوة ا ا دول نتیجه 
ASS Oa SSE gy as‏ 
مارات ف النطفة الراقحة ف أعال القرات شن الخابرر الاعل فا يسمي متطقة طرر 
عابدين متخذين هحم مركزاً بالقرب من مدينة بابل القديمة بالإضافة إلى مراكز أخرى 
مکنتہم من إنزال ضربات باقتصاد اشور وطرق تجارتما . 


اام ا . 8 (١)‏ 
N a a‏ 
وون ف نږایته من احد زمام الامور ایدہم ا دولة واسعة الارجاء مد بدايهة 


e 


ر 


القرن التاسع ق . م » وهى الفترة التى يطلق عليما اسم العصر الأشورى الحديث . 


)١(‏ وهى فترة معاصة للدولة الإسلامية التى قامت ببلاد الشام وأرض الجزيرة على عهد داود وسليمان عليما 
السلام 


1۲ 


(جم العصر الأشورى الحديث ‏ 
( ۹۱۱ س ۲ ق م) 

يبدأ تاريخ هذه المرحلة با ملك داد نیراری الشانی ( ۸٩1 ٩۱۱‏ ق . م ) وبمذه 
المرحلة دات اشور تدخحل حقبة من حقبات التوسع العسکری والانتعاش الاقتصادى . 

E E E SY 
ء ارق شمال بابل للنفوذ الآشورى » وقد‎ a الواقعة جنوب الزاب الأصغر‎ 
أدى ذلك إلى تصادم الجيش الأشورى مع جيش بابل وأسفر ذلك غ اا‎ 
املك الدفن استطاع انتزاع هذه ا والمدن التى تلا إلى الحنوب من بابل‎ 
e E وضمها إلى ١ن شور . وأهم مدن هذه المنطقة ارا‎ 
. الشرقية‎ eS الحبلية الواقعة‎ 

وهذه الحدود ال جنوبية والشرقية الأمنة كان ف إمكان الملك الاشورى أن يتابع توجيه 
قواته المحاربة إلى المناطق الغربية من نهر دجلة » حيث كانت بعض أجزائها فى أيدى قبائل 
رمن التى تم إحضاعها وإجبارها على دفع الضرائب . کا قام الجيش الأشورى باستعادة 
بعض المدن على طول وسط نمر الفرات مع إعادة تحصينما لحماية الطرق التجارية وذلك غير 
تحصين المنطقة حول نصيبين وضفاف اللابور بعد إخحضاع كل القوى المناوئة للنفوذ 
الأخرن. ذلك 2 تان ادد القرية لاور : 


و غهت هدا املك داد ج برری لقان ضا :دات تصب فى خرزينة 
او > وقد وجه e‏ اقتصاد ا E‏ نتيجة للنشاط ' 
التجارى الذى كان ججرى على طول وسط العراق . بعد u‏ الطرق التجارية وخحاصة 
ان اف د اف عت ا د ن کے ال کور 

وقد عمد ملوك اشور التالين على مدار ٠١‏ سنة بعد حكم الملك إداد ‏ نيرارى 
الغانى إلى اتباع سياسة هذا الملك فى الحفاظ على المملكة الأشورية وتأمين وسطها ما 


(۱) مصر والعراق > ص ٥٥۸‏ ومابعدها وهو يعتمد على مراجع منہا . ,476 Luckenbill, Ancient Records. T,‏ 


1۳ 


استدعى ‏ على سبيل الخال إلقيام بحملات عسكرية وتأديبية لإحضاع الشعوب التى 
تقطن التلال الشمالية والشرقية » وذلك غير تامين الطرق التجارية التى تسير إلى كبادوكيا 
وكذلك الطرق المؤدية إلى البحر المتوسط . 

ملف اداد کے اق اكان انه املك كر واا الان 7 ۸ ٤‏ 
:م). ) 

م أغقب هذاأ الك آشور ناصر بال الثانی ( ۸۸۳ ۸٩۹‏ ق . م ) وکان اول 
نشاط عسكرى ممذا الملك فى الجبال الواقعة إلى الشق من اشور › ومن خلال ذلك 
ا و ا ار ك اا ا 
الذين كونوا مم مملكة فى بيت عدينى ٠ف‏ الغرب جنوب قرقميش ( تل الأحمر حاليا ) 
وذلك بعد أن ثاروا ضده على طول المنطقة الواقعة فى أعالى الفرات وحوض نهر الخابور 
بتحريض من سكانها الأصايين . 

وفى هذه الأثناء قام ملك بابل بإرسال قوة من ثلائة آلاف رجل لمساعدة الثوار 
ضد الآشوريين فى منطقة وسط الفرات .» فما كان من الملك الآشورى أن واجهها بقوة 
شتت كيانها وحقق النصر عليما . وقد كان لانتصار الملك الآشورى على الثوار اثار سياسية 
من قرقمیش همال بابل حتی کلدیا جنوبا . 

وبعد ذلك واجه الجيش الأشورى ‏ ثورة أخرى غرب العراق بمساندة وتحعريض 
لاش بعقاب صارم واضعا هذه المناطق تحت سيطرته مما ترتب عليه فتح الطريق مام 
ا لجيش الآشورى إلى الشاطىء السورى . ولذلك فإنه فى السنوات التالية »> حينا توجه 
ا لجيش الآشورى إلى سواحل البحر المتوسط عن طريق قرقميش لم يواجه أية مقاومة تذكر 
حتى صور » حيث قدمت كل المدن السورية فروض الولاء للجيش الأشورى الغازى . 

وقد حظيت الدولة الآشورية ‏ تحت حكم هذا املك بسلام واستقرار قام أثناءه 
ببناء عاصمته الجديدة كال ( مرود الحالية ) التی افتتحت عام ۸۷٩۹‏ ق .م کا تعددت ف 
عهده مشروعات الرى لزيادة حصوبة الاراضى وغرسها بالحدائق التى زودت بنباتات المناطق 
التى غزاها الجيش الآشورى . کا بنيت المعابد » وأقيمت حديقة للحيوان . 


وحلف هذا الحا » الملك شلمان نصر الثالث ( ۸۲٤١ ۸٥۸‏ ق . م ) الذى 


f 


واصل إتمام مابدأه أبوه . وتتصف سنوات حكمه الأول باتجاهه إلى تقوية مراكز الآشوريين 
فى الغرب » فقاد حملة ضد الاراميين ف الغرب » وضم أراضيمم إلى أملاك اشوز أى أن 
إمارة بيث عدينى صارت مقاطعة آشورية ما ترتب عليه أن صارت أشور صاحبة اليد 
الطولى فى الطرق التجارية على طول أعالى نهر الفرات إلى كيلكيا وا سيا الصغرى › وقد كان 
ذلك تهديدا لدويلات المدن السورية › التى قامت على الفور بتكوين حلف بقيادة دمشق 
وقامت بجوم شامل على قوات اشور بالقرب من القرقر ونتج عن ذلك مصر ع حوالى ٠٤١‏ 
ألفا من قوات سوريا البالغ عددها ۷١‏ الفا . 

وبعد ربع سنوات اى قاد شلمان نصر الثالث حلة ا ضد دویلات المدن 
السورية وانتصر علا وضمها إلى اشور وقد كان ذلك يعنى صيرورة كل الطرق التجارية 
إلى اسيا الصغرى فى قبضة اشور »› وكذلك السيطرة على إنتاج الحديد هناك ووضع اليد 
على إنتاج اش ى ان اة ى امات : 

وقد قام امان فض لالت بارال :لرن فان ارون ا © مدن احور 
ما ترتب عليه نهضة كبيرة . وقد حلد أخبار هذه الحملة اللحية على النصب الذى عثر 
عليه ي رود . ٤‏ ) 

ومن اهم الات ت کی ا وا ت ا ای ی ا 
وف اجا اخ من المستعفرات الاو ( وکات أقسی هذه الثورات > تورة تزعمها ا 
ا کو ا موی ی و کورچ ران کر ل ها رکه وا ار 
اشر 

وید وات ع جا ال اک کے داد( ۴ کا کن عا 
أن يضع ‏ منذ أواحر عهد أبيه ‏ حدا للثورات التى انتشرت فى بلاد اشور . وقد 
ساعده فى ذلك ملك بابل . وتتحصر جهوده ف هذا المحال فى حهلاته الثلاث الاولی ال 
کت موجهه ضد المناطق ا والشرقية الشتمالة » وصد قبائل جنوب عرب بحيرة فان 
وكذلك ضد الميديين وهم أحد فرو ع الشعب الإيرانى الذين هاجروا إل المنطقة جنوب شرق 
حية أورميا وقد كان ذلك بثابة إنذار لكل من تسول له نفسه الثورة على الحكم 


10° 


سید 


DL 


وبعد ذلك جاء إداد نيرارى الغالث ( ۷۸۳-۸٠٠١‏ ق .م) : 


وقد حلف إداد نيرارى الثالث ولده فى سن صغيرة ويقال : إنه لم يصعد إلى العرش 
إلا بعد خمس سنوات من موت والده » نما دفع البعض إلى الافتراض أن والدته 
E CS RN E N AC‏ 
متفرقة من الدولة الآأشورية وامتنعت الضرائب عن الصب ف خزانة العاصمة وازداد الامر 
سوءا حينا قامت ثورة أحری عام ۷٤٩‏ ق .م لاض هان كهت اد اء ا3ا 
نرارى الثالث » الذى قتل مع جميع أفراد الاسة المالكة . 
وهنا جدر بنا الأشارة إلى أن الثورة التى أطاحت بالأسة الملكية الأشورية قد جاءت 
آل الو عا ار وف جات لر الال د ب ۷ ف و ا جا 
a‏ ا و و عا ا ا ال ا د 
وکرامتہا بفضل ما قام به من إصلاحات فى امجال العسکری والإدارى › وان ا اعا 
الا عل رات دواكت الان السررة اة عم غلك إمرتل صك اخون كال 
قبائل الارمن الموجودة إلى الجنوب . 


وف الحال الداخلى قام بتقسم المملكة إلى مقاطعة والمقاطعة إلى وحدات. إدارية ها 
حا مستول أمام حا المقاطعة . 

وقدءأعقب هذا الملك أحد أبنائه الذى مات تاركا الحكم لسرجون الثاني . 
سرجون التانی ( ۷۰١ ۷۲١‏ فق. م) : 

من الحتمل أنه كان القائد العسكرى يوش الملك الراحل » وقد تجددت فى عهده 
() هكذا كانت بلاد الشق مسرحا لعمليات عسكرية متواصلة » الهدف مها مادى بحت » ضم أرض الغير › 

الانفراد بلواء الزعامة » الاستعلاء فى الأزض . ويسبق ذلك كله غزو الشعوب الآمنة » وتيتم الأطفال وترميل 

. » باسم سمي اميس واسممها يعنى ( حبوبة الحمامة‎ ٠ تحدثت عا النصوص الإغريقية‎ )٣( 


۲۱۹ 


وقد واجه أيضا حلفا من أشدود ( على شاطىء جنوب فلسطين ) ومصر ويملكة 
إسرائيل وأدوم عام ۷٠۲‏ ق . م . وذلك بالإضافة إل المشكلة الكبرى وهى ضغط الأورارتو 
( قبائل مهاجرة إلى الجنوب والمغرب جاءت من الاستبس الروسى ) . 

ولقد أمضى ذلك الملك طيلة حكمه التى بلغت ستة عشر عاما فى الحروب للقضاء 
على الثورات وذلك بالإضافة إلى أعمال البناء والتشييد التى أهمها بناء عاصمة جديدة شمال 
مدینه نینوی O gE‏ 


سیناخریب ( ٩۸1-۷۰ ٤‏ ق .م): 


مع بماء دور شاروكين كقلعة فقط . 


وواجه هذا الملك ثورة فى بابل بتحريض من الكلدانيين والارمن وبتعضيد من عيلام › 
فقام على الفور بمواجهة جيوش المنشقين ف كيش واسترد سيطرة اشور هناك . کا واجه 
ا أحرى فى فلسطين حيث توجهت قواته وحاصرت « القدس» عاصمة مملكة بوذا“ 
فى عهد ملكها حزقيا ولكن حلته لم تفلح ف إطفاء جذوة هذه الثورة . وعادت الجيوش مرة 
ثانية إلى العيلاميين لتدمر مدنهم » وتؤدب أتباء ملك بوذا المتمركزين فى بابل . وحطمها 
وقضى عليما . وقد اغتيل هذا الملك فى مدينة بابل عل أيدى أبنائه وجاء بعده ابنه المدعو 
اسرحدول والذى کان معينا من قبل والده عل مدينه بابل قبل وفاته عام ۹ ىف .م وقد 
ها ات أ مه ا ف وا ال د اکور ل ا مب عور اك 
عاولتما السيطرة على سورية وفلسطين » أو إثارة هذه المدن ضد اشور . لذلك فقد قام 
اسرحدون بتجهيز عدة حملات ا ٤‏ ق . م والثانية ١ا۷٦‏ ق . م 
الى جحت ف الوصول إلى العاصمة المصرية منف واحتلاهما . وأطلق اسرحدون على نفسه 
لقب « ملك مصر العليا والسفلى » . 


ولكن مصر ثارت عليه » لذلك أراد العودة إلا لتأديب الثوار ولكن وافته النية قبل 


, ٥ مصر والعراف صن‎ )١( 

ر وكتاب التاريخ القدم يعتمدون هناعلى العهد القديم احرف » ونورد هناو جهة نظر كتاب التاريخ القدم 
للأسباب التى أوردناها سابقا» وإن كنا نؤمن بأن هذه المعلومات تقع فى دائرة العلم الذى لا ينفع رغم أنها تدرس 
فى دور العلم . انظر ضوابط العلم وم منهج تلقيه . وعرض الاحداث ذا النحو فى كتب التاريخ القديم قصد = 


YY 


من أهم أعماله الرئيسية لته العسكرية ضد مصر للقضاء على ورتا ضد اشور › 
وكانت من نتائج هذه الحملة وصول الأشوريين إل منطقة طيبة فى مصر العليا . ولقد عاد 
N a E E o a o a‏ 
) ولكن اشور لم تستطع السيطرة على مصر لفترة طويلة حيث نجت ثوراتها بقيادة مليكها 
بسماتيك فى طرد القوات الأشورية عام ٠٥١‏ ق . م وأثناء حكم اشور بانيبال سقطت 
يهوذا وذلك بالإضافة إلى ثورة الدويلات السورية وكذلك الكلدانيين والعيلاميين') . 


كل هذه القوى م يكن وقع ثورات»ا على نفس الملك باشد من وقع خبر خيانة أخيه . 
الذی کان یتفاوض سرا مع هواء الاعداء » فتحارب الاخوان وانتہى الامر بانتحار اشور 
EE‏ 


خلفاء اشور بانیبال : 


جاء بعده ولده عام ۲٦‏ ق . م وهو العام الذى استقلت فيه بابل بزعامة أحد 
الكلدانين() المسمى نبوبولاسر وبعده جاء أحد الملوك الذى سقطت فى عهده العاصمة 
ینوی E‏ الميديين ا أحرقوها عام ۲ فى e‏ ومات الملك الاشوری حروقا وفورت 
فلول الجيش الآشورى إل أعالى الفرات لتجتمع بقيادة أحد أفراد الأسة المالكة الآشورية ف 
)۳( 


حرا 


= به خحدمة مخطط اليهود وأطماعهم فى إقامة قاعدة لهم تمحد من الفرات إلى النيل » وقد بينا ذلك فى رسالتنا : ليس 
ليهو د ق فى قاين ط.. دار الو فا ) 
)١(‏ معلومة مستقاة من كتب التارج وهى غير موثقة لأنبا تعتمد على التوراة المحرفة . 
(۲) الكلدانيون فرع من الاراميين الرعاة الذين بدأوا يرنون بأبصارهم إلى ضفاف الفرات منذ القرن الرابع عشر 
ف . م تقريبا . 
(۳) مصر والعراق » ج ۱ ›» ص ٥۲۸‏ . 


۱۸ 


بابل الكلدانية 


او 
الدولة البابلية الحدينة ( ٦۲۵‏ س ٥۴۹‏ ق. م) 


ولقد انحصرت جهود نبوبولاسر ( ٥۲١‏ ) فی نینوی بعد ذلك فى مححاولة استعادة 
السيطرة عل مايمكن السيطرة عليه من أملاك الدولة الأشورية » ولذلك استعمل هذا الملك 
قواته فى احتلال النطقة حول نصیبین غرب اشور واشور الوسطى والمناطق عل امتداد 
وسرط الفرات 
سوريا . وأهم حدث بارز فى عهد هذا الملك هو الصدام العسكرى بين هذا الملك البابى 
وبين جيوس مصر ا ا تبعی السيطرة عل فلسطين والمدن الساحلية کو ات 
سورية . وقد كان ذلك بالقرب من مدينة قرقميش حيث هزم الجيش المصرى واستعاد الملك 
البابى السيطرة عل معظم دويلات فلسطن وسوریه 0 
نبوخذ نصر النانى ( 9٦۲ - ٦٠٥‏ ق .م) : 
وهم حملة عسكرية قادها هذا الملك كانت موجهة ضد ما اماه کتاب التارج 
مملکة ہوذا التی مابررحت تكيد له . فاحتل بيت المقدس عام ٥‏ فق . م وأعقبما بحملة 
اخری عام ٥‏ دمر فا ت المقدس وانزل ابشع انوع التدمير 
وجاء بعد هذا الملك عدة حكام لم يستطيعوا أن يصمدوا فى وجه عوامل الضعف 
التى بدأت تنخر فى عظام هذه الدولة . واتہی حکمهم عام ٥۳۹‏ ق . م حيا خحضعت 
| ءِ 
حکمهم مستوليا على بابل عام E‏ 


(۱) ضر والطراق ۲ ص ٥٤۲‏ وما بعدها . 
(۲) نفس المرجع »› ص ٥٥۰‏ وکا قلنا هذه معلومات واردة فى مراجع التاري القديم لاملك تصديقها › اا 
يجب مراجعة هذه المناهج » واستبعاد هذه المسائل غير الموثقة لأنها تاريخ مزور . 


۲۱۹ 


أثارها 
من المستشرقين ومن سار على نجهم 
أرض الرافدين ر العراق ) 
عهيد : 
اا مراجع ما يسمى بالتاريخ القديم التى كتبها المستشرقون ومن سار على نجهم 
شبہات حول الإسلام ورب الإسلام > شبہات حول الدين والسلوك والتشريع والطوفان . 
ا لشف فره ا ہنی هذه الشات ودراستہا #تدريسها عل ملا الحو یودن 
البشرية التى من مصلحتها أن تعرف حقيقة هذه المسائل على وجهها الصحيح › لأآن 
معرفتما على وجهها الصحيح يمكن أن يعين البشرية الضالة على العودة إلى رما وإسلامها . 
ES SNE O N E Nea‏ 
القول بيقين أن حقدهم على الإسلام هو الذى مرك فيم اهجوم على الإسلام وعلى الامة 
اللسلمة للنيل من عقيدتا وإسلامها ورذها عن دينها # ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوم 
عن دینکم 4 () a ES‏ الامر اا ن اسا التار ( ومنہم بعض 
ااا و إخواننا ) یرددول نفس الا وما کان شم أن يفعلوا ذلك › اسا کشرة 
اها أن الاسلام الد یدینول به يعصمهم من E‏ 


. ۲١۷ : البقرة‎ )١( 


ومن هنا وجب علینا عرض ماذج من هذہ الشہات مع دحضها والرد علا ف 
ضوء الدراسات التى وفقنا الله إلى القيام بها عن تاريخ الأمة الواحدة » اعتادا على القران 
الكرم وسنة النبى خمد بو نم كتابات التارج القدم » آملين من أساتذة التارج القد 
ENE‏ ويصححوه التصحيح الواجب‌الذى لا تعارض فيه مع 


الكتاب والسنة » أداء لواجب الشهادة الله يقول :ڇ وأقيموا الشهادة لله 4% وأداء 
لواجب الحفاظ عل دين الله رائقا عذبا و ا واا لواجب البلاغ اا 
بالمعروف ونيا عن المنكر وحاية لبنات وأبناء أدم عليه السلام من رضاعة هذا الفكر 
الفاسدالوارد فى مراجع التارج القدييم »› والذى يترتب عليه بوضعه الراهن تر بية ا 
تعرف لها را ولا ا بل وتخدم مخطط الأعداء وأطماعهم فى العراق 
ومصر وجزيرة العرب وبلاد الشام . 


Y۲ 


الدين والتشريع والطوفان فى حياة أهل الرافدين ر العراق ) 
من خلال ما كتبه المستشرقون ومن نهج نجهم 
مع دحض الشبهات والرد علا 
فى ضوء العقيدة الإسلامية 


أولا: رأی دى بور ج فى كتابه « تراث العالم القديم » ترجمة ز كى سوس : 
« كانت ثقافة بابل وأشور التاربخية سامية ولو أنه قبل هبوط الساميين من بلاد 
العرب » أنشأت القبائل الوطنية مدينة بالسومرية ( سومر كلدياالجنوبية ) ووضعوا 
) أسس الدين > واللغة والقانون والرى والحياة المتحضة التى ظلت أمدا طويلا بعد أن وطد . 
الساميون سياد تم OT‏ 


« ولقد کان حورا أعظم ملك فف هذه الأسة »> هو الذى ركز العبادات ml‏ 
امحلية فى كلديا فى عبادة مردوك الإله ‏ الراعى » لبابل » . 


( وقد حوراي المذهب با الامبراطورية ٤‏ ا 
لا ا e‏ ال سم رح ا عقود رما بلک ولکن أ ا کک 


» الكاتب هنا يتبنى القول بان الدين من اختراع العقل البشرى » بنا الدين هو ماارتضاه الله لبنى أدم وهو الإسلام‎ )١( 
وال الس لاتاء وما أرسانا من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 ولقد تبين من‎ 
الفطرة على التوحيد على الإسلام از فطرة الله التى فطر الناس عليما 4 وأن آدم عليه‎ e دراستنا أن‎ 
E ن الأصل : فى البشر ية التوحيد والإسلام » والوثنية والشرك شىء‎ E السلام كان‎ 


YY. 


« وهذه المدونة ‏ أحكام الاستقامة التى وضعها حوراي » املك العظم _ 
نظمت ف دقة وإحكام القانون المدلى فى بابل ويشمل الملكية والعقود والزراعة والتجارة 
وأعمال المصارف والزواج والتبنى والإرث وكذلك سير المرافعات القضائية » وتشهد على 
اللكانة الهامة التى كانت بابل قد وصلت إليها فى ارب الام . وهى تكون مذهبا عحكما 
لقانون الدولة » ولو أن آثارا منها ترجع إلى ما جرت عليه العادات الأولى مغل قانون حكم 
الله والقصاص بالل ( العين بالعين ) »> وهى تمل تقدما عظيما بالقياس إلى قانون 
العادات فى الجتمعات الأول . وقد حرم الانتقام بسفك الدم وقصر تطبيق شرعه المغل 
بالمنل على إجراءات احاآم المقررة ‏ والناس من كل الطبقات › ا E‏ 
على السواء تنتظمهم حاية القانون . ومن الطرافة بمكان بالغ أن تقرأ كيف أن أمثال هذه 
المسائل الحديثة كالإعفاء من الخدمة العسكرية وثبات الملكية والتعويض عن التحسينات 
الزراعية ورقابة تجارة الخمور » وودائع المصارف » والمسئولية عن ديون الزوجة والحقوق 
الشرعية للنساء والأطفال نظمها هذا الحا البابى ف ختام السنوات الألف الثالثة ق . م . 
وبامتداد المدنية البابلية إلى سوريا وفلسطين فإن مدونة قوانين مورابى والقانون الذى جاء 
بعد ذلك مستندا إلہا وضعا طابعها على تشريع الساميين الغربيين وظلت المدونة نفسها 
نافذة المفعول زمنا مديدا فى العهد المسيحى وأثرت بعد ذلك على شرائع غزاة الشرق 
المسلمين(١)‏ . وغدا يبرز البابليون كقوة تعمل على بسط المدنية فى اسيا الغربية › 


› العجيب ان ن المستشرق دی بور ج صور ورای على أ نه مشرك بالله رب العالمين › مر لا يملك دللا عليه‎ )١( 
› حاصة وأن النصب المدون عليه قانون حمورالي » تصور حورابي » وهو يتلقى ا من رب العدالة لإصدار قوانين‎ 
حقيقة لا يجوز تصوير الإله على هيئة الإنسان لأن هذا کفر فالله سبحانه وتعالى لیس کمثله كشىء » ولیس له ند‎ 
ولا نظير » ولكن هذا اعتراف صرح بأن حكام ذلك الزمان م يكن ججرؤ أحد منم على ادعاء حق التشريع لأن‎ 
. ٠۸ التشريع حق الله # إن الحكم إلا لله الأنعام ۷ه ط ثم جعاناك على شريعة من الأمر فاتبعها  ال جاثية‎ 

ويزعم الكاتب الذى يتبنى منهج مقار نة الأديان وهو أن الدين من اختراع العقل البشرى » وبهذا يهدر وجود 
الله رب العالمين » ويهدر الوحى والرسل - يزعم أن تشريعات حمورابى قد أثرت بعد ذلك على شرائع غزاة الشرق 
للمسلمين . لقد تجاهل المستشرق أن تشريعات الله سبحانه وتعالى فى القصاص وغيرها » هى تشريعات ربانية نزل 
بها الوحي الأمين من عند الله عز وجل » وأنه إذا كان هنالك تابه بين تشريعات الإسلام افتى نزل با الوحى 
الأمين على رسول الله محمد عه والتشر يعات التى دونب حوراي على النصب » فالسبب يرجع إلى كون حوراي 
چا و ى بعثة إبراهم عليه السلام وقبلها بعثة نوح على أرض الرافدين | بينا » وكلتا الرسالتين دعتا 
إلى الإسلام كا بينا » الإسلام عقيدة وشريعة » والشر يعة وحى من السماء » فذلك يعنى ماجاء فى مدونة وراي 
موافقا لش يعة الإسلام عن القصاص للرسالات السماوية التى سبقتما » ليست من اختراع عقل حوراي » وليست 
هى التى أثرت فى تشريعات الإسلام » وإنما هى وتشر يعات الإسلام مصدرما من الله رب العالمين . 
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وانتشرت فى كل ربوع الشرق لغتهم وعملتهم ومعاير أوزانہم . وكانت نساؤهم يستمتعن 
بمرکز قانونی توفرت فيه الكرامة هن . وكان فى قدرة الإنسان أن يمتطى متن دابته فى أمان 
من ع الفارسى إلى ٤‏ المتوسط تحت حماية قوانين حوراي . 

e‏ ال من سفر کون وز ا تقرأً عن جنة عدن والطوفان ابت وعن برج 
بابل وتبلبل الألسنة . وقد سرد العبريون كيف أن أجدادهم فى مرحلة بداوة قطنوا مدة من 
الزمان بكلديا . ومن العسير ُن حکم حکما قاطعا عن مدی رجوع هذه القرابة فى 
التقاليد إلى الاتصال المباشر مع بابل فى الأزمنة البعيدة » وإلى أى مدى للاختلاط الذى 
حدث بعد ذلك مع شعوب كنعان الذين تمثلوا » على اليقين » ديانة بابل المتأحرة وإلى أى 
بتفصيلات التقاليد الدينية العبرية وفرائضهم » تبقى الحقيقة الواقعة وهى أن تطور ديانة 
العبيين على أيدى النبيين ٠‏ إلى ديانة توحيد روحية كان خلقا مبتكرا متميزا جاءت يه 
العبقرية الدينية العبية ‏ كانت فلسفات أفلاطون وأرسطو التى جاءت با عبقرية اليونان 
العقلیة ( ص ۳۹ ہ ٤٤‏ ) . 


ثانيا : رى الد كتور محمد عبد المنعم أبو بكر فى كتابه ( حضارة مصر والشرق 
القدیي » ( ص ۲۷۰ :)۳٠۰۲۰‏ 
) ولقد اعتقد السومريون ف حياة بعد الموت ) وم ل نك - من الأدلة 


وخحاصة فى عصر الملك اخناتون » ( صفحة ١١١‏ ) . 


)١(‏ هنا الكاتب يتبنّى منهج مقارنة الأديان ويزعم أن الدين من اختراع العقل البشرى » وأن النبوة ليست لحتياراً أو وحيا 
من عند الله » وأن الأنبياء طوروا العقائد البشرية الوثنية إلى عقيدة توحيد ... ومعنى ذلك أن المستشق أسقط 
الوحى وتجاهل الله رب العالين » وقرن الأنبياء بالفلاسفة وشبه الدين بفلسفة الفلاسفة اليونان ٠.‏ 

ولقد يبنا فى دراستنا فساد هذا المنهج ونتائجه فى دراسات سابقة ( ذرية ارام ال الاق ف 
دكتور جمال عبد المادى » ودكتورة وفاء محمد رفعت » الإسلام دين الله ف الأرض ٠١‏ السماء » طبعة دار الوفاء 


بالمنصورة » وطبعة دار طيبة بالرياض ) 


Y0 


کا أن الوثائق السومرية تقول : 

ر إن شعب السومير سكن هذه المناطق منذ أول الخليقة ولم يكن الناس قد عرفو 
بعد إقامة الحكومات وذلك لأن بدائيتهم حتمت هذا ولا غرابة . 

ولقد نزل نظام الحكم من السماء ( صفحة ۲۹۹ س ۲۷١‏ ) وقام تمانية اة بالحكم 


ف تمان مدن تلفة وحكم كل منہم عددا من السنين يزيد على الألف ثم انتهى حكمهم 
بحدوث الطوفان الذى عم العام كله وأهلك الحرث والنسل ٠(۲‏ . 


وهذه هی اة الأل التى تحدثت وثائق قديمة شعبية عن الطوفان ججانب الكتب 
ا 2 اک اض العلماء أن يحاولوا استقصاء الأمر بطريقة علمية 
وتفر ع هذه الدراسة حا اسمه هيليون » قام بمقارنة كل النصوص البابلية التى ذكرت 
الطوفان وفحصها فحصا دقيقا على ضوء ما ورد عن هذا الحادث ف الكتب السماوية وهو 
يۇکد أن هذه لوثائق کلھا ‏ مع وجود بعض الاختلافات من حيث وصف الطوفان 
ونتائجه ومسبباته ‏ ترجع إل صل واحد تناقلته الأجيال وتحدثت عنه أفواه الناس آل ان 
لمر الكثاة فسجلو ف أكار من وثقة وات ( هیلیون » إلى تحدید تار حدوث 
الطوفان فى القرن ا قبل الميلاد . 
من الطريف حقا أن تسجل الأبحاث العلمية التى جرت فی آکٹر من مکان فی بلاد 
العراق تکاد تثبت حدوث فیضان کاسح حوال منتصف القرن ا قبل الميلاد 
وذلك أن ا المنقيين عروا عل طبقة طميية مكها نصف متر اختلطت فما كميات كبرق من 
لقواقع والأسماك التى تعيش ف المياه العذبة وذلك على عمق يزيد على الثانية أمتار أسفل 
ا ا حوی ال و ) الغارقة فى القدم . 


: وهکذا نلمح اخدراسات الازرة الحدثة تكد جملة حقائق واردة وواضحة كل الوضوح فى المصادر الإسلامية وهی‎ )١( 
أولا : أن شعب السومر قد سكن أرض الرافدين منذ أول الخليقة » فهو جزء من القرون العشرة القى كانت بين‎ 
. آدم ونوح عليهما السلام على الإسلام‎ 
ثانا : أن نظام حكم نزل من السماء» وهذا صحيح فأدم عليه السلام قد تلقى الإسلام عقيدة وشريعة عن الو حى‎ 
.  ةفيلخ عن الله عز وجل » ونصب الله آدم عليه السلام خحليفة فى الأرض ل إنى جاعل فى الأرض‎ 
DEE ثالقا : أن الفترة بين آدم ونوح » عشرة قرول کلهم فی الإسلام والنصوص السومرية تقول‎ 
. رابعا : : ثبت النصوص السومرية أن ال جيل الأول » جيل آدم ونو ح عليهما السلام كان يعمر أكثر من ألف سنة‎ 
خام سا : أن الطو فان الذى أهلك الله به هل الرافدين وغيرهم من العصاة حقيقة إسلامية دق الله القائل‎ 
. ) لإ علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسی‎ 
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أن « وول » عار أسفل أطلال مدينة « أور » القديمة على طبقة طميية سمكها 
متران ونصف ثم عثر أسفلها على طبقة أخرى تحوى مخلفات بشرية يمكن إرجاعها تارجنيا إل 
عصر حضارة « العبيد » . غير هذا سجل العلماء أيضا فى مكان A‏ 
hE A‏ 
القديمة . 


وإذا كانت الوثائق البابلية السالفة الذكر قد تحدثت عن العصور السابقة عل 
الطوفان بتلك المبالغة فإنها أخحذت تسرد علينا أخبار الا ات الحاكمة بعد الطوفان بشكل 
أکثر اعتدالا فذکرت أسماء ۳ ملکا الاسر الال لمدينة کا م اتبعتپا اسا ۱۲ ملكا 
الاسر لايل لمدينة ) أوروك ) وود العلماء ان ينوا يعينوا عام E ٠‏ ت ذه الاسة اا 
وحن جميعا نترقب نتائج أعمال احفر والتنقيب ف أطلال هاتين المدينتين لعلها تكشف لا 
الاب قن االات ال كنج ى ن هلو اة 
نالا : رأى الدكتور عبد الحميد زايد فى كتابه « الشرق الخالد ) 


ی ر و 
طريق الحياة الصحيحة . امن امصريون بالإله الواحد » وم تكن تلك الدعوة رسالة من 
اا وربما ظهرت فى وقت م يكن قد استعد فيه الإنسان بعد لنبذ تعدد الالة . 


)۱( يتبنى الأستاذ الدكتور المج الاستشراق > فهو يزعم ان لملصريين قد أمنوا بالاله الواحد دون رسالة حملها الرسل 
من عند الله ویزعم بن الإیان إل اراح قد حدث ف وقت م يكن الاس قد استعدت لبذ تمدد الآمة أى أن 


٠‏ الأستاذ الدكتور قد حكم على شعب مصر بالشرك منذ أقدم العصور › وزعم أيضا بضا أن عقيدة التوحيد نبتت على 
أرض مصر وها انتقلت إلى بلاد الشرق حيث ظهرت دعرة إبراهم للوحدانية ... وهذا يعنى کا هو واضح »أن 
التوحيد من اختراع عقل الشعب المصرى » وأن إبراهم عليه السلام تأثر ببذه العقيدة التى نبت على أرض مصر . 

و اھ یچاد رال لی الکن کا وفطره على التوحيد والإسلام » وخلق ادم مفطورا على 
الإسلام والتوحيد » ونه سبحانه وتعالى قد أحذ العهند على ذريته بالتوحيد : « وإذ أخذ ربك من شی ادم 
من ظهورهم ذريتيم رأشهدهم على أنفسهم أ لست بربکم قالوا بل شهدنا . أن تقولوا يوم القيامة إنا کنا عن 
هذا غافلين . أو تقولوا إنغا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتلكنا ما فعل المبطلون # الأعراز 

۲ ۱۷۳ وکل مولود يولد على الفطرة کا بين رسول الله محمد عو « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه e‏ 
أو ينصرانه أو يمجسانه » إذن الأصل ف _بنى أدم التوحيد والذى فطرهم على التوحيد هو الله رب العامين , ٠‏ 


ودعوة إبراهم عليه السلام کا بينا اصطفاء ووحى من الله رب العالمين » فإبراهم عليه السلام مولود ومفظطور _ 
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ا أخحناتون للوحدانية فى هيئة مراسم صدرت من قصن » انطفات بعد قليل 
مراسيم تمن جاءوا من بعده من آل فرعون . 
وما لا جدال فيه أن تعدد الآهة قد سى من مصر إلى أقطار الشرق الأدنى أو العكس › 
وما لا جدال فيه أن عقيدة التوحيد قد نبتت ف مصر » وانتقل ظهورها من وادی النيل ف 
صوره من الصور إلى بلاد الشرق > حيث ظهرت دعوة إبراهم للوحدانية وجاء من وراه 
نبوات. اخری (ص س ب ) . 
ول کش ساتعرض فی کثیر و الاحيان ا ما جاء ق کت الا وذلك لان 
طبيعة دراسة بعض ترات تارج الشن الاد القدي تم غلا اظ فا ن 
الشارات من ا مصدقه ) ر 
ر الطوفان : وقد اتحدت الظواهر الطبيعية عل إحداث الطوفان(') » فغزارة الامطار 
م يقول المؤلف : « ليس من شك ف حدوث مشل هذا الطوفان فى وادى الرافدين الذى 
يعرف بفیضاناته الفجائية » ومن امحائز أن الطوفان المعروف لدینا کان فیضانا کبیا بقی ف 
وعى الزمن (ص )١١‏ . 
ا 
على توحید الله رب العامين » ج أن الله أكرمه بالرسالة والوحى » إذن الرسالة ليست نتيجة تأثر شخصى منه 
الخ اا ت اغد الکو أا ت غل رض مر 
آمل أن يقوم الأستاذ الدكتور ا بتصحیح هذه المعلومات الواردة ف كتابه > لأن بقاءها على 
هذا الوضع يؤذى البشر ية فى جاضرها ومستقبلها ويؤدى إلى تربية أجيال تكفر بدين الله الذى نزل به الوحى وأرسل 


به الرسل . 
ر۸ لیس هناللی سوی کتاب واحد مصدق حفظه الله من التحريف وهو القران الكرم ظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 4 . 


(۲) کیف یسمح الأستاذ الدكتور لنفسه أن يردد ماقاله المستشقون أن الظواهر الطبيعية اتحدت على إحداث الطوفان › 
هل الظواهر تعقل » أم أنبا من خاق الله وهى مستسلمة لله رب العالمين > وهی من جند الله . واللّه يقول : ل فدعا 
په ای مغلوب فانتصر . ففتحنا أبواب السماء بماء منمر . وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر 4 
ای ان 4 یکن فض انا فجائہا کخی من الفيضانات وإعا هو فيضا أا الله ف وقت معن لاداء وأاجب معان وهر 
التدمير على الكافرين وانه يقول : م ولناه على دات الواح ودسر . بجری باعیننا جزاء من کان كف . ولقد 
قركناها آية فهل من مكر 4 . 


۲۸ 


« نظرة عابرة فى الحضارة السومرية : كان السومريون يعتقدون أن | الإنسان خلق 
لخدمة الألمة > وهكذا فى الديانات السماوية مثل الإسلام الذى جاء ف راه ما يفید أن 
الله ما حلق الجن والإانسان إلا لیعبدوه ٩(۲‏ . (ص )٤٩۹‏ . 


« إن دراسة ديانة أهل الرافدين الأقدمين هى الركن الأول من أركان الحضارة التى 

ظهرت فى وادى دجلة والفرات » . ) 

وإ اول دوا هرت الان غاا 0 الف ال( ادرف 
وقد مثلت فا اة الااض والخصب . كانت الظواهر الطبيعية ها آثرها فى ديانة وادى 
الرافدين » وقد انعكست تلك البيعة القاسية على ديانة أهل البلاد الأقدمين » واتخذت 
السماء والارض مركز الصدارة فى الظواهر الطبيعية ) 

« وأهم مصادر الديانة الرافدية “ : الأساطير والقصص مل أسطورة الخليقة وقصة 
. جلجاش » وإرشادات عن كيفية إقامة الشعائر الدينية وعن بناء المعابد وإقامة الطقوس 
الدينية فيها » وكذلك التعاويذ والرق ونصوص التنبؤ والتنجم وإثبات الآهة والوثائق الخاصة 
بادارة دور العبادة وأملاكها) 

١‏ وواضح من تاريخ ديانة أهل الرافدين خحصوصا عند ما تم نضوجها فى الألف 
الثالثة ق . م » عدم تغيير أسسها تغييرا واضحا . فالظواهر الطبيعية التى قدسها البابليون 
کی اا ی ا رر و ن ق 
“ وقد کرت بحیث أنہا تملا مجلدا كيرا »> كان لكل فرد إله حاص به » وكان لكل ظاهرة 
طبيعية إله » ولكل منطقة من الكون إله أو مجموعة من الآلهة . ولم يعرف البابليون 


)١(‏ حقيفة إن القران ورد فيه # وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ماأريد منهم من رزق وماأريد أن يطعمون. إن 
لله هو الرزاق ذو القوة المتين » وكون هذا الاعتقاد كان موجوداً لدى السومريين » فسبب ذلك لأ السومريين 
کانوا ا بينا من سلالة الناجين من الطوفان أى سلالة المسلمين » والمسلم يعرف ربه ويعرف أنه قد خلقه لغاية 
العبادة . 

(۲) لقد بنا أن عليه السلام » أبا البشر الأل کان مسلماً موحد » أول دين عرفه وعرفته ذريته هو الإسلام وقد ينا 
ذلك فى دراستنا . أما مظاهر الوثنية التى يعتبرها الأستاذ الدكتور فهو شىء عارض ولم تكن هى ديانة كل أهل 
الرافدین کا بينا . ) 

(۳) ل اذا م يضع الأستاذ الدكتور كتاب الله القران الكرم من بين مصادر الديانة الرافدية » ألم يبعث نوح » وإبراهم 
ويونس على أرض الرافدين ؟ 


۲۲۹ 


التوحيد(')  .‏ نسبوا إلى الآلة صفات البشر من روحية ومادية من حيث وجود صور هده 
الآلهة وأعضاء کا هى عند الانسان » وقد تصوروا فى الآة کا كانت الحال فى بلاد الرافدين 
منذ فجر التارج »› ها جال شورى مقدسة تقرر فيا شئون الكون > کا کانت الحال فی 
الديمقراطية التى كانت موجودة فى العصر الشبيه بالكتابى وفى بداية فجر الاسرات » 
E‏ 

كانت المة الرافدين ظاهرة واضحة وهى علاقتها بظواهر الطبيعة والحياة » . 

(ص )۱٤۳‏ . 
« الإاله سين ) : سماه السومريون والبابليون وم ودل کی ر ار أو 
« ننا ) ( رجل السماء) . وکان ا مع الاله شمس رمز الشمس فى تصريف أمور 
القضاء . وقد ربط العراقيون القدامى بين سبب ظاهرة حسوف القمر وهو تمكن سبعة 
شياطين أو أرواح شريرة من القمر من أجل ذلك كانوا يقومون بعقديم القربات ويصلون حتى 

یعود القمر حالته الطبيعية > وكان له رفيقة وزوجة » وهى نينجال » . 

« وجدير بالذكر أنه يسن على المسلم ن اک اا چس اد ت القمر أن 
ۇدى صلاة » من الستحسن أن تكون جماعية يدعو فيا الله أن يذهب عنه وعن المسلمين 
الأذى . کل ذلك رواسب عاف م الا الع و ق عا لاا فلس ها اى 
ضرر على المجتمع وعلى العقيدة الإسلامية ۸( ص (۱٤١‏ 


(1y‏ وهكذا حكم الأستاذ الدكتور علن أهل الرافدين بالشرك » وهذا منج خطير فى الحكم على عقائد الناس باد 
الو وال هااا دخلا المتحف المصى مثلا » أو صعدنا فى ميدان رمسيس أو الميادين المنصوب فيا 
مايل » هل يعنى ذلك أن شعب مصر برمته يشرك بالله عز وجل ؟ حقيقة أن تقال ق الحو ع ناين 
غير جائز » ولو كان إبراهم عليه السلام أو محمد له يعيشان ّما هذه الفائيل » ولكن لا يعنى ذلك آن شعب 
مصر بأکمله وثنى يتعبد إلى هذه الأؤثان . 


ولقد بينا أن أهلى الرافدين بعث فيمم أنبياء ورسل ودعوا جميعا إلى التوحيد » فمن الناس من امن ومنهم من 
كفر » فكيف يزعم الأستاذ الدكتور أن البابليين م يعرفوا التوحيد . 
إن هذا الدى يذكر الأستاذ الدكتور جد خطير » فهو يزعم أن صلاة الخسوف والكسوف مأخوذة عن السومريين 
أى أن العبادات وهى لله رب العالمين والصلاة ركن من أركانها من اختراع العقل البشرى . 

وصلاة الكسوف سنة مؤكدة للحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن رسول الله ع « إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله عز وجل » لا ينخسفان لموت أحد أو حياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة » . إذن. 
هى عبادة مقننة مشروعة » تزل بها الوحى الأمين على رسول الله محمد لله . أى ليست مأخوذة عن السومرين . = 


۲( 


کے 


۳٠۰ 


« الشرائع والقوانين » : 
« م تظهر. القوانين والشرائع بشكل. واضح عند شعب من الشعوب کا ظهرت فى 
وادى الرافدين . وكان يعتبر العراقيون القدماء أن الآلهة قد أوحت إلى الحكام إصدارها . 
فهدا مورا فى مقدمة شريعته يقول « لما عهد أنو ) العظيم سيد الالمة و « أنليل » رب 
لاء وا الذى بيده مصير البلاد إلى مردوخ بکر « آيا » أن بحكم جميع البشر 
7 انذاك اتو ولل انار ان ال الكرم عابد الاهة > لأئشر العدل فى البلاد 
وأقضى على الشر والغش وأمنع القوى من اضطهاد الضعيف » (ص ۷۷) . 
اما عن هبدا السن بالسن والعين بالعين » المعروف فى الشريعة الإسلامية والعبرانية 
وبعض شرائع أخرى فقد تشابہت شريعة حوراي فى هذه الناحية إلى حد ما مع تلك 
EEE‏ 
EE‏ مورا ترينا المدى الذى بلغه امجتمع السامى ف الألف الغانى قبل 
) الميلاد فنحده يسن قوانینه لیحمی الضعيف من بطش القوى ویذود عن الأامل والیتامى ¢ 
وسوف نرى أن الجتمع الإسرائيلى سيتأثر بشريعة مورابى وإذا أضفنا إلى هذا أن أصحاب 
شريعة حمورابى قد نزلوا إلى أرض الرافدين من ال جزيرة العربية وغالبا من جنوها » . 
أن هناك صلة واضحة بين شريعة حمورابى وبين التشريعات | ال سوا کان 
مأخوذة من بنى مدين ام ما یسمی فی بعض الكتب کاهن مذين ( يرون ) اَم بتاثره 
بشريخة ورای ا سنرى فيما بعد . وقد عرف الجتمع الإسرائيى هذه الشرائع قبل أن ينزل 
إلى فلسطين » 
ا ا فاد ی د الاين شار يدا عالضا اا 
فتشريعاعهم فما طابع الإنسانية العالمية بيغا جد امجتمع الإسرائيلى م يهض برسالة عالمية مثل 


= إذن كيف حكن تفسير قيام السومرين بالصلاة عند حسوف القمر كما زعم الأستاذ الدكتور ؟ الرد بيط 
هذا من بقايا الرسالات السماوية التى أرسلت إل أهل الرافدين » ومنها شرعت الصلوات ومنما صلاة 
as E‏ فرضية الصلاة أو سنتها هو الله رب العالمين . ۰ 
ان تی دا الاح الذى يفرضه كتاب الشرق الخالد ليسىء إل 0 فی جانب | العبادات > وهذا أمر 
e:‏ المؤلف أن يتدارکه ویرجع عنه ویتوب إل الله منه . 
)١1(‏ ولقد بينا السبب فى ذلك التشابه ص ٤‏ ۲۲ هامش ١‏ . 


Y1 


ما نہض العربى البابلى ومن تلك النقطة تسطيع أن تدرك مدى حرص الشريعة البابلية على 
الحفاظ على الملكية والضرب على أيدى المعتدين وتوقيع أقصى العقوبات » أما التشريع 
الاسرائيلى فلم يبلغ مكانته العالمية ) . ) 

« وكتاب العهد عند الإسرائيليين یکاد يكون نسخة من تشريع حورا . 

وينقسم كتاب العهد إلى قسمين مختلفين شكلا وموضوعا » فالقسم الاول يعتنى 
بمواد القانون > وكخنتصس الات بالعقيدة . اسات کات العهد ل يفترف عن اسلوب شر يعه 
ورای > فالجملة الطية فى شريعة حورابى هى شرطية أيضا فى العرية » . 
( ص (IAA — 1A۷‏ 

ر تلك نظة عابرة فى ديانة أهل الرافدين ف العصور القدية » ومنها يتبين تأثرهم 
الظراهر الطييعية وربطهم حيامهم الدينية بها » وتقديسهم النساء والارض والأء واواء » وهى 
بض :ا اغا RI EEE‏ اف ا م یت نظ اهل الرافدين إلى حياة الأخرة » 
فلم یکونوا منوا بوجود ا لجزاء والعقاب والبعث بعد الموت كا آمن المصريون ) القدماء ‏ 
ولکہم کانوا 'یعتقدول أن الإا نسان بکافا على حير فعله ى تلك الخحياة وتعاقبه الالهة ف الكنا 
إذا ما أقترف إا أو فعل سيئة . كا اختلفت دور العبادة المصرية القدية وقبور الفراعنة عن 
E EE E‏ 
ل تكن نظرة البابليين للكون كنظراتنا نحن من حيث وجود شطرين ها اى 
والخماد » ل نظروا لكل حجر وشجر وكل ما يخطر على البال على أنه يتمتع بإرادة ذاتية وه 
شخصية . فالکون لدى البابليون قد نسق عل هيئه مجتمع و دولة يتمتع أفراد ها 
بد يمقراطية )۳( ( ص (100٥‏ : 


رى كيف جزم الأستاذ الدكتور أن أهل الرافدين لم يكونوا يأمنون بالبعث وال جزاء والحساب » اليس هذا حكم على أمة 
بکاملها بالشك ؟ ؟ إن أهل الرافدين جزء من الأمة المسلمة التى تنتسب إلى أبيها آدم عليه السلام » وإلى أيما نوخ 
عليه السلام أبو البشر الثانى » ومنم بعث أبياءورسل دعوا الناسس إلى الله رب العالمين ؛. وعرفوهم أن الإبيان باليوم 
الآخر والبعث والحساب والعقاب والثواب جزء من عقيدة المسلم ؛ فكيف يزعم زاعم بأنهم م يومنوا بوجود البعث 

بعد الوت ؟ ؟ 
(۲) آمل أن يرجع القارئ الكرم إلى فصل الكون المسلم » لكى يدرك أن كل الحی والجماد » کل یعرف ربه وخحالقه 


۳۲ 


رابعا : رأى الأستاذ الد كتور عبد العزيز صالح فى كتابه , ا 

ج ١‏ » مصر والعراق » ط ١‏ » القاهرة ٠۹۷۳‏ 0 

(العقانك: اد السومريون بتعدد ابات والربات ا ف ذلك شان عيرهم من 
أصحاب الديانة الوضعية القديمة » وسجلوا بعض أسماء أولعك الأرباب والربّات موجزة فى 
E E O‏ 

) ويفهم مما سحله هولاءِ وهولاءِ ا دیانتہم کانت ديانة طبرعة ف مجحملها › وان 
فقهاءهم تخيلوا السماء والأرض فى بداية أمرهما ملتصقتين () بحيط.بہما حيط مائ عظم » 
( ص )۲۹١‏ . ) 

» وهكذا مضى السومريون فى تخيلاتمم » وافترضوا لكل ظاهرة طبيعية ربا أو ربة‎ ١ 
» وافترضوا لاربا هم صورا بشرية مضخمة وحياة تماثلها حياة البشر » تزاوجوا فيا وتناسلوا‎ 
كانت حياة سرمدية ذات مقدرة مطلقة . واستقرت لارباہم‎ NE 
. )۳۹٩ ا عبادات رئيسية فی مدن بعینہا ) ( ص‎ 


١‏ وعلى نحو ما تخيل السومريون لمظاهر الطبيعة أربابا عديدين أطلقوا على كل منم 
صفة « دنجر » بمعنى إله »> تخيلوا لوجوه حضارتمم أربابا ابتدعوها ورعوا أصحاا » ٠‏ مثل 
) نابو ا الكتابة : وردوا ا أولمك الارباب فضل إنشاء مدم وتنظيمها ووضع 
شرائعها » ثم جمعوا إل هولاءِ وهؤلاء أربابا صغارا حليين » يشون الاولياء والقديسين › 
RR )1(‏ 

yS e E as 
ضوء قول الله تعالى : لإ أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل‎ 
Toe: شىء حى أفلا يؤمنون  الأنبياء آية‎ 


رکون از ن إنسان هذه العصور المبكرة لديه هذا الفكر العلمى الراق > فلا يعنى ذلك سوى شىء واحد هو أن 
هذه حقيقة بينها الرسل والأنبياء الذين بعثوا فيهم أمثال نوح عليه السلام الذى قال لقومه : «إ ألم تروأ كيف خلق ‏ 
لله سبع سموات طباقا . وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا ) . 

وذلك ي يعنى أن مصدر معرفة هل الرافدين منذ آقدم العصور هى مصدر معرفة البشرية لهذه المعلومة من 
E Oy‏ . إذن هذه المعلومة المدونة لدى أهل الرافدين 
دليل على أن توحيد الله رب العا مين »أصيل فى حياة الرافدين 


Y۳ 


تنذى الأفراد رعاة شخصیین وحماة وشفعاء هم لدی ]1 رباہہم الكبا ر الدين تخيلوهم بعیدین 


عن مستوی دنیاهم .وم يکن أحدهم کد اسا من أن يعتبر معبوده الخاص أو معمود أنه 
« راعیه الموکل به » و ( ربه وأباه المقدس الذى أا U۲‏ ( ص ۳۹۹) . 


وتصور السومریون أرباہم بيات بشرية («ص ۳۹۷) وبميعات الحيوانات والطيور » 
وصوروا أغلب رموزهم الحيوانية فى هيعات مركبة » ومن ذلك القبيل أن رمزوا إلى معبودهم 
نين جيرسو بهيئة نسر مهيب بجناحين كبيرين ورأس أسد ( أو رأس لبؤة ) وكانوا إذا 
صوروه على هيغة بشرية جعلوا وجه الأسد شعارا لردائه أو لمقعد عرشه » أو لموطىء 
قدمیه » )١(‏ ( ص ۳۹۷) . 


وفى خلق البشر وأسبابه » كانت للسومريين تقديرات طريفة تعتمد فى مجملها على 
الایمان 0 الناس ما خلقوا إلا ليعبدوا ااب ويخدموهم ويوفرها القرابين ن لمعابدهم (). 
وشاعت مم فى هذا السبيل روايات شتى أغلبها مضطرب تلط . ولكن يفهم من بعضها 
ا عاشوا ف بداية خلقهم هائمين كالسوام » لا يقدرون على شىء من آمرهم ‏ 
حتى خلق الإله الأكبر الأنعام من أجلهم ووكل بها « هار » وأنبت مم الغلال ووكل با 
١‏ اشنان » ( أحت هار ) » فطعموا ونعموا » ولكنهم لم يحسوا للشبع والرى طعما » فاجهوا 
بضراعتهم إلى الحكم « اثكى » الذى كان حتى ذلك الحين سادرا فى مياه العمق غير 
عابئ بهم » ووسطوا لديه أمه نمو ر روح الأمومة فى الحيط الأزلى ) فبشت ضراعتهم إِليه 
وقالت له فيما قالت « ... قم إذن يابنى » ولنصنع شيعا لائقا » لنصنع ( بشرا ) عبيدا 
لاأرباب ... ) » فاستجاب ها وقال هما « أماه » إن الكائن الذى نطقت باسمه موجود ٠‏ 
فاربطى عليه صورة الآلهة (؟) » اضربى لب الطين الموجود فوق مياه العمق » واجعلى أعوانك 
يكثفون الطين جيدا » وشکلى أت له أعضاءه وجوارحه > وستعمل نڼاخ من فوق 
يدك .. » قدرى مصيو يا أماه »> وستربط نناخ عليه صورة الالهة »> ذلك هو 
الإتسان »(") 


. وعرض عقيدة أهل الرافدين على هذا النحو يعنى الحكم عليهم بأنهم كانوا مشركين » ولا يكن تعمم هذا الحكم‎ )١( 
عل جمو ع الأمة حاصة وقد بينّا فى دراستنا أن الأجيال التى كانت على الإسلام كانت تعيش فى بلاد الرافدين » وبينا‎ 
. أن هناك رسالات سماوية دعت إلى الإسلام كلف الله الرسل بها ومنهم نوح وإبراهم ويونس إلى أهل الرافدين‎ 

)۲( بينا حقيقة هذه المسالة فيما تقدم . 

(۴) إذا قارنا هذا النص مع ماورد فى قصة خلق آدم التى رواها لنا القرآن الكرم وسّة النبى محمد عي التى جاء فيا 
ولا تضربوا الوجه فإن الله قد حلق آدم على صورته » أمكن أن نجزم أن النص هو عبارة عن قصة خلتق آدم عليه ّ 


۳€ 


تشریعات ھورای : 


« وقضى المشر ع على من اتم سیدة بسوء السلوك دول اک کی ف 


کفاها أن زه تقسم على طهرها مام a‏ وتعود دا (TY) e‏ . وهو ما أقرت 
الشريغة ااا ا ت م 0( ا 


(۱) 


السلام » وإذا كان قد أدخل علما التحريف ولكن مع ذلك فهى تؤكد حقيقة مهمة وهى أن الأم ومنيم أمة 
الرافدين كان لديا خبر صحيح عن قصة الخلق » خلق أدم عليه السلام عن الوحى عن الرسل عليمم السلام » 
فھی إذن ليست من اختراع العقل البشری ولکنہا وحی ربانی 

فالشريعة حکمها لا يتشابه من قريب أو بعيد مع ماقاله الأستاذ الدكتور لاتعرف على حكم الإلام فى الال اش 
أوردها الاستاذ الدكتور يستدعى منا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله . يقول الله عز وجل : ل والذين يرمون 
أزواجهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع ا بالله إنه لمن الصادقين . والخامسة أن 
لعدة الله عليه إن كان من الكاذبين . ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات الله إنه لمن الکاذين . 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 ر( سورة ارک 

وفى هذا يقول سيد قطب ( فى ظلال القرآن ) : 

١‏ وف هذه النصوص تيسير على الأزواج » يناسب دقة الحالة وحر ج الموقف ذلك حين يطلع الزو ج على فعلة 
زوجته » ولیس له من شاهد إلا نفسه . فعندئذ يحلف اربع مرات بالله إنه لصادق ف دعواه عليما بالزنا » ومحلف 
يمينا حامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . وتسمى هذه شهادات لأنه الشاهد الوحيد . فإذا فعل أأعطاها 
قدر مهرها» وطلقت منه طلقة بائنة ‏ ( ولا تعود إلى دار زوجها) » وحق عليها حد الزنا وهو الرجم . وذلك . 
E bl‏ درء الحد عنها فإنها عندئذ تحلف بالله أربع مرات اه کوت عا افا ج وا ا 
خحامسة 0 یت ا عليما إن كان صادقا وهى كاذبة ... بذلك نرا | عا الحد » وتبين من زوجها بالملاعنة ولا 
ينسب ولدها ‏ إن كانت حاملا س إليه بل إلا . ولا يقذف الولد ومن يقذفه جحد . 


وفغت عا عا ان وال ٠‏ اغا وال ا ف ت  :‏ ولولا فضل الله علیکم ورجته 
وأن الله تواب حکم که . 

وم يبين ما الذى كان يكون للا فضل الله ورحمته بمثل هذه التيسيرات وبالتوبة بعد مقارفة الذنوب »م يبينه 
لیترکه جملا مرهوبا » يتقیه المتقون . والنص يوحی بانه شر عظم )» . 


E‏ اأسباب نزول هذا الحكم للا ضيق ا لة تتعلق بحد من حدود الله وحكم من 


Yo 


الفصل السابع 
رن باللغة المسمارية 
تؤكد أصالة خط توحيد الله رب العالمين فى حياة أهل الرافدين 


اجموعة الان 
وترجع إلى بداية عصر الأسرات السومرية وترتبط باسم حا دويلة « لجش » المدعو 

« أور كاجينا ") » وانصبت هذه الاحكام على : 

( ا جد من نفوذ رجال الدين وخحفض مرتباتہم . 

رب) منع الرشوة وعزل الموظفرن المشبوهين . 

رج) رعاية الارامل واليتامى وحاية الفقراء من الاغنياء . 

(د) منع اغتصاب ارزاق العباد . 

(ھ) عدم السماح لای شخص ER‏ جاور داره إلا بعد اداء من یرضی به 
ضاحب الدار 

(و) تخفيض أجرة کاهن الدفن _ والعجيب أن ذلك الكاهن كان عن دفن | احثة 
سبع قدور من ال ا وها وعد ان 9 :. 

a j 

)٣(‏ للا شك أن هذه الإصلاحات تملت أوضاعا كانت سائدة » مثل هذه الاوضاع تكد انحراف الجحتمع عن أوامر الله 
عرز وجل . ازدیاد نفود رجال الدين دلیل عل تفشي الشرك ف امجتمع وتمشي الرشوة ¢ وکتق العاملين المشبوهين 
دليل عدم الانضباط مع أوامر الله ونظامه وشرعه » وأنه ما كانت هنالك حدود تقام تردع العابئين وتسلط الأغنياء 
على الفقراء يوؤكد | Sr a‏ 


الشارد عن هدی ا > وقد وقعت ونحققت ه ي تمع عصر بدأيهة ك السومری ¢ ای دراری اة الل التي 
ت من الطوفان . ويبدو أن الشيطان قد جح ى اجتیاها کن دتا وإسلامها . یو کد ذلك تفشي شرب = 
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كان يتقاضى ضريبة فى جز صوف الخنم وعلى طلاق الرجل زوجته وقد.اعلن اور 
کاجینا فى إحدى لوحات التشريعغات . ١‏ کیف أقر ربه بأسه فى قلوب ستة وثلاثين الفا من 
اجموعة الثانية : 

وترجع إل عصر إحياء الدولة السومرية ( ٠٠۲١‏ ق .م ؟؟ ) وترتبط باسم 
ر أورنمو » أول ملوك أسة أور الثالثة . وأهم أحكامها : 
ر( ضرو رة دفع الدية عن ا لجرو ح ا تودی إ لى الوفاة 1 
(ب) عاولة توحيد الموازين والمكاييل . 

وقد ذكر كاتب هذه النصوص أن « معبود مدينة أور القمر ( ننار ) قد اختار 
أورمو نائبا عنه يقوم مقامه على الارض » . 


اجموعة الغالغة <( 


= الخمر » وتقاضي المال عن دفن الميت ذه الصورة الرهيبة . 
5 هذا اعتراف صر جم من الحا أوركاجينا أن الإمارة استخلاف من الله » وأن الهدى والتشريع من الله . وكلمته هذه 
ا التحايل على الجماهير بأنه رجل تار وميد من ربه » وهذا استغلال لشتار الدين . 
رل وهنا اعتراف صر من الحا العراقي بأن الإبارة استخلاف من الله > وإلا ماذكر ذلك » لاستجلاب تأييد 
الحماهر . 


وقد أبعت الأحاث الأثرية التى جرت ف مدينة ( أور ) موطن إبراهم أن القوم كانوا يعبدون القمر ( ننار 

بلغتہم ) › ركان مؤسس الأسة الحاكمة ملكا امه ر( ورنمو ) الذى يعرف فى بلاد العرب باسم « عرود » . 

( انظر : أبو الأعل المودودى المصطلحات الاربعة > هامش ص ٥۰‏ ) » مصر والعراق » ص ٤۲۹‏ . 

(۳) مصر والعراق » ص ٤١١ ٤٤١‏ . ويغلب على تشريعاتما ( الفقرة ب ) الروح الإسلامية . فهى شبمة 
بتشر يعات الإسلام التى تجعل النفس بالنفس والعين بالعين » والتى قرت الدية » والتى تقرر الرجم للزاني والزانية 
الحصنة » والتي تجعل القتل للذى يغتصب فتاة » هذه تشريعات ذكرتا نصوص قدية ترجع إلى ماقيل ر اا ا 
م جنوال ۲۹ قرنا من الزمان تقريبا » وهي ما لا شك تعکس لنا بعض تشریعات الإسلام التی اق بها رسل اله 
ھک أرض النہرين » وظلت عالقة في أذهان EE‏ بلغاتمم القديية ف أرض الرافدين 
ل البعيد . وهي تؤكد أصالة خط توحيد الله في حياة البشر 


Aa E‏ حزاؤها س 


Y۸ 


ق . م ؟؟ وارتبط اس مها بدويلة أشنونا » وقد عثر على نصوصها فى تل حرمل قرب بداد 
وتتكون من “١‏ مادة أهمها : 

ر ا ر ی ا ی عا ا 
(ب) حدید عقوبات ارام والاضرار التى تلحق بالغير . فجعلت القتل عقابا للقاتل وقررت 
ا لجمع بين القصاص والدية . | قررت القتل عقوبة للزوجة الزانية »> ومن يغتصب فتاة 
خطوبة . ا قررت الدية عن الجروح التى لا ينجم عنما وفاة . 

اجموعة الرابعة(') 

عسر قبل الميلاد َ وترتہط باسم املك ) ا عشتار ۸ ملك دويلة( ا سین «( « وتبلغ 
مجموع مواد التشريع التى عثر علا مكتوبة على ألواح متفرقة فى « نيبور » حوالى نمان 
«تلاتين مادة منا . 

ان قى الك أن كر تة اداد اة خم ما شاه به 

هبه إمارة البلاد ليحق الحق فما » ويعمل على إسعاد السومريين والاكديين جميعهم › ويقاوم 
الفساد والقلاقل بهوة السلاح 6 کد آنه استوحی سر یعته ن الرب ao‏ ( وأقر كلماتہا 


= القتل » والزنى جريمة جزاؤها القتل » واغتصاب المرأة جريمة جزاؤها القتل ... وذلك يؤكد أيضا أن أصول توحيد الله 
واحدة فى كل الرسالات » كذلك قاعدة الكثير من التشريعات » فلم يكن من المعقول اعتبار القتل جريمة في عصر 
دون عصر في تشريعات الإسلام » وم يكن من المعقول أن يكون الزنى جرية في عصر وليست جرية فى عصر 
ار ا کن عن الکن أن بت اعاب لاض وة ف عفر د اله لاحر ها وك وة 
الدين وهو الاما و ود اة لاص الاق رل س عه ها الد وهو اله رب الان : 

. ٤٥١ ٤٤4٩ » مصر والعراق‎ )( 

(۲) إن إعطاء العبد الحق فى طلب حريته من سيده » يعكس لنا نظاما إسلاميا » الذى يعطى العبد الحق فى مكاتبة 
سيده لطلب حريته » وهو ماشرعه الإسلام لتجفيف منابع الرق . وهذا يعكس لنا وحدة المصدر الذى تصدر عنه 
هذه التشريعات وهو الله عز وجل . ) 


۳۹ 


اجموعة الخامسة () . 


وترجع إلى عصر دولة بابل الال وترتبط باسم « ورای » الذى کا ما 
عام ۱۷۲۸ ق . م . وقد عثر على نصوصها مكتوبة على لوحة طوها ٠٠١‏ سم صور ف 
أعلاها ورای يتلقى الإذن من رب العدالة بإصدار تشريعاته . ويبلغ مجموع موادها ۲١۲‏ 
تعلق بالأحكام الخاطفة وشهادة الزور »> والاعتداء على ملكية الغير > والمسائل 
العجارية »> وشئون الأسة »> والزواج » وأجور الحرفيين ومسمولياتبم »> وشئون الزراعة » 
والاستعجار » وملكية وتجارة العبيد . ومن أحكامها : 
( أ إذا قتل المواطن ولم يتيسر معرفة قاتله ليققصَ منه » تعاونت المدينة وحام الإقلم على 
دفع دته إلى أهله . 
( ب ) من حق الزوجة استرداد بائنتها في حالة طلاقها . 
( ج ) قتل الزوجة الزانية ومن زف با . 
ر د مبداً السن بالسن والعين بالعين فيما يختص بالعقوبات ( 


 طورشب والجدير بالذكر بأن الحا يقر هنا بأن الحكم هبة من الله ولكن‎ » ٠٠١ ٤٤4 مصر والعراق »> ص‎ )١( 
» أهمها مقاومة الفساد ولو بقوة السلاح لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » وأن التشريع وحي من السماء‎ 
وذلك إشارة إلى أن الناس يدركون أن الحکم لله » وأنہم ا ا‎ 
: وهو يعتمد على کتابات‎ 

F. Steele, The Code of lipit Ishtar, American Journal of Archaeology, ( 1948 ), 425, L. W. King, ) 

| The Letters and RDS of Hammurapi NO 34,45, Harper, Letters and Inscriptions of 


Hammurabi ` A. Ungand, Briefe Konig Hammurabis 


(۲) وهي تعکس روح الإسلام في تشريعاعما » الإسلام الذى دعا إليه الرسل على مدار تاريخ البشرية » کا بينا » 
وتعكس لنا وحدة المصدر الصادر عنه هذه التشريعات التي هلها رسل الله إلى البشرية أبناء ادم على مدار تاريخهم 

سوا هوؤلاء الذين أرسلوا في أرض الرافدين أو ني غيرها من بقاع الأرض . وي مصر أو ال جزيرة العربية أو في غيرها . 
ذا كان هنالك تشابه في التشر يعات التي اقترنت باسم حهمورابي مع تلك التي جاء ما موسى عليه السلام › 
e‏ . فلا يعني أن موسى عليه السلام قد اأ اذ عن حمورابي ولا يعني ان محمدا عي 
قد أحذ عن موسى عليه السلام » كا زعم أبناء المستشرقين ومن سار على نجهم » لإثبات زعم أخحر وهو أن الدين 
الذى جاء به محمد بيه قد ألفه اعتادا على ما أحذه موسى عليه السلام عن حوراي » أى أن الدين من اختراع 
العقل البشرى » ولكن ذلك يعني أن المصدر الذى جاءت منه تشريعات حوراي ودونا في موسوعته » هو نفس 

الصدر الذى نزلت منه التشريعات على موسى » وهو نف نفس المصدر الذى نزلت منه التشريعات عل محمد مي = 


Yt 


اجموعة السادسة والأحرة (© : 
ترجع إلى العصر ا الوسيط » وترتبط باسم الملك تيجلات بيليسر الاول ف 
القرن الثانى عشر قبل المبلاد . 
ومن أحكامها : _ 
( أ ) إجازة رهن أفراد الأسرة ضمانا للديون . 
(ب) الإعدام عقوبة الاشتغال بالسحر . 
(ج) للزو ج ولاية كاملة على زوجته تصل إلى حد تطبيق العقوبات البدنية التى فرضها 
القانون غلى مثل حالتا . کا أن الزوجة تعتبر متضامنة مع زوجها فى دفع ديونه وأخحطائه 
وجرا 
(د) الإصرار على خرو ج الحرائر محجبات من الرأس إلى القدم . 
(ھ) الاعدام للمرأة القوادة ( اا دت ا ا ا ع 
(و) الإعدام لمن يغتصب امرأة متزوجة » وإعدامهما معا إن رضيت با فعله معها . 


وخحصيه ونعريمه وتنسخره ق اال الملك شهرا 


وهو الله عز وجل . 

(1) مصر والعراق » ص ٠٠۷ ٠٠٤‏ » ويغلب على الفقرة ب » د » ه » و » الروح الإسلامية . فعقوبة الساحر ضربه 
بسيف في شريعة الإسلام » والحجاب فرض من فروض الإسلام » والقتل عقوبة للزنا » واغتصاب العرض جريمة 
يعاقب علا الإسلام بالقتل . 

زهلا كل هة اخ وة الصلر ج ابا عند لله عز وجل » ويؤكد حقيقة أخرى وهي أن رض 
الرافدين كانت ميدانا لرسالات ساوية عديدة أو ا د 
لزمن طول » کا تؤكد أصالة حط توحيد الله في حياة أهل الرافدين 
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الفصل الأول 
تارج وادى النيل ( مصر ) 
اال 


عصر مابین اده ونوح علييما السلام « ماقبل الطوفان » 


مع تقو مها فى ضوء العقيدة ال سلامية : ) 


: .)9 
عصور ماقبل التارج : 


« لقد سبق لنا ان اوردنا ما يقال بان علفات إنسان العصر الحجرى القديم فف مصر 
E e aN N SL E OO e O‏ 
التقسم من المستشرقين ومن . سار عل نجهم » وقعوا فى عدة اخحطاء ما : 
ألا : اعتروا أن الإنسان من سلالة القردة » التى تطورت بدورها > من الخلية الحية التى اتشات ف البك والمستنقغات 
عبر ملايين السنين » فانكروا بذلك أبوة أدم عليه السلام للبشر » وأطلقوا على هذه الفترة اسم عصور ماقبل 
انيا : زعم المستشرقون ومن سار على نجهم » أن الإنسان م يكن يعرف الكلام » وم يكن يعرف كيف يعبر عن 
N‏ يعرف له ربا » ولم يكن يرتضى الإسلام دينا » وم يكن يعرف الكتابة إلى اخر مازعموه . 
وقد رددنا على هده المزاعم وبینا خظاها > ووصلنا إلى نتيجة E‏ ادم عليه السلام هو أبو اليشر وان ا 


£ 


بطول ستین ذراعا » ونه کان یعرف ربه وخالقه وسیده ومولاه سبحانه وتعال » ونه کان یدین بالاسلام » وان الله 
قد علمه كل شىء » بما فى ذلك جيع الألسن ومنها اللغة العربية » وأنه كان يقراً ويكتب . وجاءت بعد أدم عش 

قرون کلھا عل الاسلام ھ خث ااا غ دی ال ا لوح عليه السالام » «بعد أداء وا جب ) 
البلاغ ء أغرق الله الأرض بالطوفان واستأصل شأفة جميع الكافرين . وهذا هو الذى يفسر عدم وجود وثائق مكتوبة 
فى عصر ماقبل الطوفان لأنه قد اندثرت معالمها . ومن هنا يتبين لنا حطاً تسمية عصور ماقبل التارج » وتسمية 


العصور ا . ره ) انظر اخحطاء جب أل تقح 5 انتا الاھ دين ايله ف الارض وف الها ¢ e‏ 5 


ت ت 


وشمال أفريقيا قد تشابہت مع مخلفات إنسان أوربا واسيا التى ترجع إلى نفس العصر . 
وقد عثر على هذه الخلفات على المرتفعات التى تحيط بوادى النيل » وفى بطون الوديان الجافة 
ا TT E RE‏ 
۲ - مايسمى العصر الحجرى الحديث : 

« لقد ع ف إنسان العصر الحجرى الحديث فى مصر المعيشة فى قرى صغية › کا 
عرف استعمال الملابس وو ا غ و ف 
والهاثيل ”“ وقد عثر على مخلفات إنسان هذا العصر فى قرى عديدة ‏ بالدلتا والصعيد ‏ 
همها : مرمدة بنى سلامة ‏ والعمرى س والفيوم س ودير تاسا» . 
مدنية مر مدة بنى سلامة “ ر (Ads‏ 

, عار الأثريون على بقايا قرية على حافة الدلتا الغربية ( الوجه البحرى ) » تسمى 
مرمده بنی سلامهة . 

وقد أثبتت الأعحاث الأثرية أن مساحتما م تكن تزيد على ستة أفدنة » وأن أهلها قد 
عرقفوا تشييد الأ كواخ من الطين عل جانبی طريق مستقم . وأن حیاتہم کانت تعتمد على 
الزراعة والرعى » وان محاصيلهم كانت تحفظ فى صوامع صنعت من الخوص . وذلك 
بالإضافة إلى أن أهل مرمدة استعملوا الملابس الكتانية بعد غزها ک) أن النساء عرفت التحلى ‏ 
بالعقود والنواتم والحلقان من العاح » واستعمال التوتية الزرقاء فى تكحيل العیون . )ا ثبت 
اا اسان کال هة مى الال الفا ن اغا اة ايو ودف لرن ق 


| الأكواخ الت ا بوا 0 


د ح كتابة التارج الإسلامى ا ای ون داك 0 
٩(‏ أليس هذا دليلا على وجدة الأصل البشرى أوجه تشابه مدنياته فى كل بقاع العا فى ذلك الزمان « كان الناس أمة 
وأ-حدة 2 
(۲) بقد بنا فى قصة ابنى أدم أن الله هو الذى علم أبناء ادم كيف يدفنون موتاهم . 
ر( وهذا دليل ‏ إن صح الدليل ‏ عل احراف الأمة عن الإبلام إلى عبادة الأوثان . 
)٤(‏ حضارة مصر الفرعونية » ص ۸ . 


۲ 4٦ 


۴ - مايسمى العصر الحجرى النحاسى : 
)١(‏ ملحنية البدارى ر( £۰ ق . @( : 
عثر على مدنية هذا العصر فى منطقة تقع إلى الغرب من البدارى ( إحدى مراكز 
u ERE EE o‏ 
ea aE e NE E‏ 
وا ق ی ا 
تدفن بعد لفها فى الحصير » على أن وضع رأسها علن وسائد نحو الشرق » مهما كان اتجاه 
المقبة () . 
ابت الا ون و ا اا ا ا کانوا یتحلون 
بالعقود والاساور المكونة من حبات من الفيروز والعقيق والكوارتر » وبالامشاط العاجية 
E NCE E CC‏ 
٤‏ كانت حياتهم تعتمد على الزراعة » وتربية الحيوان . | أنهم عرفوا عصى الرماية 
لصيد الطيور » والشصى اك الها وذلك غير الحراب والسهام »› والقوارب . 
٥ه‏ عثر على جثث بعض الحيوانات مثل الغزلان والقطط مدفونة مع الموقى مما دفع 
بعص الا ثريين إلى القول بتفدیس تلك ا لحیوانات 0 
نادازون راع عة من الان والكروس كاف اکال م 
N N E E‏ 
والتى من اهمها افا النحاس جنبا إلى جنب استعمال الحجر فى صناعة الادوات . 
( اس ) مل ية نقادة الأألى ( بن J. 8۰ « f f08‏ . @( : 


و نا بعص غلا 0 ) العمرة ( ¢« وقد اقتصہ جال ظهو رها عل شمال بلاد 
() هل هناك صلة بين توجيه المتوفى هذه الوجهة . حيث قبلة المسلمين فى مكة المكرمة » وعقيدة المصريين ف هذه 
الفترة ؟؟ 


(۲) مصر الفرعونية ص ٠١ ٠١‏ » لاذا يفترض الاثريون أن المصريين كانوا يقدسون تلك الحيوانات ؟ . 


¥۷ 


النوبة والحزء ا لجنو من صعيد مصر . ومن هم ملاڅ هذه الحضارة اعمال الحجر ف 
صناعة الأانى الختلفة الأشكال لحفظ المشروبات وحفظ مساحيق الوجه وكحل العين › 
واستخدامها فى صناعة الأسلحة التى من بينها دبابيس القتال » وذلك غير. صناعة 
"القيشانى » وزخرفة الأانى والأدوات بالرسومات والنقوش . کا عرف أهل نقادة صناعة 
المائيل › وعاذج القوارب والنعال لتوضصع م المتوف فى قره . 

وواصل أهل نقادة دفن الموتى ٠داخل‏ توابيت فى جبانات مستقلة عن المساكن مع 
تزويد مقابرها بالاثاث الجنزى . 
( ج ) مدنية نقادة القانية ( دن ۰0“ Ff‏ ق . @( 

وقد عر على مخلفاعبا فى كثير من مناطق مصر › مما يدل على انتشارها على نطاق 
واسع . ومن مات عصر هذه المدنية نشاط التجارة الداخلية والذارجية حلب المواد مثل 
اللازورد ( کا أن الا E‏ تبنی ا من اللبن › أو من ا الات اة 
بالطين . ويخمن علماء الأثار باهم عرفوا عبادة الصقر والبقر وغيرها . 
( د) عصر قبیل الأسرات ( ٠٤١‏ ق. م) : 

وهى الفترة التى بدت تتضح فیہا ملاع التنظم السیاسی للبلاد فجینا تم تقسم بلا 
التزاع يثور بين هذه الأقالم حول الحدود والاراضى الزراعية . 

وحینا کان یظهر زعم قوی » کان جحاول أن يضم إليه شيئا من أراضى اقلم 
اجاور » أو توحيدها تحت زعامته . واستمر الأمر كذلك إلى أن تم توحيد أقالم الدلتا تحت 
سلطة واحدة » وكذلك الأمر بالسبة لأقالم الصعيد » وأصبح هناك ملكين أحدها 
وآخر لأقالم الشمال » كان يرتدى تاجا أحمر اللون » ويتخذ النحلة شعارا له . 

وجاء الوقت ) حوالی ۰۰ ق e‏ ( الدع خت فيه جهود حکام الدلتا ف قهر 
من هليوبوليس عاصمة هم ولكن هذه الوحدة لم تعمر طويلا » وسرعان ما انفصمت عراها 
وعاد كل من الوجهين ( البحرى والقبلى ) إلى استقلاله . 


€۸ 


) وحوالی ٠۲٠١‏ ق . م » نجح أحد حكام الصعيد ف إخضاع الدلتا وتوحيد البلاد 
AT‏ 


المبيحث الثانى 
وادى اليل ( مصر ) 
عصور ما بعد الطوفان 
مابعد نجاة نوح عليه السلام ومن معه من المسلمين 
وما قبل بعثة يوسف عليه السلام 
إلى شعب مصر ٠‏ 


ا 


قهيد : 
عرفنا أنه بعد أن بلغ نوح عليه السلام رسالة ره أهلك الله سبحانه وتعالى الكافرين 
وکان . لنو ح عليه السلام » لاله أبناء هم سام ¢ وحام ¢ ویافٹ الذين ھاجروا ال 
جزيرة العرب وإفريقية وأوربا مأذونا لهم من والدهم فى تاسيس المجتمعات الإسلامية فى تلك 
القارات » وبمذا أصبح سام أبا للعرب » وحام أبا للحبش ويافث أبا للروم . وجرى تعمير 
لاش وکا التزاو ج والاخحتلاط بين شعوب لض > وذلك يعنى أن شعب مصر ینتسب 
السلام 1 


ذلك نے اغا ان تعية مض الى غا ق اذى الاق عضر ما عد 


(۱) وماأوردناه هنا ا عن مراجع التارجح القديم ( -حضارة مصر الفرعونية د . أحمد فخری ) وهی معلومات لا ملك 
تصديقها أو تكذيما » وقد أوردنا تقويما وتعليقا على هذه المعلومات فى ضوء العقيدة الإسلامية . 

(۲) للأسف فإن الدراسات التى قام بها المستشرقون ومن سار على نجهم عن هذه الفترة تجاهلت هذه الحقائق .. 
جاهلت عقيدة التوحيد التى كان يدين بها شعب مصر ف ذلك الزمن البعيد .. وتجاهلت حقيقة أصلهم فنسبتهم ‏ 


Y0 


١‏ عصر بداية الأسرات 
أسرتان تحكمان مصر لمدة أربعة قرون 
VA: — 1 * ۲°‏ . ۵ تقریبا ) 


مني اقفر آل ر اضر الان ار عفر ارات( اكرول اسن 
الأول والثانية . 


اول ملوك الأسرة 0 هو مينا > الذى آم ما ا ره من جهد وقام بإخحضاع 
لشمال للجنوب إخضاعا تاما بعد خحوض عدة حروب » موحدا بذلك شقى الوادى تحت 
حکمه . 


وقد اتخذ مينا من ١‏ ثنى ) بالقرب من أبيدوس عاصمة لملكه » ومقرا رسميا له ومن 
أ بعده. من ملوك الأسرتين الأول والانبة . ولو أن ذلك لم يكن يمنعهم من الإقامة ف 
الشمال من أن لآحر ف مدينة منف ‏ ( القلعة البيضاء ) التى أعزى إنشاؤها إليه والتى 
E‏ ا ا ا 


NEA ema E NOS “4 


(۱) یعزی. تقسم العائلات التى حكمت مصر إل ثلائين أسة » إلى الكاهن السمنودى مانيتون الذى كتب تاريخا عن 
حكام مصر بناء على طلب الملك بطليموس الثانى الذى عاش فى القرن الثالث قبل الميلاد ؛ مصر الفرعونية › 
ص 7 
(۲) ترجع الوثائق المصرية القدية التى عثر عليما إلى بداية عصر الأسرات كا يقول كتاب التارج القديم » وهى تظهر لنا 
مدی التقدم الإداری الذى كان عليه إنسان مصر منذ أقدم العصور . 
مثال ذلك : تقسم مصر إلى قسمين رئيسيين » الوجه البحرى وجعلوا له بيت مال وحامل أختام وأهراع 
غلال ودار وثائق وكذلك الوجه القبلى . 
وكان على رأس الدولة الفرعون الذى تركزت السلطات العليا كلها فى قص > وكان يعتمد فى الإشراف 
الإداری عل طوائف من الموظفين أمثال : ححلة الأحتام » ورجال بيت المال » وحكام الأقالم »> وکبار رجال البلاط 
٠‏ ورؤساء الكتاب . 
تيسير الإشراف على إدارتين كبيرتين تختص إحداهما بموارد الصعيد وتختص الأخرى بموارد الوجه البحرى . س ٠‏ 


°۱ 


وأعقب مينا على العرش الملك « الحارب » ( عحا ) الذى اضطر لخوض بعض 

ی عد م اکر است اغالے غل ات حا 
لمنشآت الدينية . ويتصف عصر أخر الأسة الأولى ببدء المنازعات واغتصاب العرش بين 
أُفراد البيت امالك » مما عجل بناية حکم هذه الاسة . 

وخحلف الاس اول الاأسة الثانية التى ر کی کی 0 ی الک 
١‏ حع سخم وى » ويبدو أن ملوك هذه الأسرة كانوا يفضاون الإقامة فى العاصمة الشمالية 
( منف )(') . 
عصر بداية الأسرات المصرية يعاصر قيام الدولة العادية جزيرة العرب : 


ا و ا چ A‏ 


= وكان حكام الاقاليم يقومون بتنفيذ سياسة حكومتهم المر كزية » وحمل كل منهم لقب «(عج مر » معنى 
القائم على حفر التر ع ليركد أن إشراف أصحابه على شعون الرى والزراعة كان أهم ما يكلفون به ويسألون عنه 
من أعمال وأشرف رجال البلاط الملكى على إحصاء عام كانوا ججرونه كل عامين كا كانت الحكومة المركزية تقوم 
برصد ارتھاع فيضان النيل عاما بعام » حتى تتعخذ الاجراءات ا لمناسبة لمواجهة ارتفاعه وتنظيم الانتفاع بمياهه وعلى 
أساسه تقدّر الضرائب على الاراضى الزراعية . 

ولقب الكاتب المصرى بلقب « شس » وكان لقبا حمل فى طياته معنى المثقف » ومعنى من يحسن الكتابة › 
صیب کیر ف اعیال :اا نشا والتعمير وكان هناك أيضا نظار القصور والسكرتاريون أو على حد تعبير المصرى 
القدم > والمشرفون على المزار ع والحدائق والكروم لش الادنى القدي ا ا بد ن الع صالح 
OE E NTA‏ 

)١(‏ من القرائن الدالة على التقدم الذى كان عليه عهد بداية السات مادکره المؤرخ المصری مانیتون › وأورده الأستاذ 

الدكتور عبد العزيز صالح ( الشرق الأدنى القدم > ص ۸٩‏ ) » أن الملك جر SE‏ 
) ۰ ق . م ؟؟ ) قد ألف كتابا فى التشريح وكان بارعا فى الطب . 

ومثل هذا التقدم فى هذا المجال » لابد وأن يكون قد سبقته مراحل كثية من الدراسة على مدار زمن طويل › 
کا يتصف إنسانه بالقدرة على الببحث فى هذا امحال » وهذه القرينة لن مذدی الإجحاف فى إطلاق تسمية العصور 
ال عا افا اك اضر الى سقف الهرر اا عة ا رة ل بل ان اسان انى 
بالعصور الحجرية » يتمخض فجأة عن إنسان يؤلف فى الطب وف التشريح فى عصر بداية الاسرات . 


oY 


ق . م » ويدعى « دن » » مأخوذة عن حجر بالرمو » وتشير إلى أنه قد حارب « البدو 
الذين فى شرق مصر » ( مصر الفرعونية » ص ¢ |0( . 

کا أورد الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح معلومة أخرى تتصل بعصر الأسة الأول » 
وتشیر إلى آنه « قد سجلت بطاقات من عهد ولده عنجاب نشاطا مالا ضد أقوام أطلقت 
علہم اسم « الاونتيو ) ¢ رما بمعنی اصحاب العمد » ويغلب على الظن انہم كانوا من 
ااا فا وال ن > ر 0 

وإذا مارجعنا إلى المصادر الإسلامية نجد أنها تذكر القبائل العربية العادية › 
وتصفهم : 3 بعاد . إره ذات العماد . التى م بخلق منلها فى البلاد 4( يقول مقون 
إنهم کانوا يعيشون فى خيام ذات عمد كبية › وأن سلطانہم قد امتد ليشمل بلاد الشام ا 

وهذا يدفعنا إلى افتراض مفاده أن « دولة عاد » التى قامت فى ال جزيرةالعربية كانت 

0D , 

التى حمل لواءها هود عليه السلام : # اعبدوا الله مالكم من إله غيره 4 ر 


قومه عاد . 
۲ س الدولة القدية ‏ . 
(a. ۷+ V۸ °)‏ 
أ الأسرة الغالثة 


اول وأهم ملوك هذه الإسرة (« زوسر » ( جرا نترحت ) صاحب امجحموعة الحنزية 


. ۸س٦‎ : الفجر‎ )١( 

(۲) هود : ۵۰ . 

(۳) وتسمى هذه الحقبة « بالعصر المنفى » ؛ مسكين شعب مصر قدر له أن يكون مطية لثلاث أسرات لمدة خمسة 
قرول . 


Yor 


ا تضم ارم المدرج بسقارة والتى یعزی إنشاؤها إلى مهندسه ابمحتب الذى كان يتو 
عدة وظائف اهمها الاشراف على الاعمال الإنشائية للملك › وإدارة القصر › وكان يحمل 
أا و ا وال ال د اك و وكير كه الس ق ار ٠‏ > 
لقب ٠‏ الوزير ١‏ . ) 

ويقترن عصر هذه الأسة باكتشاف فن البناء بالاحجار المنحوتة الذى أدخله إلى 
العمارة الوزير ( ايمحوتب ) . 

داف ا و ا ا که ج ا ا و ي 
كانوا يتعرضون للبعثات المصرية التى كانت تقوم بتعدين النحاس من المناجم القريبة من 
«ادى المغارة . ) 
O E EE pe N Ee‏ 


رم أبرد الأستاذ الدكتور عبد العزیز صالح فى كتابه : الشرق الأدنى صفحة ۸۸: ٩۲‏ أورد : « ذهب بعض 

الباحثين أمثال كورث زيته » ولو دفيج بورخارت » وإدوارد ماير » إلى أن ابتداع التقوم يرجع إلى عصر فجر 
التارج > وقالوا إن بداية استعماله تقع بین عامی ٤٤٤١‏ س ٤۲۳٦‏ ق . م تم قام جدل طويل اعترض اعتقادهم › 
وهو کا يقول الدكتور صالح : لا بخلو من منطقية ووجاهة ومؤداه أن ابتداع المصرى هذا التقوم لم يكن بالأمر اين » 
أنه كان يتطلب ملاحظة طريلة ويعتمد على نضح عقلى واسع لم يكن بالأمر هين » ولم يكن من السهل أن يتوفر فى 
دنیاهم قبل زوسر ». 

ولنا على ماأورده الأساتذة عدة ملاحظات : 

الأرل : أن التقوم ليس من اختراع العقل البشرى » كا تزعم كتابات مايسمى التاريج القدم . 

E NESE eS E SES NAO 
) : التقويم » وعلم ذلك ادم وبنيه ء والدليل‎ 
(ا) قول الله تعالى : ل إن عدة الشهور عند الله انا عشر شهراً فى كناب الله يوم خلق السموات والأإض › منپا‎ 
) 1۸۹ وقوله ل يسالونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج  ( البقرة‎ ) ٣٠ أربعة حرم 4 ر التوبة‎ 
ويوم تقوم الساعة يقسم اجرمون مالبثوا غير‎  ) >۷ اا وإن يوما عند ربك كألف سنة نما تعدون  ( الحج‎ 
. ) ۳۸ لکل أجل کتاب  ر الرعد‎ # ) ٥١ ساعة 4 ر الروم‎ 
›» (ب) حديث رسول الله مه : « إن أحدك يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك‎ 
ثم يكون مضغة مشل ذلك » ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح › ويومر باربع کلمات : بکتب رزقه واجله‎ 
 . ار الحدیت روا البخارى ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه‎ ER وعمله » وشقى أم سعيد‎ 


of 


حکم حوالی rE.‏ ومن اهم شخصيات عصو أحد كبار الموظفينَ ويسمى « متن ۲ 
الذى ترك لنا مقبة منقوشة تلقى الضوء على التنظم RS TDR‏ 

وقد انتقلت عاصمة البلاد من ( ثنى » فى الحنوب إلى « منف » فى الشمال › 
نستي كدلت حتی نهاية الدولة القديمة . 
(ب) الاسرة الرابعة ( ۲۹۸۰ ہے ۲۵٦۰‏ ق. م) 

موسس هذه و سنفرو 3 جملى ) | ف 
شی ال ستل E‏ لأر yy‏ ا 
ا لجنوبية » وذلك غير حملات التعدين إلى شبه جزيرة سيناء لإإحضار النحاس والدهنج » وما 
استتبع ذلك من ا للبدو الد يتعرضصول هذه الحملات . 

وقد فا اء فو الل الل كن هنايرع اشر لله المتكي الها 
والهرم الكامل بدهشور » ويعتبر ارم الاول المدرسة التى درس فيا المصريون هندسة تشييد ‏ 
المرم دراسة كاملة » وكان حيط رم سنفرو مقابر أفراد الاسرة التى منهم « رع حتب ) 
الدئخ ا ا ناله وغشال رو جته با حف اا ( وكذلت ) مهرة نفرمعات ( ا 
E.‏ تحوی رسومات ) أوزميدوم ( . 


e‏ سنفرو ) N TE‏ خوفو 


= الغالغة : حيث أن الله سسحانه وتعالى هو النالق » وأنه قد جعل لكل مخلوق من مخلوقاته » ومنہا انانم 
أجل ل ریب فړه ¢ فذلك یو کد أن الذى وصح التقوم وعلمه لادم هر اله رلب العالين 3% وعلم ادم الأسماء 
كلها 4 البقرة ۳١‏ . 


رمعرفة أهل مصر للتقوبم فى ذلك الزمن البعيد » دليل على أنه ليس من ابتداعهم » ولكن دليل على أنهم قد 
تلقوه بالنقل عن ذرية ادم عليه السلام »> وف هذا رد على المستشرقين الذين يعون كل شىء إلى الفكر البشرى 
متناسين ومتجاهلين تعلم العلم الحكم الذى علم الإنسان مام يعلم . 


Yoo 


وإرسال حملات التعدين »> وفى عهده انتعشت التجارة الخارجية وعلى الأحص مع 
الشاطىء الفينيقى » بدليل وجود معبد مصرى يرجع إلى عهد هذا الملك فى وسط مدينة 
جبیل ( شمال بیروت ) . 

ويرتبط اسم هذا الملك ف التاريج ببناء الحرم الأكبر » ولعلنا نذكر التكاليف الباهظة 
التی أنفقت على مثل هذه العمارة الضخمة ليثوى فيا جسد الفرعون . والجدير بالذكر أن 
دکتور E a E E E‏ 
يسخر الناس دون رة وهذا كرهوه وحقدوا عليه .. ثم يعلق الأستاذ الدكتور على هذا 
الغا هة ووا ا و اا ف وک و ق 
الفرعون كان إها والناس يطمعون فى رضاه » ولا يكن أن نحكم على الماضى بمنطق العصر 
الحاضر() ۰ أو شماه وا ره ج ان الاك ق مر اها موا من فة ٠‏ ولكة رض أن 
کل الأض لكي يحكمها ويسعد الناس بوجوده بينهم » فإذا وضعنا ذلك فى أذهاننا 
لأدركنا أنه كان يسر الكثير من الناس وعخاصة الذين يعيشون فى القرى النائية بعيدا عن 
امن أن تتاح هم فرصة ى أيام الفيضان › ويام الضيق المادى فى الوقت ذاته »› ليزوروا 
العاصمة التى طالما ”معوا عن عجائما ويمتعوا الطرف ا ال مات ار وور 
العظماء » وان يرهم دون شك أن يساما فى عمل شىء لإمم عسى أن يكون فيه قرى 
eT‏ ركان يسر الفقراء من عامة الشعب أن" يضمنوا عدم الحاجة طيلة أيام إقامتهم ‏ 


فى العاصمة ) . 


١‏ ورا صعب فهم ذلك عل الغربيين الذين طغت على أذهانهم فلسفة المادية 
ومنطقها » ورما صعب”فهم ذلك أيضا على أبناء المدن الكبيرة فى الشرق ممن تنقصهم 
تجارب الحياة » ولكن ليذهب هذا أو ذاك إلى إحدى القرى الصغية فى ريف مصر أو غير 
مصر » ویرى الناس وهم يعملون عندما يستقر رأمم على بناء مسجد صغير أو ضرع لأحد 
الاولياء > فیری آهل القرية جميعا » بل وبعض جررانمم من القرى الأحرى وهم يعملون دون 
ا > ویری القادرین من بینہم يتنافسون فى تقد الطعام لغير القادرين من العاملين › 


)0 حضارة مصر القرعونية > ۸۱ » ۸۲ وقد أنشىء ف بعهده منصب الوزارة » وأسنده إلى أمير من أفراد أسرته ذهو ١‏ نفر 


ماعت » » وقد ظلت الوزارة فى الامراء الكبار وحدهم حتى ناية الأمرة الرابعة ر الشرق الادنى القدبم »> ص ٠٠٤‏ ) . 


و 


والنساء يعملن طول اليوم فى حمل الماء اللازم للبناء » بل ويطغى الحماس على أغنياء القرية 
فياأبون إلا أن يعملوا a‏ مع غيرهم راجين المغفرة والثواب . فليذهب إلمم ويرى البشر 
ا ا 2 


تقو بناء اهرم فى ضروء العقيدة الإسلامية : 
ولنا على دفاع ا الدكتور امد فخری وق عدة E‏ : 


أولا : ليس لدى الاستاذ | الدكتور دليل على أن الناس ف مصر قد بنوا الحرم عن طيب 
خحاطر » وفى تصورنا أن الكبت لحرية الكلمة وتکمم الأفواه الذى اتصف به حكم الفراعنة 
. هو الذى حرمنا من كلمة الحق » ووجهة ة نظر الأمة ف إهدار أمواها فى مثل هذه البنايات »› 
a ua E EOL O E O e‏ 
کا ی هوا ان اعرد اکم الین اکن چ روف لاط 
ليبدو بصورة الحق N‏ فا هاو الان اله عن ب 
خاطر » وهم يرونها تلتهم أرزاقهم وأقواتهم وشبام . 


ثانيا : حقيقة أن الفراعنة قد ادعو الألوهية [ ما علمت لكم من إله غيرى 4 وادعوا 
الربوبية # فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ‏ لكنه مجرد ادعاء » ولا يمكن أن يتحول 
الادعاء إلى حقيهة » فالقول بأن الفرعون « كان إها معبودأً من شعبه » ولكنه رضى أن 
یعیش على الارض لکی يحکمها ولیسعد الناس بوجوده بینہم ) » قول مردود ولا جوز تردیده . 
بل من الواجب إذا قل أن بین فساده حتی لا نکون کالذين قال الله عنہم [ فاستخف 
قومه فأطاعوه » إنہم کانوا قوما فاسقین 4 إن ماورد فى كلام الدكتور يدحضه رب العالمين 
وفرعون ذى الأوتاد الذين طغوا فى البلاد فاكثروا فما الفساد 4 . 

0 ر حوفو الطاغية فى بنائه مجموعته الهرمية » من خلال قياسه على بناء 
مسجد يعبد فيه الله رب العالمين » أمره مرفوض فى ضوء العقيدة | الإسلامية فلا وجه للمقارنة 
E AS Eg e‏ 
قسرا وخوفا . 


Yo¥ 


رإبعا : كان من الواجب قول كلمة الحق وهى أن بناء قبر ليثوى فيه جسد الفرعون بهذه 
الصورة غر جائز مطلقا » وحدونه د عل عدم انضباط حياة حکام الفراعنة مع أحكام 
لله وشرعه . 


کا كان من الواجب بيان القبر الشرعى وهو عبارة عن اللحد أو الشق » واللحد 
أفضل على أن يسوى القبر بالأرض » ولا لجصص حتى يرتدع أبناء فراعنة العصر الحديث 
الذين ما فوا يعلون من شأن الوثنيات وأصحابما فى كثير من بقاع الأرض وججعلونما علما 
عل بلادهم الإسلامية . ۱ 
خامسا : لقد تأثر الناس ذا التقوم فاختلت مفاهيمهم لدرجة أن إحدى نساء المسلمين 
a EC NN Lod EEE E‏ 
( أعيدوا E‏ التارح ٤‏ ا کر ا کا فوّاد دار الشروق » 1۹۷٤‏ » ص ٥۹‏ 
وهى تعتمد على كتاب الأهرامات المصرية » تأليف أ . د . ماير وترجمة د . أحمد 
فخری ) . 

ا کي رن اا ا فا ا ا م وی من فاع 
لاحات ى اة الا الا 

ولقد ذكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالى : « أن الأهرام الضخمة ومعابدها 
واثيلها التى أف سنفرو وخوفو وحفرع ف إنشائها لأنفسهم » وألحقوا ندمتم الأعداد ‏ 
الكبية من الكهنة وأوقفوا علا الأوقاف الواسعة والأتباع ‏ وزادوا عليما إنشاء الأهرام 
ال راي قار ا ا م اا ت اتم امعت يات 
نصیبا كيرا من إمكانيات البلاد ومواردها واستنزفت جانبا كبيرا من موارد الذزائن الملكية 


ومد حرا تپا (( 0 : 
وفى موضع اخحر علق الاستاذ الدكتور عبد العزيز صالح على بناء هرم بقوه : 
بنى المرم اساسا ليصبح ملجا امينا لحثة الفرعون » ومقتنياته الخاصة » وشاهدا على 
براه وسعهة سلطانه ¢ ووسسىيلة لود د 4 وديو ع شهرته 6 ودلیلا عل رفعه شاه A‏ 
والاخحرة » وصورة من صور ر العمارة والغنى ف عهده » أى أنه لم يكن مرد مقبرة فى 


. ٠١١ الشف الأدن » مصر «العراق »ص‎ (١( 


o۸ 


حیاته » وم یکن جرد ا ف اھا یا روت واو کن رال ع 
فنيا فى داخله وخارجه ( الشرق الادفى » ص ١٠٠س ١۱١‏ ) . 


وهذا نموذج على سبيل المثال لا الحصر » فالأمة كثيرا ما ترزاً بحكام يوجهون أموال 
و شاق 
الأيدى فى هذا الجال وأنهم سيحاسبون عليه أمام الله » وأنه من غل يأت با غل يوم 
القيامة . ۰ 

ولنا على ما أورده الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح تعليق آخر : نما لا شك فيه أن 
بناء هرم يعكس لنا تقدما معماريا » ولكن يتحة عدم الإعجاب به » لأنه لا يجوز للمسلم 
ا ا الإعجاب با خلفه الظلمة يعتبر إعانة للظام على ظلمه 
والدليل على ذلك ماأورده البخارى . 


اور البخارى ايت ت بات 2 ول ال 7 ار ا عد الل مح 
الجعُفى. حدثنا عبد الرزاقأخبنا مَعْمَّر عن الزهرى عن سام عن ابن عمر رضى الله عنما 
قال : لما مر النبى مب با حجر قال : « لا تدحلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن 
یصیبکم ما أصاہم إلا آن تکونوا باكين » ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز 

1 ا‎ u 
الوادی عدا کے بن بکر حدنا مالن ع عد اه بن دار عن ان عم رض‎ 
اع ل و ا ا ق‎ 
. » تکونوا باکین آن یصیبکم مثل ما أصاہم‎ 

فرسول الله ب كان حريصا على أن لا يرى ماله الظلمة أو الإعجاب به ومذ 
فقد قنع رأسه وأسر ع ال ج الوادی . 

کان من الواجب بیان حکم الإسلام فی مثل هذا الذی قام به خوفو » وبیان أن هذا 
غبر جائز من الناحية الشرعية » لأن فيه إهدار لإمكانيات الأمة وجهدها ف إقامة بناء غير 
مشرو ع » وان هذا صورة مكرورة لفراعنة عاد الذين قال الله فيم # أتبنون بكل ريع ية 
تعبقون . وتدخذون مصانع لعلكم تخلدون . وإذا بطشةم بطشة جبارين . فاتقوا الله 


)1( صحیح ابی عبد الله البخاری »> ج ٩‏ » ص ٩‏ . 


۲۹ 


وأطیعون که ٩‏ : 

إن فراعنة العصر | E E‏ 
ا Fy a‏ 
عص الوشية . 
هاية الأسرة الرابعة : 
النزاع على العرش بين فراد الأسرة المالكة : 
ال د ی ول رش ر قاع تپ لاق سکم اد الآ 
جاء إلى العرش اللاك حفر ع الل رادت فة حكمه إلى تسعة وعشرين عاما قام آناءها 
ببناء مجموعته الحرمية إلى الخلف من هرم أبيه بالجيزة . وبعد وفاته »> جح فرع ا 
الأسة المالكة فى الوصول إل عرش البلاد لفترة من الوقت › ليعقبه الملك منقرع أبن 
خجفرع . ویبدو أن البلاد قد عادت فى عهده الذى امتد إلى ۲١‏ عاما إلى حالما الطبيعية 
من الاستقرار و إن كان م و ن إعمام مقبرته باحيزة . 

وتتميز الفترة ّ من e‏ ا الاب باراد تف كه الفمس + الذى 
( ج) الخامسة ر( f6 a. Oe‏ ق . ھ) : ) 

ہی انع عل ا ل ا 

ا ی اسح ة ( بردية ا حوادثها إل عصر 
خوفو » والتی فی نہایتہا ياتى التبشير بأن الذى سيتولى عرش البلاد بعد خوفو وأبنائه بفترة 
طويلة : ١‏ ثلاثة أطفال » ف بطن زوجة لكاهن حملت بهن من الإله رع نفسه وأن الإله 
رع اخ ا سیتولون عرش البلاد ا کبرھم سيکون الكاهن الأعظم فى مدينة 


. ۸٤ س ۱۳۱ . (۲) المرجع السابق » ص‎ ۱١۸ : الشعراء‎ )١( 


1 


ا اوو ET‏ 

والدلالة المأخحوذة من هذه القصة إقناع الشعب بأن تغيير السلطة الحاكمة واستيلاء 
كهنة الشمس على عرش إلبلاد كان مقدرا منذ عهد بعيد » وأن الذين جلسوا على العرش 
کانوا أبناء الإله رع نفسه . 

وما لا شك فيه أن هذه | القصة تشير إلى مدى استخفاف النظام الحا بعقول 
e e e‏ 
ى مركز الحا رغم نجاحها فى الوصول إليه » ولذلك كان لابد من شراء ذم رجال الدين 
لينسجوا القصص التى ترو ج بأن جلوس العاهل على عرش البلاد هو بتقدير الإله . 


ولقد استمرت الأسة | الخامسة تحكم من عاصمة البلاد منف » ومن أهم ملوكها 
٤‏ او ا الل ك عل کاس با مه فی إحدی جزر بحر اجه ببلاد e‏ 
وقد حدث ف عهد الأحير محاولة لغزو البلاد من بعض القبائل الليبية » فهزمهم » کا قام ‏ ' 
۰ بتأمين حدود مصر الجنوبية » وإرسال البعثات إلى الساحل الفینیقی وبلاد بونت 
( المنطقة الواقعة حول بوغاز باب المندب أى الصومال وأريتريا وجنولى بلاد العرب ) » وقد 
إعادت الرحلة الأحية ومعها كميات من البخور والذهب وأخشاب الابنوس . 


وتعتبر هذه الفترة کا يقول المؤرخحون بداية خرو ج مصر من عزلتها بدليل إرسال 
ا سطوضها التجارى إلى البحر المتوسط والبحر الأحمر وإرسال الحملات لتأمين حدودها 
الغربية والشرقية والحنوبية وذلك غير بعثاتا التجارية والتعدينية إلى بلاد بونت . 


واحر ملوك | ا الخامسة هو اش ( ورجح سشهرته ال ) تصوص الاهرام ( 
الكدئ: اسشوت ا عل جدران حجرة دفنه رمه بسقارة والتى a‏ بعد عهده 
ا دأخل اأ والملكات | ا وقد زودتنا هذه النصوص بک نر من 

کن ا:۲ ا 
)١(‏ هذا يعكس لنا نموذجا لرجل الدين الذى باع نفسه للشيطان » وأصبح مطية لحكام الفراعنة فاختر ع قصية يبر فبا 
الناس ممل هده القصه الال وده صورة 1 یجری فی عالمنا المعاصر للحکام الدين يطلبون من العلماء ُن 
یشیدوا بفضلهم وورعهم وتقواهم ا ەل ف ذلا مسساندة ھم لاسشمرارهم ف موقع الساطة 


(۲) حضارة مصر الفرعونية ص ١١‏ ١ما‏ بعدها . 


E 


)۵ الأسرة السادسة ( ۲٤٠١‏ س ۲۲۸۰ ق . م) 
الل هذه الأرة « تتى » ولقد اتجهت أعماله إلى الإعلاء من شأن بتاح إله 
مدينة منف » وتقریب کهنته لانراف عن كهنة الشمس بعد أن ازدادت سطوتمم وتلا 
ل هت ا « ویبدو أن حياته العائلية م تكن خالية من المؤامرات إذ أنه قد عين 
أحد وزرائه وهو المدعو « وى » للتحقيق مع زوجته فی إحدى القضایا وإن کنا لا نعرف 
موضو ع التحقيق . 
وقد انتج هذا الك سياسة جديدة تقوم على عقد المعاهدات مع العائلات القوية 
امان ساك ا | املك » هو ما سجله « وى » من تكوين 
چیش وتوجيېه مع الأسطول المصرى لتأديب أولغك الذين هددوا مصالح مصر فى فلسطين 
فى ذلك العهد . وقد متهم النصوص المصرية باسم البدو الذين كانوا يقطنون فوق الرمال . 
وار سارك هله الا هو « بيب الثانى » الذى حكمأربعة وتسعين عاماً . ومن 
هم أعماله ات ا اسه إل الجنوب ( النوبة والسودان ) تحت قيادة حكام 
ا ون I‏ الخارجين على الحكم »> وإحضار منتجاعا 
وحيراتہا . 
وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ, لنا التارجخ و ا 
وزرائه » یثنی عليه فیا ثناء عظيما لا يعادله ثناء .. لاذا .. سوف تتضصح الاجابة .عند 
قراءة نص الرسالة() : ۰ 
رسالة ملكية ! إل الصديق الأفحد » الكاهن المرتل » رئيس الحملة حرخوف : 
ا e‏ الف ت اا اطغ اا عات 
سالاً من بلاد إيام مع حلتى التى كانت معك » وذكرت ف رسالتك أنك أحضرت جميع 
الهدايا الكثية الجميلة التى قدمتها الآلهة حاتحور سيدة بلاد « » إلى ذات ملك 
الوجهين القبلى والبحرى املك تفر كارع.( بيبى الثانى ) عاش خالداً إلى الأب . وذكرت 
E‏ لو أحضرت قزما لأجل رقصة الاله من أرض الارواح » وهر شبيه بالقزم 
قائد السفينة « باوردد » من بلاد بونت » فى عهد الك « أسيسى » . وقلت جلالتى : 
ولم یحدث أبداً ن جاء مله آى شخ ص آخر ذهب إلى بلاد إيام من قبل , . لقد 


(۱) حورد مصر مرعولية » ¢ 0 . 


ET 


أحسنت حقا بعمل ما جحبه سيدك ويشكرك عليه » إنك تصبح وتمسى Re‏ 
ريده ويام به راك ٭ وسیگا فل جاک a e‏ بن ابنك إل 
الاد وسیقول کل من يسمع با فعله جلالتى من أجلك ٠‏ هل هناك مثيل لا عمل لاجل 
الصديق الاوحد حرخوف عندما سافر إل بلاد إيام فأظهر يقظة فى تنفيذ ما يأمر به ويحبه 
یمدحه مولاه ؟ 

تعال إلى الشمال . تعالى ‏ رو ال اضر ٠‏ جر م و ا ای ن 

ا لازو ح حيا سالا وفى صحة جيدة ليرقص للإله » ویدخحل ا 
E kab‏ الوجهين القبلى والبحرى الملك نفر كارع عاش إلى ا 

ا السفينة فعين أشخاصا أذكياء على جانبيي للاحظته حتی لا 
١ e‏ نام ف الليل فعين رجالا أذکياء لیحرسوه ف حجرته وفتش ( علہم ) 
TT TTT OR ES‏ القزم أكثر من هدايا المناجم وبلاد 
e‏ وصلت إل القصر ومعك هذا القزم حيا سالا وف صحة جيدة فإن جلالتى 
e‏ ا « باوردد » فى أيام الملك 

. لأن رغبة جلالتى هى رؤية هذا القزم‎ ١ 

is‏ اك المدينة اا و ا لامر باعداد 
ما يلزم من مأکل وشراب فى كل استراحة ملحقة باازن وف یع المعايد بلا 
استشناءِ )(') . 
: تقوم تصرف أحد فراعنة مصر فى ضرء العقيدة 
لقد رزأات مصر ف عهد حكم فراعنة الأسة ا ن » حکم صغیرا ‏ 
ولدة طويلة » هذا الفرعون هو بيبى الثانى الذى er‏ وتسعين E‏ 

وقد وجه هذا الملك حلة إلى جنوب وادى النيل ( ١‏ النوبة والسودان ) » رجعت محملة 
ق a‏ الفرعون » هذا الشىء العزيز ر ا الإله من 


ا ا | 1 i‏ : ا ا ا أ 
ES (ُ )‏ مود e‏ س ٠‏ ا اق اعنه ربح عل کرس البلاد a‏ ارب وتنسعين عاما 4 ا انو جود ایی صما دشر 


تا 2 ص 
a NS a 1 . i i! ٤ : 5 7‏ 3 1 4 
اخصے پل 6 ادق ت ساطاٰ اوه فاد عی الألوهية مست ھا بعقول مواطنیه ( د شس الاستخاف م ا ریا ری ر 
٤ 8‏ 
ا ا أ 
حا ضرع أمأنه حه ەل : i‏ نظلا لا شه 1 الاد 2 
0 ا ر ا wr‏ ف 3 ا ۰ 


1 8 & ٤ 
2 ا 1 1 ی : ا ا‎ 8 0 9 bu 
ا ال ا حو اماه ه امھ شاف‎ Ya متلا شے سات ا تمع ا لدی یپشد ع هدی أله سحانه ەاا‎ 
2 ۰ e ر ب 1 ك س 3 ر سا ر‎ 


ت ەندأمه ا3 م احا ھا مها ۴ حضارة مصر اشرعونية ¢ .2 »ما بعدها ٍ 


أرض ا لارواح عل حل زعم الرسالة ال وجهها الك ا ریس الحملة حر خحوف 6 
لیشکره ( عل عله العظم ويعطيه التعليمات بشن المىافطة عل هدا القزم . 

ومتابعه الرسالة ا لنا العبٹث الذى کان یعیش فيه القصر الک : 
تعکس إلا عا لماه الحكم لا من تکس الوت القت اة ا ج الاد 
وتخفيف | اعاتاة عن الحماهیر ( وحل مشاکلها ( وتتبع أحوالها 4 جد ا اتخذوا منصہم 
مطية لتحقيق ر غباتہم وشهواتم ونسوا واجباتم حیال رہم › وواجباتہم حيال رعيتهم . 


DD O E 
الحدیث 6 ولکن ا من القزم فهناك. الفرق الراقصة ال اة ¢ وکله تضییع ا‎ 
E الحكم ونسوا واجباتہم حیال رم وتجاه‎ 

إن الرسالة تعكس لنا صورة لحا ادعى لارا و و 
إلى الابد » » وتعكکس لا إهدارا لأموال الأمة » فالملك يغدق بغير حساب من خزانة الدولة 
١ E‏ وسيكافقك a‏ ا 
أجل ا احا ا ا ا e‏ فو 
ee‏ 

إن e‏ إهدا e‏ الأمة ق وجوه الت کک جهز فرعو( ) 
ف اة ج ف ا یدنل رور آلف الات عل ت 
فلك الوجهرن القبلى والبحرى الك ر کارع عاش ا الابد ( ۰ 

هذه ھی ا ( اة ان 
بطريقة حری عن طریق لإذاعة المرئية الإذاعة اللسموعة التى اشرت وقت اة الا 
وو جهت اقات و إمكانياتما ا الاد بعوافقه وتشجيح الښوان نا 

وفى الرسالة نلمح خطة وضعها جلالة الملك » لقتال الأعداء ؟ أو للجهاد لنشر 
كلمة التوحيد ؛ E E‏ 


t8 


وبلاد یودت 


هذه هى لحة سريعة من سلوك أحد الفراعنة قدر له أن يحكم أربعا وتسعين عاماً » 
وبعدها نتساءل كيف كان يمضى عمره ؟ وما أثر ذلك عل البلاد والعباد. . مما لاشك أن 
وعصفت بکل شىء فى امجتمع › ولا عجب فى ذلك إذا كانت حياة الحا والمحكوم غير 
مض رطة بنظام الله و سرعه : 

سے فر الفترة الاو 
من الاأسرة السابعة حتی نهاية العاشرة 
( ۷۰ ۲ ق . م( 

وتسمی هذه الحقة بعصر الثورة اة ٠‏ 

وقد صور لنا هذه الحقبة الدكتور أحمد فخرى بقوله : 

) وصلت حالة مصر إل الحضيض فى أواخر أيام الاسة و 
طفح الكيل لم جد الشعب أمامه من طريق غير الثورة على تلك الأوضاع والانتقام لنفسه 
ن کا نوا عليه سوط عذاب ومصادرنا عن تلل الثورة ووصف ما حذثٹ ف البلاد: 
ینحصر فما حاءِ ف برد یتاں إحد اهما نسمی بردیه « إيبوور ) والثانية E‏ برديه 
«( نفرروهو » وسنقصر حديثنا على ما ورد فى البردية ا9 : ١‏ بردية إبيوور ) وقد كتبت 
على لسان شخص استطاع أن يصل إلى مقر الملك ويطلب منه العمل على إنقاذ البلاد مما 
ا ي ا و « لقد انقلبت البلاد إل عصابات وم يعد 

الناس جرثون حقوهم ا اشن عن دفع الضرائب » وتوقفت التجارة اتا تة رهجم 
الناس على ازن إلحكومة فنهبوها وعلل مكاتب الدولة و حتوياتها .. بل إن الملوك 
ا وبعترها أشلاءهم وأصبحت أھرامهہ حالية مما كان فا . 

وصب الشعب انتقامه على الأغنياء E‏ وصار أصحابہا محزونين 
یبکون » بنا كان عامة لاعت یمر حول ونحتفلون وأصبح الدين کا نوا بملکون الرقق 
يسیرون فى أسمال بالية O E E‏ 
آنواع الكتان ) . ويسحخر الكاتب ا کان ر ا فيقول : 2 5 الأصلع الذى ل یکن يستخدم ۰ 
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الزيت أصبح متلك الى الملاى بخير أنواع العطور » وإن الذى م ات خد ضفر 
حياته أصبح مالكاً لصندوق كبير » والفتاة التى كانت تذهب إلى الماء لترى وجهها 
ا مالكة مراة ( 

) ویاست لامر وق ګند ذلك اعد فقد سس الناس نفمتم على ا الأغنياء 
فصاروا يقذفون بهم الجدران » وترك الناس أطفاهم الذين طا لما منوا ولادتم ألقوهم فى الطريق 
O NETE‏ 

حت رال ان الین کن الاس ينتظرون منم e‏ 
ف مقدمة ا الحكومة المركزية › وأصبح الأغنياء فى حزن وغم سا کن 
E TOG e‏ « فلنطرد بعضاً منا » وما زاد ال حالة سوءا أن 
عصابات من کانوا یسکنون عل حدود مصر فی الشرق TT‏ 
انتہزها هذه الفرصة ا یتدفقون على قری الدلتا وینہبون ما يجدونه مع الناس » وم يعد 
أخ يثق فى أخيه أو صدیق فى صاحبه ) . 
وأن الاغنياء قد سلبوه كل شىء » ثار ثورته ال جامحة فلم يبق على شىء وم يفرق وهو فى ثورته 
مع صاحبه ) . 

) وحن لا دستعرب مثل هذه الأحداث و جتمح سرد عن هدی اله وادعی خکافة 
ما لله من صفات » ورفضوا منهج الله وشريعته .. وضيَعوا أمانة الحكم .. فقد شاهدنا بيبى 
الثانى الذى تول العرش طفلاً تحت وصاية أمه وخاله واستمراره فى الحكم لمدة تسعين عاما 
وعدم وفائه بوا جباته حیال رده وشعبه وقد أدی ذلك ال ار ساظان الك وازدیاد فود 
حكام الاأقالم وكبار موظفى الدولة تما دفع الملك إلى تعيين وزيرين احدها للشمال واخر 
للجنوب للإاشراف عل حکام الاقالم والتقليل من حده سلطا م 

تا اا الزمام مرك الاك سى الال د أن امدت به امراكن 
الشيخوخة » فاستقل حكام الأقالم بعد أن منعوا الضرائب وال تراج من الصب فى خزانة 
العاضصمة »> قفانهارت السلطة المركرية الاک وتفککت عری البلاد وتعرضت حدودها 
الشرقية هجمات من البدو القاطنين عل الرمال ووصل سوء الخال ا حل اشتراك . رجال 


ah 


ا E EE‏ ف عمت البلاد ثورة عارمة عصفت بكل المقدسات المتعارف 
عليما فى ذلك الوقت . وتطلع الاأفراد إلى نظام صالح للحكم » ومصير كرم فى الأخرة 
يفضل ما عرفه الأفراد من قبل › وعقيدة صحيحة تلبى احتياجاته النفسية وتقول له إن 
الناس' عبيد الله » وأہم جيعا سواسية ولا معيار للمفاضلة بينم إلا التقوى » “ . 
تقوم أحداث عصر الفترة الأول فى ضرء العقيدة الإسلامية : 

لقد ادى الطغيان الذى يمارسه الفراعنة ( دول ن یدوا من يامرهم بالمعروف أو 
ينهاهم عن المنكر إلى انتشار الفساد داخحل امجتمع المصرى › هذا الفساد الذى عبرت عنه 
کلمات الحکہ ) إیبوور » أمام ملیکه : : فهذه كل بلد أجنبية ( تجرأت علينا ) وهذا ماؤنا 
ا e SD‏ تفعله : e‏ 
ا الرجل عل للك وحاس لت اليج :وله 2 
العدالة » ولكنك بعثت الفوضى ف البلاد مع أهل الفتن » وقص عليه بلاء الناس ثانية ثم 
نف عليه قائاه له ) وليتك تذوقت بعص هذه المصائب وإذن لرویت 
O OT‏ 

ا و ا ر ر دو ای اد 
ضميو ولعله أدرك أن الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر واجب » فانطلق إلى حا الدولة يبين 
اة هو المستول عن هذا الفساد الذى آنزل ا 

إن هذه البردية تصور أحوال الجتمع امنهار على النحو التالى : 
() تسلط الأجانب على شعون الدولة › « أصبح الأجانب مصرين فى كل مكان » .. 
الذين كانوا مصرين أصبحوا أغرابا وأملوا جانباً . 
لصلحة ا و تعرفوا عورات البلاد . 


) (۳) عجز الدولة عن صد هجمات ڪات وهجمات الاش والبدو الذين هاجوا 


(۱) مصر والعراق » ص.۳٤۱‏ . (۲) مصر والعراق » ص ۳٦۰‏ . 
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حلدود الدولة الشرقية وتسربوا ل أراضی الدلةا وشارکوا المصريين معاشهم واعتبروا أنفسهم 
من أصحاب البلاد وخحاصة أهلها . 

( 4 افتقاد الأمن والطمأنينة »> وشيوع القتل والسرقة . 

() قلة امحاصيل وال نتاج : ( فعز الغلال .. ومنتجات المصانع E‏ 


( 4 رجال الأمن يشاركون ف الهب والسلب « قال حراس الأبواب ( بعضهم لبعض ) 
فلننطلق وننہب . 

لقد جاء الوقت الذى عز الابتسام وما عاد أحد يبتسم وأصبح الحزن يسود 
البلاد ... أصبحت العاصمة فى خوف من العوز » وأصبح الناس يأكلون الحشائش ويتبلغون 
E E E O TT‏ 
E‏ 

إن عقيدة المصريين ف ألوهية فراعنتهم كانت عقيدة زائفة عقيدة مفروضة بالحديد 
ET‏ اد ر ق ر 
العقيدة » أو بمعنى أخر حينا ضعف سلطان الفراعنة وحفت قبضة الطاغوت من على 
رقاب الناس انطلقوا يعبثون بكل شىء با فى ذلك معابد الاهة والاوثان والمقابر التى دفن فيا 
ملوكهم وفراعتم » وأعوانهم من اللا الظلمة . 

وقد عبر عن هده الحالة الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح بقوله : « نزع الثوار عن 
. ملكيتم القائمة ما تبقى هما من قداسة شكلية » وأباحوا لأنفسهم أن يتقاسموا ملا كها 
e‏ ر ف ی ا ع ا ا 
امتدت إلى مقابر الأثرياء المونى الذين نعموا ف دنياهم با لم ينعم به سواهم ثم رصدوا على 
أهراماتمم ومقابرهم ومعابدهم من النيرات والأوقاف ما كان الأحياء من أفراد الشعب أولى 
CC‏ 


وهذا دليل على أن الناس حينا بنوا أهرامات فراعنتېم م يبنوها عن رضا وطواعية 
ک زعم ا الدكتور أحمد فخری کاب ولکن نوها حت سیاط القهر والاستعباد 


e 


(۱) مرجع سابق » ص ۳٣۱‏ . ) (۲) هسر والعراق » ج ۱ ۱۹۷۳ »›» ص ۱٠٤١‏ . 
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و حينما أتيحت الفرصة للتعبير الحقيقى » وقالت كل مدينة : دعونا نقصى العتاة من بيننا › 
استجابت القاعدة العريضة من أفراد اجتمع : 
کلمة أخرة : إن الذى حدث عل أُرض هصر > ووصمفته برديه ) إيبوور ) ٠‏ مکن ن 
نفترض له تفسيرا فى ضوء السنن الربانية : 

ق خد ا ن الله مل لاظام حتى ! ذا أخذه لم يفلته ) ١‏ ثم قرا ل وكذلك 
أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد 4“ . 


ااعة التي كما مص عد عص بدا ارات وح اة الاس المادسة 
عل مدار اف عام ظلموا أنفسهم الق ا » وظلموا غيرهم من ا الامة فکان لاہد 
وأن يذوقوا من الكأس التى سقوا منها غيرهم » فكان هذا الذى ذكرته بردية « إيبوور » 
حيث نلمح غضبة جماهيية ضد ما كان سائداً فى مصر طيلة حكم فراعنة بداية الأسرات 
والدولة القديمة » الذين ادعوا الالوهية والربوبية وتعكموا فى كل شىء وحرموا الناس من كل ما 
يتمتعون هم به فى حياتہم الدنيا . نلمح غضبة جماهيرية ضد الحكام الذين أهدروا أموال 
E E EE E TE‏ 


باسم الل الوت > وضد a‏ ا الذى يقول بان السعادة وقف کل 
من یستطیع تزوید مقبرته بکل ما تحتاج اليه ف الحياة ار 


تلاق الغضبة عصفمت بکل سىء › ودمرت شىء وصدف الله القائل : 
4 وکاین من قرية ععت عن أمر را ورسله فحاسہنسها حسابا شدیدا وعذبنها عذابا 
نکا . فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا . أعد الله هم عذابا شدیدا 4 
ر السابعة والفامنة © : 


ا ف e‏ منف لعدة شهور ف أعقاب اپار ف لأة ١‏ الادة 
ويطلق عل هده الفترة الأسة | السابعة 1 و بعد ذلك جح اا فرو ع E‏ )الك القديم ف 


. ۴١ ۱۲۹ مصر الفرعونیة » ص‎ )۳( . ١ الطلاق : ۸س‎ )۲( . ۱١۲ : هود‎ )١( 
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الوصول إلى حكم البلاد ‏ معتمدا على مناصة بعض حكام الأقالم الذين بدءوا يستقلون 
باقامهم ‏ مكونا الأسة الثامنة التى بلغ عدد ملوكها خمسة عشر ملكا . 
( ب ) الاسرتان التاسعة والعاشرة ١(‏ : 

أسس الأسرة التاسعة التى بلغ عدد ملوكها ثلاثة عشر » الملك خيتى أو اختوى 
الال ( الذى وصف li‏ کان ظالا ونه قد ا ف آواحر E‏ " وقد کن 
ملوكها يقيمون فى أهناسيا ( عند مدخل الفيوم ) واستمروا بخطبون ود حكام الأقالم الأقوياء 
لادم ى كمهي أا عك الامو الما الذي حكر ف هناسا ايضا ويلع 
عددهم شمسا فقط مہم مری » ونفر کار ع واخحتوی ( واح کارع وهو صاحب بردية 
الوصية الشهية » وخلفه على العرش ابنه مريكارع ) . 

وقد نشر كتاب التاري وثيقتين إحداهما أطلقوا علا وصية الملك اختوى لابنه 
مريكارع » والثانية هى بردية الفلاح الفصيح » وهما من الاثار الفكرية الهامة لدراسة أحوال 
ار 
١‏ وصية الملك اختوى لإنه مريكارع : 

التى تعتبر من أهم المصادر القديمة لدراسة الحالة فى مصر فى أواحر أيام أهناسيا » 
تلك البدية“ التى تحتوى على النصائح والتوجيهات التى وجهها الملك اختوى الرابع 
ال ابه a‏ 
العصر الغامض . بحاول ای ن یعطی خحلاصة ګاربه لابنه حتی لا يقع فيما وقع فيه هو 
من أخطاء ويبدا هذه النصائح ‏ بعد الديباجة التى فقدت الآن ‏ بتحذير ابنه من أى 
تابع له يكثر من الكلام وله أتباع كثررون فإن هذا الشخص يسبب الانقسام بين الناس 
وينص حه بقوله J‏ اطرده ¢ اقتله 4 اڅ د کراه ) هو ( وأتباعه الد ونه ( 

او اا ا و ا 
للانسان ( « وینص حه ا GE‏ سبیل اا وأ جداده 4 وأن یکٹر من قرأءة ما حلفوه من 


)( حضارة مصر الفرعونية <« IA‏ بعدها » وهذه الردية عفوظة ی متحف لينجراد ا کک رقم 1 
والنسخة ! الحالية ف عصر الأسة الغامنة عشرة . 
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كتب الحكمة وألا يفعل الشر » وأن يتحللى بالصبر ويترك وراءء ذكرى حسنة من حب 
الناس له » ويحذر اختوى ابنه من الطمع وینصحه بأن يعتنی بتشبيت حدوده » وأن يعلى من 
شأن رجاله ويقويہم لأن الغنى ف غير حاجة للمحاباة » أما الفقيز فإنه لا يقول الحق الذى 
يمن به وإنما حابي من يملك شيعا ويعطيه له » ويقول لابنه : ١‏ ما أعظم الشخص العظم 
عندما يكون رجاله المقربون عظماء » وما أشجع الملك الذى يكون له رجال بلاط » وما 
أعظم وأقوی الذى يکون له نبلاء ٠‏ كثيرون » ويكثر من نصح ابنه لاتباع جادة الحق وإقامة 
العدل ويحذره من ظلم الارملة ويوصيه بألا يحرم شخصا من ثروة أبيه وألا يطرد الموظفين من 
وظائفهم وک القت داك وه وص اة قله :و ادر من ان اقب الان 
دون خحطأً جنوه » لا تقتل فإن ذلك لا يجديك شيعا » ولكن عاقب بالضرب والاعتقال 
فتنصلح الأمور فى البلاد اللهم إلا الثاثر عليك الذى تتثبت من آمره » . 

ولاول مرة فى تار مصر نقرأً فى تلك النصائح عن وجود محكمة بعد الموت يقف 
أمامها الإنسان . صاغرا ولا ينفعه أمام قضائها إلا العمل الصاح « فإن أعماله توضع 
محدسة إلى جواره » ويشير اختوى إلى الشباب فينصح ابنه بالعناية بهم وتقريمم منه › وان 
منحهم الحقول ويكافهم بإعطائهم بعض الاشية ولكنه بحذره بشدة من أن يميز ابن 
9 حص عنی عل ا خم فقیر بل کس أل يقدر ل إنسان bra‏ کفاءته 
اة 

ويوصيه بالإكثار من إقامة المنشات الدينية وترتيب القرابين » وأن يرضى الله فإن الله 
يعرف الذين يعملون من أجله » ثم يتدرج بعد ذلك إلى ذكر ما کان حادثا فى مصر من 
ون م بو دل بقوله : « إن القدماء قد تنبعوا بان جيلا سيظلم جيلا اخر وأن مصر 
ستحارب 1 E‏ وتہدم القبور 1 لقد فعلت ذلك وأصابنى ما ایت م یعھدی 


£ 


امر اه () . 


ينصحه مباشة بعد ذلك بان يحسن علاقته بالجنوب وإذا م تات منهم جزية من الحبوب 
فیکفيه صداقتهم وينصحه بان بف ما لديه من حبز وجعه ۰ 


ويقول لابنه : إن الجرانيت يمكن الحصول عليه دون عائق » ويحذره من الاعتداء على 


۷۱ 


از الاخ ونه کب عليه الحصول عل ما يلزمه من حجار من اجر طرة لا قره وألا 
بأحذ أحجارا ما تخرب من قبور الناس . 

كانت أيام اختوى مليعة بالحروب فلم يصطدم ببيت طيبة فى الجنوب بل نشط 
نشاطا کبیرا فى الدلتا واهتم اهتاما خحاصا بالحزء الغربى منا وأخحضعه تماما لأهناسيا » ولكن 
الامر م یکن سهلا فى شرق الدلتا وإن كانت ضرائما ظلت تاتى إلى القصر . ويقول إنه 
أعاد تنظم المنطقة من المنيا جنوبا حتى السويس وأنه أسكن فيا أناسا كثيرين انتقاهم من 
جميع أنحاء البلاد حتى يستطيعوا الدفاع عنہا . 

ولقد كان العدو الذى يخشاه ملوك أهناسيا وأقاموا الحاميات وشجعوا تعمير البلاد 
لصدہ هم غات اون هه ارس > الذي باقن الكقر من الاغي ق بلدف 
اا ا ا والجبال » ويقول عن الاس تقر فی مکان وأ-حد 
ولکن ساقاه صنعا يتجول ويذهب بعیدا : انه بحارب مند ايام ر ت 
الأزل ) وهو لا يقهر ولا يقهر » إنه لا يحدد يوما للقتال » .إنه كاللص الذى يعمل ف 
عصابة ( وهذه إشارة دول س ا عصابات من البدو() حاءت من الشف وکانت نز 
اض لب ان اة او ي المافین ١‏ را اكه ان بب مخضا ( بسي 
مفردہ › ولکنه لا ہاجم مدینة فما سکان کثرون » . 

وينه اينه مریکار ع ل أهمية منطقة ارات( ۲ المرة جحماية مصر من حطر ا 
حه تحصن جرع م وعمر احزء الاخر بالماه وک ما قام ن ات ودد 


ا جاه ن هال كاه مدا ال ا ا الان وت م ب ور 
أيضا إل تحعصينه لمنف وإلى 
ر el AE Se CO a E‏ 
ABN GONE Co a‏ 
حدثت نكبة فى عهدى . لقد تحطمت مناطق إقلم ثنى . حدث ذلك حقا بسبب 
مافعلت بلكنى لم أعلم به إلا بعد حدوثه . انظر ! لقد جوزيت على ما اقترفت » ويجختم 


إنشاء قذاة ) اه را جسرا ( تر رط س وبين اھهناسیا ويعيد 


(۱) شبيه ہم الآن عصابات اليهود الذين اغتصبوا أُرض الإسراء والمعراج ت مع وبصر المحتمع الدولى . وهم لاېددون 
مصر وحدها ولکن مېددول العام الإسلامی کله 
(f)‏ ھی المنطقة ال احتل ا العدو الہودی الثغرة ف عام 4۹V‏ : ودا دلیل عل أ اسا العرب لايقراون التارج 6 


ولو قراوا لایستفیدون 


VY 


Ee al O N E 
ا رزه ويعمل لليوم الا فقول له بال وکر اتا نعم الله ويقول عنه : ( إنه هو الذى‎ 
حلت أنفاس الحياة لخياشمم ( أى الناس ) وأولعك الذين خرجوا من صابه ليسوا إلا صور‎ 
إنه حلق مم النباتات والحيوانات والطيور والاسماك‎ » NT E 
ليقتاتوا مها » وما أجل قوله : « إن الله يقبل أخلاق الرجل المسعقع الضمير أكثر من قبوله‎ 
Ns Nale SS ne لر الف عد ار‎ 
إنه ( أى الله ) يقضى على من يملا الشر‎ ١ : الله يوقع عقابه على بعض الناس لمصلحتمم‎ 


قلبه بینہم ( أى الناس ) کا يضرب الاب ابنه إكراما لاحيه › لان الله یعرف کل اسان : 


بردية القروى الفصيح : 

ولت حو الو و ا وا هي ف ادي دات ماف غ 
أحسن فيا كاتا اختيار تعبيراتها وصيغها » وأظهر فا مقدرته ف اللغة . تكون من مقدمة 
على صورة قصة لا تخلو من الطرافة وتسع شكاوى فى موضو ع واحد وهو الحث على العدل 
إعطاء الفقير حقه وحهايته من الغنى وأن يكون الحا سياجا وملجا للمظلوم ويخشى من 


م 


عقاب اله ادا ا عن لظت لوی 


ت اخ اون اه ای ای ا ی ا و 
بعض حاصلات تلك الواحة ليبيعها ف أهناسيا ثم يشترى بشما غلالا يعود با إلى أهله . 
وطلب من امرأته أن تعد له زاد الطريق وحمل حيو وسار فى طريقه حتى أصبح على مقربة 
ن لوانت ف دة ااا وا سو راد من بك خض بس عر 
ا ١‏ من أتباء ( رنسی ٠‏ بن لدی کات ر موئ افر اللکی . فلما رای 
)) حول ا (( ذلك القروى عزم عل اغتصاب ما معه وکان لته قریبا من جانب الطريق 
الضيق » كانت الحقول على أحد جانبى الطريق وعلى ال جانب الأخر ترعة فما ماء . وأمر 
تعون نحت » أحد خدمه فاحضر له قطعة من قماش فرشها فوق الطريق فوصل 
طرفما الشعير أ المزرو ع ٩‏ ف الحقل ا الطرف الآحر ف مياه فناة كانت هتاك أى 
دات النسيج غطی عرص الطرية ى فلما وصل القروى -حدره ا e‏ ر 
فصدء القروى للأمر وأجابه معا وطاعة وساق حي على حافة الجسر من ناحية الحقل 


. حضارة مصر الفرعونية › ۲ وما بعدها‎ )١( 


YT 


وعند ذلك نره سائلا عما إ EEE a a E rE‏ 
ا لا يقصد سوءا فالطريق مرتفع وقد غطاه بالقماش وم يعد هناك مکان يسر فيه 
الخ انعر ن ان اة مال جد اير اك امن الل وعا ذلك 
ول خت ' ا شو على ذلك الحمار منا ما أكله فصر خ القروى سائلا إذا 
ال ا غ ا ا و الشعير ملا بها فمه » وصاح فائلا : ( إننى 
ان هاو ف ی یق اک کے ن هو ا هو لدی 
يقف فى وجه اللصوص فى كل أنحاء البلاد فهل أسق فى ضيعته ؟ وعند ذلك نره « تحونى 
E‏ ا فرعا من شجرة وأوسعه ج E,‏ همي » وساقها إلى الضيعة . 


القروى من الام یکا مرا فلم يترکه ( حو n ٠ a.‏ بل ېره وأمره 
ا اة عل مقربه من معبكد ١‏ رلب الس ( ) ای ا فصاح القروى : 
Ea E OD E‏ 
ا ج أصیح ر اروئ السكن عة ايا كاملة يستسمح. 
لو لما کي مف سار ی فة بك ارم امةن العامة 
ا N OA e‏ 
امحكمة فقال له E‏ هل ی ن E‏ ؟ أرجوك / رمل ن تابعكڭ الل نق فيه 
حتى يصل إليك عن طريقه ما أريد قوله » فأرسل رنسى إليه تابعه فشر ح القروى له القصة 
حذافيرها . وعند ذلك رفع رنسی قضية ضد ( بوت خت ) مام اضاة الذين كانوا معه 
فما كان من القضاة إلا أن قالوا هذا القروى لابد أن يكون أحد فلاحيه الذين تركوا العمل 
غد رذ هي الخمل عند الا خرن ٠‏ وات ما مدت هر ما يتفه اى قو يفل ما 
ا 2 عل م ذلك عاتب رن ت مت كه هة مو اطول و 
قليل من الملح ؟ اصدر إليه امرك بان يعوضه عا وسيفعل ذلك » ولكن رنسى لزم 
الت فلم یرد عل القضاة وم یرد عل القروى 1 
وجاء القروى مرة ثانية ليشكو وصاح مخاطبا رنسى ومذكرا له باليوم الاخر ويطلب 
منه أن يقم العدل حتى ينال العدل بعد موته » ويقول له : « إنك أبو اليتم » وزوج 
لارملة ¢ 7 المرأة المهجورة 4 ودار من 3 ام ل ( . ودھهب رنسی ا الك نیکار ع 
ار ماو الاأسة العاشرة وكان يسمى ت 
احدا من أولفك القرويين » فصيحا بحق غ ا رجا وسرق ما معه وجاء 


Ea 


VE 


e‏ فتصحه املك بأن ججعل ذلك القروى يطيل إقامته ليستمر ف 
الشکوی وأمره أن يتب کل ما يقوله وف الوقت ذاته يعنى بأمر زوجته وأطفاله فيرسل إل 

ما عساه يكفى لقوتيم » وأن يعنى أيضا بأمر القروى نفسه فيرسل إليه الطعام دون أن 
يعرف أنه هو الذى أمر بترتيبه له ! فرتبوا له كل يوم أربع أرغفة من الخبز وإناءين من 
الجعة . وجاء القروى مرة بعد أخرى وكان فى كل مرة يلقى شكواه بأسلوب فصيح يلوه 
ناسغ ات و تات حتی بلغت شکاواه تسعا أبدع فيا كاتب القصة وكلها تدور حول 
العدل ومسئولية الحا عن الدفاع عن المظلوم ومساوىء الطمع والتكبر على الناس » وف 
احر شكواه التاسعة يئس IES‏ 
أشكو إليك ولكنك لم تستمع فهل تريد منى أن أذهب وأشكوك إلى ( إله اموق ) 
أنوبيس ؟ » وترك القروى مكانه وسار فى طريقه فأرسل رنسی وراءه اثنين فأعاداه . وظن 
سكين أنہم سيعاقبونه على ما بدر منه » فلما وقعت عیناه على رنسى ابتدره قائلا : ( 

اق إلى الموت کا يتوق الظمان عندما يقترب من الماء » وكا يتوق فم الرضيع إلى لبن 
 5‏ اقرو و ار ا ی م 
ولکن یاس القروی کان قد بلغ نہایته : ( 0 ا ا ب مھ ن 
) ت ا ١‏ تعال من هنا حتی تستمع إلى ما قلته من 
TIE‏ ان تقر أ له من بردية سطرت عليها ثم آرسلھا رنسی بعد ذلك إلى الل 
SN a NEN a AN‏ 
E ee‏ القروی إذ عوضه عن کل مافقده کا انتقم له من ظلمه دون وجه 
اعطا کا کن کو ا کن 


تقوم المعلومات التى وردت فى الويقتين عن أحوال مصر العقدية والسياسية والاجتاعية 
والاقتصادية : ) 


عصر الفترة | الا E‏ ا بداية الأسرات وعصر 
لدولة القدية فإذا هم أمام حا يعترف ببشريته وا یدعی ا او الريرية ب خاد 


N e u‏ لشواب والعقاب . لقد انجلى 


رتحدت ڪن ضعفه وددمه کیا ار . حا يمول بان سعادة | الإإنسان ف ا تتوقف 
عل مله الصاح ٤‏ ا ولا تتوقف ۳ رضاءِ الملوك فصل e‏ قول إن هری 
u‏ کان مرکزه سیحاستب عل اعمال مام حكمة | ا ( ونه سيجد تلك الأعمال 


Vo 


مكدسة إلى جانبه بجا فيا من خير وشر س وحاك يقول إن السعادة فى الأخرة لم تعد تتوقف 
على قبر يبنى أو قرابين تقدم بانتظام لأن الله يعرف ما فى القلوب ويطلب من عباده ن 
تحسن نياعهم ويذرون وراءهم الطمع والشر فإن النيات الحسنة هى التى يقبلها الله » وهى 
أقرب إلى قلبه من القرابين التى يقدمها المذنبون NOE‏ من إثم . نلمح ذلك 
کله فی نصائح املك أختوى لابنه مريكارع . 


اما بردية الفلاح الفصيح فهى تعکس لنا جهود إنسان مظلوم » کرس وقته وجهده 
aN Ng EE e‏ 
سياجا بحمى الضعيف من عسف القوى » وألا يعتقد الموظفون أو الذين ينتمون إل ذوى 
النفوذ من بين الحكام أم يستطيعون أن يظلموا القرويين المساكين دون أن تناهم يد 
العدالة . ونرى فا أيضا أمر الخوف من عقاب الله الذى لا تخفى عليه خافية .. يتضح 
ذلك ما ذکره القروی عند ئيس البيت الملكى بانه هو المسئول عن نكبته » ونه سيقف 
یوما لیجیب عن مظلمته .. أنه لم یستمع ال شکواه ولم ینصفه من تابعه . 


ن هة اران فك ا ااا اه الاح الات وتك © اا اله 
الآخر » والبعث » والحساب . كا أن فيا نميا عن الظلم » وحضا على العدل . 
e CC O E N O E‏ 
من ابتداع عقول المصريين ک) يزعم كتاب التار ؟ لايمكن !! إذن ماهو التفسير 
هذه القرائن الدالة على الإبمان بالله فى حياة شعب مصر . يمكن أن نفترض عندما استشر 
الظلم » وزاد الطغيان » واعتدى حكام الفراعنة عل سلاطان الله فی الارض > وادعوا ا 
والربوبية » وعبدوا الناس ی 4 اد عوا ما له من - صفات وأعما 5 وحمت صوت 
التوحيد وانتشرت الوثنية ف مر › واصبح كهنة انان سيوفا مساطة u‏ رقاب الناس 
باسم الدين .. ضاق الناس بذلك ذرعا وبعد أن استمرأت نفوسهم الذلة والاستكانة 
لفترات طويلة وعجزوا عن إزاحة الطغيان يمكن أن نفترض أن يد القدرة الإهية قد تدحلت 
فأرسلت إلى هؤلاء القوم من يعيدهم إلى طريق الحق وطريق اهداية ويعبدهم رمم 
الاك الرسول ... وعرفوا رهم !! وعرفوا أن الأحلاق ترتبط ارتباطا وثيقا 
O A E O E‏ 


® 


۷7٦ 


ويحطمون الأوثان وحماعما .. لكى. يكون الناس كلهم عبيدا لله الواخد القها 

٤‏ س الدولة الوسطى 

الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة 

4 - ۷۷۸ ق . ه 

(أ) الأسرة الحادية عشرة ( ۲۲۳۶۲ -1۹۹۱ق .م): 
خن ارال ف عص ال الول بقل كاب الارے ال عن 

يارات عقائدية آمن أصحابا بان البعث هو حق لا شك فيه › ولكنهم أمنوا فى الوقت 
تسه ان سعادة الفرد ق انخاه . اول بيناءِ المقابر الفخمة و مواصلة تقد القرابين 
وترتيل الدعوات و إقامة طقوس الدين 6 بمدر ما ترتہط اغ الإا نسان ف د نیاه وإبمانه 


بعدل ربه ف أحراه : 


£ 


کا مخضت أحداث العصر أيضا عن استقلال حكام الأقالم بحكم أقالعهم وجعله 
۾ راتيا ٤‏ ابنائهم ¢ E‏ اصبحوا يتمتعول بسلطات إدارية ودینيه واقتصادية وأسعة کک اصبح 
لکل إقلم جیش واسطول خاص به . 

ومن بين حکام الاقالم الذين استقلوا باقامهم بعد انيار السلطة المركزية حكام 
طيبة » ولقد سنحت هم الفرصة » أثناء حكم الاسة العاشة ف أهناسيا لتكوين اتحاد مع 
ا الأقريين لیخوضو ى أعقاب تکوین ت ا ن أهناسيا 2 ف 
ا ا ال نہائیا حكام طيبة وأصبحوا 0 دون مناز ع e‏ 
ما يسدیى بااسہة الحادية شه 0 ا a‏ الدولة ة الوسطى . 


ومؤسس نحكم البيت الطيمى ( أو الأسة الطيبية نسبة إلى عاصمتهم طيبة ) هو 
) انیونف ( الل حلفه عدة ا ا منتو حت اللا . ويعتر هدا الفرعون هم ملول 
هذا البيت » إذ أنه هو الذى جح ف توحيد أقالم مصر جيعها تحت حكمه بعد أن قضى 
عل قوة أهناسيا » ولذلك استحق أن بلقب ب « ملك مصر السفلى والعليا يا ) ( عام ٥۲‏ 


. ٠١٤ ٠١١ مصر الفرعونية > ص‎ )١( 


VY 


ا و ی ا ا ع ا ی او ف ا و ا 
TC RR DE I OT‏ 
الضرائب والولاء للحا الجالس على عرش مصر . 

وقد اختار منتوحتب الثانى » منطقة الدير البحرى ١‏ البر الغرهى للأقصر » ليقع فيه 
معبده الجنزى ومقبرته الأبدية » وعلى جانبى الطريق الصاعد لهذا العبد جهزت مقابر موظفى 
ذلك العهد الذى طال حتى بلغ ١ه‏ عاما » وقد أعقب هذا الملك فى حكم مصر بعض 
املوك منهم منتوحتب الثالث ومنتوحتب الرابع . وأهم الأحداث المرتبطة بأواحر هذه الأسة 
هو إرسال بعثة من ٠٠٠‏ ر٠٠‏ رجل بقيادة شخص امه أمنمحات إلى وادى الحمامات لقطع 
N E TR‏ 
ET Ee u‏ اميس ادا رة لن الماص ةم ارب 
اا 
(ب) الأسرة الثانية عشرة ( ١۱۷۷۸-١۹۹١‏ ق .م) : 

فاع ووا ج ا ا 
ففى هذا العصر ولد إبراهم عليه السلام تقريبا ( ٠۹٤١‏ ق . م ) ويعث على أرض 
الرافدين » وأثناءه أيضا خجى الله إبراهم عليه السلام إلى بلاد الشام ( ٠۸١١‏ ق .م ) 
تهرييا و آننائها زار إبراهم وزوجه سارة مصر ا حا مص ف لك القت 
هاجر . وأثناءها رزق إبراهم عليه السلام بإسماعيل عليه السلام » وانطلقا مع هاجر إلى 
IEE NEE‏ 

وقد ذكر الإمام الحافظ ابن كثير أن بعض أهل التوارجخ قد ذكروا أن فرعون مصر 
الذى على عهده زار إبراهم عليه السلام مصر كان أخا للضحاك الملك المشهور بالظلہ 
کان عاملا لأحیه على مصر . ويقال کان امه سنان بن علوان بن عبيدٴ بن عوج بن 
عملاق بن لاود بن سام بن نوح ‏ » وهذه المعلومات تحتاح إلى تحقيق بالمقارنة مع ماورد 


م اسماء فراعنة هده الاسة . 


hu 


SF CES NS‏ تاوی آی القابضة على الارضين على مقربة من 
09 البداية والنهاية > ج ١‏ »> ص ٥۲‏ . 


TYA 


اللا اللكفه مه ي هة ا هي 

أمنمحات الأول ( حكم ۴ عاما ) : لقد وجه هذا الملك جهوده إلى الاهتام 
باون الداخحلية والذارجية للبلاد مح مد نفوده ا مصر جنوبا ( کک قام نشك الحصون 
عل -حدود الدلعا الشرقية والغربية . کا نشط فى عهده استغلال المناجم وامحاجر ¢ وكذلف 
نشطت التجارة الداخلية » وقد أبقى هذا الملك لامراء الأقالم استقلالهم على أن يدينوا 
بالولاء للملك الجالس على العرش . وأن يمدوا خزانته بالضرائب والاموال اللازمة لعمارة البلاد 

وقد اغتيل'٠‏ هذا الملك فى قصب أثناء غياب ابنه وول عهده وشريكه سنوسرت 
الأول فى حلة عل ليبيا . وقد أقيمت مقبرته على هيعة الهرم فى منطقة اللشت بالقرب من 
الفيوم إحياء للتقليد القدم للوك الأسة الرابعة . 

وقد أعقب هذا الملك عدة ملوك أهمهم : 

سنوسرت الأول الذى حكم ٤٤‏ عاما ويرتبط بعهد هذا الملك ما نقله لنا الدكتور" 
صالح فيما يختص با ذكره المؤرحون الإغريق والرومان هيرودوت وديودور واسترابون وبلینى 
عن قناة .: بين النيل والببحر الاحر وتبدا من الفر ع البوباسطى للدلتا شما الرقازيق 
لل ت خلال راد الطمیلات خ ی ا اجات ا و ا ا 
مشرو ع ذه القناة على عهد الفرعون سيزوستريس . ورأى البعض من المؤرحين امحدثين 
ومنہم جیس هنری برستد آن سیزوستریس هذا م يكن غير سنوسرت الاول وان القناة بدات 
ف ا . 

NR E E E LT 
جزءا كيرا من جهده العمل مشروعات رى كبية فى مديرية الفيوم » كا أقام مجموعته اهرمية‎ 


باللاهون . ولم يزد حكم هذا الملك على تسعة أعوام ليعقبه على العرش ابنه سنوسرت الثالث 
لگ زادت فترة حکمه عل ۳۸ عاما . ا أعماله هو حلاته الحربية امان حدود مصر 


إ 


اساھ 


£ 


)١(‏ أمكن معرفة بعض تفاصيل هذا الخبر من بر دية شخص يسمى سنوهى » وبردية احرى تعرف باسم وصاي 
أمنمحات لابنه » وهى تشير إلى أن اغتياله ربعا كان نتيجة للتنافس على العرش بين أفراد الأسرة » مصر الفرعونية 


(۲)( الشرف الأدن القدى Nea‏ 


Y۹ 


ا لجنوبية والشقية » وذلك بالإضافة إلى التقليل من نفوذ حكام الأقالم الذين صاروا منذ 
عهده جرد موظفین عادیین . 

ل ا ا ا ا ی ا ع ا ا و 
نى هذا الملك مجموعته اهرمية عند بلدة هوارة بإقلم الفيوم . 

ولقد قامت السياسة اة لقص اة ل عة عل اساي غيب عاذفات 
الود مع الدول الجاورة ف الشام والعراق وجزر بحر إججه . 

ا اا اا فة فاس غل اساس اوك اغرود بويع اشراب 
والاستغار على امتداد الحدود فى الغرب والجنوب أى فى ليبيا والتوبة مع إيثار السلام المسلح 
| القام على اليقظة حصي الحدود . 

وق تباية حكم هله الأسق تعرضت البلاد لكر من الأضطابات الداخلية 
«الخارجية » ذا عصر جدید تسمیه مرا جع التارج عص الفترة الثانية . 


من الأسرة الثالتة عشرة إلى السابعة عشرة 
A °‏ ۷ ؟؟ ق . م( 

وأثناء هذه الفترة : كان يعيش إبراهم ولوط علمما السلام على أرض الشام » وأثناؤها 
ولد إسحاق ويعقوب علمما السلام » وأثناؤها رزق يعقوب عليه السلام بابنائه الأثنى . 
عشر » ومنهم يوسف عليه السلام الذى بعث إلى شعب مصر يدعوهم إلى الإسلام . 

٠‏ سنعرصس U‏ ورد و مراجح التارج الدع عن هذه الفترة > ھی تعاج تار هذه 
الفترة بمعزل من التصور الإسلامى. 
الأسرتان الغالغة والرابعة عشرة ( Û A» — VA‏ . @) : 

يطاتق المؤرحون عل هذا العصر أسماء منها : عصر الإقطاع الثانى > وعصر 
الاضمحلال الثانى وعصر الانتقال الثانى وعصر اللامركزية الثانى ويعزى المؤرخون التغيير 
الشامل الذى أصاب البلاد إلى ظهور أعداء لمصر فى سورا وفلسطين والسودان » کا يعزيه 
البعض e‏ آل ارد باد وة حکام الأقالم »> وازدياد الموامرات داخحل البيت امالك عل 


N 


اا 
, 


العرش » وذلك غير هجمات الشعوب المندواوربية التى بدأت تجتاح بلاد الشق الا 
القدي مل عام ۰ ق . و 

ST‏ ذلك الوقت مفككة الأإصال » وادعى كل حا أحقيته 
بالك » وأنه حاك الشمال والجنوب » فقد كان هناك بیت حا ف طيبة » وبيت حام فى 
OOD FO E RE‏ 
ا القول بأنه کان ذ Ty‏ ا 
الاستقرار فی شق الدلتا ف وا سط يام هذه الأسة 

وف عهد هذه الأسة كانت حدود مصر ال جنوبية تمد إلى مابعد الشلال الثاى عند 
حصنى سمنة وقمة . وقد عثر على اسم ا ا خع سخم رع ( فر حوتب ) على 
E‏ وادی حلفا ف الجنوب ۴ عثر عل نصب فى فينيقيا بالشام یصور یوناثان امیر 
جيبل جالسا أمام شخص عظم تشير النصوص التبقية إلى أن اسمه نفر حوتب . 

أما ملوك الأسة الرابعة عشة فقد كان مقر حكمهم فى مدينة ‏ سخا ا کت 
الدلتا 4 وهناك احتال ا ا نات کا ناء حکم ملوك الس الثالثة کسه و 
استمرت فترة أطول بمنأى عن سطوة الهكسوس الذين سيطروا على شرق الدلتا » بيغا استمر 

ر5 الت إلا كمة ف طية و جزء کبیر من الصعيد : 

وأعقب تلاك الحقبة » الأسة الخامسة عشة وهى التى فيها اجتاحت مصر هموع 
اکسوش : 

ys‏ عام وثمانية » وآن بدءحکمهم يقع بين 


اعوام ۱۷۳۰ و ۱۷۲١‏ ق م وقد سمی أحد حکامهم سالیتیس الذی اتخذ آفاریس فی 
شرق الذلتا عاصمة جديدة . ومن أسماء حکامهم ایضا « یعقوب حر » ی يعقوب آت ( . 


E E LC EE 


. العلومات ماخوذة عن -حضارة مصر الفرعونية تالفح ااستاد الور أحمد فخری » ص ۱۹۲ ومابعدها‎ )١( 
) TT Ae N ES) 


A۸1 


عشة والسابعة عشرة . 
ولکن من هم اكسوس ؟ 


أقدم ما قيال عن أصل کو ل فخری ‏ هو ll‏ 
ا EEE N a‏ 
عهد الملك توتيمايوس ولا أدرى السبب فى ذلك » أصابتنا ضربة من الله > ودون أن نتوقع 
ذلك جاءنا غزاة من جهة الشرق من أصل مجهول ساروا تملؤهم الثقة فى النصر ضد بلادنا. 
کک کم ہے ا جا یا وھ یا سء ودا ج عل کک 
الىلاد > حرقوا ف دون رأفة > وهدموا معاید الاأة من ا 1( 


یو ق e AOE CE A‏ 
REET‏ فى الشمال وكانوا بمجحافلهم المتجولة يعيثون بين الناس فسادا محطمين ما 
کان قائما . إنہم کانوا بمحکمون دون اعتراف بسلطان رع » وکان ر ع لا تتعدی له إرادة 

اية حتی جاء عهدی العظم yT‏ 


£ 


ضيف الدکترر ‏ فخرئی « پان ف آسمائھہ يغلب الاسماء السامية » 


٤ 


ار 


وال کل 
ن لے ال e‏ 2 ع 

ا کله مصر يه e‏ کریف اي هر حقا خحاسوت ا حا الىلاد الاجنبية و کان 

لقا رطلقه ا عل زعماءِ القبائل البدوية ا ا تعيش 2 سرن مصر . ونراه 
: ر ک ر ٤ e‏ ا ص ا 

سنوھمی أثناء حديته کن إقامته لا بدو ا وسو ریا 5 3 خلال ٤‏ ال هولاءِ او 

حايها م طریق فلسطن و را e‏ جحافلهم الختاطة مستهرة هناك قبل جیگهم ا 

۱ 4 
۰ ( 

› وذکر آن اھکسوس کانوا ہودا وانہم کانوا ملوکا ذوی ساطان وجاه وحضارة وأنہم ذو تارج ومجحد. ( مصر الفرعونية‎ )١( 
ص ۲۰۲ ) . وهذا الزعم ل دلیل عليبة > وإن كان یشب إلى أن التاريخ قد عبث به المزورون ام دا‎ 
اليهود. ا‎ 

(۲) حضارة مصر الفرعونية » 0 

TE o YF ¢ حضارة مصر الفرعونية‎ (۳( 

)٤(‏ المرجع الاق صن ۳ ب ودک اکور اه یی ن ر چ کاو ( لوحة الكرنك الجديدة أو بردية سالييه 


YAY 


وتجمع المصادر المصرية أن المكسوس أذلوا مصر وخربوا معابدها' ء وباإضافة إل 
RT E‏ 0 ا عل لوحة من الحجر الحيرى ( لوحة 
کارنارفون  )‏ حينا طلب منم الرأئ فى رغبته طرد الآسيويين من قصره لأنهم يشاركونه 
السلطان » ١هو‏ يريد ُن ينفرد ٠‏ بالسلطان قالوا : « انظر ! إن منطقة ا تد حتی 
القوصية » تم حركوا ألستتهم وقالوا بصوت واحد : ولكننا فى طمأنينة ونحكم مصرنا 
والفنتيننا خير > وجميع البلاد حتى القوصية إلى جانبنا والرجال يحرثون لنا أراضينا » وترعى 
le aS E E UE E sg EL‏ 
ER SEE NE Bes‏ 
«اعتدی علینا فاننا سنقاومه » . 


ور من الغرضن السابق .باللاحطات التالية : 
ا س ت + 


ر 


|١‏ أن المكسوس هم من البدو )١(‏ الذين كاتوا يشتغلون بالرعى إل الشرق من مصر 
ا 


۲ أن هؤلاء الرعاة كانوا لا يعترفون بسلطان الوثن ‹ 


٣‏ أن ماأصاب مصر » من تمكين الرعاة الأجانب › وإذلال فراعنتها كانت ضربة من 


FN 


BEC DOAEG oaa _‏ 
حكم الرعاة » بحيث لم يجدوا ضرورة للتحارب معهم . 
وتعاصر الاسرة الاخحيرة ) السابعة عشرة ( من ملوك اهکسوس مارك طيبة الدتين 
أحذوا على عاتقهم القضاء على نفوذ اكسوس فى مصر . 


وقد تحقق لفراعنة طيبة ما أرادوا على أيدى ا ملك سقنر ع وأخيه أحمس اللذين نجحا 


ا اا 
فى طرد الهكسوس حتى مدينة شاروهن القديمة جنول غزة . 
E‏ العا 6 اض 6 اف الأدن TET‏ 
(۲) هذا يوّكد الافتراض القائل 0 رسالة يوسف عليه السلام وموضوعها الكفر بالطاغوت والايان با فد کان ف 
عصر الفترة الثانية . إذ أنه جاء من ١‏ البدو » وأبوه وإخوته وأهله » وترتب على قبول دعوته القضاء على سلطان الوثن 
١‏ ر ع ٠٠‏ ولا شك أيضا أن البلاد تحس بالاستقرار فى ظل القيادة المسلمة » ولذلك فلا عجب أن يرفض شعب 
E‏ 


¢ 1 الات 1 
(۳) المرجع السشابق » ص ۳٣۸‏ ہہ ٣٣١‏ . 


YAY 


الفصل القانى 
بعثة يوسف عليه السلا 


E 


من الناحية السياسية والعقدية والاجتاعية 
في عهد اكسوس ( الملوك الرعاة ) 
وقبل بعثة يوسف عليه السلام 

على ارض مصر ) 

حينا وصل يوسف ‏ عليه اساھ ت ارض مصر وهو فتی صغیر » کانت 

مض کم فن اشام کاب انار ( امسر 1> وكان. غل اراس الدولة المصرية 

اك ا 4 مات اش س الزررات. الذى, أطلق غل القران. الك الخ 
) العزيز TT‏ 

اا الناحية العقدية فقد كان الشرك بالله متفشيا في المجتمع المصرى حينذاك > 

ەقل ترنب عل IE‏ الفساد ٤‏ عمردة الاش ی التو جه بالعبادة ا من دول الله 4 5 تنھع 


£ ۳ 
ل دصر ( اخحتر ۶ ا الا احعاء من عندهم () 


)۱( الدليل عل ذلك قرل الله عز وجل : إ وقال املك : إى أرى سبع بقرات مان يأكلهن سبع عجاف » وسبع 
سنبلات خضر وأخر یابسات › یا أا الملا أفعوني في رؤیای إن كنخ للرؤيا تعبرون 4# يوسف : ٤۳‏ . 

)٣(‏ کا ورد ني قول الله تعال : ل[ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه » قد شغفها حبا » إنا 
لراها في ضلال مبین 4 . يوسف : ۳ . 

)۳( نلمح ذلك في قول يوسف عليه السلام للفتيون المصريين ( خباز املك وساي الملك ) في السجن : ل يا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها نم وآباؤم ما أنزل 


Ao 


غ وا ا ا ا کات کو ال ااا 
ا N‏ 

ئيس الوزراء ‏ المفروض أنه القدوة u‏ لا تری حرجا فی الاخحتلاط بالرجال › ولا 
ر تزين لأحدهب الفاحشة . ولقد جاء ذلك دليلا لا يقبل الشك »› على عدم 
انضباط الحياة نظام الله وشرعه ٠‏ لان الإسلام يمنع الاختلاط » ويمنع الخلوة بين الرجل 
اة الاح لن ذلك مدل مى ماغل القيطان ال الا 


OT COT‏ الأسة ا الل 6ن م لات غه 
يسمح بمخالفات شرعية تقع تحت سقف بيته » وأن عليه أن يري اهل بيته على الالتزام 
أوامر الله . فها هي زوجة العزيز  (‏ یس وزره مصر ) تراد اها( پوس عا السلام ) 
RT‏ الأمر عند هذا التصرف الشخصي من ز جة ےھ کر 
امجتمع » بل إن المجتمع المصرى ذاته لم يكن يستنكر هذه ا ا و ا 


الجتمع لدى مماعء ذلك الخبر » بل وموقف العزيز نفسه » وكان في الإمكان أن يكون 
تصرف امرأة العزيز ‏ وهي زوجة أكبر مسؤول في الدولة » وهو رئيس الوزراء ‏ نزوة 
عارضة فى لحظة ضعف ‏ م E‏ التوبة والندم ESE e.‏ 
ay E CE‏ 
ی ا ای ف غا و و و ق و 
الفعلة داتہا «عدم اکا ها bi‏ اه من کن # 


وحيا تحدث النسوة(") عن هذه احاولة من قبل امراة العزيز ارسلت إلهن تدعوهن 


إلى عة لتوقعهن فيما وقعت فيه » وقالت ليوسف : # اخرج عليهن 74 .. # فلما 


= الله بها من سلطان › إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم » ولكن أكثر الناس لايعلمون 4 . 
( یوسف ۰۳۹ ٤۰‏ ) » الجامع لاحکام القرآن » ج ٩‏ » ص ۱١۳-۱٦۲‏ . 

(۱) ل وراودته التي هو في بیتها عن نفسه ‏ ( یوسف : ۲۳ ) › الجامع لأحکام القرآن » ج ٩‏ » ص ٠٦۲‏ س 
Dri‏ 

& وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين‎ # )٠( 
.) ۳ : پوسف‎ ( 

)٠(‏ « فلما معت بمكرهن أرسلت إليهن وأعدت هن متكا ا احرج 
علیہن 4 . ( یوسف : ۴١‏ ) . 


۲۸۳ 


رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كر . قاات 


¢ 


فذلكن الذى لمتسي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن م يفعل ما أمره ليسجنر 
ولیکونا من الصاغرين 0 ) 


-هكذا إصرار وخلع لجلباب الحياء » وهي صورة مكرورة في مجتمعات كثية قدية 
ومعاصة بل نساء من یسمول بالطقة الراقية ٤‏ ا يحاصرن الرجال الاجانب 
ويلقہن ey‏ بن أ حضانہم ( بل وتلتقي الشفاه بالشفاه ٤‏ عير خحجل ول حیاء 4 
ووصل التدلي ببني البشر في متمعات كثيرة معاصة » الى حد اعتبار الزلى والشذوذ نوع 
منها . إنها ارتكاسة لا أقول إلى عالم الحيوان » فالحيوان منه ما هو أشرف وأطهر » ولكن 
E‏ ا ۰ 1 ٠‏ 8 ا ٠‏ ۲ 

ONEN ge Ip O a 
› ا العدل عن حياة المجتمع » فها هو يوسف عليه السلام يغيب في ظلمات السجون‎ 
A a e a وا‎ 
روا عل أن ل یدلس عرص سىكه » ادىئ أ کرم وفادته ¢ والذى قال ا‎ 
أكرمى مثواه 4) ». ولكن المسألة في عرف الكبراء > وني عرف الملا ليست مسألة‎ 
العدالة وإنما المسألة ستر الظواهر : ل يوسف أعرض عن هذا 4 ولا يهم أن يذهب‎ 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى‎  : شخص بر ى مشل يو سف إلى السجر‎ 
حین کی‎ 


شىء عجيب » لا نستغربه » إذا فسدت عقيدة الناس » وإن كان ما يحدث في 
۴ | : إن الاجرام 5 یھی عزنل حد ملء السجون بالابریاءِ ¢( ولکن يذهب ا 


(۱) یوسف : ۳۱ ۳۲ . أورد الإمام القرطبي : « ذلكن الحب الذى لتنني فيه » ثم أقرت وقالت # ولقد راودته 
عن نفسه فاستعصم #ه أى امتنع » ثم راودته الراودة بمحضر مهن » وهتكت جاباب الحياء » ووعدت بالسجن إن 
يفعل » وإما فعلت هذا حين م تخش لوما ولا مقالا.» ال جامع لأحكام القرآن » ج ٩‏ » ص ۱۸۳ س ۱۸6 . 

£٤ 2 .الفرقان‎ ©( 

& لإ وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته : أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 4 . ( يوسف : E‏ 


TAY 


أبعد من ذلك » وهو ملء بطن الارض » بالقتلى ظلجا وعدوانا . 
E E SE cd aE,‏ 


انما آهلك من قلک e ٠‏ إذا سرق فم الشريف تركوه » وإذا سرق فم 
٤‏ ۱ 
e‏ 


والشيء الذى يثير التساؤل والعجب » أن يبقى يوسف في السجن » دون 
ا ا کو ر فال که غ اوی ا ق 
E E a‏ 
ك من المسلمين الأبرياء يغيبون في ظلمات السجون أعواما وأعواما دون محاكمة » ودون 
اسار اجه درن اشر م لله أو من الناس » بل وتحت ”مع وبصر الشياطين 
الكثرين الذين يسمون ببني البشر » بل وباسم قوانين وضعوها من عندهم تقنن الظلم › 
2 الإنسان في رقبة بني الإنسان . 


ا اغراف خحطير وهو :عدم الغيرة على العرض › 
أو الغية عل الشف » وتعطيل الحدود » فالزنا »> وعمل كل ما يؤدى إليه »> جريمة 
تستوجب إقامة الحد » واتهام إنسان ظلما وعدوانا بجريمة حدها الرجم » يعتبر قذفا دون بينة 
تستوجب إقامة الحد . ولكن شيعا من ذلك لم يحدث . فها هو عزيز مصر لا جد فيماِ 
حدث من قبل زوجته ما يشكل جرمة » تستلزم إقامة الحدود »> أو حتى التوبيخ أو 
الإنکار » بل إنه ذهب إلى أبعد من ذلك » إنه بزر ذلك وأعزاه إلى الجنس : ل فلما رأى 
قمیصه قد من دبر قال إنه من کیدكن إن كيدكن عظم ر غه 
واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطين ي . 

وهنا نتساءل أين كان راعى الأمة ؟ أين الجالس على العرش ؟ أين الذى وضع في 
غ ا ا ا کمن الاج عه ر ا ع اا ا ن ن 


(۱) متفق عليه . 

(۲) یوسف : ۲۸ ۲۹ ٠‏ أورد الإمام القرطبي في التفسير : « وإنما قال : عظم » في قول الله تعالل : # إن كيدكن 
عظم # » لعظم فتنتهن واحتيالمن في التخلص من ورطتهن وقال مقاتل : عن جحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله عي إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان » لأن الله تعالى يقول : إن 
كيد الشيطان كان ضعيفا ي . وقال : «# إن كيدكن”غظم 4 ) 


AA 


الواجب أن يعرف الأمة معام دينها ومعالم الحلال والحرام » ألم يكن من الواجب عليه أن 
يتتبع أحوال الرعية » ويبحث عن المظلوم فيرد إليه مظلمته » ويبحث عن الظالم فيقتص 
O O‏ 
الرذائل المتفشية في ا تكن من الاجب أن وقش غل السخرن لن الئ: 
والمظلوم ؟ هل نسي أن الحكم أمانة » وأنهايوم القيامة خزى وندامة . 


ولكن الرجال الاما الشرفاء » رغم قسوة السجن وظلماته » ورغم المعاناة كا 
E r E‏ 
للطواغيت » وأنه لن يترك الطواغيت دون عقاب » وأنه لابد وأن تأي لحظة إن لم يكن في 
الدنيا » ففي الأخرة » يقتص الله للمظلوم ممن ظلمه » حتى إنه ليقتص من الشاة القرناء 
للشاة الجحلحاء . 
إن الشرفاء » يفضلون السجن وظلماته على الانغماس في الرذيلة » أو ارتكاب 
الفاحشة : # قال رب السجن أحب إلي نما يدعونني إليه 4 . 
ومن الاحرافات التي كان يعج با امجتمع المصرى حينذاك » « شرب الخمر » . لقد 
الخمر سلعة رائجة »> لا حرج في حضيرها وبيعها وشرائها » ورئيس الدولة يشرب 
ا لخمر » والناس على دين ملوكهم » بل والملوك حريصون على إغراق الناس في متاع فاجر لا 
ا کی ا قر عل هرل ما دار فا ٩‏ 
وخا راد الفعماد وقسدت العقيدة عر وجرد الامرين بالعوف »اناهن ع الک ب 
CT TT EDT‏ الغ الذى يقع ا 
ا ا ال ص کھت اا لے اچ ا اب 
جناه . 
و«حينا فسدت العقيدة أيضا > فسمد النظام الحام » فالملك لا نجس بمعاناة الرعية » 
Ua E CO Ea ea‏ 


ےر 


وف ظل هذه الظروف » فيما يسمى بعصر الهكسوس وصل يوسف عليه السلام 


. ۳٣۳ : پوسف‎ )۱( 


ER Oa 


۸۹ 


ا أرض ر . 
ولا يعني تآ الات ل لا دنا ا کف ان 
الغمة » وأنعم بالنعمة » وبعث يوسف ‏ عليه السلام ‏ إل مصر › لينقذها نما هي 


8è 
. 9ی‎ 
+ 


لقد تعرفنا على أحوال المحتمع المصرى › حينا ر بوس عله السا إل رضن 
مصر › ذلك من قدر الله عز وجل أن يصل يوسف _ عليه السلام ‏ ويعاني مند 
اللحظة الأول لوصوله » هذه المعاناة كانت ليؤجر » وترفع درجت » وليتعرّف على الأمراض 
التي يعاني مہا اجتمع › PRE EEA‏ 
والطبيب المعاج لابد وأن يتعرف على | لداء ومسبباته » م یسعی إل تشخيص الدواء 


ه 


E O ENS E ادك‎ 

لش رکھا بالله عز وجل » واتخاذها أربابا من دون الله » وعدم إحضاع الحياة لنظام الله وشرعه . 

ومر هنا کان تشخيص يوسف للدواء » الذى خخلص ا سقمها باذن الله » إن هي 
A A‏ والكبية ٠٠.‏ 


کم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 


لابد من الاستسلام الكامل لله عز وجل في كل شيء : يا أا الذين منوا 
ى السلم كافة 4 . 


ك ن يوسفت قله السلا ان غلاج اذا کو و غ ا ا 
صلاح غقی كتا 6 حصو ع حیا تا الساشة والاقتصادية والسلوكية «التعليمية 


والثقافية » كلها لنظام الله وشرعه .. # إن الحکم إلا لله » في كل شيء . 


4 للاّمة ا E ET‏ الكفر : # إلي e‏ مل“ 


(۱) یوسف : ٤‏ . () البقرة : ۴۸ . و ك 


۹ 


الحث التاين 


رسول كربم يدعو شعب مصر إلى الإسلاه 
ف عصر الملوك الرعاة ‏ 
ET e‏ کان E a‏ 
و نشا ونما 2 حتی أصبح نبیا رسولا ؟ وما هي الاہتلاءات ا 


۵ا ؟ ما هو موضو ع دعوته ؟ ما هو موقف القوم من دعوته ؟ كيف أصبح عزيزا لمصر ؟ 
وما هي المهمة التي أداها على الوجه الأكمل حينا كان في موقع المسقولية لشعب مصر 


٠‏ الشعوب الجاورة ؟ وما هى حقيقة العلاقة کا م اد الم في ذلك 


هم الل لتی ترس سيرة 0 ا في حياة الأ لإسلاية ؟ ؟ 
نسب پوسف عليه السلام : 

يوسف عليه السلام نبي كريم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكرم ‏ جا وصفه نبي 
ن ماه 
الله حمد خي » وهو ابن يعقوب ( إسرائيل ) بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام » فهو 
من سلالة قذّر الله سبحانه وتعالى أن يكون منم الأنبياء والرسل والملوك ظ وجعاناه 
أئمة .. 4 " وأنعم علهم بالكتاب والحكم والنبوة : لإ أولقك الذين آتيناهم الكتاد. 


() عصر الفعرة الثانية فى تارج مصر منذ أقدم العصور . 
)۲( قال رسول الله یمد : ) الكرم أبن الكرم ابن الكرم ابن الكرم يو سف بن یعقودب ے اساف بن إبراهم 
١ e‏ روه وستل رسول الله م e‏ ا 2 


NT : لأنياء‎ u a 


۹۱ 


والحكم والنبوة ي » وجعلهم قدوة وأسوة # أولئك الذين هدى الله > فمداهم 
اقتده 4( . 
میلاده عل اض المباركة : 

وقد ولد یو سف عليه السلام على الأأض المباركة » ( لست المقدس ( وسورية 
وفلسطين ) « التي ولد علا من قبل او يعقوب وجده إسحاق )> علہما 2 ( والتي 
مصلل إلا جده الا کر إبراهم عليه السلام بعد أن أنجاه الله من محاولة قتله بار وا 
ا خا بعضهم لاأيه وأحدهم لامه » هؤلاء ججميعا ومنہم يوسف کكانوا 
يدينون بالإسلام ° . 

وعل أرض الشام 4 وججوار مت اا وي منتصفی القرن السابع عشر قبل 
الميلاد تقریبا » کان یعیش يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليهم السلام مع أبنائه 
الاثنا عشر » ومهم يوسف عليه السلام . 
يومف يقص رژؤیاه على والده : 

فوا صا ح استمع یعفوب عليه السلام لابنه يوسف > وهو يقمصس عل ريا » 
اههد ااا ی فام ` 4 إني انت أحد کشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم ن 


CY 
فبشر ال ابنه » بأن الله سبحانه وتعالى سيصطفيه » ويعلمه من # تاويل‎ 
الأحاديث 5 # ويخ نعمته » عليه وعل ال يعقوب کا آتمها على ابويه من قبل‎ 


رى الأنعام : ۸٩‏ ۰ تفسیر القرآن العظم » ج ۲ » ص ٠١١ ٠١٤‏ . 

. ٩۰ : الأنعام‎ (۲) 

(۳) فإبراهم عليه السلام : ل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) . ويعقوب عليه السلام نبي مسلم : 
ووصی بها إبراهم بنيه ويعقوب يابنى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنم مسلمون ) › > آم كنم 
شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قال لبنبه ما تعبدون من بعدى قالوا تعد إفك وإله أبائك سرامي 
وإماعیل وإسحاق إا واحدا ون له مسلمون ک4 > ویوسف عليه السلام نبي مسلم رب قد اتيتني من 
اللك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وأخقني 
الصالين 4 . 

E OD 

(ه) أحاديث الام والكتب ودلائل التوحيد » فهو إشارة إلى النبوة » وهو المقصود بقوله : # وي نعمته عليك # أى٠‏ س 


۹۲ 


# إبراهم وإسحاق # . 

وفي نفس الوقت حذر يعقوب عليه السلام ابنه يوسف من أن يقص هذه الرؤيا على 
إخوته فيكيدوا له كيدا بإيعاز من الشيطان اللعين : # إن الشيطان للإنسان عدو 
مبان 4 . 


# إن ربك علم حكم 4# » علم جا يعطي العباد » حكم في فعله بهم . وي 
يوم ما» e‏ إخوة يوسف ‏ ويقررون الخلاص منه : # إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب 
إلى أبينا. منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين . اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل 
لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوما صاین 4 . 


واجتمع إخحوة يوسف › E‏ قرارهم بضرورة أخيهم يوسف أو إبعاده عن 
البلاد » والسبب س في تصورهم ‏ أن يوسف أحب إلى أيهم منهم » ووافق الإحوة على 
الجزء الأحير من القرار ء وقرري | إلقاء يوسف في بغر عسى أن يلثقطه بعض اا 
فيصحبوه معهم بعيدا عن اش الشام . 


و هم تحايلوا على أبہم > ليسمح حم باصطحاب أخيمم يوسف معهم » 


la‏ فق الاب » وخحرج معهم يوسف » فألقوه في الجب تنفيذا لقرارهم . وني اللحظة التي 


کے ر 


= بالنبوة . ( الجامع لاحکام القرآن » ج ٩‏ » ص ٠۲۹‏ ؛ تفسير القرآن العظم » ج ۲ » ص ٤1٩‏ ) وذلك 
ا اخوان واا ن اه اليه 

٦ : يوسف‎ )۲( ©٥ : یوسف‎ )١( 

(۳) التفكير في قتل الأ لأنه أحب إلى ا سم هكا بابس الخيطان الامر عل ناء يعقرب عليه الماك الا خر 
e E a e‏ 
ا کون قوما صاين » ان ن الحخسد قد حجب عن ضمائرهم بشاعة الحريمة س يقدمون علا ولقد وعی 
سرلا عمد تخ أعة عا اويه ای توب به إل ذاك» هي الصحيحين عن أي موسى عن النبي ب 
O RE‏ افضل ؟ قال : ١‏ من سلم المسلمون من لسانه ويده » » وني صحيح مسلم عن أي هريرة 
رضي الله عنه » عص النبي ل قال + الس خر المسلم » فلا يظلمه » ولا بخذله » ولا يحقره » بحسب امرىء 
ا ا کر اغا المسلم » كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه » » وني صحيح مسلم عن أي 
7 اله عه قال ٠‏ قال رسرل اله ولا اساد و اجر اا تباغو وا داروا با غ 
بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله إخواناً » المسلم أخو المسلم » لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا جحقره › 
التقوی هاهنا ‏ ویشیر إلى صدره ثلاث مرات ‏ بحسب امرىء هن الشر أن بحقر أنحاه الملسلم » كل المسلم على 
المسلم حرام » دمه وماله وعرضه » . 


aE 


ألقى فما يوسف في البعر نزل عليه جبيل ‏ عليه السلام؛ ‏ ليؤنس وحشته : 

# وآوحينا إليه لتبئنهم' بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4# . 
إخوة يوسف يكذبون على أيهم : 

وفي المساء رجع إخحوة يوسف إلى بم > وهم يتصنعون البكاء : ¥ قالوا يا أبانا 
انا ذهبنا نستبق ‏ وکنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا 
صادقین ‰4) کا قدموا لایہم قميصا ليوسف عليه دم مكذوب . 

E‏ اي ؟ لقد كشف هم عن فعلنبم [ بل سولت لكم أتفسكم 
آمرا ی م أعلن ا ا فصب هيل وال الملستعان على ما 
تصفون 4( . 
إنقاذ يوسف عليه السلام » وبيعه إلى عزيز مصر : 

وشاءت إرادة الله أن ر بالقرب من البعر التي ألقى فيا يوسف »› رفقة مارة 
e‏ من الشام إلى مصر › فأرسلوا واردهم فاد دلوه : # قال یا بشری هذا غلا › 
وأسروه بضاعة والله علم بجا يعملون ى . 

وي مصر » ولقدر يعلمه الله عز وجل » بيع يوسف عليه السلام : # بشمن بخس 
دراهم معدودة وکانوا فيه من الزاهدين ب ") . 


(( فرعم ان یوسف مبشر بالنجاة » وبالمکين Þ‏ أله احتاج ٤‏ محنته إلى الت رل الوحي من السماء ليؤنس 
-حشته وينبته . 

: ١٤١ ص‎ » ٩ الجامع لاحكام القران › ج‎ « ٥ : يوسف‎ (٣( 

)٣(‏ ذكر الإمام القرطبى رحه الله : ١‏ أجمع المسلمون على أن السبق لا جوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر 
والنصل قال الشافعى : ماعدا هذه الثلاث فالسبتق فيا قمار » » ١‏ وذكر القرطبي شروطا ثلاثة : ن المسافة لابد 
أن تكون معلومة . الثاني : أن تكون الخيل متساوية الأحوال . الثالث : ألا يسابق المضمر مع غير المضمر في أمد 
واحد وغاية واحدة . والخيل التي يجب أن تضمر ويسابق علما » وتقام هذه السنة فما هي اللخيل المعدة جهاد العدو 
ل ل ا 

) يوسف : ۷ » الجامع لأحكام القرآن » ج ٩‏ » ص ٠١١‏ . وذا ا رول ا ب من الكذب فقال : 

- إيا والكذب فان اا ا ل الفجرر .جى إل لار‎ ١ 


. ۴ : يوسف :4 )۷( يوسف‎ )٦( 2 A E) 


٤ 


مات وهال ا ن و ا E E‏ هله 


e ا قال لزوجه ن $ أ کرمي موان‎ e 
الا ص 4 والکلام هن‎ ٠ خا ۰ ر کل زی 4 کا یو سف‎ LTE 


فظاهر هو بلا يمع بیو سف عليه السلام ومش هذا البلا يصيب الانسان 
بالج ع » ولكنه من وراء هذا البلاءِ كان الفكين ليوسف عليه السلام : # ولنعلم 
اويل الأحاديث والله غالب على أمره ولك 
E E‏ 


کترا E.‏ 
ولا بلغ يوسف الحلم » أنعم الله عليه بنعمة العقل والفهم والنبوة : # وآتينا 
€ ما و علما وكذلك جزی اس ا 4 cS‏ المومنين 6 9 و الصاير ین عل النوا ت E‏ 
صبر يوسف عليه الا 


ابتلى بامرأة العزيز : 
ك مجر رض رسف عله ال ان د ق ورا اد 
الوسيلة الربانية لإعداد أصحاب الرسالات الضخمة  :‏ وراودته التى هو في بيتها 


يوسف علیا 


( و 
(۲) يوسف : ١‏ . وهكذا نرى نتيجة الكيد والتامر » لقد أرادوا السوء بأخيهم » وبالتالي بأيہم الذى كان يحب 
يوسف حبا جما » نسوا آرحامهم » نسوا آخوتہم > نسوا رہم وتصوروا آنه لا یعلم سرهم ونجواهم » فکان ما کان 
هدا حدر للام الكائدين من أبناء العرب والمسلمين الذين يكيدون للإسلام وللحق وأهله » ويسيرون فى 
ب المتامرين من البهود والنصارى والملحدين » ونسوا أرحامهم » ونسوا أوطامم » ونسوا إخوانيم » إن الله من 


ورائهم رمل & وسيبطل کیدھہ وند برهم طال الرص : من ام قصر ( والتار ‏ ينیشهم . 


فقد حاول المتأمرون قل محمد وصحبه : ط وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخر جوك 
ویمکرون ویمکر الله والله خير الاين اسل که ال ا ون قل صا وأهله : ل وکان فی 
الدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا 
مهلك أهله وإنا لصادقرن . ومکروامکرا E‏ اا ا 
دمرناهم وقومهم أجعين 4 النمل : ٤۸‏ - ١ه‏ . 


E لقان‎ !١ یوسف : ۴۲ » الجامع لأحکاہ‎ )٤( 


۹40° 


عن نفسه وغلقت الأُواب وقالت هيت لك » قال معاذ الله إنه رى أحسن مثواى إنه لا 
يفلح الظالمون . ولقد مت به وهم بها لول أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين ك © . 

وني هذا توجيه للمۇمنين › ألا يتعوذوا إلا با الا وجرا آلا با٠‏ ولید رکو ان 
الظلم عواقبه وخيمة . 

ودخل عزیز مصر على زوجته وهي تحاول تحقیق رغبتما مع يوسف عایه ام ٠‏ 
وحينذ حينذاك أسقط فى يدها » فحاولت | E E N E‏ 
TT‏ آراد باهلك سوءا إل أن يسجن أو عاب ألم 4„ 

کان الإمكان أن يستر يوسف عليه السلام على سيدته › لوا نزیین الشطان 

الأمر ها ا ٤‏ مته ذه النهمة » وهي الرغبة في اغتصاب عرضها » وهي من هي » ٳنبا زوج 
العزيز الذى کرم «فادة وت داو ل و ھا وقع › حيانة u‏ 
عرض العزيز الذى أوصى زوجه : لإ أكرمي مثواه 4 فلم يكن هنالك بد من ان يدافع 
بوسف عليه السام عن نفسه  :‏ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها 
إن کان قمیصه قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبين . وإن کان قمیصه فد من دبر 
فكذبت وهو من الصادقین . فلاما رای قمیصه ق من دبر قال : إنه من كیدكن إن 


E یوسف : ۲۳ ۲۲ » وني صحیح مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال‎ )١( 
اھا ا ان ء وني الصحيح : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو‎ 
. ٠١۹ ۰ ۱۹۸ ص‎ >» ٩ تكلم به » الجامع لاحکام القران » ج‎ 
! إليه من مكروه » فقام رجل من آخحر مجلسه » وهو مشحون بالخليقة من كل طائفة › فقال : ياشيخ ! يا سيدا‎ 
۾ إذا تقررت عصمته وبراءته بشناء‎ ١ : فاذا يوسف هم وما تم ؟ قال : نعم ! لان العناية من ثم » . ثم أورد القرطبى‎ 
الله تعالی عليه » فلا يصح ماقاله مصعب بن عان : ان سليمان بن يسار کان من أحسن الناس وجها › فاشتاقته‎ 
امرأة فامتنع عليما وذكرها » فقالت : إن لم تفعل لأشهرنك » فخر ج وتركها فرأى في منامه يوسف الصديق _ عليه‎ 
جالسا فقال : أنت يوسف ؟ فقال اا ترسف الل هت :انت ليان الذى 2 عم ؟ فان هد‎  مالسلا‎ 


يقتضى أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوة » وهو محال » ( الجامع لأحكام القران ) > ج ٩‏ »> ص ۱۱۸ 
ER‏ 


( وت :8 


۲۹٦ 


کیدکن عظم . يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من 
الخاطعن 74 . 

وللجدران اذان » وتاقل نسوة فى المدينة البر + # وقال نسوة في المدينة امرأة 
العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ي . 


الان ماو عا ون و ا من ارو غل اوا ف 
العافية » ويمسكن ألسنتهن عن الخوض في أعراض الأحرين » ولكن الشيطان صدهم عن 
السبيل » وبلغ الخبر امرأة العزيز فماذا فعلت ؟ 

فلما معت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هن متكئا واتت كل واحدة منهن 
سکینا وقالت اخر ج علیہن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديہن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كرب . قالت فذلكن الذى لمحتسي فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ولئن م يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين # ( . 

وآثر يوسف عليه السلام السجن » على الوقوع في المعصية : # قال رب السجن. 
أحب إل تما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إلين وأكن من الجاهلين  .‏ 
فاستجاب له ربه فصرف عنه کيدهن إنه هو السميع العلم 04). 
بوسف عليه السلام يسجن ظلما : ِ 

ٹم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ي ° . 

أى حينا ظهر للعزيز وأهل مشورته  :‏ من بعد ما رأوا الآيات # أى علامات 
وو اص ف دور ا اف وو ا ا وا و 
عل ا پر ان مجو کا0 لے اا ی ا ا OT‏ 


. ۴ : ہ۲۹ . س (۲) یوسف‎ ۲١ : یوسف‎ )١( 

| TT E a O) 

» لقد ابتلي يوسف عليه السلام وهو غريب ني أرض الله » ماذا يفعل » 'لقد اتجه إلى ربه‎ . ٠١ ۳۳ : یوسف‎ )٤( 
إلى إهه » الذى يسمع ويبصر » والذى بجيب دعوة المضطر إذا دعاه » فاستجاب له » وصرف عنه الكيد الذى‎ 
تعر له من اة ۽‎ 


„0 : يوسف‎ )٩( 


۷ 


a Ph 
em 


8 
O A 


هکذا یکون الد لداعية » ”معة طيبة lul.‏ 
رطلبوا ا : # ا 


)١(‏ يوسف : ۴٦‏ . يقول الامام القرطبي J):‏ ا أن یو سف م يعر هم ال رفيا » ( حتی دع اھا 8 الإسلام € وین 
مما أن الله قد حصه بذا العلم ر( بتأويل الرؤيا ) لأنه ترك ملة قوم لا يؤمنون بالله » يعني دين الملك » . ( الجامع 
لأحكام القرآن » ۹ + ص E E E‏ 

)٣(‏ لهذا کان رسولنا محمد ية يدعو :« اللهم إنى أسألك علما نافعا » وقلبا خاشعا» » فالمصدر الذى يتلقى منه 
ورطلب منه العلم هر اہ رب العالمين » والعا م النافع هو الذى يربط الإانسان بربه وخالقه سبحانه وتعال › والذی لا 


ا هنا أيضا قضية أخرى على جانب كبير من الأهمية » وهي مفاصلة الكفر وأهله : # إني تركت ملة 
قوم ا ومنو باه بالاخرة ھم کافروت 4 ۾ قا سح ولا مودة 6 وهدا | مافعله یو سف عليه السلاء 4 فأنعم 
اله عليه ر بالعلم النا 

(۲( یو سف AIAN TS‏ 
e‏ يوسف : ۴۹ سس o O ٥‏ 
الوا حد الصمد هو المستحق للعبادة » وان الله القهار الذى له الحكم هو ا مستحقاللعبادة . 

وذلكڭ يعني ن ال يشر عول للناس من عند ا ٤‏ اعتبروا آندادا لله سحانه وتعألى وهذا و 

اال رتفا 


4۸ 


E e 8 Re 
4 
7 : کے‎ 
ن‎ E کل. (۰) ما‎ 
E 
بت‎ 


. ۱۹۳ ص‎ ٩ الجامع لأحكام القران » ج‎ » ٤١ : يوسف‎ )١( 
قال رسول اله ع : : ا‎ aS 


یکدی متي ¢ Ea 0 YL E‏ > ص ١1٤‏ . 
)٤(‏ يوسضف ٤۳:‏ . (ه) يوسف )١( . ٤٤4:‏ متوالية متتابعة . (۷) للا يتسوس » وليكون أبقى 
(۸) ای استخرجوا ما تحتاجون إليه بقدر الحاجة . )٩(‏ يعني ار ا 
)٠١(‏ ماز »> والمعنى اک کا (۷) أی ماادخرتم لاجلهن . 


)۲( ھکذا اا الصديق » فانك قدا ولت ا ا ا را جر الک عات راا ب أن 
یکون اضات الدعوات صديقين » إسلاما يتحرك على لار لأن البشرية التائهة لن تقتنع بهذا الدين إلا إذا او 
واقغا جياغلى الأرض 


1۹۹ 


3 نم ياتى م بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ب ( . 
عاي ص م ر روك ۲ 
وهنا للد من وقفة لبيان الدرس المستفاد : 


املك ر ا : إ وقال الك إني أرى سبع بقرات مان ياكلهن سبع عجاف 
وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات # وطلب المشوة من الل : # يا أا الملا أفتوني 
فی رؤیای إن كنت للرؤبا تعبرون 4 . 

وجاء الرد عن اللا » المفروض أنّهم أفضل الأمة على الإطلاق  :‏ قالوا أضغاث 
أحلام # » وهو رد ينبئ عن جهل فاضح . 

هذا یظھر کیف جری الله سبحانه وتعالى أقداره » فكل شيء مقدر » وججرى وفقا 
لسنته وتدیره . 

فاذ اا الا ال السجن » وبشه يوسف عليه السلام بخروجه › 
وتوليه هذه الوظيفة » يتذكر » يتذكر من ؟ يوسف الصديق الذى يؤول الرؤى 

ققد ذهب إليه » وقال له : # يوسف أيها الصديق أفتنا 4 هذا هو مته » هذه 
هى صفته : أا الصديق » وهكذ | جب أن يكون الداعية إلى دين الله عز وجل  :‏ ياأميا 
ل آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 . وقص عليه الرؤيا وطلب التعبير . 

E TE 
e منك أن تذكر مشكاتى عند ا ملك » ولكنك نسيتني ولم تفعل ؟ هل قال‎ 
» الرئيا حتى تشترط خروجي من السجن ؟ م بحدث شيء من هذا أبدا » لقد فسر له الرؤيا‎ 
ليس هذا فحسب » ولكنه وضع للأمة ... للدولة > حطة خمس عشرية : ل تزرعون سبع‎ 
سنین دأبا فما حصدم فذروه في سنبله إلا قلا ما تأکلون . ثم يأتى من بعد ذلك سبع‎ 
شداد ياكلن ما قدمة هن إلا قليلا نما تحصنون . ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث‎ 
الاس وفيه يعصرون 4 . هذه الخطة تقوم على تنمية الموارد طيلة السبع سنوات » مع‎ 
الادار وعدم الإسراف والتبذير .. اقتناص فرصة الرخاء والادخار لأيام الشدة » لأن الايام‎ 
دو ی الإنسان ما يبه الغد .. تم تقوم عل ترشيد الاستہلاك طيلة سنوات‎ 


(۱) یوسف : ٤٩‏ » هذا خبر من يوسف عليه السلا عما م يكن في ٠۸١‏ "ا » ولکنه من عات الد ااانه 
e‏ القران ج ٩‏ » ص 4( 


القحط › وأيضا يوصع ف عار ¢ اا اا عدم الإاتيان عل المدخحر ل 

وقد أأضاف يوسف عليه السلام » بشارة م تكن في رؤيا املك » وهي أنه سيأتي في 
أعقاب الأربعة عشر عاما : ل[ عام فيه يغاث الناس» وفيه يعصرون ‏ . 

لقد قدم يوسف عليه السلام تفسيرا لرؤيا املك » ووضع له خحطة لانقاذ البلاد ما 
الإحلاص في القول والعمل » وهكذا يجب أن يكون المسلم » إنه سمو في الهدف » في 
الغاية » وهكذا يجب أن يكون المسلم . 

املك يامر بإخراجح يوسف من السجن لسجن » ولکن يوسف عليه السلام ی ا 

# وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
اللسوة اللاتي قطعن أيدين إن رلي بكيدهن علم 4 . 
ظهور براءة يوسف عليه السلام : 


# قال ماحطبکن إذ راودتن یوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء قالت امراة العزيز الان حصحص احق نا راودته عن نفسه وانه لمن 
الصادقن 4 . 


۱ 
E e) 


ا و ق : قال رسول الله یل : « إن الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن 
الكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم س قال س ولو لبشت في السجن ما لبث » ثم جاءني الرسول 
اجا ا : # فلما جاءه قال ارجع ان ربك » فاساله مابال الدسوة اللات قطعن أيد ين f‏ 
قال س ورحة | EAN ES‏ رک دید اد قال : # لو أن لى بكم قوة أو آوى إلى 
رکن شدید 4 فما بعث مر ن بعده بيا إلا في ذروة من قومه » » . وروی البخاری عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
: « يرحم الله لوطا لقد کان يأوى e a Cy‏ 
ونحن أحق من إبراهيم إذ قال له أو لم تؤمن قال بلى و لکن لیطمئن قلبی 4 » وروی عن النبى ميه أنه قال : 
١‏ يرح الله خي و د و ا اا ولو ع ل ا ا ت الداعي » ولم أ 
العذر » . e RE ENE a E E‏ 
البخاري » وليس لابن القاسم في الديوان غيو . وي رواية الطبرى : ١‏ يرحم الله يوسف » لو كنت أنا المحبوس تم 
أرسل إلى لخرجت سريعا » إن كان لحليما ذا أناة . «قال ee RSE.‏ 
خن اع ف ل کی وکا کی کے ار ن چون ع وقد جت ین ا 
الرسول » ولو كنت مکانه لبادرتہم الباب » . قال ابن عطية : كان هذا الفعل من يوسف عليه السلام الا س 


۳۰1 


r 


بالغیب وأن الله لا دی کید الخائنین . وما آبریء نف 
حم ري ٳن ريي غفور رحم ٩74‏ . 


ت ا الأمر من الملك ب ويبدو أنه كان صاحب فطرة سليمة : ائتولي 
به 4 . لقد أدرك الفارق بين بطانة السوء الذين قالوا له  :‏ أضغاث أحلام وما نحن 
بثاويل الأحلام بعالمين # » وبين بطانة -الصدق التي لا تفتي إلا عن علم » ولذلك طلب 
إحضار في التو واللحظة . 


ر 


وهنا يظهر أهمية البطانة الصالحة للحا » هنا تظهر بطانة العلماء » وليست البطانة 
التي تد عي العلم » وهي ل تعلم فتفتي بعر علم ف ضيح الأمة وتضي ا 
والاحرة . 

مادا وجا ل يو سف اة ١آ‏ م هل هرول ٤‏ ھم0 الك ممللقا لل کان 
حريصا على إظهار براءته مما چ إليه جاءه الرسول قال ار 


لقد کان حریصا عل إظهار نظافة ذيله وعفته » وأماته » امانته على عرض سيده 
الذی أکرم مثواه » وإمساك لسانه عن الخوض في أعراض النساء اللاي قطعن أيديهن . 


صہیرا «طلبالبرا اة ¡ ال احة ¢ 54 ذلا ا IE‏ قیما روک سس حشي أن و ّ ن الف مرتبه ا 
E‏ ن ا فیراه ا تلك الع بدا ويقولوك ردا الد 5 راود 9 4 ولاه . راد پو سف عليه ان سال 
برا Ag‏ 4 قق مرا جه من العفة واخیر 4 9 نقد ۰ ڪر للاحظضاء وا لنرلة . فلهدا قال 1 سوا 5 ار ا ربك 


لے م مابا! الو ٩‏ ۾ فد یو ن عليه انما کان 


وقل ل4 ل ستمصي کن د نبي » وينظر امري هل سکشست 0 او بظلم ؟ ونکب گن اة العزيز خسن 
د االله 
عشرة ورعاية لذمام الملك العزيز له . فإن : کی مدح اشبي ا يوسف بالصبر والأناة وترك المبادرة إلى 
ن . : » ک ا 3 ٤‏ 7 ما 2 ا 
ادرو ج شو ید شس تسه غر سحالة فل ملح سپا رن 4 فالوجه ق ذلا ال الت ا اعا أخحك. اة وججها 
r 2 U‏ 1 ا 2 
1 حر من الى » له هه ابا من اسودة ¢ يقول E‏ ا ا ا 6 م -عاولت SE‏ عذری بعد 
: ص 
TEE‏ هذه القصص والنوازل هى معترضة لان يقتدى الناس ہا إل يوم القيامة E‏ راد الرسول 1 همل 
الناس عل الالحزم من الامور ڪ وذلك اَن ل احزم ف مثل هده ا ( ال قرصة الخرو ج من مثل ذلا 
الس رما نتج له البقاء في اسه 6 وانصرفت .نفس عڅرجه عنه 4 و إن كان يوسف عليه الشلام آمن سن ذلك 
ا . : 
بعلمه من الله > فغيو من النان لا ذلك » فاحالة التى ذهب النبي ا بنفسه إلا حالة حزم» وما فعله 
یو سف عليه السلام رر ع وجلد . الجامع لأحكام القران 6 ۹ € یں TV a‏ 


. Oo : پو ممق‎ )(١( 


IE SS واستحاب‎ 


e‏ ة 
هذا توجيه لمن يسقطون أو بخطمون أو يأنمون » إن باب التوبة مفتوح » والله يقبل 
توبة العبد ما نم يغرغر . 
ومن هنا کب ال عل ا يتحد نوك ٤‏ سره یو سف عة السلام ان ك يتعدو 
اللقظ القران فى التعير اع تصرف امراة الع : # وراودته التي هو في بيتيا عن 
نفسه 4 وليحذروا الشماتة » وليحذروا الاستفاضة في الشرح » وليحذروا منها النساء » لان 
2 ما بین مبتل ومعاف فلیحمدوا الله عل العافية ٍ 


f‏ وقال | ت اليوم لدينا مك 


مين ('› . قال ١‏ 


وق ا ملك براءته تما نسب إليه وتحقق في القضية أمانته > وقهم ضا ص وجلده عظمت 
أستخلاصه في 4 ر اجامع لاحكام ن > ج ۹ » 


منزلته عنده » وتیقن حسن خحلاله قال : # ائتوني به 
E‏ 

(۲( یوسف : ٥١‏ » ای حفیظ لا ولیت » علم بأمرہ . وقد دهي القرطبي في تفسيه إلى استخلاص بعض الأحكام 
الفقهية » منها : جواز أن بخطب الإنسان عملا يكون له أهلا » فإن قيل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن 
ا کک e‏ ا 


ا 


e 


وهنا کو اك فض ٢‏ يوسف عليه السلام کان أمينا على عرض امرأة العزيز 


الى اواه ف مغزله وأوضی به حرا »> ومن کان آمينا عل العرض کان آمينا علل, امال > کان 
أمينا على كل شىء » وأمثال هولاءِ يجب أن يتولوا أمر المسلمين . 


ولأمانته » وصددقه » وعفته وطهارته » قال اللاك # ائتوني به أستخلصه لنفسي 
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ‏ 


و > فمشلك يكن له ريڑمن » [ قال اجماني على خزائن ن الأرض 


ت E‏ يمينى والأخر عن ا ها سال الل وای :> اي يستاك » 
و اا ی ا E‏ 
اا ا ر ا بان الل ال > وکال ار ازل سر کک ع ود قلت ٠‏ فان 
« لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده » وذكر الحديث » أخرجه مسلم وغيو . 

فالجواب : 
أولا : أن يوسف عليه السلام إّما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل 
الفقراء إلى حقوقهم » فرآى أن ذلك فرض متعين عليه » فإنه م يكن هناك غيو » وهكذا الحكم اليوم » لو علم 
إنسان من نفسه أنه يقوم باحق و فى القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامه لتعين ذلك عليه › 
ما لها یسال eT‏ التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك › کا قال يوسف 
عليه السلام » فأما لو كان هناك من یقوم بہا ويصلح ها وعلم بذلك فالاو ألا يطلب > لقوله ا لعبد الرحمن : 
EST‏ الامارة » . أيضا فان في سؤاها والحرص علما مع العلم بكثق ة افاتا وصعوبة التخلص ما دليل على أنه 
BS NS E DL a EL‏ 
١‏ وكل إليبا » » ومن أباها لعلمه بآفاتما » ولخوفه من التقصير في حقوقها فر منها » ثم إن ابتلى بها فرجى له التخلص 
مہا . وهو معنى و ن علا 
ثانیا : آنه م يقل : اني حسیب کرم › وإ ن کان کا قال النبي ب : « الكرم ابن الكرم ابن الكرم ابن الكرم 
پوس قرت و ساق س ااه 6 قال i ET yr ori AR‏ 
الحفظ والعلم» لا بانسب والجمال ) 
ثالغا : إنما قال ذل عند من لا یعرفه فأراد تعريف نفسه » وصار ذلك مستشنی من قوله تعالی : ۾ فلا تزکوا 
a‏ 


رابعا : أنه رأى أن ذلك فرض متعين عليه » لأنه م يكن هنالك غيو » وهو الأظهر » والله الأعلم . 


وولت الآية أيضا على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسه با فيه من علم وفضل . قال الماوردى : وليس هذا 
على الإطلاق في عموم الصفات » ولكنه خصوص فيما اقترن بوصله » أو تعلق بظاهر من مكسب » ومنو ع منه 
فیما سواه > لا فيه من تركية «مراءاة » ولو ميزه الفاضل عنه لكان أليق بفضله » فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما 
Wee U NG MS‏ 


¢ 


هذه ھی صفات اا صفات السا صفات آهل الحل والعقد ( 
صفات البطانة الصالحة : | 

| الأمانة » الحفظ » العلم e RR‏ 

غياب الأمناء والحفاظ والعلماء والصديقين عن موقع القيادة فيا . 


القکين لیوسف عليه السلا في الارض : 

ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبا منہا حيث يشاء نصيب برجتدا من 
نشاء ولا نضيع أجر اڪسندن . ولأجر الأخرة خر للدين آمنوا وکانوا یتقوں Cf‏ : 
الإسلام : 

ولا فوض المَلكٌ أمر مصر إلى يوسف عليه السلام تلطف بالناس » وجعل يدعوهم 
إل الاسلام حتى أمنوا به » وأقام فيم العدل » فأحبه الرجال والنساء » ثم دخلت السنون 
المخصبة » فأمر يوسف بإصلاح الزار ع » وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة » فلما أدركت 
الخ آم عا معت .ك ب غا اعرا جعت فاق تلك الس ة عة ضافت عا 
الخازن لكنرتما » ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك » حتى انقضت السبع ااا ات 
الل اححدبة : وللجو ع والقحط اقات : 
كانت عليه قبل ذلك » وتاحذ من الطعام فوق الكفاية . 
والثانية : أن يفقد الطعام فلا يوجد رأسا ويعز إلى الغاية(") . 
ویروی أن يوسف عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين » فقيل له : 


تجو ء وبيدك خزائن الارض ؟ فقال : إن أخحاف إن شبعت أن آنسى الجائع() . 


„. 0¥ و‎ (١( 
. ۸ ص‎ » ٩ الجامع لاحکام القران » ج‎ )۲( 
. ۲٣۹ الجامع لالحکام القران ۾ ح۹ > ص‎ (۳) 


Ê 


ا 0 به فلا کیل لکه عندی ولا تقربون . قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون 4 E‏ 


وله n‏ پر فو پا دا انقلبوا ان أ ھا 4 


2 فلما رجعوا أ 4 يا أب 


وهر آرم م جين ارا ا 


8ص 


بعر فل 
يسر 4 ) . ) 


اسف EA ee OK‏ ا کان میت قرب جایه الاق ر 
للمية » وذاع أمر يوسف عليه السلام في الآفاق » للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته. ( الجامع لأحكام 
ENE Ss‏ 

)۲( يوسف : 0٩‏ س ا" . 

(۳) پوسف + ٦۲‏ »> بضاعتمم :+ آعان ما اشتروه من الطعام : 

(€) یوسف : ٦۳‏ ہ٩‏ . (۵) يوسف : 11 . 

(1) يوسف : ٦۷‏ » وقد علق الإمام القرطبى في شر ح معنى هذه الاية : SS‏ 
التحرز من العين » والعين حق » وقد قال رسول الله بي : ١‏ إن العين لقدحل الرجل القبر والجمل القدر » . وف 
تعوذه عليه السلام : « أعوذ E‏ اله التامات من کای شیطان وهامة ومن كل عين لامة » . ما يدل ا ذلك . 
وروى مالك عن محمد بن أي أمامة بن سهل بن حنيف أنه مع أباه يقول : اغتسل أي سهل بن حنيف بالخرار » 
فنزع جبة كانت عليه » وعامر بن ربيعة ينظر » قال : ركان سهل رجلا أبيض حسن ال جلد » قال : فقال :له عامر = 


۳۰٦ 


= بن ربيعة : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء » فوعك سهل مكانه واشتد وعكه > قات رسول الله ب فأخبر أن 
سهلا وعك » وأنه غير رائح معك يا رسول E N E‏ 
قال رسول الله ا : , علام یقتل ك . فتوضاً عامر » فراح 
سهل مع رسول الله بره لیس به باس . وف رواية « اغتسل » فغسل له عامر وجهه ویدیه ومرفقیه ورکبتیه وأطراف 
رجلیه وداخل إزاره في قدح » ثم صب عليه » فراح سهل مع رسول لله یله لیس به باس . ورکب سعد بن أي 
وقاص يوما فنظرت إليه امرأة » فقالت : إن أميرم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين » فرجع إلى منزله فسقط » فبلغه 
ما قالت اة ٠‏ فارسا إلا فغستلت له فقي هين ادقن أن الن حى ٠‏ وأا قعل ۴ قال ابي ر وهنا 
قول علماء الأمة » ومذهب أهل السنة » وقد أنكرته طوائف من المبتدعة » وهم محجوجون بالسنة » وإجماع علماء 
AR‏ ذلك في الوجود » فكم من رجل أدخلته العين القبر لقبر » و من جمل ظهير أدخلته القدر » 
لكن ذلك بمشيعة الله تعالى eT‏ حد إلا باذن الله ې قال الأصمعي : رايت رجلا 
عيونا مع بقرة تحلب فأعجبه شخها فقال : أيهن هذه ؟ غتالوا : الفلائية لبقرة أحرى يورون عتا > فهلكتا 
جھمیعا › الموری ہا والموری عنہا › قال e‏ يقول : إذا رأيت الشيء يعجبني وجدت حرارة تخر ج من 


E 


ا 
واجب عل کل هسام فته شىء ن يرك » فانه إذا دعا بالبركة صرف اححذور غا تری قوله عليه 
السلام اا E‏ ا ا ك الان وا إا تعدو إذا لم يبرك . 
والتبريك أن يقول : تبارك الله أحسن الخالقين » اللهم بارك فيه . 


: العائن إذا ا لعينه ولم يېك ف فانه يومر ااع ال » وبر عل ذللف أك ابا ( ل الامر عل ع الوجوب ا 


NESTS OS Ca 
. کان پسببه وکان اجان عليه‎ 


2 من عر بالإاصابة بالعن مھ من مدأ لحلة الناس E‏ ضر ره & وقد قال بعصس العلا با الإمام بلزوم بیتغف ۲ 
وإ کن قرا رزقه ما يقوم به » ویکف اذاه تن الناس : وقد قیل 1 از ینفی 4 وحدیت مالاك الذى ذکرناه رد 
هذه الاأقوال » فإانه عليه السلام م يامر في عامر بحبس ولا بنفي » بل قد يكون الرجل الصاح عائنا » وانه لا يقدح 
فيه ولا يفسق به » ومن قال : يحبس ويومر بلزوم بيته . فذلك احتياط ودفع ضرر › والله اعلم . 


٭ رزوی مالك عن حميد بن قيس المكي ا قال : دخحل عل رسول الله بے بابتی جعفر بن ابي طالب فقال 
حاضتتهما : ( مال أراهما ضارعین ؟ » فقالت حاضتتہما : يارسول الله » إنه تسر ع الما العين › وم بمنعنا أن 
A E AE NS eg a O E es‏ و ق 
القدر سبقته العين » . وهذا حديث منقطع » ولكنه حفوظ لأسماء بنت عميس الائعمية عن النبي عه من وجوه 
ثابتة متصلة صحاح » وفيه أن الرق ما يُسدفع به البلاء » وأن العين تؤثر في الإنسان وتضرعه » أى تضعفه وتنحله › 
وذلك بقضاء الله تعال وقدره . ويقال : إن العين أسر ع إلى الصغار منها إلى الكبار » والله أعلم . 

ءأمر ايله في حديث أبي أمامة العائن بالاغتسال للمعين › وأمر هنا بالاسترقاء . قال علماؤنا : إنما يسترق من 
العين إذا لم يعرف العائن » وأما إذا عرف الذى أصابه بعينه فإنه يمر بالوضوء على حديث أبي أمامة » والله أعلم . 
ر الجامع لأحكام القرآن » E IAN TTY Ce‏ 


e¥ 


# ولا دخلوا من حیث آمرهم أبوهم ('» ما کان يغني عنہم من الله من شيء إلا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون 0 
ولا دخلوا على یوسف اوی إليه أخاه قال إى أنا أخوك فلا تبتعس با كانوا يعملون . 
فلما جهزهم ججهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن موذن أيما العير إإكم 
لسارقون 4 ") . 

ل قالوا تالله لقد علمة ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين . قالوا فما 
جزاؤه إن کنتم کاذبین . قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه (*› ذلك زی 
الظالمين 4( . 


# فبداً اوعیتم قبل وعاء أخیه م ا من زعا أيه کذللك کدنا 
لیوسف ما کان ليأاحذ أخاه في دين الى 7 إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء 


وفوق کل ذی غلم علم ج © : 
قالوا إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يیدها هم 
قال أنع شر مكانا والله أعلم يما تصفون . قالوا يا أا العزيز إن له أبا شيخا كيرا فخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من الحسنين . قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده» 
إنا إذا لظالمون بب %) . | 


ل فلما استيیسوا منه خلصوا یا قال کبيرهم ألم تعلموا أن أبام قد أخذ عليكم 
مونقا من الله ومن قبل ما فرطت في يوسف فلن أبرح الأأض حتى ياذن لي أي أو يحكم 
الله لی وهو خیر الحاکمین . ارجعرا إل اُبیکم فقولوا یا أبانا إن ابنك سرق وما شھدنا إلا ا 


. أمرهم أبوهم : أى من أبواب شتى‎ )١( 

ر مدلت هذه الآية على أن المسلم يجب عليه أن يدر أخاه ما بخاف عليه » ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة 
اا د ا ال واا ر اللي لا ك ار ج وض 

, ۷5 ۷۳ : أی بمتعك ونی : (°) یوسف‎ )٤( VES RE O 

)٦(‏ يقول القرطبي : ١‏ فيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا له تالف شريعة > وا هدمت أصلا › خلافا لأي 
حنيفة فى تجويزه الحيل وإن خالفت الأصول » وخحرمت التحليل » » ( الجامع لأحك مم القرآن » ج ٩‏ » 
ص ۲٣۲٣‏ ) . ۰ 

(۷ كان حك الملك الضب بالغرم ضعفين . ( يوسف :۷1 ) ٠.‏ 


0 وی ۷۷ 


علمنا وما كنا للغفيب حافظين . واسأل القرية “ التي كنا فيا والعير التي أقبلنا فيب 
وإنا لصادقون ې . 

ل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا 
إنه هو العلم الحكم . وتو عنہم وقال ياأسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 
فهو کظہ . قالوا تالله تفتا تذکر یوسف حتی تکون حرضا أو تکون من المالکین . قال 
3 أشكو بی وحزف ا الله وأعلم من الله مال تعلمون 44 7( : 


ل( يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیه ولا تسوا من روح الله إنه لا يياس ٩‏ 
من رو ح الله إلا القوم الكافرون . فلما دخلوا عليه قالوا يا أا العزيز مسنا وأهلنا الضر ( . 


)١(‏ يريدون بالقرية مصر » في هذه الاية من الفقه » أن كل من كان على حق » وعلم أنه قد يظن به أنه على حلاف ما 
هو عليه أو يتوهم » أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه » ويصرح بالحق الذى هو عليه »> حتى لا يبق لأحد 
متكلم . وقد فعل هذا نبينا محمد بيه بقوله للرجاين اللذين مرا وهو قد خرج مع صفية يقلبها ( يردها ) من 
النجة : ١‏ عل رسلكما ٠‏ إلما هي صفية بدت اح ٠‏ فقالا + سبحان اله > وكبر علما ٤‏ فقال الى ع : 
وإ يةد مل من لاان حلم ال ال حي ا ققق ا ا ر الاي مسل 
ر الجامع لأحکام القرآن » ج ٩‏ » ص ۲٤٣١‏ ) . 

aS a O 

AT. O)‏ . يقول الإمام القرطبي رحه الله تعالى : « الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه 
أو ماله أن يتلقى بالصبر الجميل » والرضا والتسليم جريه عليه وهو العلم الحكم » ويقتدى بنبي الله يعقوب وسائر 
النبيين » صلوات الله عليهم أجمعين . وقال سعيد بن أي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : مامن جرعتين يتجرعهما 
العبد أحب إل الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء » وجرعة غيظ يتجرعها العبد جحلم 
وعفو . وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى : # فصير جميل 4 أى لا أشكو ذلك إلى أحد . وروى مقاتل بن 
سليمان عن عطاء بن أي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله رنه قال : « من بث لم يصبر » . وقد تقدم في البقرة 
أن الصبر عند أول الصدمة » وثواب من ذكر مصيبته واسترجع وإن تقادم عهدها . وقال جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس قال : إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مائة شهيد » وكذلك من احتسب من هذه الأمة في مصيبته 
فله مثل أجر يعقوب عليه السلام . 

. أى أن المؤمن يرجو فرج الله » والكافر يقنط في الشدة‎ )٤( 

)٥(‏ أى الجو ع والحجاجة » وفي هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر » أى الجوع » بل واجب عليه إذا خحاف على 
نفسه الضر من الفقر وغيو » أن يبدى حالته إل من يرجو منه النفع » | هو واجب عليه أن يشكو ما به من الأمم _ 


۳۹ 


وجنا ببضاعة مزجاة ('“ فأوف لنا | 


ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنع جاهلون . قالوا أإنك لأنت يوسف 


# هل علمعم 


قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليا إنه من يعق الله ويصبر فان الله لا يضيع 


سیت 0 الطبيیب لعا حه 3 3 یکون ذلك قل سا ف 2 6 وها ما م يکن التشكي عل سبيل ر سبيل التسخط 4 والصير 
والتعجلد ف الوا والتعفف عن ااا أفضل ( واخ الكلام ف الشکوی ف ا الو فامع لاحکام 
القران بى ۹ »> ص ۲۵۲ ) . 

AT e) E OND . الناقصة غير التامة‎ e ( 

( وما سال المغفة + لانم ادلو عليه من أ لحرن مالم يسقط الم عنه إلا بإحلاله . 

وهدذا الحكم ابت م اذی مسلما في ا او ا او غير ذلك ظايا له » فانه ڪب عليه أن يتحلل له 

وخب بالمظلمة o‏ لا ؟ فيه NTS‏ 
هريره قال : ا E‏ ( من e a el Ce‏ 
دینار ولا درهم » إن کان له عمل صاح أخحذ منه بقدر مظلمته وان م یکن له حسنات أُخذ من سيئات صبا-حبه 
فحمل عليه ) الجامع لأحكام الان ج ٩‏ 6 ص ۲٣٣‏ 

(9) یوسف : ۸٩‏ ہ ۹٩‏ فصلت العير : أى خرجت منطلقة من مصر إلى الشام . 

يقول الإمام القرطبي : « هذا الانحناء والتكفي وقد نسخ عنا قد صار عادة بالديار المصرية وعند العجم » وكذلك 
قیام بعضهم لبعض » حتی إن أحدهم إذا م يقم له وجد فی نفسه کأنه لا يبه به OEE Aa a‏ 
التقا ا حنی بعضهم لبعض » عادة مستمرة » وورالة مستقرة اسا خد اقا الامراء والروساء کا وا عن الستن ¢ 
واعرضوا عن السنن » وروى أنس بن مالك قال : قلنا :یا رسول الله » آینحنی بعضنا إل بعض إذا التقينا ؟ قال 


T° 


اه کن ون سار 


= رلا ».قلا ١ : TT‏ لا » . قلنا : أفيصافح بعضنا بعضا ؟؟ قال : ١‏ نعم » . خرجه 


ان O O‏ ان قیل : فقد قال رسول اه : قوموا ای سیدم وخیرد ۲ »> یعنی سعد بن معاد ؟ 
١‏ ذلك مخصوص بسعد ها تقتضيه الحال المعينة » وقد قيل : إغا كان قيامهم لينزلوه عن الحمار » وأيضا فإن* 
جوز للرجل الكبير إذا م يؤّثر ذلك في نفسه » فإن أثر فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظا م جز عونه على ذلك لقوله 

واا جل ل اعاس ااافا مدومن كار .وجا فن الخاد رطران العا اجن 

اک کی غا و و و ا ر ی کا ا 


فإن قيل : فما تقول في الاشارة بالإصبع ؟ قيسل له : ذلك جائز إذا بعد عنك » لتعين له به وقت السلام » فان كان 


£ 


4 2 1 : ا طلطاپته ۶° 2 
دانیا فاا > وقول قیل بالمنع ف القرب والبعد ۾ ا جاء عن رسول الله E‏ أنه قال : ١‏ من تشبه بغررنا فليس منا ) 


سه 


و ا او اعا E a a o a on‏ 
ينحني » ولا أن يقبل مع السلام يده » ولأ الانحناء على معنى التواضع لا ينبغي إلا لله . وأما تقبيل اليد فإنه من 
فعل الأعاجم » ولا يتبعون على أفعامم ال ني احدثوها تعظيما لکبائهم » قال الي ول وو غر س 
تقوم الأعاجم عن رؤوس أكاسرتما » . فهذا مثله . ولا بأس بالصافحة » فقد صافح النبي بره جعفر بن أبي طالب 
حين قدم 0 » وأمر مها » وندبً إلبها » وقال : ١‏ تصافحوا يذهب الغل » وروى غالب التمّار الشعبي »› 
أصحاب النبى رس كانوا إذا التقوا تصافحوا » وإذا قدموا من سفر تعانقوا . فإن قل : فقد كره مالك 
اللصافحة ؟ قلنا : روى ابن وهب عن مالك أنه كره المصافحة والمعانقة » وذهب إلى هذاسحنون وغيره من 
فاا لو ق ات ا وا ف جا ا ور ن دل عله م ما اا وغل 

جواز المصافحة جماعة من السلف والخلف . قال ابن العربي : إنما كره مالك المصافحة لأنه ۾ يرها مرا عاما في 
الدين »› ولا منقولا نقل السلام » ولو کانت منه لاستوی معه . 

قلت : قد جاء في المصافحة حديث يدل على الترغيب فا » والدأب عليها والحافظة » وهو ما رواه البراء بن 

E E RO E O ET 
حن أحق بالمصافحة مهم » ما من مسلمين يلتقيأن فيأخحذ أحدهما بيد صاحبه مودة بينهما‎ ١ : للأعاجم ؟ فقال‎ 
a N E e 
. ۱١ : س ا (۲) ا۶ ذا جاء أ جلي توفني مسلما . (۳) پوسھ‎ ۹ : O 


۳۱1 


الاقاصیص › لانه ليست قصة في القران تتضمن من العبر والحكم ما تتضمن هذه 
القصة(') . 

وقيل : لأ فيا ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين » والجن والانس والأنعام 
والطير »> وسیر الملوك والممالك »› والتجار والعلماء والجهال » والرجال والنساء وحيلهن 
ومكرهن » وفيما ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا » والسياسة والمعاشة وتدبير المعاش » 

a TET 
. “" وحمل الفوائد التي تصلح للدين والدنيا‎ 

الرؤيا حالة شريفة » ومنزلة رفيعة » قال مي : « م يبق بعدى من المبشرات إلا 
الرؤيا الصالحة الصادقة ها الرجل الصا ا و تری له » . وقال : ١‏ أصدقکم رؤا أصدقكم 
حدیثا ) . وحكم به بأنها جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » وروى « من سبعين 
جروا من النبوة ( )( ۰ ) 

يقول ابن عبد البر : اخحتلاف الآثار في هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس عندى 
احتلاف متضاد متدافع واللّه أعلم ‏ لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من 
یراها عل خښ اأ یکون من صدف الحدیث ¢ وأداء الأمانة 3 والدين لحان 4 وحسن 
اليقين . فعلى قدر احتلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الاجزاء اختلفة العدد » 
فمن حلصت نيته ٤‏ اده ربه ويهينه وصدق حد يته کات رياه ادق ( ول النبوة 
أو (©) 


E E CR CEH AE TI 
ققادة يقول : وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضنى حتى معت رسول الله يقول : « الرؤيا الحسنة‎ 
من الله فإذا ری احدک ما بحب فلا بحدث ہا إلا من حب › وإِذا رأی ما یکره فلیتعوذ‎ 
: بالله من شرها ولیتفل ثلاث مرات ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره » . قال علماؤنا‎ 
CES فجعل الله الاستعاذة منا مما يرفع‎ 
E 2 أنه قال : « إذا رأى أحدك الرؤيا يكرهها فليبصق ک اه لاتا‎ 
» الشيطان ثلاثا » وليتحول عن جنبه الذى كان عليه‎ 


(۱) ا لجامع لأحكام القران. » ج ٩‏ » ص ٠١‏ . (۲) المرجع السابق » ص ٠١‏ . 
ا )٤(‏ الجامع لأحکام القرآن » ج ٩‏ » ص ۱۲۲ ٠۲۳‏ . 


. ٤1۹ ص ۱۲۸ » تفسير القران العظم » ج ۲ » ص‎ » ٩ ا لجامع لأحکام القرآن » ج‎ )٥( 


1۲ 


١‏ والرؤيا معلقة برجل طائر مالم يبحدث با صاحما فإذا حدث ا وقعت »› فار 
تحدثوا بها إلا عاقلا أو عبا أو ناصحا » . أخرجه الترمذى وقال فيه : حديث حسن 
(( 


یکون داحلا في معنى الغيبة » لأ يعقوب عليه السلام » قد حذر يوسف أن يقص رؤباه 
على إخوته فيكيدوا له كيدا . وفيها ما يدل على جواز ترك إظهار النعمة عند من مخشى 
غائلته حسدا كيدا » وقال النبى بيه : ( استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتان » فإن 
(f‏ 

TS 

روی الببخاری عن اي هردره قال : ”مع ستول ايله ايه يقول J‏ م یبی من 
النبوات إلا المبشرات » قالوا : وما المبشرات ؟ قال : « الريا الصالحة » . وهذا الحديث 
يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك » فإن الرؤيا الصادقة قد تكون منذرة 
من قبل اللہ تعالی لا تسر رائہا › ونما برجا الله تعالى الموّمن رفقا به ورحمة » ليستعد لنزول 
البلاء قبل وقوعه » فإن أدرك تأوما بنفسه » وإلا ال فا ل اهل دل وفك راف 
الشافعى رضي الله عنه وهو بمصر رؤيا لامد بن حنبل تدل على نة فكتب إليه بذلك 
E‏ ) 


الله يصطفى لدعوته س الإسلام هو الحل لمشاكل الناس جيعا : 
وأتاح الله الفرصة بعد ذلك لنبيه الكرم ابن الكرم يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
اھ غا السلام لكى يباشر دعوته » ويدعو الأمة المصرية إلى الإسلام . 
كان ذلك حينا طلب الملك من الملا تفسير الرؤيا »> فعجزوا ولجأوا إلى يوسف عليه 
السلام . 
« يوسف أيها الصّديق » لأن الصدق سمت المسلمين » ولا يصدق في النصيحة إلا 
السلم . تمع بأسن عجز أن يكون فيه نموذح ليوسف عليه السلام » يلجأ إليه ويستفتيه 
رى الجامع لأحکام القرآن » ج ٩‏ » ص ٠١١‏ . 


)۲( المرجع السابق > ضص ۱۲١‏ س ۱۲۷ . 
)( المرجع الاق »> ص ¥ . 
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aS re‏ يقدم هذا الجتمع ‏ رحمة به هذا المنقذ هو رسول 
اوآ الب 

لقد طلب منه ساقي الملك الفتيا » لأا لا تطلب إلا من صادق : « أفتنا في سبع 
رات ان يأ كلهن سبع عجاف » وسبع سنبلات خحضر وأحر يابسات ) 
تزرعونه أثناء السبع سنين اخخصبات المتتابعات حصدتم فدذروه في سنبله » » قیل : 
کی ,کن ا E E‏ إليه بقدر 
الحاجة . 


تم أضاف : « ثم يأني من بعد ذلك عام » فيه يغاث الناس » وفيه يعصرون » . 


لقد قدم الإسلام الحل للمجتمع الذى سيواجه انجاعة على مدار سبع سنين › 
لمك خا هلا اله من الله عز وجل » رحمة منه بأهل مصر » وتبيينا هم لعلهم يتذكرون 
ولعلهم يرجعون إلى رہم وسيدهم وخالقهم . 

وهذا مثال نسوقه لدعاة المادية » الذين تركوا دين الله وراء ظهورهم » وأفسدوا في 
الارض بعد إصلاحها » فجاعوا وركبتيم الديون المهلكة التى جعلتمم مطية لأعدائهم » 
وتصوروا وقد برحت بهم العلة » أنهم يستطيعون 2 القاصة » الخروج من هذه 
الأزمات الاقتصادية المتفاقمة عن طريق ححديد النسل » أو عن طريق خحطط التنمية › أو 
عن طريق القروض ذات الفوائد المفروضة من اغا : 

إن الإسلام هو الحل » إن الحفاظ الأمناء الأقوياء هم الحل » إن الأشراف الأطهار 
هم الحل » فما أحوج الامة في وقت الشدة إلى هذا .. إلى هذا الإسلام وهؤلاء الامناء . 


ننا جزم س على سبیل الال ے انمض اوغا من ا العام لن تنصلح أحوا لها » 


اوی ای ا ا و ا ا منوا 


إلا إذا 


1€ 


ادخلوا في سد كافة ٠(4‏ . لن تنصلح أحواها إلا إذا سلمت الأمانة أو دفة الحكم إلى 
الرجال. الشفاء: الاطهاز > الغلماء الذين:يتورغزن اا أموال الناس بالباطل » الحسنين > 
ادهو اك الذي حافظرن عل أغراض الامة > عل انها واا . 

وولا حرجت مصر من أزمعا : 

اعات الا ج ا و و 

وفي هذا حض للأمة على الادحار » وألا تسمح ااا ا مد حراتہا 
ل لان ا الايام دول . وڏا فقد وجه رسول الله محمد E‏ د أن يتصدق ماله 
کله ان دق E E Ss AS‏ ت 
السموات والارض » فما بالنا بمن يسرفون في كثير من وجوه الترف وامجون » ومن هنا 
نستطيع أن نفهم توجيه الإله الحكم E‏ إلى عنقك ولا تبسطها 

كل البسط فتقعد ملوما محسور 4 ول الد د وی اد بان تع 

فرصة غناها قبل فقرها » لأنه قد تأتي أيام تحتاج فيه إلى ماادخرته ”“ . 


هذا هو الذى حدث » لقد ادخحرت مصر على مدار سبع سنوات › تم جاءت 
السبع سنوات الشداد » أعوام الجفاف لتأكل هذا الذى ادجره العقلاء . 
التكافل : 

لقد كان ملك مصر ني ذلك الزمان » متفتح العقلية » حريصا على مصلحة أمته › 
بل على البشرية كلها 

إنه طلب من يوسف القادم من بلاد الشام أن يتولى المسؤولية كاملة : # إك اليوم 
لدینا مکین أمين 4 لم ينظر ال لونه او حسبه او جنسه او عصبيته »› بل نظر في دینه 
وتقواه » فلما علم أنه رجل مسلم حقيقة » سلمه مسؤولية الحفاظ على خزانة نة الدولة » 


ومواردها الأقتصادية ومصر وفاعہا : 


يقل له : إّك من علماء الدين » وعلماء الدين لا يصلحون .. م يقل له : إِنْك 


(1)البقرة : ۲۰۸ . (۲( لإسراء E‏ 
(۳) اغتنم خمسا قبل خمس » ومنہا : غناك قبل فقرك . 
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مسلم » ونحن مطالبون بان لا نولي مسلما » أمرا من أمور الامة » على العكس لقد قال 
له : ل إنك اليوم لدينا مكين أمين 4 . 

فقال يوسف عليه السلام  :‏ اجعلني على خزائن الأرض » إلى حفيظ علم 4 . 

هذا درس لمن يتولون مسئولية الشعوب في كل زمان » لابد من الحفظ والعلم » م 
امحاسيب » ولكنه قال له : إن مؤهلاتي هي الحفظ والعلم »> فسلمه المسؤولية » مسؤولية 
إطعام أمة بأكملها على مدار أربع عشة سنة » ولم تكن أمة واحدة » بل شعوب لأن أهل 
الشام كانوا يأتون إلى مصر لمتاروا مہا أيام الجفاف . 

وهذا يبين لنا حقيقة التكافل الذى كان قائما في ذلك الزمان بين الجيران . 

م يقل الملك أو رئيس وزرائه » هولاء أجانب وأقواتنا قليلة » ولكنهما ومعهما" شعب 
مصر فتحوا أذرعهم وقلو م یرام ( لادراکھم ا الرزفق بيد الله » و إا و الناس 
وتنصر بضعفائها . 
أتجو ع وبيدك خزائن الارض ؟؟ فقال : إنّي حاف إن شبعت أن أنسى الجائع » وأمر يوسف 
طباخ الملك أن يجعل غداءه نصف النهار »> حتى يذوق الملك طعم الجوع » فلا ينسى 
ا لمجائعين(') . 

e RC EOE a 
وتعالی قد تعهد شعب مصر وغیه من بنی ادم عليه السلام » بالرسل یعرفونہم برہم الحق‎ 
› ودين اله احق وهو الإسلام » أى ُن الاسلام اصیل ن حا شعب مصر مند زمن طويل‎ 
. ولا عجب فى ذلك» فشعب مصر من ذرية المسلمين الذين جوا مع نوح من الطوفان‎ 

وا ف ال ف هي و ار الى حت ل دا 

شعب مصر الإسلام عریی ڪيا ته » داعأ إليه الرسل ومہم یو سف عليه 


. ۲٠۹ ص‎ » ٩ الجامع لأحکام القرآن » ج‎ )١( 


۳۹٦ 


السلام » قبل أن يولد الرسول المسلم عيسى عليه السلام بزمن طويل . 

فى ضوء رسالة يوسف عليه السلام إلى شعب مصر » وفى ضوء الإسلام الذى كان 
عليه أبناء مصر يمكن أن يعاد النظر فى دراسات التارج القديم التى قام بها المستشرقون ومن 
سار على نجهم › والتى تجاهلت د عوة الاسلام ال دعا ا یو سی عليه السلام ف 

فى ضوئها يكن أن نجزم أن توحيد الله رب العالمين والإيمان بالبعث والحساب وال جنة 
والنار الذى كان يؤمن به شعب مصر » وأثبتته الدراسات الاثرية ليست من اختراع العقل 
الیسشرئ إا هو نتيجة الرسالات السماوية التى هلها يوسف عليه السلام وغه من الرسل 

ومكن أن نجزم فى ضوئها أيضا » أن أرض مصر أرض إسلامية » وهى للمسلمين › 
الاسلام الذى كان عليه الآباء والاجداد ٠»‏ وإن كان لكل أمة على أيدى كل رسول شرعة 
ومنہاجا . ) 

ولعل هذه الحقيقة تكف ألسنة وأقلام هؤلاء الذين يصورون مصر على أنها غير 
إسلامية فها هو التاريخ المقعرن بالوثائق كما بينا يؤ كد حقيقة لا مراء فيها أن مصر 
إسلامية . 


ويعل : 

لقد عاشت مصر فى ظل يوسف الرسول والحاكم المسلم » تنعم بالإسلام عقيدة 
وشريعة » وجاءت أجيال ضعفت سلطان العقيدة » وتفشى الظلم والانحراف فى حياتها» 
فتسلط عليما الطغاة » فأخرجوا من أخرجوا عن دينه » وباتوا وأصبحوا يطاردون الموحدين فى 
كل مكان » ومن هؤلاء الطغاة سنقنزع وأحمس و كامس الذين تحكى كتب التاريخ أنه 
نهاية عصر الفترة الثانية : 


يقول الاستاذ الدكتور أحمد فخرى فى كتابه مصر الفرعونية : 
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۱ آم عن ا فان حرب امس فرقت شملهم م جات حروب حوتمس 
ا دابرهم وحتہم ج تاا من صفحات التارجح کقوة حربيه أو ا ها 
lS‏ 0 ) ) 


وإن صح هذا الخبر »> فذلك يعنى انه قد تسلط الفراعنة على بنى إسرائيل الذين 
كانوا فى مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام . وتسلط المش ر كون على ذرية المسلمين ليس له إلا 
تفسير واحد فى ضوء السنن الربانية وهو أن بنى إسرائيل قد انحرفوا عن دينهم ( الإسلام ) » 
فاط الله علہم من الفراعنة من طردهم من البلاد يذبح أبناءهم ویستحیی نساءهم : 
ل ذلك بأن الله م يك مغر نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأتفسهم ‏ . هذا 
يفسر لنا الحملة الشرسة التى حمل لواءها فراعنة ماتسمى بالدولة الحديثة » والتى بدأها 


)١(‏ صفحة ٠۲٠١‏ ولاعلاقة مطلقا بين الدولة التى تسمت باسم إسرائيل بعد أن قتلت وشردت أهلها واغتصبت 
أرضها » وبين النبى الكرم المسلم إسرائيل عليه بالسلام ‏ إنغا هو التشابه فى الاماء » وهو التدليس لاغتصاب 
أرض الانباء لمن . 


1۸ 


ا 
الدولة الحدينة ‹ الاشرات 1۸ — ¥( 


ى مراجع التار القدج 
( ۱۵۷۰ س ۹۰ ق . ۾( 


الأسرة الثامىة عشرة ) 0V:‏ 14۰ ق . م( : 


٤ 


اجس الأول ( ۲۲ عامام : 
أحهس هو ابن سنقنزع . ولقد بدأت مصر بحكم هذا الملك عهدا جديدا فى 
تاريخها » إذ أنه أحذ على عاتقه استمراره فى مطاردة الهكسوس فهزمهم فى فلسطين 7) 
وذلك غير جهوده التى بذها لتأمين حدود مصر ال جنوبية والتى فى أثنائها حدثت ثورة من 
اموالين للهكسوس ( ؟ ) أو سلالهم ”° ( ؟ ) فى مصر ولذلك فقد عاد وأجهز عليما . 


. ۲۲۲ غر (۲) حضارة مصر الفرعونية ص‎ )١( 
. هم غالبا السلمون من ذرية يعقوب وإخوان يوسنف عليمما السلام » والذين جاءوا من البلاد المجاورة إلى مصر‎ )۳( 
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ومن الشخصيات التى ارتبط ظهورها بذلك العصر › وكان ها دور كبير فى الحرب 

ضد الهكسوس » حث الملوك والشعب على القتال » تتى شرى جدة املك احمس » واعح 
٤‏ 8 ع 1 £ ۱ 

وقد حلدت الآثار ذكر هن » التى' تشير إلى أن الناس كانوا ينظرون إليهما نظرة عبادة 
واحترام کمايزعم كتاب التاريخ . 
امنحتب الول ( ۲۱ عاما) : 

و الر ت عد اة ع آ هن 6 ف کا0 افا لذلا ولت وال اخ نای 
مهمة توجمه فى بداية حكمه . 

ون هر اعا وع ر اس حه او ا غل ملک ف موو وف ایا 
وف شمال السودان . وقد تمتعت البلاد فى عهده باهدوء » ولذلك فقد أحذ هذا الملك 
الشاب يوجه الجهود إلى تعمير المعابد والإكثار من الإنشاءات وقد توفى هذا الملك دون أن 
يرك ولدا يتولى عرش البلاد . 


ويقول الدكتور فخرى أن امنحتب كان رفيقا برعيته") .. ولامر ما ظل عمال الحبانة 
8 طيبة قرو نا عده بعد وفاته یعبدوره ويقدمول له القرابين 


من المرجح أنه أحد أمراء البيت المالك وأنه قد اعتلى العرش وعمره أربعون عاما بعد 
أن تزو ج من الامية صاحبة الحق فى تولى العرش . 


الحدود المصر ية . ولتحقيق هذا الهدف » فقد قاد جيوشه امن ومد حدود مصر الحنوبية 
بالصبغة المصرية » وبعد ذلك اتجه بجيوشه إلى اسيا حتى وصل إلى نهر الفرات حيث قام 
باصطياد بعض الفيلة التى أرسل بعضا منها إلى معبد امون فى طيبة وذلك کا تروى 


. وإن صح هنا الخبر فهو دليل على الانحراف الذى أصاب حكام مصر فاستحلوا الحارم » وأشركوا بالله‎ )١( 
. وهل الرفق بالرعية » يبرر للناس عبادته من دون اله ؟‎ )( 


اللصوص المصرية القدية . 


و لهاان مس الد 
الأخص. اله الكبير الى افمت اناه مان و الت احداضا حى ٠ن‏ , 


وتعرف من نقوش ذلك العصر أن البلاد قد تمتعت فى عهده بالرحاء » نتيجة لتدفئ 
اا ق ا 
الاي لكر أن للك هاعر استمس ك ها انمكح لیات 


القديمة من حيث الإصرار على المركزية الواسعة وادعاء حق الحكم الإهى والقول بالوراثة 
المقدسة والبنوة للاهة الكبار ‏ . 


تحتمس الثانىی ( ١‏ سنوات ) : 
هوابن تحتمس الاول من زوجته غير الملكية « موت نفرت » وهو أخ غير شقيق 
للملكة حتشبسوت المولودة من الزوجة الملكية « أحمس » ولذلك فقد كان طبيعيا أن يثور 
النراع بین تمس الال وبين حتشبسوت بشان الاحقية ولال ول 
اضطربت الامور » وبدأت المؤامرات تاخحذ سبيلها داخحل البلاد وخحارجها . 
ولذلك نرى ثورة تقوم فى شمال السودان ضد الحكم المصرى فيرسل إلا الملك 
تمس الان جيها هن الترار »ب وأغاد الأمرن إل تايا 


وهناك احتال أن قبائل البدو التى كانت موجودة فى شرق مصر قد انتهزت هذه 
الفرصة وبدأت تقطع الطريق على القوافل فأدما جيش تحتمس الثانى . ) 


وبالإضافة إلى ذلك أظهر هذا الملك الكثير من الاهتام بالبناء والتعمير . 


)١(‏ وهذا مايفعله الطاغوت ف كل زمان » إقامة معابد للطاغوت » والطاغوت هو كل مايعبد من دون الله » فمعاهد 
الرقص والغناء والموسيقى والنحت وصناعة القاثيل » كلها معابد للطاغوت » وفيما تهدر أموال الأمة » وقدرات 
الشباب » أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ 

(۲) مصر الفرعونية ص ۲۲٣‏ س ۸ ۰ وها شرك بالل ( کا ایس هناك استخلاف > من الله للناس ‏ وهم عبید 
الرحمن فى الحكم ‏ بشروط أهمها ان يقروا' بالا لوهية والربوبية لله الواحد الاحد » ويقيموا شر ع الله فى حياتهم ؛ 
وزعمهم أيضا بانم أبناء الإله . وهذا أيضا شرك بالله رب العالمين . 
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وبعد موت هذا الملك » انفجر الصراع ا ی او ال کات 


قويه | وورنت ۔حب امحالدة عن والدها ا الال وبا ا ا الا 
الملكة حتشبسوت ( ٩۸‏ عاما) : 


ل يتسع المجال هنا لتناول موضو ع الصراع ( ولکن کل ما جب قوله أن ET‏ 
قد أتيح ها أحذ مقاليد الأمور فى يدها » والاستعثار بحكم البلاد » يدل على ذلك آنا 
لانت تظهر فی رسومات المعابد وقد ارتدت زى الرجال » واستخدمت الضمير المذكر ف 
الحديث عن نفسها . وذلك لإقناع الجماهير أن اعتلاءها عرش مصر لم يغير شيعا فى 
التقاليد المتبعة . 


ويبدو أن هذا الموضو ع » لم يرق للجميع بدليل ما عمل ها من الدعاية السياسية 
التى تتمثل فيما حاكته هذه السيدة عن نفسها وسجل على جدران معبد الكرنك ومعبد 
الدیر البحری ”“ بأہا لیست من صلب ابا › ولک من صلب « آمون رع » الذى 
احتار أمها الملكة أحمس لتكون أما لابنة له تحكم مصر » وذلك بالإضافة إلى تسجيل 
مبايعة أيها تحتمس الأول ها بالملك أثناء حياته . 


وكانت سياسة حتشبسوت الخارجية تعتمد على توثيق صلاتها بالدول الإفريقية . وم 
يعرف مذه الملكة أى نشاط عسكرى ذو قيمة . ومن أهم إنشاءاتما المعمارية » جخلاف 
معبد الدير البحرى > صالة معبك الكرنك ومسلتيها وذلك غير مغد آحر من الجرانيث 
بالكرنك أيضا . ولا يعرف حتى الآن كيف انتهت حياة هذه الملكة التى لم يعر على جشما 
ويذ شنب المأرحون إلى أن نهايتما كانت عزنة إذ أن الفرصة قد أتيحت لتحتمس الثالث 
لاستعادة عرش البلاد . وحينعذ لم يتوان لحظة فى إزالة اسمها من كل أثر وتحطم مقابر. 
اصفيائها وامائها کا صب جام غضبه على كل ما شادته وأقامته . فحطم تماثيلها . 


ھکذا انتہی حکم حتشبسوت مده الكارثة »› ا ا كفيلة بايقاظ الفشن 
داخل البلاد وحارجها » کا تحكي مراجع التارج القديم . 
)١(‏ مصر الفرعونية TS Ta‏ 
(۲) باه المهندس سنموت للملكة حتشبسوت ف الدير البحرى بالقرب من مقبة منتوحب الثاني . ومن اهم نقوش هدا 
الا ا أرسلتها الحلكة إلى بلاد بونت لإحضار خيرات ومنعجات هذه البلاد : مصر 


TEMP CN 
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تحمس الغالث ( حکم ٤‏ عاما) : 

فى هذه الفترة ا کٹرت فا الفتن ( اعت عرش البلاد ملك هو حتمس لقال 
الى اغد د اة اض غل ال ارات ا شت ن اا نف ار س 
3 الحكم لئ 

وقد بلغ عدد الحملات التى قادها ستة عشة » أوها "“ كانت فى العام الثانى 
والعشرين من حكمه > وقد کانت هده الحملة فاتحة لبقية الحملات التی کانت کلھا تع 
أثناء الصيف » على أن يعود الملك أثناء فصل الشتاء إلى مصر » للإشراف على الأعمال 
الاانشائية والتعميرية . 

وف العام الخحادی والثلاتین 2 که قاد -هملة سادسة للاستيلاء عل قادش بعد 
ان أعد بعض احواف > السورية کن قاعدة للأسطول ا ضامنا بذلك تعاون 
ا مع القوات البية . 


)١(‏ سجلت تفاصيلها عل جدران معبد الكرنك وتحرك الجحيش المصرى إل فلسطين بقيادة الفرعون تحتمس الثالث من 
حصن نارو 4( شرق القنطرة الحالية 4 فوصل ال عرة ومنہا حرك ف طريقه إل جدو ۔حیٹث کی علم محتمس 
ال س رجال ابرا ته اَن اا من زعماء سو ریا وفلسطين بزعامة ا قاد ش الذى يقال سکلف زه E‏ ان 
الع ف اا ت ا ج جو عة عدر وف ا اال ال من جال 
الكرمل ( ومعناها الحصن ومکانہا ) تل المخسلم الحا ( وکان موقعها EEE‏ ا بالتحکم ف الممرات الحبلية ا 

تعترض طرق التجارة بين بلاد الهرين وسوريا من ناحية وبين فلسطين ومصر من ناحية أخحرى وحينا وصل الجيش 
الصف حال اول قرو عتم الق سارك اطق الضعي الد وشل سا إل جو بدلا من لرك اى 
من الطريقين اللذين يدوران حول سفح جبال الكرمل » وذلك على الرغم من نصيحة قواده من أنه ليس من الحكمة 
اخاطرة بسلامة الجیش 
وقد كان تحتمس الثالث يدف من وراء سلوك هذا الطريق إلى مفاجأة العدو الذى كان يتوقع سلوكه 
للطريقين الأخرين » واجتاز الجيش الطريق الوعر ثم عسكر عند مدخحل وادى ( قينا ) حتى تم تجميع فرقه وافراد 
قوا ته : وف اليوم الل ھجم الحیش اإأضرف على جلو ف هة نصف 3ا وما ل المدافعون اَن ولوا للت 
للتحصن داخل المدينة وقد كان فى الإمكان أن يستولى الجيش المصرى على مجدو للا أن شغل الجند بالغنام ما 
أعطى الفرصة للأعداء للتتحصن داحل المدينة . وقد کلفتہم الغلطة حصارا دام سبعة اشهز قبل أن تستسلم هم 
المدينة استسلاما تاما » ويقدم كل من فما الولاء لتحتمس الثالث » ما عدا أمير قادش فر إلى حار ج المدينة . وما إن 
التق من اهم نتائجها إعادة الاستقرار للحكم الاخ ٤‏ جنوب سوريا وهنا نتساءل »> هل کان من حق مصر ف 
ذلك الوقت أن تبر غيرها عل الانضواء تحت لوائها ؟ ( مصر الفرعونية > ۲۳۶ ٠٠١‏ ) . 


YY 


وفى الحملة الثالفة > استولى تحتمس الثالث على مدينة قرقميش وغيرها من مدن 
العراق مقيما على ضفة الفرات لوحة حدودية إلى جوار لوحة جده تحتمس الأول » تذكر 
بحدود مصر التى وصلت إلى شمال غرب بلاد العراق القدي . 


وبذلك يمكن القول أن نفوذ مصر قد امتد إلى غرب اسيا بدليل أن القوى التى 
يخطبون ود الملك المصرى ويقدمون له الهدايا . کا أن موانىء الشاطىء السورى وفلسطين 
خو ال ا ن ت ف هر ا ا 

ولكن ذلك لم يكن يعنى استقرار الامور نہائيا على هذا الوضع » فقد اضطر الملك 
تعتمس الثالث إلى الخرو ج فى لته السادسة عشة لتأديب مدينه قادش التى كان يؤازرها 
الميتان ومدينة تونيب ( بالقرب من حاة ) . وقد سقطت قادش وبذلك انتهى كل اثر 
لعارضة النفوذ المصرى هناك . وبذلك يمكن القول أن مملكة الفراعنة قد امتدت حدودها 
من جبل برقل عند الشلال الرابع جنوبا حتى أطراف مياه نهر الفرات بالعراق شمالا ٠‏ 

وتصور المصادر المصرية أن مصر قد نعمت فى أيام حكم تحتمس الثالث التى امتدت ‏ 
SERE ENE a E e e‏ 
ومنتجات البلاد الأجنبية التى كانت تصب فى الخزانة المصرية من إفريقيا واسيا وجزر البحر 
الابيض »› کا تزعم مرا جح التارج القدى . ) 

ومن أهم وزراء ذلك العصر » رخ مى رع وبوير ع وامون مس وغيرهم الدين تعتبر 
مقابرهم فى البر الغرى بالاأقصر ( طيبة ) مصدرا من مصادر معلوماتنا عن مدنيات 
الشعرب. الى » والحاة الاجاعية فى مضر ف ذلك الرقت. ) 

وقد اقترن عهد هذا الملك بالكثير من المنشات المعمارية » فبنى المعابد والهياكل 


أمنحتب الثانى ر حکم عام : 
غ البلاد وقد جاو الثامنة عشر من عمره » وذلك يعنى أنه قد 


. ۲۳۷ ۲۳۹ المرجع السابق »> ص‎ )١( 
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» الملكة « فى‎ e N O POC ITY 


کات م اة فو خا ارا > 0 ااا من مرل ان 
تغص بالؤن والمنتجات والثروات » يكان على العرش ملك غير ميال للحروب فأخحذ يبتنى 
معابد الحميلة والقصور الباذخة » «أخحذ يعيش حياة كلها ترف وبذخ فطبع البلاد بطابعه » 
« والناس على دين ملوکھم ) فانغمس الشباب فى حياة الترف واحجون » وم يکن نالات 
ماښحول بينه وبين الاندفاء وراء شه ولاه ولك كانت هده اة الاية تارج 
الملكة المصرية ‏ کا سنرى فيما بعد . ٣‏ 


لقد اتبع الك امتح الفالت شهراته فاحد يعيش حياته متمتعا بروجاته والعات 
من جواريه » ناسيا أن هنالك رعية تحتاج إلى رعایته وأنه لا بد آن EET‏ 
دەلته : 
کا قلنا لقد انعكست هذه الملا الفاسدة على امجتمع الذى غص بالاجانبه » 
اا ادرب اللا 2 خر معوال ن عل د ذلك CT‏ حفات الرقص والغناء فى منازل د 


كبار الموظفين وامتدت ا لے جميع الطقات الأحرى > بل وازداد الامر سوءا عندما اق 
مشارب النمور حيث الفتيات والراقصات واحترفات »> والتی کان يرتادها E‏ 
E TLD E‏ بداية كافية لتحطم اا 
EE eda RO mae‏ 
ا فلا تحرم أمة من دعاة إلى الفسسك بالأحلاق الفاضلة والقم الفاضلة ممن أخذوا على 
عاتقهم التصدى للفساد وأعوانه » ويتضح ف لا ما وا بے قا ع 
البرديات _ أن أحد الأساتذة يحذر تلميذه من ارياد أماكن شرب الخمور واصفا له ما 


١ £ 
E Dl a EE 


)١(‏ المرجع السابق » ص ۲۵٣۷ ۲٣۰‏ . كان من > عل حكام مصر وقد أنعم الله عل الرزق الوفير أن 
ا وحده بالعبادة » وتصريف العم فى مصارفها الشرعية بدلا من 9 فى تحصيل المعاصى التى توجب 
غضب العزيز الجبار ومقته وعقابه . إن حكام مصر قد شجعوا الرذيلة ‏ كا قرأنا ‏ وطاردوا المسلمين الموحدين 
داحل مصر وخارجها منذ نهاية الأسة السابعة عشرة لقد فسد حكام الا اال قفدت العة : لان الان عل 
دين ملوکهم . 


۲٦ 


ولقد سار فى هذا الانجاه أصحاب الحرف والفنون وكذلك المعماريون ويؤكد ذلك 
عمارة معب الأقضر أفتيقه. وأعمدته ونقوشه » وكذلك مقار الأشخاص الذين. عاشرا ف 


أيامه مثل ١‏ رع موسى » » وذلك غير بقايا معبد أمنحتب الثالث الجنازى خلف تمغال 
منون اللذين يمثلانه » والقصر الذدی بناه لزوجته('» عل ا الغربية للنيل 


ولكن م يكن من الممكن أن تسير الامور على هذا النسق لفترة طويلة افسرعان ل 
بدت علامات التصدع فى البنيا 

| ملك دون الخمسين أنبكته الملذات وزوجته الملكة « تى » هى التى تسير 
شون اللا ) 

۲ حكام البلاد امجاورة للدولة المصرية م يكن يكفيمم صلات الود والمصاهرة › 

ق ت تحس مما يجرى على أرض مصر » وم يكن من الممكن أن يقبلوا 

. حکامهم‎ Al 

ال الدين ( كهان اھ رع ) يأخذون عل الملك ورعاياه التحرر من 
الديانات والتقاليد E‏ ذلك یعنی انيار سلطانہم الوثنى اعلل النفوس . 


a ولذلك نرى الملك يتجه إلى تشجيع عبادة وثن‎ f 


١‏ امون رع ) » ختى يتخلص من سطوة سدنة و ل ( بتا ح » ذلك الوثن معبود منف 
ویعاں ابنه کاهنا له 7) . 


تقد کان کل شى فى مصر فى حاجة إلى إصلاح ملح وسريع » استد ستدراکا لبوادر هذا 
al‏ ( قد کانت ا ف حاحة ا منقذ رضی باه ربا وبالإسلام ونا لفك کا 


f 


e 1 
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البلاد فى حاجة أن تعود حياتما كلها إلى منهج الله يسيرها | يريد الله . ولكن ذلك ! 


عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالين 4 . 
5© لد انت له روجات ا جنات احیات إذ تزو ج من ابنة الملك الميتانى سوتارنا ابن خاله » وقد جاءت هذه الأمية 
إلى البلإد ومعها ۲٠۷‏ من وصيفاتما . كن من نصيب رجال البلاط ج تزوج من الأمية ابنة المللك توسراتا و غور 
امات واشورهافت وسوريات » وهكذا كشف لنا كتاب التارجخ عن حا غرق فى الترف والجون حتى أذنيه » 
أحاطت به بطانة سوء کان همها أن عت من الماد عا 
(۲) هكذا صور لنا كتاب التاريخ القديم حكام مصر على أنهم يشر كون باللة سبحانه واقغالى ر 


YY 


التارخ هو أمتختب الرابع زوج ( نفرتیتی ) . 


أمنحتب الرابع أخناتون ) وما يسمى بالثورة الدينية : 
فساد الزعم القائل : أن أخناتون أول موحد فى التارج : 

ذكر كتاب التار أن هم أحداث عصر هذا ا ملك » الثورة الدينية التى قادها وراد 
التصدى با لتسلط وطغيان كهنة الوثن « امون رع ) واتجه بمشاعره إلى عبادة وثن اخر هو 
ر آتون » الذى عبر عنه بالقوة الكامنة فى قرص الشمس ٠‏ وأقام له معبدا بالقرب من معبد 
الكرنك » وغیر امه إلى « أخ ‏ ان آتون » ( أخناتون ) کا بدأ يقف فى وجه كهنة 
امون » وكان من الطبيعى أن يتبع ذلك انقسام الناس منهم من يتبع ذلك الدين الجديد 
ومنهم من يبقى على القدم » ويقال إن الأب أمنحتب الثالث م يكن راضيا عن هذه الفتبة 
بالرغم آنه عين ابنه ى وظيفة « كاهن بتاح » ) ویېدو انه قد بدأ یفیق على انيار ملکهم فی 
اسيا » واستقلال سوريا الشمالية وامتناع الضرائب والأموال عن الصب فى خزانة مصر . 


ویبږدو أن نزاعا قد شب بین الأب « أمنحتب الغالث ) والأه EE‏ 
ل ترك العاصمة طيبة ورحل إلى الشمال حيث 4 مقربة تل 
کان حقده على ) O r PORE‏ 
اسم بيه وأمه » وأقصى عن الحكم والإدارة من لم يتبعه فى دينه الجديد » فون کون ا پلاد 
رجالا حدیٹی العهد 'بفنون الحكم وكان ذلك كافيا للإتيان على البقية الباقية من كيان 
الدولة . 


فها نحن نرى الدولة الحيثية تغير على سو وتحتلها EEE‏ عدة مدل 
ا غ ا با مرها 


ات ات الان ی دل الل اا ي عا الا کے ن 
() المرجع السابق » ص ۲٣۷‏ س ٠٣١‏ . 


Y۸ 


لب الاك ال ركه لف ااا الد دا رخف عل ارال الد ولا د 
أذنا صاغية وصدق القائل سبحانه # ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنکا ي . 

زاد الطين بلة التامر على حياة الملك الذى كاد أن يقتل لولا يقظة حراسه » فزاده 
O E NTT‏ 
جری فی اعنتما . ) 

وقد مات أخحناتون تاركا على العرش « أخا له أو ابن أخ » هو « توت عنخ اتون » 
آم الاثار الفكرية لعهد أخناتون : 

« أا الخالق لبذرة الحياة فى النساء 
آ2 الذى من الساتلة ٠:‏ 


و الذی ہدئه ہما يوقف ن 


ا 


لانك تعنى به وهو فى الرحم . 


)١(‏ وقد زعم كتاب التاريج » المستشرقون ومن سار على نجهم کاو ا د فى التارجح وأنه قد وصل إلى 
ذلك من تلقاء نفسه » وعنه أذ الأنبياء الفكرة وأقاموا ديانتهم » تطور الفكر والدين ف مصر القدية » تأليف 
جیمس هنری برستد ترجمة زکی سوس » ص ٤٥۹ ٤٥۷‏ » الشرق الخالد » تاليف د / عبد الحميد زايد » ص 
ب ؛ مصر والشق الق اتد حم ور شکری » ص ۲۷ . 

وقد اعتمدوا فى زعمهم هذا على ماورد ف النشيد الذى يسمى تسابيح أخناتون والذى أوردناه هنا . 

وهذه المزاعم غير صحيحة » فالكون كله مفطور على توحيد ا لله (الإسلام ) وخلق الله آدم أبا للبشر جميعا 
موحدا مسلمأً» وبين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام » وشعب مصر کان يدين بالإسلام فى فترات 
eS‏ 

ثار الرسالات السماوية السابقة على عهد أخناتون مثل رسالة يو سف عليه السلام الذى كان يعلم الناس التو حيد 
ويدعو إلى الاسلام ل رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار . ماتعبدون من :دونه إلا أسماء "ميتموها أنع 
واباوّم ماأنزل الله ہا من سلطان › إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم رلکن أكثر اللاس 
ELC EE -‏ 

التاريخ » الرسالة الأولى » الإسلام دين الله فى الأرض والسماء » نشر دار الوفاء - ا منصورة - مصر ؛ دار طيبة - 

الرياض . 
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أنت الذى يعطى النفس ليحفظ حياة كل من خخلقهم . 
عندما ينزل ( الطفل ) من بطن أمه ليتنفس . 

تفتح فمه »› وتمده بكل ما يحتاج إليه . 

وعندما يصر خ الفرخ ( الكتكوت ) وهو داخل البيضة . 
انت الا دة ا احا ن.: 

وعندما تتم خلقه داخل البيضة » تجعله يكسرها . 

وخر ح من البيضة وهو يصوصو إذا ما حان موعده . 
ويمشى على رجليه عندما يخرج مها . 


ي 4ے 
٣‏ 2 2 


ما أعظم ( أعمالك ) التى عملا ! 
E‏ 

ہا الإله الاوحد الذى لا شبيه له ! 

لقد خلقت الدنیا کا شئت ! 

ع کت ا 

الناس والماشية والوحوش الضارية . 

وکل ما على الأرإض ا عل قدميه . 

وكل ما يرتفع ( فى السماء ) يطير ججناحيه . 


٢ ا‎ e 
3 2 
0 ¢ ر‎ 


« ف » بلاد سوريا والنوبة وأرض مصر . 
إنك أنت الذى يدهم بجا يجحتاجونه . 

خضل کل شخص عل طعامه > وستوات سباته مقدرة له . 
يمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض . 


۳٠ 


لأنك أنت الذى ييز أهل الأم الأجنبية . 

أنت الذى خلقت نيلا فى ذلك العام الاخر . 

أت ال نن س عا او ي عل اناس : 

ولك لأنك آنتالذى. حلققهم لأجل تفسك. 

أنت سيدهم جيعا الذى يشغل نفسه من أجلهم » سيد كل أرض الذى يشرف 
ا 

أنت آثون ر شمس ) النہار » عظم الهاء . 

NED PT 

TO RD 

لينزل لأجلهم ويحدث أمواجا فوق اللجبال . 

مثل ( أمواج ) البحر . 

ری جوم ای ىرام 

ما أجمل أعمالك يارب الابدية ! 

فالنيل الذى ف السماء ر( خلقته ) للأجانب . 

ولكل حيوانات الصحراء التى تسعى على الاقدام . 

أما النيل ر الحقيقى ) فإنه ينبع من العام الآحر لأجل مصر . 

تغذى أشعتك کل مرح . 

وعندما تشرق » تحيا وتنمو لأجلك 

وجعلت فصول السنة لتغذى كل ما خحلقت . 

ايا ا 


والحرارة جعلهم يحسون بك . 


ا ای ي 


El 


ارت ا ا ا 


TE 


CE Ea UE 
I BO E E E 
. ەخلقت ( الناس ) کا شئت ال تصورهم‎ 


أ 


فهم ییون عندما تشرق » ووتون عندما تغرب › 


ويترك الناس أعماهم عندما تغرب فى الغرب . 

ولکنی عندما ( تشق ) ثانية ٠‏ 

يزدهر كل شىء لأجل الملك . 

لف نت الد :قت لاض : 

وأنت الذى خلقتهم ( أى الناس ) لأجل ابنك الذى ولد من صلبك ملك الوجه 
القبلى NT‏ 

وزوجة املك العظيمة ... نفرتيتى . 


شت ممتعة بالشباب دائما إلى الأبد» ‏ . 


توت عنخ اتون ( سنوات ) : 
وقد رزقت الاد ف عهده برجلین أ حدهما هو ( آی ) الذى حاول ا يصلح 


EC)‏ يلا حظ أن الکاتت المصرى ) احناتون ( القدىم قد صرف الكتر مر صفات الله تعال ای الوت ا ٰ معرفة 
الكاتب أو أخناتون لصفات الله تعالى ؛ قد تحقق من معرفته برسالات الرسل الذين بعثوا إل شعب مصر يدعونه 


(۲)| هذا النص منقول عن حضارة مصر الفرعونية » ص ۲۹۸ ۲٣۹‏ . 


۳Y 


الأحوال الداحلية للبلاد « وحور محب » قائد الجيش الذى اثر ألا يتدخحل فى الصراع -- 
بين أتباع أتون وكهنة امون وبقى فى منف بعيدا عن « طيبة » وعن « تل العمارنة » وقد 
قام حور حب بقيادة القوات المصرية لإعادة الأمن إلى نصابه فى بعض مستعمرات مصر فى 

وقد بقى توت عنخ امون ثلاث سنوات فى العمارنة ثم انتقل بعدها إلى طيبة »> حيث 
رصح لسطوة وشروط كهنة امون بعد ان عير دینه وهجر دیانه اتون وعیر اسه ل نوت 
عنخ آمون . وبدأً الكهنة یصبون جام غضہم على کل من کان له صلة بديانة اتون . وكان 
على الملك الصغير الذى حكم وله من العمر ۹ سنوات أن ينصاع لمطالبمم » فبنى المعابد 
وأقام التماثيل وعين كهنة ومرتلين لوثنة « امون » وهكذا ارتكست حياة الناس فى الشرك . 

ويعتبر ذلك العصر بداية تسلط الكهنة عل الدولة فى حاولة جادة للوصول إلى 
٠‏ سلطة الحكم . وبعد وفاة"“ هذا املك جاء إلى العرش ملك يقال عنه أنه أخر غريب عن 
EE‏ هو ( ای الد أعقبه عل عرش البلاد قائد الجيش ( حور حب ) . 
حور تحب (۳۰ عاما) : 

لقد كان ذلك الملك ذكياً » قد صقلته التجارب » فوجه كل جهوده للإصلاح 
الداحلى ( ردلا من إضاعة موارد البلاد حر ەب عر مضمونه النتائج ¢ ولذلك فانه عهد 
معاهدة م ملك اخيش مورسیل اا . وو جه ہہ ا تطبیق الكثير من التشر يعات 
للقضاء على تدهور الأحوال وما كان يقع من ظلم على المساكين والفقراء » وما تفشى من 
رشوة بين الموظفين . 

ولا شك أن البلاد قد عاودها هدوءها القدم ‏ وأن الأمور الداخلية عادت إلى 
) أ حواها 


)١(‏ ترك لنا هذا الك مقبة فى وادى الملوك » مزودة بجميع أنواع الأدوات التى كان يستعملها ف حياته اليومية من الحلى 
والأثاث واللابس وأدوات الزينة والأسلحة والغربات وذلك غير ثابوته الذى نيزن ١١٠١‏ .كيلو جرام من الذهب 
ا لخالص » وذلك غير النقوش والنصوص الدينية التي زينت جدران مقبرته . صر الفرعونية »> ص ۲۸٤‏ ۲۸۷. 
وهكذا أهدر الفراعنة الثروات فى بناء القبور وتزيينما وتأثيثها | لو كانت قصرا من القصور الأبدية . 


(۲) مصر الفرعونية »> ص ۲۸۱ ۲۹۱ . 


FY 


المحث القان 


فى عصر الدولة الحدينة ر الأسرة الثامنة عشرة ) فى ضروء العقيدة الإسلامية 
(١‏ دل موت يوسف عليه السلام و إسقاط حکم ملوك الرعاة ( 
٤‏ إن العقيدة اش e‏ الاه هي عقيدة الاسلام وعلل هذه العقيدة يقوم 
نظام وشر ع يجب أن تخضع الأمة حياتها له . 
والنظام السياسي أو نظام الحكم في الإسلام له سمت معين » سمت معين لابد وأن 
يتوفر في رئيس الأمة » وبطانته ومساعديه وفي النظم والتشريعات التي تحكم حياة الأمة › راع 
ورعية » هذه السمات أرساها في حياة المحتمع المصرى الله سبحانه وتعالى على يد يوسف 
عليه السلام . 
فالحاک الذي كم لامك وان کر ی ا م ا اا ت 
العاان ‏ ااف ور > وهو شو اة الي راه اله ارا هاا ن وف عله 
السلام 
فلحا لابد وأن يكون متبرا من الشرك وأهله » لا يوالي إلا أولياء الله » وبحب في الله 
ويبغض في الله » وهكذا كان يوسف عليه السلام : ل إلي تركت ملة قوم لا يؤمنون باللة 
وهم بالأخرة هم کافرون ي . 
والحاك لابد وأن يخضع حياته وحياة رعيته كلها لنظام الله وشرعه » وهكذا کان 
يوسف عليه السلام الذى أعلما : ل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4 . 
والحاك في دولة الإسلام لابد وأن يكون محسناً »> يحظى بثقة رعيته » وهكذا كان 


(۱) يوسف : ۳۷ . 


TE 


يوسف عيه السلام  :‏ إنا نراك ٠‏ ر 
والحا ف دولة الإسلام لابد وان کون فا ¢ 5 کذابا ( وهکذا کان یوسف 
PT‏ ) 
إن الجا ف دولة الإسلام لابد وان يکون عليما حفيظا › وھکذا کان يوسف عليه 
م : % a‏ على خزائن الأأض › إنى حفيظ علم 4 . إن الحا في دولة الإسلام 
ل ١‏ جاهلاً . ) 
إن u‏ في دولة الإسلام لابد وأن 0 ا »> فهذه ال مسقولية الحكم »لا 
يجب أن تكون في أيدى اللصوص والفسقة والجرمين وغير العقلاء » ولكن يجب أن تكون في 
أيدى الأمناء » وهكذا كان يوسف عليه السلام : بإ إنك اليوم لدينا مكين أمين 4 . 
٠‏ إن الجا في دولة الإسلام لابد وأن يكون عنده قدرة على الاجتهاد والاستنباط 
ا لأمة » وهكذا فعل يوسف عليه السلام : # يوسف أا 
الصديق فا %. 
إن الحا المسلم لابد وأن يود الامة اضر عل خف ال تعيش في ر 
إمکانیاتہا » ولا تمد يدها إلى أعدائها > تستجدی طعامها E‏ 
عليه السلام ا 
E‏ کک رجه او طعا اھر وا ار قان 
إن الحا في دولة الإسلام يدرك أن الدعوة إلى الله واجبة » وأن نصة دين الله 
اجبة » وهكذا كان يوسف عليه السلام » الذى كرس حياته من أجل نشر دين الله عز 


إن حا في دول الإسلام لابد وان يکون إسلاما تحرك على اللأض » قدوة عملية 
لغیو من بني مته » لأن الناس لا يعتنقون هذا الدين » ولا يصدقرنه إلا أن يروه متمثلا 
بصدق في واقع الناس »› وهذا ما فعله يوسف عليه السلام . 


- إن الحا المسلم يتورع عن السطو على أعراض رعيته » وهو حريص على طهارة 


ro 


دیله » وھکذا کان یو سف عليه السلام : وقالت ھت للك قال معاد الله إنه رف 
أحسن منواى إنه لا يفلح الظالمون 4 . 

إن الحاك في دولة الإسلام لا يكون سليط اللسان » بل يتعفف عن الكلمة البذية › 
رل اا ی ا ااا ت جا و ا کان ی و ا و کو 
سجينا مظلوما » ففى رسالته إلى ملك مصر : « ارجع فاسأله ما بال اللسوة اللاتى قطعن ‏ 
یدن › إن ری بکیدهن علم 4 . | 

٠إ‏ الحا دولة الإسلام ( لیس طاغوتا ( اھ متسلطا » ولکنه عبد u‏ > رحیما 

برعیته » لیس جبارا ولا غشوما . 

إن لدا في دؤلة الإسلام » مخضع حياته وحياة أمته لنظام الله وشرعه > ويدرك أن 
واجبه بالدرجة الأرلى : « أن يعلم الأمة كتاب الله » ويعلمها الحلال والحرام » ويزكما أي 
يريما على النلق الفاضل والسلوك السوى » : # ربنا وابعث فيم رسولا منهم يتلو عام 
اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم 4# . | 

إن الحاك في دولة الإسلام لابد وأن يكون مجاهداء» عاملا على نصة دين الله ونشو 
بكل الوسائل المتاحة له . ) 
٠‏ إن الحآك في دولة الإسلام حريص على أن لا ينفرد بتصرف في أى شأن من شئون 
الدولة دون مشاورة أهل الحل والعقد » وهم أهل الاختصاص . 


ر ر ر 


إن الحا في دولة الإسلام يخضع في سياستة لأمور الأمة للمراقبة والحاسبة من قبل 
ھماهر A‏ 1 ) 


هذه هى العام التي أرساها الله سبحانه وتعالى في حياة شعب مصر على يد يوسف 
عليه السلام 6 وعره من الاناء والرسل علہم السلام 


ولکن یل وفاة هذا اللبى الكرع بفترة من الزمان ( وقبيل عصر الأسة السابعة شه 
رزڈت مصر بحکام حطموا هذه القواعد « وداسوها بأقدامھہ . إننا نلمح شعب مصر ف 


. 57 يەسفش‎ )(١( 


0 


مواجهة ہکا طواغيت » أغرموا . بحب الزعامة » والرغبة في الوصول إلى الحكم بأى 
سلاد وب اا + وذ انو راي الیب ادل خر را ودليل ذلك ما 
نشرته كتب التاريخ عن املك كامس الذى حاول أن يستثر قومية وعصبية شعب مصر 
E‏ الملوك الرعاة قائلا EE‏ اغر مکی ساطان ۲ « إذا كان هناك حا في 
وريس وآخر في كوش وأجلس شريكا بين أسيوى ونوبي » . وهكذا تبدو العصبية على 
E CC‏ 
اللقر و اناك وارد الدولة الا فتضادية واليشرية ولك الرغية كانت عل در كير عن 
النضج والوعي فردوا عليه رد ينطوى على الحكمة : ١‏ ولكننا في طمانينة » وحكم مصر 
ونعيش بخير وجميع البلاد حتى القوصية إلى جانبنا » والرجال يحرثون لنا أراضينا » وترعى 
ماشيتنا في الدلتا » ويأتينا الشعير علفا» .. ا اخ اا غا و ا عا 


OT 


وهذه شهادة من الأمة على حالة الأمن والاستقرار التي كان يعيشها شعب مصر في 
ظل حكم الإسلام » الذق وطد أركانه يوسف عليه السلام على أرض مصر » لكن يبدو أن 
كامس وإخوانه كانوا طواغيتا » إذ سرعان ما اخفتوا صوت المعارضة »> وخرجوا يسقطون 
ا الملوك الرعاة »> ويطمسون معام 2 الإسلامية التي أقام بنيانما يوسف عليه 


لقد ضرب سسقن رع يكامس وأحمس ر اخر ملوك الأسرة السابعة عشة ) ومن جاء 
E‏ ب رادة ا الامة عرض الحائط » وقادوا شعب مصر ٤‏ حروب الت لتشمل بلاد الشام 
وأرض الرافدين وجنوب مصر » والهدف ترويع الأمنين » ومد > وبسط لواء 
السيطرة والزعامة . 
من صفات » وأقاموا المعابد لأنفسهم ولاوثانہہ . والدليل ما ذكرته كتب التارج من أن 
الملكة اھ فرتاری التي e‏ أخیا من ا ا > کان 


Ea مصر الفرعونية‎ ٩( 


TV 


اول ان خا الحا ان لا اخ ان قت هه اون 0 


کا أن هؤلاء الحكام الفراعنة قد أهدروا أموال الأمة في بناء القصور والمعابد » والمقابر 
الضخمة.» وزخحرفوها وزينوها بالنقوش الملونة » واقاموا ا الماثيل لاوثانہم ولانفسهم 
ولازواجهم وابنائهم » وصوروا على جدرانها مناظر الحياة اليومية والاخروية » للفرعون 
وأعوانه » تارة يستقبلون الوفود › وتارة يشرفون على الحرث والزر ع والحصاد » وتارة يباشرون 
الصيد » وتارة يشاهدون حفلات الصيد والقنص والرقص » وتارة يتناولون الشراب » وتارة 
يتقدمون بالقرابين إلى اوثاہم » وتارة تصورهم بعد بعثهم . كا أن هولاء الفراعنة وأعوانہم قد 
زودوا مقابرهم ومعابدهم وقصورهم بكل ما يحتاجونه في حياعهم اليومية والاخروية في 
زعمهم » وكل ذلك يعكس إهدارا لاموال الامة وجهدها وقوتا » ففي مقبرة توت عنخ امون 
عل سبيل المثال وهو الذى توفي في ريعان الشباب ولم يكن جاوز العشرين من عمره » ودفن 
في قبر أعد » وملقت حجرته الاربعة بالاثاث » وكل ما يحتاجه الملك في حياته اليومية » 
العررش وقد صفح بصفائح الذهب » وطعم بالاحجار الكريمة »> وقد صور عليه الملكة 
بل إن جثة الملك الشاب عثر علا في تابوت مصنوع من الذهب الخالص » وزنه مائة 
وعشرة كيلو جراما . 

الكريمة . والشيء الذى يثير العجب » المصاغ وامجوهرات وال حلي التي كان يرتديا الملك › 


من أن فرك اللرك الفاغ ن ارال رها امال اة اها ووظقرها ف 
المتع بشهواتعهم . فمما لا شك فيه أن هذا نموذج للمقابر »> فكيف كانت القصور 


والعجيب أن الفراعنة ‏ وهذا دليل على الاستہانة بأاموال الامة وٹرواعا ‏ كانوا 
و ر ا 


TTA 


ANS EEA a E 


( ركان لا يسر قلب جلالتي شيء مثل إقامة المباني العظيمة » والتي م يبن مثلها 
منذ خحلق العام » وقد أقام جلالته لابيه امون معبدا فخما في الجهة الغربية من طيبة فجعل 
منه حصنا خالدا . بناه بأجود أنواع الحجر الجیری من كتل ذات حجم كبر » وزين جميع 
أجزائه بالذهب » وحلى أرضيته بالفضة » وكانت أبوابه مغطاة بصفائح من الذهب . لقد 
زاد جلالته من حجمه وأكغر من أبهائه وأمه ليبقى إلى الأبد » ووضع فيه الكثير من إلقاثيل 
املكية من جرانيت أسوان ومن الحجر الرملي الصلد ومن جميع أنواع الأحجار الجيدة » 
وكانت أحجامها الكبيرة تضيء الوجود أكثر من السماء » وكان انعكاس أشعتها في وجوه 
الناس مثل الشمس عندما تضيء في مطلع النهار ۲ . 

ECD E a 
حينا تولى أمانة الحكم ملوك استبانوا بمسألة الحلال والحرام > فضيعوا الأمة وأضاعوا‎ 
E 

وما يمجرى في عالمنا المعاصر »> من الإقامة للمتاحف » وإقامة للعاثيل في الميادين 
وغيرها » هو إهدار لأموال الأمة » وعودة مرة أخرى بها إلى عهود الوثنية » لأن الإسلام يحرم 
صناعة الفاثيل فضلا عن إقامتما في الميادين والشوار ع ”. ) 

وقد ألحتق الفراعنة بقصورهم ومعابدهم ومقابرهم تلك التي منحوها لوزرائهم وأعوانم 
أعدادا ضخمة من الكهنة والموظفين والعبيد » كا أوقفوا على هذه القصور والمعابد والمقابر 
الأوقاف الضخمة للصرف عليما وعلى العاملين با . والثروات التي كانت تذخر بها » وكيف 
أن حكامها قد أهدروها ووظفوها في غير الوجوه المشروعة نذكر نموذجا ‏ على سبيل المثال 
لا الحصر ‏ الأوقاف التى أوقفها رمسيس الثالث أحد ملوك الأسة العشرين على معبده في ٠‏ 
مدينة هابو » الذى بنى أمامه مدخلا على شكل قلعة اسيوية » وإلى جواره قصر لسكناه › 
GEE‏ 

RT OT TTT 
ر۸ من الأرقاء يعملون في أراضيه » وكان له خمسة‎ ٠٠٠ أراضي البلاد المزروعة . « كان لآمون‎ 


. ۲٣۳ مصر الفرعونية »› ص‎ )١( 
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قطعان من الماشية لا يقل مجموعها عن ۰۰۰را٤٤.‏ راس » کا كانت له حدائق في طول البلاد 
وعرضها » وكثير منها في الواحات » کا كان له مناجم الذهب في النوبة » وكان له تسع 
مدن في سورية تاتيه محاصيل اراضيا وضرائما بانتظام . وعدا ذلك من الموارد واهمها ما 
مدمه فاد الشعتي وها مكمه اللو 0(6 . 

وهذا يعكس لنا مدى الغراء الذى كان عليه كهنة المعابد وسلطانهم الذى أصبح لا 
يبذل جهده لإرضاء الكهنة فيزيد علا حتى يضمن مؤازرتهم وعدم تامرهم عليه . 

E O CT RC 
غا لاان با الاك انار عن الفلرت..‎ 

وف ظل هولاءِ الحكام فت المظام التي تعرضت فا طبقات عريضه من شعب 
مصر » وخير ما يعطينا فكرة عن حالة مصر وتدهورها في هذه الفترة » وما كان يقع على 
الفلاح المسكين من ظلم وما تفشى بين الموظفين من الفساد والرشوة » المرسوم بالقوانين 
الت ایو چ ا 2 

فمنها يتضح أن امجتمع كان يعاني من موظفي الحكومة الذين كانوا يسخرون الناس 
خدمتېم دون رضاهم » | أن ال جنود المناط بهم حفظ الامن يتنكبون الطريق ويذهبون إلى 
الفلاحين » ويستولون على بعض امتعتهم وحاصيلهم قسرا ودون وجه حق » وموظفي 
الضرائب الذين كانوا يتفننون في جمع أكبر قدر من الضرائب من الناس » وياخذون محاصيل 

لقد رزئت مصر في ذلك العصر بحكام كانت السلطة غاية تستحق أن تراق من 
أجلها الدماء » ومن هنا كان الصراع عليما شديدا » ومثال ذلك ما كان بين حتشبسوت 
وس اكات ) ) 

وبعد : لقد كان حكام مصر يحسون بأن وصولهم إلى السلطة لم يكن له صقة 


. ۳۱۸ ورد ذكر ذلك في بردية هاريس » مصر الفرعونية » ص‎ )١( 
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الشرعية » لذلك نراهم ينسبون أنفسهم إلى اتهم » ويقوم الكهنة ورجال الدين بتلفيق 
ابات اسار ال رر لكات ارك با فن عاب الاه الان فان 
وصومم إلى العرش » إنّما هو مقدر منذ القدم . مثال ذلك ما ذكرته النصوص عن الملكة 


+ 
چو ج 


حتسىسوب . 


فحتشبسوت « البذرة الممتازة التي خحرجت من الألمة » » ونرى قصة حياتما منقوشة 
ن ار البحری وني نقوش معبد الكرنك التي تدعي فما آنا ليست من 
RR‏ وإعا هى ابنة للااله امون رع الذی اختار e E‏ 
مض فصت اللكة عل جدار عر فصة طرية فاخضص ف E ٠‏ 
بالملك في حياته عندما كانت فتاة شابة 0 الكهنة وكبار رجال . وافقوا عل ذلك( ) 
) ا اراد ر الا ج نار حت ا ٺ يعلن و ۲ ا توي العرش 
من بعده دبر لذلك موضو ع احتياره بواسطة الإله امون رع في أحد أيام الأعياد "٠‏ . 

ولا ندرى مدى اقتناع أفراد الأمة هذه الحملة الإعلامية الضخمة » التي تقدم دليلا 
لا يقبل الشك على الاستخفاف و محموعة من الطواغيت لا هم هم 
إلا تبرير وجودهم في موقع السلطة TT‏ وجودهم في موقع 
ا ر ا ا ی ها ی داو اھ ا کی چ هااا 


TSE a a O 
وأن جلوسها على عرش البلاد كان غير شرعى » ولذلك فإنا نراها مرسومة على جدران‎ 
هذا کله‎ e المعابد وهي ترتدی زی الرجال » وتستخدہم ر ا ا‎ 
قد حدث لكي توهم الناس أن التقاليد المتبعة 1 ا و ا ع‎ 
. العرش‎ 
وكذلك فعل الملك تحوتمس‎ 


الذى ا | صا منقوشا عل لوحة يفص فہا 


١ TENOR AE ma ©‏ لالجو کن کک 
ر ي ټ بت ا ا 


() مض افع ضر ۴۲ 


أ4 


ظل ا د ) ی ا اك اول ( وغلبه النعاس ¢ فرأی بوصو ح ا الاله یہشرد 
٤‏ : 8 . ۱ 
بانه سیصبح ملکا في المستقبل وسيضع التاج على جبينه () . 


وهكذا شاهدنا رجال الدين قد باعوا أنفسهم للشيطان » وكتاب التارجخ كانوا 
يروجون الحكايات والاساطير ليبرروا سرقة الزعماء والحكام للسلطة . وهكذا نشاهد بان 
الطبقة المغقفة المفكرة فى الأمة وقد جرت في ركاب حكامها وباعت أقلامها لأهل الباطل › 
فدەنت تار الحاهلية وتار الوثنية ( وجعلت من اا عظماء حکماء : 


لقد رزئت مصر ملوك فراعنة قادوا الأمة في حروب أنهكت مورد الأمة من أجل ٠.‏ 
التوسع والسيطرة والزعامة » وليست من اجل دفع ظلم وقع على مظلوم » وليس من اجل 
تحقيق العدالة في حياة البشرية » مثال ذلك الحروب التى خحاضها تحوتمس الثالث في بلاد 
الشام وعلى ارض الرافدين() . 


مرت فصر حکام أغرم معظمهم بسفك الدماء » دليل ذلك تصرف امنحتب 
امن اا الت العوو الاين عا اجر ى فة كارن م د ون 
انتقام أمنحتب من أعدائه شديدا » لقد أحضر معه سبعة من أمراء المدن السورية إلى طيبة 
« وقد قتل منهم ستة أمام الإله امون في طيبة » » أما السابع فقد أرسله إلى نباتا ليشنق 
هناك أمام آمون سيد جَبّل برقل |٠»‏ . وهكذا يكون الأمر إذا حلت القلوب من الإيمان 
بالله الواحد القهار . 


قر ت مض كاد ا ن خا م م ان د ی ا ا 
ركن إلى حياة الاستمتاع بين زوجاته وجواريه وطلب من ملك ميتاني وکان امه سوتارنا وهو 


و غل اجه 0 ود ا ت ا ا ا ا 
وکان هذا أصبح تقلیدا جدیدا » إذ تان مات سوتارنا تول الملك بعده ابنه 
(۱) المرحع اا ص EA‏ 

)۲( المرجع السايق > ص TY‏ وما بعدها . 


(۳) المرجع السابق » ص ۲٤١‏ . 


€3 مصر الفرعونية ۾ ص ٣2٤‏ » هذه صورة مصعرة 5 خرف ی یا ا المعاصر . 


۳ 


a E OE EN NET N 
ا طا ا ا‎ 

وم تهتصر مصاهرته عل قات مصر () وبنات ميتالي ¢ بل a‏ 2 امرات 
بابليات وأشوريات » وكان يرس إليه حكام المدن السورية كل عام عشرات من الفتيات 
اوت الا ا اليه چ الحزية 4 وکال يلح ا 6 «هکذا انقلىیت حياة 
هذا اللاك ) إلى حفلات يقيمها في قصه » وأغرق نفسه إغراقا في نو ع من الحياة م يعرفها 
ا من سبقوه . 

ولكن أين الأمة » أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ أين نظام الإسلام 
وشرعه الذى يقيد سلطان الحاك ؟ وينظم العلاقة بين الحام والامة ؟ 

يبدو أن الأمة كانت منومة حدّرة » مقيدة » لما ضعف سلطان العقيدة فى قلا » 
ونكص الناس عن القيام بواجب الامر بالمعروف والهى عن المنكر » وعطلت شريعة الله 
ونظامه » هذا كان لابد وأن ججرى فيمم نة ربانية : # وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا 
ما کانوا یکسبون چ ٠‏ 


. ۲١١ » ۲۵٤ مصر الفرعونية » ص‎ )١( 
E E N TR 
إرادعها » . مصر‎ ٤ افرط ف ملذاته » كانت السلمة مرکرة ف يد زە جته ) 0 والقليل من الموظفين الذين کانوا طو‎ 
) . ٠٠١١ الفرعونية » ص‎ 
. ٠۲۹ الانعام:‎ )۳( 


ET 


الفصل الرابع 
بعثة موسى عليه السلام إلى شعب مصر 
الأسرة التاسعة عشرة 
ا 


عصر بعنة موسى عليه السلام 
الاسرة التاسعة عشرة 
) _~ہے ۵ ف . Ca‏ 

والمعلومات الواردة فى هذا المببحث مأخوذة من مراجع التارج القدم . ولا نملك 
E I O‏ 

ومؤسس هذه الأسة هو رمسيس الذى حكم مصر لمدة عامين . وأهم أعماله البدء 
فى إنشاء صالة الأاعمدة الكبرة بمعبد الكرنك . وقد خلفه على عرش البلاد ابنه سيتى 
ا | 
میتی الاول ( ۱۳۹۸ س ۱۳١‏ ق . م) : 

تنصب أعمال هذا الملك » على إتمام الأعمال الإنشائية » التى بدأها أبوه وخاصة 
صالة الأعمدة . وفى جال النشاط العسكرى » قام سيتى الأول بقيادة ححملات حربية 
للقضاء على ثورة قامت ضد مصر فى فلسطين » ولضمان بقاء مدن فينيقيا والحزء الحنوى 
من سو ریا داحل النفوذ المض : وقد جره لا ا الصدام ( م الصلح مع الحيثيين الذين 
قضوا على قوة الميتان فى أعالى الفرات » وبدأوا يبذلون الجهود لتقويض نفوذ الحكم المصرى 
ف سوريا وفلسطين : 


۲۹۱ ۲۸۷ مصر الفرعونیة »> ص‎ .)١( 


to 


تول الحكم فى سن الخامسة والعشرين » لمدة ٦۷‏ عاما(')» وكعادة من سبقوه اهعم 
إتمام المنشآت المعما E‏ اماه آل ااال سا ج ال رفور که 
ملك بالنشاط المتزايد لمملكة الحيثيين التى ما فتعت تؤلب أمراء سوريا على الثورة والعصيان 
و الحكم ج و ق ا نری رمسیس الثانی خر ح فی جیشه 
ا اسا تلات رات ٢‏ اناه فا كانت لسحق جيوش الحیثیین التى جمعت فى قادش › 
وف الطريق قیض جنود رمسيس عل جاسوسنن . ادلا اوا ملفقة لتضليل جیوسش 
مصر : ( إن جنود الحيثيين قد تركوا مدينة قادش وتقهقروا إلى حلب » »والحقيقة أ: نہم کانوا 
حختبعين خحلف تلال مدينة قادش » عبر الجيش e‏ مر غاص وکر ال عرب 
مدينة قادش فى الوقت الذى قام الجيش محركة التفاف منسحبا إلى ما وراء قادش » نم 
فاج ج ف ف ا تتجمع قواته کلها . فاذهلت ا ای :انا 


ا الحرة الثالثة فقد Ga‏ رمسیس 8 -حىشه للقضاءِ عل ورة قامت ضد الحكم 
المصرى فى فلسطين » ويقال a‏ 
على الشاطىء الفينيقى وربا بعص جرر البحر اا 


وحينا لات قوة ر تدخحل مرحلة حاسمه ف تارخخها و تظهر كقوة بحسب . 
خسعا ا ا ا 7 املك ملك الحیثى رعدل وفاة والده الارتہاط برباط الصداقة مع مصر 
ا المتزايدة ولذلك نرى الملك رمسيس يرحب بذلك ووقعت معاهدة من 
الطرفين فى عام ٠۲۸١‏ ق . م لتؤكد هذه الصداقة ”° . 


(۱( المرجع السابق » ص ۲ »۰ ومابعدها » وهكذا نلمح أن فراعنة مصر كانوا رون امال الأمة فى بناء معابد 

الاوثان وهي أطول مده حکمها فرعون من الفراعنة بعد بیتی الثانی » وهی فترة تكفى لولادة موسي وبعسته . 

ey (")‏ 
ا لحكم المصرى قد أصبحت موالية لحكم الحيثيين l9) ۰ a SE‏ > لعجيب ‏ رغم 
هذا فإن الملك رمسيس الثانى بعد رجوعه من هذه المعركة أقام الاحتفالات وأشاء ف ا انتصر وهو 


كاذب . 


(۳) خاتوسیلی . )٤(‏ المرجع السابق ۲۹۷ ٣‏ 


1 


واستمرت هذه الصداقة وتوطدت أواصرها حينا جاء الملك « خاتوسيلى » إلى مصر 


ولقد قام رمسيس الثانى بإنشاء سلسلة من الحصون على حدود مصر الغربية 
طريق البر والبحر لتستقر ف اسيا الصغرى وف جزر بحر إيجه وفى بلاد اليونان وف شمال 


ومات رمسیس الثانى تاركا أسرة كبيرة قوامها ما يزيد على تسح وخمسين بنتا وما يزيد 


عل تسعة وسبعين من الأناء » وذلك غير العديد من الزوجات وليخلفه على العرش ابنه 
مرنبتاح ( هذا ما يقوله کتاب التارڪ القديم ) . 


مرنبتاح : 
لقد تول هذا الملك حكم البلاد وقد ناهز الستين من عمره » فى وقت كثرت فيه ٠‏ 
هجمات الشعوب المندوارية » ولذلك فإنه فى العام الثالث من حكمه وجه حملة عسكرية 
إل آسيا لإخماد بعض الثورات هناك . 
وقد ترك لنا أخبار هذه الحملة مسجلة على لوحته المعروفة باسم لوحة إسرائيل أما 
ت ا جات ب الرب ار ا اد ج 


رؤساء القبائل الذين هاجموا حدود مصر الغربية وقد هزمهم مرنبتاح وقتل واسر منم عددا 
ا ی ی 


ومات مرنبتاح بعد تمانية سنوات من جلوسه على عرش مصر وم جخلفه ابن من صلبه 


بل خلفه إخوة تطاحنوا من أجل العرش وتفككت البلاد بعد أن استقل حكام الأقالم 
بأقامهم > وحارب بعضهم البعض ووصلت الامور إلى حالة سيئة من الفوضى والاضطراب 


)0 کا ا غ اسا أ غر ی اف ألمالاك ا هوت واندترت ES‏ ضغط هذه افحمات الت بدات 


تدف ابواب مصر م۰ ناحيه سو ريه ەفلسطین : 
EE TAK a a mn‏ 


اثر جع السابق ص ۳۹ . 


EV 


e £‏ و 0C 2 E‏ ا : ص ۱ 
انناء حکم شدہ الاسرة E 3 EE‏ أك حفس واس التو-حيد ¢ وتساط الظلمة عل 
أ | 


٤ ٤ 
سا کہ 4 عه‎ I OTET SEN eA A e E aE : 
9 د نے الحياة ا می نل ل قدره الله الا شل لانقاذ الامر 4( ادت س میا‎ 
یں‎ 4 ۰ 7 
ی‎ 


E۸ 


CRT: 
رسول من اول العزم يدعو شعب مصر ا ل الاد‎ 


e 


هید 

بعثة موسى عليه السلام إلى شعب مصر » حبر حفظه الله سبحانه وتعالى فى قرأن 
يتلل إل يوم القيامة » ليو كد جحملة حقائق چب عل اة ان اف ت تناه ها لر 
والتحليل » عسى أن تدرك الغاية التى من أجلها خحلقت » فترجع إلى را وخالقها توحده » 
وتعلن استسلامها لله رب العالمين . 


ر أصحاب أن کک ار : ant‏ اور یا م 
واستخلف فيه الإنسان اسل ا ومنہم موسی عليه السام مبشرین ومنذرین › 
هى قضية لا إل إلا الله بإ أعبدوا الله ما لكم من إله غيره 4 . 


وأن الدعوة إلى الله 2 وهى أشرف الوظائف » وأنها وة الرسل علہم . 
o E‏ أن تکون شريعة اله حاكمة : # إن الحكم إلا لله أمر ألا 
٬تعبدوا‏ إلا إياه 4 . 

وأن الإسلام هو الدين الذى إليه دعا جميع لأنبياء والرسل ومنہم يوسف وموسی 
aC Eo TL ee‏ ° 


أ 


أصيل فى حياة شعب مصر قبل أن و او المسيحية وغبرها . 


رالا سال ال د اا امل رن ى ا عر ات 
وتعبيدهم لله الواحد القهار . 


£۹ 


ا و ن فه مرت ارد جج الا 
المستضعفون أن يقيموا دين الله فى حياة بنى ادم » فضلا عن أن يباشروه فى حياتمم › 
ويتعرضون لشتى أنواع الاضطهاد التى تتمثل فى قتل الاطفال الذين لا ذنب هم بلا 
جريرة » ويتمثل ف استحياء النساء أو قتلهن كا حدث لامرأة فرعون » وماشطة بنت 
فرعون » ويطول ليل الظالمين » لدرجة يمكن أن تصيب غير المؤمنين بالله » باليس 
والاستسلام للطاغوت وأعوانه » فى هذه اللحظة التى يصاب فما أهل الحق بالعجز تجاه 
طغيان الباطل وأهله تحدخحل يد القدرة القاهرة » الله رب العالين » لتدمير الطاغوت 
وأعوانه » وكين الحق واهله . 


إنه قد يأق وقت ؛ يصبح الإسلام غريبا والمسلم غريبا فى أرض الله » وقد يأت, قت 
يوسد الأمر لغير أهله » ويخؤّن الأمين » ويؤمن الخائن ويصبح الظلم متا غالبا فى حياة 
البشرية » ولا يعنى ذلك أن الله قد ترك العباد يظلم بعضهم بعضا ولا يحاسمم أو يعاقہم » 
إحاشا لله أن محدث ذلك » إنغا هو الإملاء للظام على سبيل الاستدراج # سنستدرجهم 
من حیث لا یعلمون . وأملی لهم إن کیدی متین 4“ « إن الله ليملى للظالم حتى إذا احد. 
م يفلته » » # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه ألم شديد 04# . 


موسى عليه السلام رسول کرم من اول العزم يرجع نسبه إلى نبی کرم هو يعقوب 
( إسرائيل ) “ بن إسحاق النبى المسلم الكرم » ابن إبراهم النبى المسلم الكرم . 

EC 
من أقصاها إلى أقصاها . ولد فى ظل حا طاغية فاسد ( رمسيس الثانى ) وظف جنده فى‎ 
ذبح الأطفال واستحياء النساء » ومزق الأمة وجعلها فرقا » يتجسس بعضهم عل البعض‎ 
الآحر » لحسابه لإ وجعل أهلها شيعا » يستضعف طائفة منيم يذبح أبناءهم ويستحيى‎ 
٩ نساءهم إذه كان من المفسدين کے‎ 


. ۱۲ : هود‎ )۲( . ٤١ ب‎ ٤)٤ : القلم‎ )١( 

› لا علاقة مطلقا بين يعقوب ( إسرائيل ) عليه السلام النبى المسلم » وبين القراصنة الذين اغتصبوا ارض فلسطين‎ )٣( 
وأطلقوا علا اس سانيا > لان ذلك من باب التدليس من الغاصبين ليوهموا امحتمع الدولى باهم ورثة هذا النبى‎ 
وإسرائيل عليه السلام ا المسلم يرا 8 الله من الغاصبين الود ف ادا والانحرة > ) دريه إبراھےم والمسجد‎ 
. ) الأقصى > للموّلفين دار الوفاء للطباعة والنشر‎ 

5( االفص 5 


o0. 


STR O 
N OEE وللأطفال أن تذبح » وهم أحياء» وهم وقوف ؟ أين الرجولة»‎ 
الإنسان من أجل البقاء » أين الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ؟ أين بنو ادم » أير‎ 
الشياطين الخرس الذين قبلوا أن يحدث كل ذلك وهم وقوف متفرجون » هل سلبيتهم‎ 
E NE أطالت أعمارهم أو‎ 
ألم يقتل قياصة الروس‎ ٠ عليه السلام ونترك الطغيان الذى لف امحتمعات المعاصة‎ 
والشيوعيون الروس إخواننا فى بخارى وسمرقند والدويلات الإسلامية » ألم يقتل ولا يزال يقتل‎ 
حواننا أبداء المسلمين وإخواندا وآخواتنا فى أفغانستان » ألم تقتل‎ E 
» الود ويشرد معظم شعب فلسطين ولايزالون » بعد أن اغتصبوا. دياره وأرضه وأمواله‎ 


ألم تقتل أوربا حمسة وعشرين مليونا من أبناء أفريقيا وهى تغتصب أبناء أفريقيا ف 


جا الغك ال يك اورا 6 O E N PR‏ 


اليس القتل والابادة طط البشرية المتمدينة ؟؟ وينفذ ضد المسلمين فى الفلبين . 
واريتريا والصومال 


O E CO RN E E O TEN 
O ER E فهم النخوة والرجولة ؟ هل نسوا واجمم‎ 

8 ؟ هل يتصورون أن ذلك يمد فى أجاهم ويوسع علمم ف أرزاقهم ؟ 

ف مثل هذه الظروف ولد موسى عايه السلام على أرض مصر وعين الله ترعاه وتربيه 
وتنشئه وتعده لحمل رسالة الإسلام إلى فرعون » وهامان وجنود هما وشعب مصر . 

ولد موسى » وأمه وجلة عليه » تخشى أن يقع وليدها فى يد الطاغية أو أعوانه 
فيحرمونه من نعمة الحياة » فإذا بالوحى الإلهى : # وأوحينا “ إلى أم موسى أن 
أرضعيه فإذا خحفت عليه قالقيه فى الم ولا تخاف ولا تحزنى » إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
لمرسلين . فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدوأ وحزنا ي . 


)١(‏ نسبة إلى أمريكوس فيسبو نشى الإيطالى ا-جنسية 
(۲) يقول الإمام الحافظ : ١‏ وهو إهام وإرشاد ١‏ ر( تمس القان العظم ) . . e‏ 


۲01 


سبحان الحفيظ » الذى حفظ الطفل الرضيع من الغرق » سبحا الواحد القهار 
الذی مجری کل شیء بقدر » والذی علم بنی آدم لا ينفع حذر من قدر » ففرعون بنفسه 
هو الذى يربى موسى عليه السلام الذى سيكون على يديه بإذن. الله هلاك فرعون الطاغية 
و وده 

أين حذره ماذا فعل إزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال » ماذا فعل حرمان الأمهات من 
فلذات الأكباد بمجرد ولادتهم ؟ هل حى الفرعون ؟ هل مكنه من الوقوف فى وجه قدر الله 
عز وجل ؟ بالطبع لا . 

ولكى يتحقق قدر الله » دفع اا ا ع ا ی و 

لد ا اا حب ر ن اة عا ف دال ون عو و 
موسى بعد أن عرف أنه من بنى إسرائيل » وهذا غاية التحدى من القدرة العلية قدرة الله » 
ى مواجهة طغيان بنى البشر ومكرهم الذى. تزول منه الجبال : ل وقالت امرأة فرعون قرة 
عین لى ولك لا تقتلوه عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون 4 . سبحان 
الله » لقد قتل الله سبحانه وتعالى فى فرعون الخائف على ملكه ونفسه » الفزع من شبح 
الرسول الكرم » وأذهب عنه الشعور » بدور موسى عليه السلام ‏ وهم لا يشعرون 4 . 

بل فالتقطه آل فرعون لیکون هم عدواً وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا 
خاطئن 4 0 | 

سبحان الله » سبحانك يا قادر يا عظم » وهل كانت الام تخاف إلا من وقوعه فى 
هلو الك وجك ال ون .: ) 

التقطته يد الطاغية » تح من القادر العظم » لذلك الظالم ولكل الظلمة من بعده 
ان رن ون ٠‏ وضحرة آي ذلك حن افيه فن كد ارت الان > 

خا عرفت أم موسى أن وليدها وفلذة كبدها قد وقع فى يد الطغاة فزعت : 
المؤمنين . وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . وحرمنا عليه 


( القصص ٩:‏ . (۲ القصص : ۸ . 


oY 


المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون . 
ا و ول تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكزرهم لا 
يعلمون ې 8 


CE E‏ على قلا یترکها 
i RES‏ طويلة والهدف لتكون من 
و رغم 0 موسی تعلم ال E‏ وف E TY‏ ا 
3 ا أحذت بالأسباب » لقد أرسلت أخته تتحسس خب » ورد الله الطفل الرضيع إلى 
أمه » إنها الرهمة إنه الحب من الله لعباده الصالحين # وألقيت عليك بحبة مى ولتصنع 
على عینى # ٠‏ . 


# ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى الحسنين . ودخل 
الد عل ن ف من أهلها » فوجد فا رجلين يقتتلان » هذا من شيعته ° 
وهذڏا من عدوه فاستغاته الذی من شیعته على الذی من عدوه ‏ . فوکزه ٩"‏ م 
فقضى عليه » قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين . قال رب إلى ظلمت 
نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحم . قال رب با أنعمت على فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين » ° . 
إن نفس موسى الابية م تطق أن ترى مظلوماً يستنجد به » ولا يجي > مظلوما 
ب و ا ب فا شل عن عا لمظلوم » ودفع الظالم : # فوکزه موسی فقضی 
عليه ه إنه لم يكن يفكر لحظة واحدة أن يقتله » لأنه يدرك أن قتل جندى من جنود 
الطاغوت ‏ أو قتل رأس الطاغوت » لن يحرر بنى يعقوب ( إسرائيل عليه السلام ) لن يحرر 
شعب مصر من تسلط الفراعنة » لن يقم دولة الإسلام التى تصبح و 
العاين فيأمن الناس فما على أمواهم وأعراضهم وأولادهم » إن قتل جندى من جنود 
الطاغوت أو حتى قتل الطاغوت لن يهى المظالم التى يتعرض ها بنو البشر » لن يهى الغربة . . 


ر( القصم 1ے ۴ : (۲) طه: ۳۹ . 

(۳) نصف الہار . )٤(‏ من بنى يعقوب التب المسلم . 
)٥(‏ وکان کافرا )٩( ET SS‏ طعنه بجمع كفه . 

۰ N ٤ + القضصضص‎ (۷( 


Fer. 


التى يعيشها الإسلام والمسلمون .. وأدرك موسى ما وقع منه » ولكن امحظور قد وقع » فماذا 
يفعل » توجه إلى الله يعترف بذنبه ويطلب المغفر من الله الذى يغفر الذنوب « يا عبادى 
إنكم تخطعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعا » فاستغفرونى أغفر لكم ) 

وكان الاستغفار ,العهد على النفس : « قال رب با أنعمت على فلن أكون ظهيرا 
للمجرمین ج ٠‏ ورغم ذلك فقد کاد موسی أن ینسی مرة أخرى حينا استجار به 
اللشاغب ا فإذا الذى استنصره بالأمس يستصرخه 4 . 


ووصل خبر القتيل إلى طواغيت مصر فتامروا على قتل موسى عليه السلام : 
E CE E‏ إن املأ يرون بك ليقتلوك فاخرج 
إلى لك من الناصحين ي الحمد رب العالين »> لقد قيض ا ا 
يحمل إليه التحدير احرج ر لقد قرر ا التخلص م ا 4 قبل التحقق س 
احبر » بدون عقد محاكمة عادلة » وبدون معرفة الدافع إلى هذا الذى وقع » وأن موسى عليه 
السلام م يكن يقصد قتله . بولك الطاغوت: المفش بقوته .. SS‏ 

9 
فعل موسی . ا ل و کی ی ف ان 
O AD AGE‏ 
وملك حفظه ونجاته إل اله رب العالمين « قال رب نى » فكانت النجاة وكان الحفظ من 
ا ا العلے . 


ترجه تلة 5 أن تھ سواء E ٠‏ 
A E E‏ ج 
اا وهر ١‏ يكر ن يتو جه ولا إلى ا یذھس فعان الله کت ەګڪرسه 4 ۾ إدا بارادة الله 
توجهه ا سواء e‏ مدین ) جت نعم الله ل ا والأمان «الطعام اشرات 
والسكن والزوجة الصالحة والصحبة الطيبة # ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس 
يسقوك › ووجد من دورہم امرأتین تذو دان › قال ما خطبکما قاتا لا نسقی حتی 
)٥( OT‏ 2 4 ۳ 
يصدر الرعاء وابونا شيخ کیر . شی هما 2 ى ای الظل فقال رب انی لا 
أنزلت إلى من خير فقير . فجاءته إحداها تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك 
ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا خف جوت من القوم 


E E)‏ ا ا 
)٤(‏ القصص )٥( ATT‏ :عدر هما ف الرو ® باهم شيخ كبر . 


ot 


الظالمين . قالت إحداهما يا أبت استاجره إن خير من استاجرت القوى الأمين . قال إفى 
أريد أن أنكحك إحدی ابنتی هاتين على أن تاجرنی ای حجج فان أتقمت عشرا فمن 
عندك وما أريد أن أشق قى عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالين . قال ذلك بينى 
وبينك أا الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل ي . 
وفى هذا تطمين لقلوب المضطهدين لديمم ف سائر الأوطان » تطمين لقلوب الذ 
به : 1 يبتلون بتمضية أعمارهم وراء قضبان السجون » مُخلفين وراءهم أطفافم 
ونساءهم .. إن الله يرعاهم ویرعا؟ فهر الكفيل بارزاقهم وبإيوا هم » فهو الكفيل بتد یر 
و ا ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 () # سيجعل الله بعد عسر | 
)۳( . 
وف هذا ا التى تكرت لديما وإسلامها » فخرجت من بيا » تزاحم 
لرجال « وتکشف عن عورتا › > للمرأة ا عثل دور الشيطان ٤‏ إغواء بنی « إن 
و ة ‏ وقرن فی بیرتکن ولا تبرجن 04) . 
إن الخرو ج ا یکون إلا لضرورة بالضوابط الشرعية > أن لا يبدو مھا شىء من 
عورتما . 
وف هذا بيان لمن عندهم فتيان وفتيات يبلغن سن الزواج › e‏ 
الإ حصان » ولا بد من الاختيار # ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك کم 4 ولأمة 
٦1‏ 
مؤمدة خير من مشر كة ولو أعجبتكم 4 . 
وى هذا يان للرحمة التى تسود بكاملها السلمين بإ وما أيد أذ أشق قق عليك 4 
زان ا الوفاء بالعهود والعقود # قال لله على ما نقول وکیل ې . 
ومضت السنون والأعوام وتم إعداد الرسول الكرم للمهمة العظمى ٠‏ إلى أعتى ملوك 
اا ا و مف اا 
فلما قضى موسى الأجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا» قال لأهله 


. ۷ : .().الطلاق‎ e 0 ( کے‎ 
. ٦٦1 : ايوسف‎ )۷( . ۲٣۲١ : البقرة‎ )٦ » ٩( . ۳٣۳ : الالحزاب‎ )٤( 


"9.9 


امکٹنوا ئی آنست ناا ا لعلى اتيكم منها بخبر أو جذوة من | ا 
اتاها نودی من شاطیء الوادی الأين نى البقعة المباركة من الشجرة أن یا موسی أف انا 
لله رب العامين . وأن ألق عصاك فلما رآها تمتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا 
موسى أقبل ولا تف إنك من الامدين . اسلك يدك فى جيبك خر ج بيضاء من غير سوء 
واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملاه إنہم کانوا 
قوما . 
نه التكرم العلوى لجليل لبنى ادم » الله سبحانه وتعال فى علیائه یلقن عبده 
COOP N EE‏ لعبد معرفتہا # إلى 
أنا الله رب العالمين » مالك العالمين .. امتعهد للعالين بالإصلاح والتربية > صاحب الحق 
وواضع النظام والشريعة التى يسير عليما البشر ... # إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى 
وأقم الصلاة لذكرى 4 ... تعريف بالله وما ينبغى على العبد تجاه ربه من إفراده وحده 
E TE‏ تصلح العبادة و إقامة الصلاة إلا له وإن هذه الدنيا ليست 
ار قرار و إغا الدار الباقية هى يوم القيامة التى لابد من كونها ووجودها . # إن الساعة 
اا ا اھا ار ر ب ن . فلا يصدنك عنہا من لا يؤمن با واتبع 
هواه اه فتردی کې ' 
# وأن ألق عصاك فلما راها : تہتز کانہا جان ول مدبرا ولم یعقب › یا موسی 
أقبل ولا تخف إنك من الامنين E‏ ا 
سوء إلى فرعون وملاه إم قوما فاسقين 4# ' 
إذن هى النبوة وهى الرسالة إلى قوم فرعون وملأه .. ولابد من مؤيدات » فهذه 
المؤيدات : حية تسعى » يد نخرج ا ا 
بينات . إلى من ؟ إل أعتى ملوك الأرض ف زمانه وماأه الذين وصفهم القرآن بالفبسق » 
وهكذا يتضح أن مصر قد رزئت بحكام طغاة » يعاونہم قوم فاسقون . 


و ق ا TEI EAE)‏ 
( القصص : ٣١‏ . (5القصص : ٣٣‏ . 


(7( دِھی المبسوطة َ3 سو ره ااا 


۳٦ 


وامتثل موسى لأمر الله »ومع ذلك أبدى مخاوفه من بطش فرعون الطاغية : لإ قال 
رب إلى قتلت مهم نفسا فاخاف أن يقتلون . وأخى هارون هو أفصح منى لساناً 
فأرسله معي رد( یصدقنی إن أخاف أن یکذبون 4% 


و و ا ا ی 


سدشد عضدك بأخيك › وجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما باياتا أنا ‏ 
ومن اتبعكما الغالبون ى ° ٠.‏ 

e a‏ الدعوات » أنهم ف حفظ الله ورعايته [ فلا يصلون 
إليكما ‏ » وتطمين لأصحاب الدعوات » لا يغرنكم قوة الطاغوت النتفشة > فإنبا 
مقهورة ومغلوبة » وأنع الأعلون لأن الله معكم وناصر .. وفيه توجيه لجند الحق يؤكد على 
أهمية الصحبة الطيبة » السند » العضد » النصير فى الدعوة إلى الله .. وأن عصبة الخر > 
N N TD TT E‏ 
OMe NaN o‏ 
والقسبيح شکرا لله على الائه . 

وفى هذا بيان للبشرية أن الله ميع بصير » وأنه مطلع على السرائر . إن المعركة بين 
أهل الحق وأهل الباطل هو الذى يديرها من فوق سبع سموات » وهو الذى يوجه أحداثه 
فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون # . 

# فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بنى إسرائيل ي © 
وهنا ا لطاع ا الاه آي د عر عام كن اة ان ابا ا 
أمام الحاشية . 


. أى اجعله معينا وردءا ووزيرا يساعدن ويعيننى على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح منى لسانا وأبلغ بيانا‎ )١( 
E 


(۳) القصص : ٣١‏ ۔ ( سلطانا ) آی برھانا . ( فلا یصلون إلیکما ) ای فلا ینالون منکما مکروها بسبب قیامکی 


وبدلاً من أن يستسلم فإذا به يوغل فى ال جرأة على رب العالمين : # قال فرعون وما 
رب العالمين بى () ؟ تناسى الطاغية رب العالمين الذى خلقه وهداه ورزقه . والذى بيته م 
ييه .. تجاهل كل ذلك .. وقال فى ججاحة # وما رب العالمين 4 فرد موسى يعرف 
الطاغية بربه رب العالمين وهى ' أول المسائل التى ينبغى على العبد معرفتما : ف رب 
الفرات واللزض وما ينما إن كنت موقين € يعنى رب العالمين خالق هذه 
السموات والأرض المشاهدة وما بينهما من الخلوقات المتجددة من السحاب والرياح والمطر 
والنبات والحيوانات التى يعلم' كل موقن أا م تحدث بأنفسها ولابد ها من موجد ومحدث 
وخالق وحالقها هو. الله الذى لا إله إلا هو رب العالمين . 


ر پرعوی من حوله على سبيل التہكم والتنقص لا قرره موسى عليه 
م : ا آلا ت تستمعون ي . 


وكان من الواجب على بطانة السوء أن ترد » وكان من الواجب على الشياطين ارس 
أن يتكلموا ويقولؤا نعم إنه يقول احق » فربنا هو رب العالمين ولست أنت يا فرعون .. ولكن. 
CO NEE‏ 


4 * 4 و E : a‏ 
واستمر موسی عليه السلام يعرف بربه : # ربكم ورب آبائكم الاولين ‏ “ . 


ولکن فرعون وهو دأب کل طاغية فی کل زمان » ومکان » م يستفق من رقدته وا 
. عن ضلالته بل استمر ف طغیانه وعناده وکفرانه # قال إن رسولكم الذى أرسل 

جنون 4% 

ا رسول يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة ويقدم الدليل على صدق 
رسال ا اة ااه ا یہ ا واا ت 
لأنه حطم القاعدة التى يقوم عليها حكم الطاغوت .. لقد عرف الناس أن الذى يجب أن 


٤ : الشعراء‎ )۲( TT ROS) 

١ لترو‎ (7 . ٠١ : الشعراء‎ )۳( 

(°) لقد أقام موسی أ لحوه اة العقلية المعنوية «الحسية على ف عوك الف ك فرعول ق حه الله أظهر جحد الصانع 
تبارك وتعالى وزعم أنه الإله ( فحشر فنادی A‏ 
ری ا وهو هده اللقالة معان يعد 0 ربو شب أن E‏ الا ا ریء المصور أ له احق کا قال تعال 
# وجحدوا بها واستيقنتما أنفسهم ظلما وعلرا فانظر كيف كان عاقبة المسدين # . 


e۸ 


يعبد هو الله رب العالمين الخالق # رب المشرق والمغرب وما بينهما ‏ . فالذى يخلق هو 
الذى يعبد .. وآن ملكهم وفرعونهم لا يملك خلقا » ولا إحياء ولا إماتة .. ورغم إدراكهم 
هذه الحقيقة فهم لا يتحركون ولا يقولون لفرعونهم ما جاء به موسى هو الحق لأنيم لا 

ولم تقف سفاهة الفرعون عند هذا الحد » بل انطلق مدد ويتوعد  :‏ قال لئن 
اتخذت إها غيرى لأجعلنك من المسجونين . قال أولو جئتك بشىء مبين . قال فات به 
إن كنت من الصادقين . فالقى عصاه فاذا هی تعبان مبین . ونز ع يده فاذا هی بیضاء 
للناظرین که ٩‏ . 


وقدم موسى عليه السلام كل الآيات الصادقات الدالة عل 2 فلم یزدد 
الفرعون إلا عتوا وكفراً . 
٠‏ ولقد أريناه اياتنا كلها فكذب وأى . قال أجتتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ٠‏ 
ياموسى . فناتينك بسحر مله فاجعل بیننا وبینك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مکانا 
سوى . قال موعد كم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى 4 ٠‏ . 
: إذن فرعون معاند مكابر فرغم أن الأدلة والبراهين التى عرضها موسى تؤكد أنه 
٠‏ رسول من رب العالمين » أصر فرعون على كفره » ولم يقف عند هذا الحد بل اتهم موسى 
اا 0 ساحر وأنه يريد أن يقلب النظام الحا ويقضى على حكم 
الفراعنة ‏ » ويقوم هو بحكم مصر وإيغالا ف التحدى زعم أنه سيفضح أمره وأنه سياق 
بسحر مماثل ويبطل به سحر موسى فى زعمه . وتحدد الموعد . يوم الزينة وهو يوم عيد من 


واستطاع الطاغوت - وقد استخف بقومه أن يحشد صفوفهم ظ فأجمعوا كيد كم ث,. 


. ٥٩ ۵٦ : طه‎ )۲( TEE ES 

() وهكذا يتضح لنا أن الباطل حريص على الوقوف فى وجه دعوة الله بشتى الوسائل » والتشكيك فيا وفى آصحا 
وتو جيه التهم التى تخ ول للباطل قتلهم أو إبعادهم . مثلما ادعى فرعون أن موسى جاءٍ ليقلب نظام الحكم : 
لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى 4 وهذا دب الطاغوت ف كل زمان ومكان . 


۳0۹ 


خوارق العادات التى الديان عل یدی عبده 5 ا ا 
الل م لار وار فا الل ا هان 0 


لا فتولی فرعون فجمع کید م انق 4 ٩‏ . 


وصدق الله القائل : « وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم 
لتزول منه الجبال 4+ ظ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا » فيسحتكم 
رعذ اب وقد E e‏ الدعوة ¢ حذير م : ا ال 

نة الفرعون من السحرة اسا خو 8 لا تفتروا على الله كذبا ا وعظهم وزجرهم 
عن ا لسحر الباطل الد فیه معارضه لات اله وکتبه ولک المستضعفن ا 
رضعوا الذلة والاستكانة لا بملكون إلا أن يطأطعوا رؤوسهم للطاغية وينفذوا أوامره . 


لإ فتنازعوا أمرهم بينہم وأسروا النجوى . قالوا إن هذان لساحران يريدان أن 
بخرجاك من أرضكم بسحا ويذهبا بطريقتكم المثلى . فأجعوا كيدي ثم ائتوا صفا وقد 
أفلح اليوم من استعلى ي “ . 

وهكذا شوه آهل الاطل » ضاتحب الذغى إل اله ٠‏ تافل اناس هذا التشريه 
وهذه التہم « لان الباطل .تاه اور لان الباطل فلات أجهزة اعلام فسخرها 
لتشويه الإسلام gS EOE O a Saas,‏ 
الإسلام صورهم النظام الفرعونى الكافر آم سحرة » صور موسى وأخاه اهما ساحران 
يتامران على النظام الحا . ومرادهم أن ججتمع الناس علمما ويصولا على الملك وحاشيته 
ويستاًصلا؟ عن أخحرك ويستأمرا عليكم بهذه الصناعة ) 

سبحان الله نفس التهمة التى وجهها فرعون منذ الاف السنين إلى الدعاة إلى 
الإسلام هى نفسها التى يو جهها الطاغوت إلى حملة هذا الدين فى عالمنا ا لمعاصر . 


قالوا ياموسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . قال بل ألقوا فإذا 


(1) طه ٦٤:‏ (۲) البداية والناية ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . (۳ طه : ٦۰‏ 
ا اط E‏ 


حباهم وعصيمم يخيل إليه من سحرهم أا تسعى . فاوجس فى نفسه خيفة 
موسی 4# فأمر الله تعالى # لا تخف إنك أنت الأعلى . وألق مافى مينك “ لقف 
ماصنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث آتى ي() . 


آلقی موسی عصاه وهو یردد لإ ما جئع به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
حدعوا أمتهم وزيفوا الحقائق » لابد وأن يأتى يوم يعرف الناس الحقيقة ويدركون هذا الدين 
الذى لا يقبل من الاولين أو الأخرين غين . ماذا حدث بعد ذلك ؟ 


لإ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . وألقى السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب 
العالين . رب موسى وهارون E‏ 

EE E SC EE 
وأزاح عنما الغشاوة وأنابوا إلى ربمم وخروا له ساجدين وقالوا جهرة للحاضرين » ولم بخشو‎ 
عقوبة ولا بلوى : ل امنا برب موسى وهارون #+ () وأسقط ف يد الطاغية » وأتى من‎ 
AN aN gS gE NEE E Yo 
أعماها الغش والطغيان عن رؤية الحق واتباعه » وحينا أتيحت الفرصة وتجلى الحق » إذا‎ 
بالقلوب التى فطرها الله على الإيمان بالله رب العالمين » فتعلن. كفرها بالطاغوت » بفرعون‎ 
. وتومن بالل العالمين‎ 


٠ » أما فرعون الطاغوت فقد رفض الانصياع لأمر الله بعد أن ظهر الدليل والرهان‎ ٠ 
يس هذا فحسب » بل هدد الذين امنوا بالله رب العالمين بمجرد ما تجلى مم الحق من عند‎ 
رہم [ قال آمنت له قبل أن آذن لکم 4 وكأنالإبمان بالله رب العالمين يحتاج إلى إذن من‎ 
الطاغوت »› وأردف ذلك باعہام اخ 3 انه لکبیرم الذى علمکم السحر 4 أتبع دلق‎ 


بالتهديد إما أن يرتوا وإما القتل . 


. 4 فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظم‎  )١( 

aE O) 

(۳( فالقی موسی عصاه . فإ ذا هى تلقف ما يأفكون 4 فوقع الحتق وبطل ماكانوا يعملون 4 . 
ق ج و الأعراف : e‏ 


. ٠١١ البداية والہاية » ج ۱ »›» ص‎ )٦( 


a 


فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع النخل 
ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ه سبحان الله . لماذا ؟ لأنهم منوا بالله رب العالمين وهل 
الإيمان بالله رب العالمين الخالق الرازق احيى ,المميت جريمة ؟ ... نعم فى عرف الطاغوت 
ان تخرف ره ارت و ا ا ن ا ر ت مر ا 
من يرضى شهوته إل الاستكبار والكبر » لن جد من يصفق له » لن ججد من ججعله مطية 
لتحقیق رغباته وشهواته . 


ومن هنا 2 بالقتل لاه الل اا لله رب العالمين م موسی 


الدنيا کلھا کنموذح حتد 


قالوا لن تؤئرك على ما جاءنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض » 
إنغا تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من 
السحر والله خير وأبقی . إنه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيا ولا يجيا . 
ومن ياته مومنا قد عمل الصالحات فاولئك هم الدرجات العلي . جنات عدن تجرى من 
تحتا الأمار خالدين فيا وذلك جزاء من تزكى 4 . 


لقد طلقوا تصورات ال جاهلية بعد أن استبان همم نور الحق » واستہانوا بكل شىء من 


: أورد الإمام الحافظ ابن كثير تعليقا على هذا الموقف‎ )١( 

« لما سجد السحرة رأوا منازهم وقصورهم فى ال جنة تيا هم وتزخحرف لقدومهم وهمذا لم يلتفتوا إل تهويل فرعون وتمديده 
ووعيده وزلته لان فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد أسلموا وشهدوا وذكروا موسى على هذه الصفة الجميلة أفزعه 
ذلك ورای أمرا بره وأعمى بصيرته وبصره وكان فيه كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة فى الصد عن سبيل الله فقال 
اطبا للسحرة بحضة الناس ا أمنتم له قبل أن آذن لکم # أى هلا شاومونى ف هذا الأمر الفظيع بحضة 
و ورغ وا ر واد رکذت فا باد قائلا 4# إنه لكبيرم الذى علمکم السحر 4 وقال فى الاية 
الأحرى # إن هذا لمكر مكرتوه ف المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون 4 . 

وهذا الذى قاله من الہتان يعلم كل فرد عاقل مافيه من الكفر والكذب واهزيان بل لا يرو ج مثله على 
الصبيان فن الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون آن موسى لم ير هؤلاء يوما من الدهر فكيف يكون 
كبيرهم الذى علمهم السحر . ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم حتى كان الفرعون هو الذى استدعاهم 
واجتباهم من کل فج عمیق وواد سحیق ومن هواجر بلاد مصر . 


۳۲ 


اع الدنيا » ولوا رؤوسهم على أكفهم ابتغاء مرضات الله فى سبيل دينہم والهدف والغاية 
u‏ أن يغفر الله هم ذنوہم » وا اقترفوه فی جاهلیتمم » املا ف أن يأخذ الله بأیدم 
إل الحنة التى جعل ا العليا للمؤمنين الذين يعملون اقول امام 
النافظ ابن کثر ( والظاهر من هذه السياقات ( ا ت ا فرعون لعنه الله 
e i a a‏ بن عباس وعبيد بن عمير : کانوا من أول 
اهار سحرة فصاروا ف اخره شهداء بررة . ويؤید هذا قوم # ربنا فرغ علينا صبرا 
فا 


وسقط الشهداء وهذا هو طبيعة طريق ا الدعوات » ألم أحسب الناس 
أن یترکوا أن یقولوا امنا وهم لا يفتنون 4 » ولکن ذلك لم يوقف دعوة الله » ولم 
يطفیء نور الله ونور الإسلام > فھا هی اة لستمر بقيادة موسى Ear‏ تبقی معه من 


= 


المومنين الموحدين ولكن الطاغوت وأعوانه لا يطيقون الى مت او سا کنا امام عیونہم 


£ % 


وقال فرعون ذرونی أقتل موسی ‏ ولیدع ربه إن أخاف آن يبدل دینكم و أن يظهر 
فى الأرض الفساد # “٠‏ ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم « صار فرعون مذكرا) 

هذا هو دأب الطاغوت فى كل زمان حرص على قتل الرسل وأصحاب الدعرات 
والمؤمنين الأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أو إخراجهم من الديار # وقال الذين 


7 البداية والناية » ج ۱ » ص ۲٣۸‏ . الاأية من سورة الأعراف 7 . 
الک ی : ) 
(۳) وتجاوب فرعون راس الطاغوت مع صيحات اللا الموتورة # قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم وإنا فوقهم 
قاهرون 4 . 
الله من ورائهم يط ٠‏ ويقول الله تعال + هن عادئ لل ولا فقك اذه يارب ١‏ 
إنه موقف المشركين من دعوة نوح عليه السلام # لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين 4 وموقف 
الفسقة من دعوة إبراهم عله السلام فااقوه ف سواء الجحم %. 
وموقف الكفرة من دعوة صالح عليه السلام  :‏ لنبيتنه وأهله ‏ وهو موقف أعداء الإسلام من محمد لي 
# وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشتوك أو يقتلوك أو يخرجوك #.. 


٦ : غافر‎ )٤( 


1Y 


ولابد وأن يقترن هذا التأآمر على الصف المسلم » بتبير تحشد فيه الأكاذيب » أن 
الظلمات إلى النور ويقم حكم الله فى الارض ليامن الناس على اعراضهم وامواهم . يريد ان 

ماذا يفعل صاحب الدعوة إزاء هذا التهديد والتشكيك والتشويه لصورته أمام الناس 
ا امامه إلا الاعتصام بالله ¥ وقال موسی انی عدت برف وربکم من کل متکبر لا يومن 
بيوم اساب 4% 9 ی غت اله ات إليه بجنابه من أن يسطو فرعون وغیره وة 
عذت بالله من کل جبار عنید لا یَرعَوی ولا ینتهی ولا يخاف عذاب الله وعقابه 'لأنه لايعتقد 
مادا ولا اي 


ولم تكتف بطانة السوء با أريق من دماء الشهداء » فهاهم يؤيدون فرعون الطاغية : 
ل وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ويذرك واهتك 4 . 

سبحان الله .. موسى عليه السلام وقومه الذين كانوا يدعون إلى الإسلام الذين 
أرسلهم الله لتحريرهم من ربقة الطاغوت » الذين كلفهم الله مهمة إخراج الناس من 
الظلمات إلى النور »> مفسدون فى الارض ! ! ! 

وتعاونت أقلام السلطة » وتعانق المأ جورون » وتعاونت أجهزة إعلام الطاغوت فى 
تشويه صورة الدعوة وصاحبا وأتباعها وهذا هو نفس الموقف الذى تقفه جاهلية القرن 
الرابع عشر الهجرى من دعوة الإسلام والمسلمين » إنهم مفسدون فى الأرض › إنم 
متطرفون » إنهم يريدون أن يحرموا الامة من كل شىء حتى الفن والرقص والغناء . 

وهاهى بطانة السوء تنبرى لتكرر قول فرعون رأس الطاغوت : # وقال الملا من 
قوم فرعون إن هذا لساحر علم اريك أن خرجکم من أرضكم بسحره فماذا تامرون 4 
نفس كلمة فرعون الطاغية » يرددونما ليؤلبوا الناس على الدعاة .. على ححملة هذا الدين . 
« فماذا ا 1 

وهذا دأب بطانة السوء فى كل زمان ومكان » ولا غرابة فى هذا فهذه هى طباعهم 
وخلقهم الذى صو الله أحسن تصوير ‏ إنهم انوا قوما فاسقين ‏ › ل فاستكبروا 


(۱) عغافر : ۲۷ . 


۳٦ € 


وكانوا قوما تجرمين ‏ » ولاذا يقفون هذا الوقف ؟ لأنبم يخشون على مكاسيم الحرم التي 
حققوها » يخشون على الال الحرام الذى جمعوه » يخشون أن يطبق شر ع الله فيقتص م 
الظلمة وأعوان الظلمة فيشملهم ا > وهذا ما تخشاه بطانة السوء فى كل زمان 
ومكان .. ومن هنا ينبع تكاتفهم مع رأس الطاغوت لنع إقامة دين الله فى الارض . 


ولكن امجتمع لا يحرم وجود أقوام صالحين TT‏ ى فرعون یشهد 
المؤامرة على الرسول موسى عليه A‏ 


وقال رجل ممن من آل فرعون يکم يانه › أتقتلون رجلا أن يقول رى الله 
وقد جاءج بالبينات من ربكم وإن يك کاذبا فعلیه كذبه وإن يك صادقا یصبکم بعض 
الذى يعد إن الله لا دى من هو مسرف كذاب . ياقوم لكم الملك اليوم ظاهرين فى 
٠الأرّض‏ فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون ما آریکم إلا ماأری وما آهدیکم 
إلا سبيل الرشاد 4 . 


واستمر ممن آل فرعون ف تبيه قومه إلى خطورة ماهم مقدمین عليه منکرا بما حل 
بالأم السابقة : 


غا 2 ۸ 
إن هذا الرجل E aE‏ 0 هم فرعو لعنه الله بقتل موسى عليه السلام » وعزم على ذلك وشاور 
اللا . حاف هذا المؤّمن على موسى » فتلطف فى رد فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب » فقال على وجه 


ف 


امش الى قد تیت ق اخديت عن سل اله ع آنه قال :+ د افضل اهاد كلمة ىعنت :سلطان 
e EOE as al TD cl Se E‏ 
ی أتقتلون رجلا أن يقول رَبى الله 4 E E E a‏ 
بالا کرام والاحترام والموادعة وترك الانتقام يعنى كانه # قد جاءم بالبينات من ربكم 4# أى بالخوارق التى دلت على 
صدقه فما جاء به عم ا فهذا إن وادعتموه کن ف OL‏ & ان يك کاذبا فعلیه کذبه ا يضر 
داف 8 و إك يك صادقا a‏ وقد تعرضت له 4 یصبکم بعض الكت يعدم أى ونت تشفقول أن ینالکہ ا 
جزاء فیما یتوعدگ به فکیف بکم إن حل جیعه علیکہ ؟ 

سلا الکلام ف هدا المقام 0 اغ مقامات التلطف والاحتراز «العقل التام » وقوله 8 ياقوم لکم الف اليوم 
ظاهرين ف الأرض # يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز فإنه ما تعرض الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد 
عزهہ وکذا وقع لا ى فرعوك . مارالوا و فی شك ١ء‏ ريب معالفة موسی e‏ وما کانوا 
فيه من الملك والأملاك والدور والقصور والنعمة ثم حولوا إلى البحر مهانين أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى 
a‏ سافلىن # فمن ينصرا من باس اله إل جاءنا . o‏ 


۳۹٥ 


وقال الذى آمن ياقوم إلى أخحاف عليكم مغل يوم الأحزاب . مثل دأب قوم 
نوح وعاد وود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد . ويا قوم إلى أخاف 
علیکم یوم التناد ۰ . یوم تولون مدبرین مالم من الله من عاصم وسن يضلل الله فما له 
من هاد . ولقد جاءم يوسف من قبل بالبينات فمازلع فى شك ما جاءم به حتى إذا 
هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب . الذين 
بجادلون فى آيات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك 


یطبع الله على کل قلب متکبر جبار 4 ) . 


وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحا املى أبلغ الأسباب ٠‏ . أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسى وإفى لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وص عن السبيل 
وما کید فرعون إلا فی تباب 4( ) . 


# وقال الذى امن ياقوم اتبعون هدم سبل الرشاد . ياقوم إنما هذه الحياة الدنيا 
متاع وإن الاخرة هى دار القرار . من عمل سيئة فلايجزى إلاأ مثلها ومن عمل صاخا ِ 
من ذكر أو أنشى وهو ممن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب . ويا قوم 
مالى أدعوك إلى النجاة وتدعوننى إلى النار . تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ماليس لى به 
علم وأنا أدعرك إلى العزيز الغفار . لا جرم أن ماتدعوننى إليه ليس له دعوة فى الدنيا ولا 
فى الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار . فستذكرون ماأقول لكم 
وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد . فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بال 
فرعون سوء العذاب . النار يعرضون علما غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب ي (°) . 


E O EE‏ أ | 1 ا ذا : ET‏ کضوا وا |1 ا 
N RETR RGN A‏ 
ومساکنکم لعلکم‌تسألون 4 . 

TE OE O) 

(۳) طرقها ومسالکها . و إنما كان مقصود فرعو يبعد الناس عن تصديق موسي عليه السلام ان هم عل ئة 

TEES 


(د). غاقر ۳۸١‏ کے 1 . 


۳ 


الح 


قيام حكم الإسلام على أرض مصر 
على عهد موسى عليه السلام 
ومن معه من المسلمين 

إن القضية الكبرى التى من أجلها خلق الله السموات والأرأض » والتى من أجلها 
أرسل الرسل عليمم السلام > هي قضية لا إله إلا الله »> قضية الإسلام » أى الاستسلام 
الكامل لله رب العالمين . هذه القضية كانت موضو ع رسالة موسى عليه السلام إلى شعب 
مصر  :‏ وقال موسی یا قوم إن کنن امن باله فعلیه توکلوا إن كنع مسلمین 4 . 

یو ا ا ك 
عليه السلام » فقال أحدهما : أنا فلان بن فلان حتى عد تسعا » فمن أنت لا أم لى ؟ 
قال : أنا فلان بن فلان بن الإسلام . فأوحى الله لموسى أن قل همذين المنتسبين : أما أنت 
أيها المنتسب إلى تسعة في النار فأنت عاشرهم » وأما أنت أيها المنتسب إلى انين فى الجنة ». 
E‏ 

SNN 
جری الصراع » وکیف حسمه الله سبحانه وتعالى » فأغرق فرعون وهامان وجنود هما » ومکن‎ 
لوسى عليه السلام ومن معه من المسلمين : # ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في‎ 
الأرض » ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . وغكن هم في الأرض ونرى فرعون وهامان‎ 
. 4 وجنودھا مہم ما کانوا يڪحذرون‎ 


. A٤ : يونس‎ )١( 
. غالبا بعد عصر الاسة التاسعة عشر المصرية‎ . ۲٤١١ القران العظم » ج ۲ » ص‎ )۲( 


۳1۷ 


والدليل على ذلك التقكين الذى تحقق لموسى ومن معه من المسلمين قول الله تعالى : 
وا ١‏ 3 فانتقمنا مہم فاغرقناهم في الم بأنہم کذبوا بایاتنا وکانوا عنہا غافلن . و أُورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما التي باركنا فيا وتقت كلمة ربك 
الحسنى على بني إسرائیل مما صبروا ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا 
يعرشون 4( . 
ثانيا : # ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم . أن اذوا إلى عباد الله إنى 
لکم رسول مين . وأن ل تعلوا عل الله إٔی اتیكم بسلطان مبن . واي عذت برل 
وربکم آن ترجمون . و إن م تؤمنوا ل فاعتزلون . فدعا ربه آن هؤلاء قوم جرمون . فاسر 
بعبادى ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنہم جند مغرقون . م تركوا من جنات 
وعيون . وزروع ومقام كرم . ونعمة كانوا فيا فاكهين . كذلك واورشناها قوما 
اخرین . فما بکت عل م السماء والارض وما کانوا منظرین . وأقد ینا بنی إسرائیل 
من العذاب المهين . من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين . واقد اخترناهم على علم 
على العالمين . واتيناهم من الايات ما فيه بلاء مبين 4 . 
_ إن قوم فرعون قد أرسل فيهم رسول كر وهوموسى عايه السلام يدعوهم إى 
إن موسی عليه السلام قد قدم هم بین يدی دعوته لیات الات والأدلة 
القاطعات . 
إن الكبر هو الذى يملع الفرد من الانقياد لأمر الله عز وجل » وهو مرض يؤدى 
بصاحبه إلى النار : # إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرین 4 : 
ر0 الأعراف : ٠۳۷ ٠۳١‏ . يقول الإمام القرطبى : « الأرض هي أرض الشام ومصر . ومشارقها ومغارما جهات 
الشرق والغرب بها » . ( الجامع لأحكام القران ۾ ج۷ » ص ۲۷۲ ) . 


(۲) الدخان : ۱۷ ۳۳ . تفسیر القران العظم »> ج ٤‏ » ص ٠٤١‏ س ١كا‏ . 
7 قاقر وا 


۳1۸ 


وقال موسی ربنا انك اتيت ت فرعون وملأه زينة وأموا الأ ني الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 


سبيلك ربنا اطمس على أموالحم واشدد على قلوم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لال 
قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ... 4() 


إن الكفر بالله يؤّدى إلى سلب النعمة من الكافر » بل ويدمر الله عليه » کا أن 
الإيمان بالل يؤدى إلى فتح ااب النعم على المؤمنين : 3# فاخرجناهم من جنات وعيون . 
وزرو ع ومقام كرم . ونعمة كانوا فيا فاكهين # أى عيشة كانوا يتفكهون 2 
فيا كلون ما شاءوا ويلبسون ما أحبوا مع الاموال والجاهات والحكم في البلاد » فسابوا ذلك 
N N‏ ا 
لوق ا ا ا و و ا 
كذلك وأورشاها بني إسرائيل 04 ) . قال في الأية الأحرى  :‏ وأورثنا القوم الذين 
انوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما التي باركنا فما وتقت كلمة ربك الحسنى على 
ني إسرائیل بما صبروا ودمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون # . وقال 
عز وجل هنا  :‏ كذللك وأورشناها قوما آخرين » وهم بنو إسرائيل المسلمون » وا علاقة , 
مطلقا بينهم وبين مغتصبى فلسطين الهود الذين انتحلوا اسم نبى كرم هو يعقوب عليه 
السلام . 


E CT 
! فما بكت عليهم السماء والأرض # أى‎ O NF ا‎ 
ا و ی ی ا و ا‎ 


٤ 


بقاع عبدو الله تاا لے فیہا ففقدتہہ() » فلهذا استحقوا أن لا ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم 


إ١(‏ ر4 ا اا ال عى آم ااال ار فاستقم کما 


e 
مرت م امشالا ن ر رسوں اله ا « قل او اا ا‎ 


ا و ن الل ال ا ی مع د ي مو 

)۳( الك الاق > ص ١‏ 

() کا قلنا لا علاقة مطلقا بين إ سرا( يفقوت ال ٢‏ لم «مغتص فلسطن ف ا 
اانه 


HES e )٥(‏ ا يعلل الوصا ه مسل ۵ من رەأيه ان س مالا أل ا a.‏ وال Fo‏ ما Ea‏ یك أ3 وله هف 


ي ك 


امان بایان : باب ج ف ق ج وات ید حا مته عملة ‏ کاك مةه وادا مات فقداه ەبکیا اة ( a‏ هده 
* 2# 2 ا ت ر , 
الأية : # فما بكت عليهم السماء والأرض # . ورواه ابن الي حاتم . 


۰ 1 ۰ 2 f ايله‎ 1 1 1 ٤ 
1 ۰ 3 ۱ س | و‎ 1” 5 . 5 : ۳ 
لإ ۱ اسلام بدا ریا ۾ سيعود عريا 3 ج‎ . e وود او رد ا جرڊر حديتا برهايه سر فاں :۰ فاں :سوں لله‎ 


وإجرامهم وعتوهم وعنادهم() 
ا فك فد ان رى عله السا كان اما عل ا مص اض الغا 
بعد انيار رمسيس الثانى » وأنه أقام حكم الله وشرعه على أساس التوراة التي أنزلت ألواحها 


عليه . 
والملفت للنظر › التاري القدم تتجاهل فترة بعثة موسى عليه السلام 
ا فرعون مصر الطاغية > کا بجاهلت من قبل رسالة 


و جس لا ا ننه د ا ودعيد دراسه تار دہ ال ع صوء االات E‏ 6 
ودا تصبح اللتراسات التارجخية منططلقة من العقيدة الإسلامية ٤‏ 


بدا E a‏ بكت عليه السماء والأرْض » لم قر 
رسول الله ی E ٠ eS‏ 
ارات قول اه ال e ET ٠‏ منظرين 4 فهل تبكي السماء والارض على 
أحد ؟ قال رضي الله عنه : : نعم إ إنه ليس أحد من الخلائق إلا وله باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله › 
فإذا مات اومن فأغلق بابه من السماء الذی کان یصعد فيه عمله وینزل منه رزقه ففقده بکی عليه › وإذا فده 
مصلاه من الارض التي كان يصلي فیا ويذكر الله عز وجل فيا بكت عليه . وإن قوم فرعون لم تكن هم في الارض 
اثار صالحة » وم يكن يصعد إلى الله عز وجل منهم. خير «فلم .تبك عليمم السماء والارض » . 
)١(‏ تفسير القران العظم » ج ٤‏ »> ص ٠٤١‏ . 


7 


المببحث الرابع 
عصر إمامة موسى عليه السلام 
وخروج موسى عليه السلام على رأس جيش 
من المسلمين لتحرير بيت المقدس 
فى الفترة ما بين الأسرة التاسعة عشرة والعشرين 


هنالك حدث ضخم هز منطقة الشرق القدم هزا عنيفا » وهو إهلاك قادة الدولة 
الفرعونية رمسيس الثانى وولى عهده مرنبتاح ووزراءهء وجنده غرقا : # فانتقمنا مهم ٠‏ 
فاغرقاهم فى الم 4 . وبعدها استخلف الله موسى عليه السلام ومن معه من المسلمين۔ 
الوحدين ظ وأورشا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما ‏ وهذا تحقيقا 
لوعد الله ونريد أن نن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين . ونمكن همم ف الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودما منہم ما کانو 
يحذرون 4( 

ولكن كتب التار القدم تجاهلت هذا الحدث » تجاهلاً تامأ » مع أنه ورد فى 
القرآن الكرم » ولكن القرآن ليس مصدرا موثقأً لدى المستشرقين ومن سار على نجهم من 
أعداء الإسلام والمسلمين !!! 

رفا ت خوت د ا كتب التار ج القدم وهو تسلط قوم جبارين 
على بيت المقدس » وإعلان النفير العام » وخرو ج جيش مصر الإسلامية بقيادة موسى عليه 
السلام لتحرير بيت المقدس التى كتب الله على المسلمين تحريرها وإقامة حكم الله عليها 


¥1 


وسکناها ا اد خلوا الأرض المقدسة التى کتب الله لکم ي( . 


با لمنصورة. 


TV1 


تاريخ الأسرات 
ر من العشرين إلى الثلائين ) 


مع التعليق على بعض الأحداث الواردة فى هذا الفصل 
فى ضوء العقيدة الإسلامية( 


بخروج موسى عليه السلام على رأس جيش مصر الإسلامية لتحرير القدس » انتهز 
الفراعنة الفرصة ووثبوا على السلطة » مؤسسين ما تسمى بالاسرة العشرين . 

ولا يفوتنا هنا أن ننبه » أن مراجع التارج القديم » قد زيفت تارج هذا الرسول 
المسلم ( موسى عليه السلام ) وغيو من الأنبياء المسلمين أمثال إبراهم وإسحاق ويعقوب 
وداود وسليمان عليهم السلام » فزعمت أنهم كانوا ودا » وذلك لخدمة عخطط الود فى 
اغتصاب فلسطين وبقية بلاد العام العرنى » على اعتبار أا س حسب زعمهم وهم 
اوا RE‏ ا 
إسرائيل وأطلقوه على فلسطين المغتصبة » ولقد كشفنا عن هذا التزييف والتشويه لحار 
SEE Ng E ODN eT‏ 
مؤلفاتنا وليدرك القارئ أن المسلمين هم أولى الناس بإبراهم وإسحاق ويعقوب 
( إسرائيل ) وموس وداود وسليمان عليہم السلام ی ت 


. والمعلومات الواردة هنا مستقاة من مراجع التارج القدم ولا تصمد أمام الجر ح والتعديل بلا ينبنى عليها عمل‎ )١( 
الات ف س د ها هال ن اال توور امم او هدار ارات اا ماق دراس و ریس هاه‎ 
لمقررات فى المدارس وال جامعات » ولأسباب أخحرى ذكرناها سابقا » فى الوقت الذى تتجاهل فيه مراجع التاريخ‎ 
. القدم الرسالات السماوية التى كانت فى هذه المقترحات فى تاريخ الامة‎ 

(۲) ليس لليہود حق ف قلسطين الطريق إلى بيت المقدس » ذرية إبراهم والمسجد الأقصى . طبعة دار الوفاء لاطباعة 


TY 


وفاة هولاء الأنبياء المسلمين . 
الأسرة العشرون ( ۱۲۰ س ٠0۹١‏ ق . م : 

اها ھا ا هر وی اا ای و اک هد رادو ا من 
خت » ولقد كانت بداية سنوات حكمه فترة إصلاح شامل لعديد من جوانب الحياة 
المصرية . کا تصدت قواٹ الجیش ف عهده هجوم من الشعوب الهندوارية وحلفائهم من 
الليبيين على حدود الدلتا الغربية عندما كانوا فى طريقهم إلى منف › وقد هزمتهم القوات 


وف وقت اخر صدت القوات البية المصرية وأسطوهما البحرى غزوا من شعوب 
البحر الهندوآرية _ الذين كانوا فى طريقهم إلى مصر عن طريق الشرق ‏ وأنزلت بهم 
O‏ 

ودراسة الأحوال الاعتقادية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية مصر فى ظل حكاء 
a a N‏ 
فسدت فيه أاحوال الناس واجتمع نتيجة تسلط الحكام الفراعنة عليه » وإغداقهم من أموال 
NEES‏ سدنة المعابد وكهنتها للنظام الحا وقد أثر ذلك على 
اقتصاد البلاد » وخير شاهد على ما نقول : ما نشره الأستاذ الدكتور أحمد فخرى عن 
الهبات والأوقاف التى أوقفها رمسيس ااا اود فاو اا ف 

A E RR 
وسلطانهم وما كان لديهم من أرقاء يعملون فى الأراضى الذاصة بالمعابد فإننا لا نملك أنفسنا‎ 

من اکر غ دى أثر هذا الااء عل نظام الدرلة ا 
ناحية أخرى . فقد كان للإله امون رع وحده ثروة طائلة . إذ كان مجمو ع أراضيه نحو 
١١‏ من ارا البلاد المزروعة ( جميع الأهة الأحرى کانوا بمتلکون ه / اخری ) وکان 
N E O RE‏ 


(( حضارة مر الفرعونية TIN‏ وما بعال ها 
TE‏ حه > کا السلام ومن معه من ا يعقەب باڪاه لاد الشام 3 لتحریر بیت المقمدم ٠ارض‏ 
س ن ا E‏ پا ر س 
الشام من قوم جبارين غلبوا عليه » يواكب عصر رمسيس الثالث : فإن الاحةال القام » أن القوم الجبارين هم من 


o mol | NS : :‏ 1 
| عه ب الهندوارية ا احتاحت E EBL‏ ا العھہ . 


VE 


SEN EES O ga 
الواحات »ج كانت اله مناجم الذهب ف النوبة > وكانت له تسع مدن ف سوا تأتية‎ 
عاصيل أراضيما وضرائبما بانتظام » وغير ذلك من الموارد » وأهنها ما يقدمه 2 الشخب وما‎ 
يقدمه الملوك . فلا عجب إذا أصبح كهنة امون هم القوة المسيطرة على شئو ن البلاد . وم‎ 
يكن رمسيس الثالث وحده هو المسئول عن إغداق هذه الثروة على الكهنة ولكنہا كانت فى‎ 
NE ت غل عاك ما جال :ا‎ 
حن امن‎ e تقض غا ا یل که کن منہم يبذل جهده‎ 
. موازرتم وعدم تامرهم عله‎ . 

« ۾ تكن NT‏ هى الحالة الوحيدة الشاذة فى البلاد » كانت هناك حالات 
أخرى لا تقل عنہا أثرا ومنها ابتداء تولى الأجانب وظائف الدولة العامة وعخاصة فى البلاط . 
ونعرف على سبیل اال ا ن حول رمسیس الات ف قصره اا ت عدیدول شم 
e e N E eo OS‏ 
شعوب البحر أو من وات أو الت وکان يمصی أوقاته بیہن کک ری ذلك ف 
رسوما تمثل رمسيس الثالث وهو يداعب ا ا 
TER,‏ 

وهكذا انصرف رمسيس الثالث عن تقوية ملكه واستمع إلى نصيحة من أحاطوا به من 
اجات وان ى عار عر ف الاد ع ايان اقفر الك ر 
مصر يین احب الاستاع نصيحتهم له ف الإ كثار س الاستعانة بالحنود المرتزقة الالجانب 
ليكونوا عونا له ضد المصريين الذين أخذوا يعنون من الحالة » وجاصة من الازمة الاقتصادية 
التی سببت ارتفاعا کبیا فى اسعار الحبوب بصورة م يكن للشعب عهد با من قبل . 


a E ENE a OE SS. EEE OE 
ذلك دليل على غياب الوعى الإسلامى عن الجتمع المصرى فى هذه الفترة .. أو على الأقل لم يكن فى موقع السلطة‎ 

اس ع گنه من طم الوثنية ا : 
(۲) كون الفرعون الحا لا جد حرجا + 


ا 


ان ا ه هه يدا عب فتباته ۽ اه یلاہ عة الاما هبر ذلا ھم العات 
التسلية امام الناس دليلا على a‏ اجتمم CN BRET‏ ا اک ا 


۾ وم ل ا 
واحکوم ( المرجع السابت ۔ ص ۳۱۸ س ٣٣‏ ) . 


Vo 


ساءت الحالة الاقتصادية حتى اضطر عمال الجبانة فى طيبة إلى الإإضراب عن العمل لان 
مقرراتهم لم تصرف ممم لمدة شهرين فى العام التاسع والعشرين من حكم الملك . توقف 
العمال عن عملهم وحاولوا أن يلفتوا نظر رؤسائهم إلى .حالم دون جدوى . وى اليوم 
الموظفين إلى عاولة تمدتتهم . وتكرر الإضراب ' بعد ذلك مرات حتى اضطر أن يتدحل 
لإعطائهم ما يستحقونه . وتعطينا هذه الوثيقة فكرة عما ألت إليه حالة البلاد من فوضى . 
٤‏ تعطينا اا عن مدی رمه المعابد e e‏ الذين کا نوا على وشات 
ست مباعیم دود ان تر یم سی عف۲ ہل إا وف سی مله ارت 
TT ET‏ 
الأتظاهرون خحلف معبد مرنبتاح اح يصيیحول ) حن جائعون ( وتصادف ُن مر عمده 
المدينة فوعدهم بالساغدة ارس الم تمان ۰ 2 es LL‏ حت 
العمدة » م ر ا ا es PE‏ 0 ما فجي 
الثانى ليطعم المضربين » ووصف كبير الكهنة عمله : «١‏ إن ما فعله جريمة کبری ) › 
وشھکدا کات تسر ا امیر فالکھة اسن ال لشعب لشعب » و الو ظفون يستغلون 
كل موارد الدولة لصلحتہم › والملك سادر فى ملذاته > والاجانب يتحكمون ف شان 
ENO REE‏ 
مركزها فى « أتريب » ولكن الثورة لم تنجح . وبالرغم من أنها كانت إنذارا له فإنه لم يتعظ 
ولكن أسة الملك | حست أن وجوده فى مركز الحكم أصبح خطرا على البلاد فدبروا قتله » 
ودا اص و ا فن وة ها ی .دا اد ا 

)١(‏ هذه أخلاقيات كهنة الأوثان .. مجردة من العطف » مجردة من الإنسانية .. خزانتهم وبطونهم متلفة حتى فاقت خد 

التعخمة ف الوقت الذى ست فيه إخحواہم ف الوطن ¢ وا افا ٣‏ عل الطوى 3 وهکذا یکول الخال i‏ [ 

الجتمعات التى يغيب فيما الإسلام عن حياة الناس » ولا يحكم شر ع الله وحده فى حياتہم » ويتحكم فى رقاب 

الناس لوا غت ٠ا‏ ديك ا وحده بالعبودية . 
E O ("(‏ 


2 أبن الرمي یی میا دی لی لایخاود ال وست یوی ST‏ 


~~ 


PTV 
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أحست أنه لا يريد أن مجعل من ابنها « بنتاؤور » وليا للعهد وهذا صمت على قتل لللك 
العجوز وإعلان ابنها ملكا » و كان يعاو نها فى تدبيرها اثنان من كبار موظفى القصر كانت 
مهمتهما جمع الأنصار ف البلاط وخارج القصر . ولسنا نعرف مدى نجاح المؤامرة فى 
الخار ج ولكنا نعرف أنه بعد قتل الملك قبض على المتامرين وكان مع الملكة « تتى » وبنتاؤور 
والموظفين الكبيرين فى البلاط عشرة اخرون من الموظفين وكذلك ست نساء كن واسطة بين 
الملكة وشركائها فى الخار ج . > 


ي Ee a‏ 
NN A Dra Ga‏ 
القضاة قضوا سهرة تناولوا فيما الخمر ومعهم ضابطان من الشرطة فى منزل أحد المتهمين 
حيث اجتمع نساء بعض المتامرين » كانت نتيجة هذه السهرة أن انتقل القضاة الثلاثة من 
e‏ القضاء إل قفص الاتهام . أما 2 اش صدرت غلم ا 
من الما مرين حك عليه با عام ٤و6‏ نوا یترکون وحدهم فى غرفة ا محاكمة لينہوا حاتم 
ایدم . وبرئ أحد القضاة أما القاضيان الأخران وضابطا 0 فحکم علہم ا 
ا 2 اا وا ا حد القضاة عندما مع الحكم ا 
ہم الملكة ( ) فلا نعرف العقاب الذى وقع علہم » . 


)١(‏ هكذا يكون الأمر فى المجتمع الشارد عن هدى الله الذى رفض الإقرار بالألوهية والربوبية لله دون مناز ع ورفض 
بينا فى ظل النظام الإسلامى يصبح الحكم تبعة » يفر مها المكلف جا .. « ياليت املق تدك ياعمر: 
إن الله سبحانه وتعالى حيا حكم على الفراعنة بالشرك والضلال والعصيان وا لارو ج عن شر ع الله ومنماجه » 

م يصدره عفوا أو جزافا لأنه هو الحكم العدل العلم الحكم . 
فها نحن نرى أنفسنا أمام رجال العدالة .. . القضاة بمثلون فى الحقيقة صورة الرجال الظالمين الذين لايعرفون 
اله ولا دينه .. القضاة یسکرون ويزنول ویصدرون احکاما حافية للعدالة . لقد ١‏ اتضحت حقيقة هولاء القضاة لا 
القضية ذات الفرعون رمسيس الثالث » ولكنا لم تكن لتتضح فى حالة 
u u mm TEE‏ 
فان جا کرات ا الخمر والنساء كانتا الوسيلة إلى اصدا جک 
جائر .. وهكذا يفسد القضاء بالقضاة فى كل محتمع لا تسير حياته طبقا لتعالم الإسلام وشر ع الله ومنهجه . 


۳Y 


والعجيب أن الدكتور أحمد فخرى بعد أن قدم هذه الوثائق التى تدين حكم 
الفراعنة أصدر حكما عجيبا » قال : 

« ولكن إنصاقا لارجل يجب ألا ننسى أنه كان فى صدر أيامه آخر ا ملوك العظام 
الذين حاربوا ولم يفرطوا فى الإمبراطورية » و كان أيضا آحر البنائين الذين تر كوا آثاراً حالدة 
على الدهر » فإن معبد مدينة هابو من خير ما شيده ملوك الدولة الحديثة . 

U OI CE AEE O a 
اللو ع ا فن کت ا ن ین ا ف . ولن ينس له التارج أنه‎ 
أنقذ بلاد الشرق القديم » وليس مصر فقط › من خحطر د داهم کان كفيلا بالقضاء على جميع‎ 
المدنیات مثل ما حدث فی خیتا وف اهند ولکنه انتصر ودون انتصاره فکانت مناظر حروبه‎ 
. المعركة البحرية وهى أول معركة بحرية كبرى ف العام وأول معركة بين مصر وأوربا‎ رظانمو٠‎ 

مات رمسيس الثالث عام ٠١١‏ ق . م ونفسه مملوءة بالحسرة على جحود الناس 
E‏ رمسيس الرابع » () . 


قرا شد الانهيار فى الجزء الأحير من حكم رمسيس الثالث فلا عجب بعد 
ذلك أن تسير الأمور من سىء إلى أسوأً » وأن يظل سلطان الملوك يتضاءل شيعا فشياً حتى 


ر ی ی ن ا ا E E E‏ 
چ حام وحکوم کان شاردا عن هدی الله » ولذلك لا ندری ماهو ۱۱ ا س رهه 
لله - أن یقول « إن رمسیس الثالٹ کان آخر الملوك العظام » ؟ ما هى اترات آلتی مکته نامكم نا لغرغون 
A SN‏ اسا 
وتعالى يقول : ل فلا تز كوا آنفسكم هو أعلم بن اتقى ‏ .. 
وع الجانت اح ال المعيار الدى حب ان يقاس به الشخص .. هو مدی دلاحه ا تقواه ومدی 
خضو ع حياته شر ع الله ومنهاجه .. # إن أكرمكم عند الله أتقا؟ # .. وليس المعيار قطعة من الأض تضاف 
إلى أملاك الدلة فقد تكون إضافتها قائمة عل الظلم والطغبان وغصب حقوق الأخري . 
وبالإضافة إلى ما سبق يعتبر ا مؤرخ أن رمسيس ترك آثارأً حالدة ما هى هذه الآثار الخالدة ؟ إنها معد للوثنية 
وللطغاة إن هذه الأثار فى نظر المؤرخ المسلم يجب أن تكون شاهدا على طغيان ا ی ع 
e‏ لاموال اتی شید بها تلك تلك العمارات | e‏ ا ا 
مادا o‏ قال راشای کارت یون وت رنیم 


YA 


أا الا بدا ك ا حا م د ن حه هو ا ا عل 
العرش وتأسيسهم للأسرة الحادية والعشرين وإعلان كبير كهنة امون وكان اسمه 
ا ر 4 ا ك مر 

( كان هؤلاء الملوك الرعامسة(') متشامين فى ضعفهم وف خضوعهم لسلطان 
الكهنة وفى عجزهم عن مواجهة الأزمة الاقتصادية التى بدأت تطحن البلاد » ومتشابمين 
أيضاً فى عدم استطاعتهم إيقاف الفوضى والانحلال فى جميع مرافق الدولة وظلم الموظفين 
للطيقات الفقيرة ) . 

( کان هولاءِ ٤‏ قصورم ف الذلتا ا البلاد 
ااام فد سر عام وم اطعا ت رل اه عد تل شرا 
E e O OR‏ 
البلاد . ورغم إقامة الملوك فى الدلتا فإنہم ظلوا على عادتم فف اتباع التقليد القدم وهو الدفن 
فى طيبة » وظلت مدينة العمال فى دير المدينة على عمراناء » وقد عثر فما على كثر. من 
”الوثائق سواء من الملفات البدية أو الأوستراك التى أمدتنا بالقبس الذى نعرفه عن هذا 

«( ول ك لاا اا ف رال ار ا رجال الإصلاح » وهذا قلما نسمع 
عن أحد منهم خبرا اللهم إلا إشارات عابرة مثل ما تحدثت به بردية هاريس أو بردية مالت 
عن أعمال رمسيس الرابع وما قام به من إصلاحات وإنشاءات ف المعابد أو تصمم مقبرته 
فى إحدى برديات متحضف تورين أو العمل فى اجر الصحراء . ولكن أهم ما جاء من 
عهده هى الرديات التى تفيض بأنباء الفوضى والانحلال ف البلاد والسرقات والرشاوى ف 
إيرادات الدولة على السواء . وتلاه رمسيس الخامس فلم يكن من :سا شه ما وصل 


«( وتلاه رمسیس السادس وهم اثار قو ف وادی الملوك ومقبرة ( بن نوت » ف 


, مص الفرعونية »> ص ۳۲۲ ومابعدها‎ )١( 


TV7۹ 


عنيبة ببلاد النوبة » وقد حكم هذا الملك أربع سنوات فقط ولكنه ترك امه فى كثير من بلاد 
مصر وشمال السودان . وتلاه كل من رمسيس السابع ثم الثامن ثم التاسع وكانت أيامهم 
جميعا أياما سوداء فى تاريخ مصر وإن كان رمسيس التاسع قد اشتهر فى. التاريخ فإن ذلك 
بسبب بردیات سرقات اا ذلك نهاية ما يمكن أن يصل إلى 
اضطراب rT‏ 

( لقد رأينا بدء الأزمة الاقتصادية فى السنين الأحية من حكم رمسيس الثالث وكيف 
كان ارتفاع أنمان الحاجيات » وخاصة القمح » سببا فى إضراب العمال إذ أن السعر العادى 
لغرارة القمح كان يعادل « دبن » من النحاس ولكن الاسعار ارتفعت فى ذلك العهد قليلا 
فكان هذا دليلا على اضطراب الحالة الاقتصادية فى lT‏ السغر تلك 
النسبة القليلة حتی منتصف أيام م ا E‏ 
ترتفع اغا فأصبح نمن غرارة القمح ۲ دين بعد أن کان ننا درا دبن تم ارتفعت 
مع مرور الوقت إلى > دبن وكذلك ارتفع نمن الشعيز فأصبح نمن الغرارة الواحدة منه ۸ دين 
فى عهد رمسيس السابع ولكن القمح عاد مرة ثانية إلى ٠‏ دبن فى عهد رمسيس التاسع » 
أى أصبحت البلاد فى حالة إفلاس وأضحى صغار موظفى الحكومة وعماها فى حالة ضنك 
شديد لايجدون ما يسد رمقهم » فلم يبق أمامهم إلا السرقة والرشوة اللتين أصبحتا القاعدة 
ا احا أصبحت لا قيمة هما إذ كانت الكلمة العليا فى كل 
کی ا و ا ی وا 
إلى المعبد ويضعان ورقة أمام تمثال الإله ويطلب الكاهن من ذلك القثال أن بحكم بينہما 
ويبلغ الكاهن المتقاضيين بعد ذلك با حكم به الإله وهو حكم نهال لا رجعة فيه » ولا 
يعتمد إلا على شىء واحد وهو الحصول على إقناع كهنة المعبد قبل التقدم بالشكوى أو عند 
عرضها . وكانت وسيلة ذلك واحدة لا تتغير فالإله يحكم لمن يستطيع أن يثبت أنه 
شخص تقى وذلك بتقدم مايستطيع تقديمه للكهنة . ولم يقتصر الأمر على ذلك » أى أن 
القضايا التى كان يفصل فما الكهنة هى الشكايات و المنازعات بين الأهال 5) Es‏ 


)١(‏ هذه هى الأحوال فى الجتمع الفرعونى الذى ادعى حكامه الألوهية » وطغوا وتجبروا : فوضى » انحلال » فساد» 
اھ ای ا کی ای یک ع کش ری ا غ اه حل مهه غ هح ااا 
يسيرونها طبقا لقوانيهم الوضعية . ا 

)۲( # فاستخف قومه فاطاعوه إنہم کانوا قوما فاسقن  e‏ الناس من وثن مصنو ع من الحجر .. ما 


رت 


TA‘ 


وصل الامر بهم أن كان تعيين الموظفين فى وظائفهم وحاكمة المذنبين منهم يرجع أخيا إلى 
وحى آلمة المعابد وحكمهم » وبعبارة أخرى لم يكن هناك ضمان للعدل فى وقت مضطرب 
کو ب وک0 ق ا سطاغة القن لاقن آنا تما ف دلت فالا کنا من ل 
حسن صلتهم بكهنة المعبد او المسيطرين عليه » وكانوا يؤكدون صداقتهم من ان لاخر با 
يقدمونه هم من هدايا وغیرها » () . 

« ولذلك ¥ يدهشنا أن نرى أثر هذا الانحلال يتسرب إلى جميع مرافق الدولة » وكان 
من الصعب على العمال الجائعين الناقمين أن يناموا على الطوى بيغا كان على مقربة منم 
کو کا مو ا جا ر ووا جن الغا ف ما ا وار اا 
والملكات » . 


وات سات لغار عد عك غر فير ولك ادت دى عهد الغاس 
وكانت فى البداية ف مقابر الأفراد ثم تعدتها إلى مقابر الملوك وم يكن ما حدث ف البر الغربى 
E O O a E E e‏ 
أنهم يأخذون نمن إغضائهم وسكوتم » إلى أن لعب الحسد دوره بين حا شرق طيبة وبين 
حا غربى طيبة الذى كان مسولا عن الأمن وصيانة ال معابد والمقابر . كان كل من الرجلين 
يريد الحظوة لدى الوزير وهذا م يتردد ١‏ باسر » حا الشق فى التقدم بتقرير للوزير ينبئه 
با لحالة السيعة التى وصلت إلا الجحبانة التى يشرف علا زميله « باورعا » . وكانت هناك 
ا ا ا کو و چ ل ا 
ار ار ا ا ا عا ات ا ا وجات ر ی مار 
٠ ٠‏ الملكات الأريع سليمة . واعترف التقرير بأن محتويات مقابر الأشخاص كانت مبعفة وملقاة 
على وجه الارض . وتركزت نتيجة التحقيق فى أن باسر شخص كاذب » واعتبر « باورعا ) 
أن هذه النتجة تبئة له ولرجاله فاحتفلوا بذلك احتفالاً كيرا وعبروا النيل إلى البر الشرق 
وهتفوا هتافات عدائية أمام بيت باسر وحدثت مشادة كلامية قدم على أثرها « باورعا ) 
تقريرا للوزير ضد « باسر » وفتح التحقيق من جديد فاكتشف الحققون هذه المرة أشياء 


f 1 A ا ا ت‎ 2 E 
برجالات اجتمع الفرعولى ا الد استمراها الذلة «الاسمتكانة لفترة طويلة 7 يسعوا اى تعیدر الطغيان الحا الواقع‎ 
: علہم باية وسسيلة‎ 


. مصر الفرعونية‎ )١( 


۳A1 


خحطية واعترف بعض المتہمين تحت تأثير تعذيبهم بالحقيقة » کا ذكر الشهود ما سمعوه أو 
أوه وقد دون كل ذلك ف تلك الردية . ومن هذه البردية المعروفة باسم بردية « أبوت » 
نقف على كثير من تدهور الحياة الاجتاعية فى ذلك العهد ونظام التحقيق والقضاء ولكن 
يتما الكبرى هى فيما يمكن أن نقف عليه من معلومات عن المقابر التى سقها اللصوص 
وموقعها فى الحبانة بالنسبة إلى بعضها وإلى المعابد الكبية > وهى معلومات ساعدت 
وستساغك رچال انار ف آحاٹھہ وحفائرهم فى هذه الجبانة الهامة ۲( . 


« وأهم شخصية فى تحقيقات سرقة المقابر كانت شخصية كبير كهنة آمون أمنحتب 
الذى كان له النفوذ الأكبر فى طيبة » وهو كبير الكهنة الذى نرى امه ظاهرا واضحا فى 
BE Se‏ بتقليد جديد إذ نرى كير الكهنة مرسوما على قدم المساواة مع 
املك » ولم يكن فى ذلك ما يناف الحق فى شىء بل إن الملك كان بكل تأكيد أقل نفوذا 
وجاهاً ومالاً من كبير كهنة أمون » ولكن التقاليد كانت حتى ذلك الحين تجعل الملك 
مقدما على كل من حيط به وإليه ينسب كل فضل وإذا رسم على معبد أو على حائط قبر 
ولكن « أمنحتب » الذى كان يجمع إلى عمله ككبير للكهنة فى جميع المعابد 
لمصرية أعمالاً هامة أخرى مثل إشرافه على خزانة فرعون ووظيفة حامل خاتم الملك لم يكن 
فى حاجة إلى هذا الفلق » فحصل لنفسه من رمسيس التاسع على حق جباية أموال امون 
وضرائبه بواسطة كتبة المعابد ولیس بوا سطلة موظفی الدولة » وکانت هذه الايرادات تدحل 
رأسا إلى خزانة المعابد ولا تمر بخزانة الدولة وهكذا وضع « أمنحتب » الأساس للسياسة 
التى ستنتمى باستيلاء الكهنة على العرش . 
العاشر م تلاه رمسیس الحادی عشر الد طال: مده ية حتی وصلت إلى سبعة 
وفى ختام ذلك الوقت نرى كبير الكهنة ١‏ حريحور أصبح ملكا لمصر . لقد 
کان حريحور من رجال الجیش ومن المرجح انه كان من نسل الكهنة وف الوقت ذاته من 
كانوا يتصلون بدسم إلى البيت المالك القديم » وكان حريحور ف وقت من الأوقات حا 


. ۳۲۷ وما بعدها . ) (۲) المرجع السابق » ص‎ ۳۲١ المرجع السابق » ص‎ )١( 


FAY 


للسودان » وأخيرا وصل إلى الملك » وليس من المستغرب أن ٠يكون‏ الكهنة قد وصلوا إلى 
للك ولكن الأمر المستغرب أن يظل الكهنة فترة طويلة منذ عهد رمسيس التاسع حتى نهاية 
عصر رمسيس الحادى عشر دون اتخاذ هذه الخطوة . 

SE gal E o EE 
آسیا ولکن نفوذها فى بلاد النوبة ظل کا کان من قبل » لآن مناجم الذهب كانت ملكا‎ 
لآمون » وکانت خیراتما تاق إلى معابده . وکان کبار کهنته يحسنون اختيار الحکام ويمدونہم‎ 
بكل ما يكفل مم السلطة ف أقالمهم واشتهر من بينهم فى هذه الفترة العصيبة أكثر من فرد‎ 
اخ عي الى وا ا ر عا ي ال و و ال‎ 
أصبح اس اس الك فا عت‎ 

وف معبد خونسو بالكرنك نستطيع أن نری بوضوح کیف تطور الأمر . فمنذ 
تعيين حريحور كبيرا للكهنة جمع إلى سلطته كمدير الازانة وقائد الجيش جميع عناصر القوة 
فى البلاد . فنراه فى مبداً الامر يذكر اسم الملك باحترام على النقوش ثم نراه يضع امه إلى 
جانب اسم مولاه وبعد ذلك نراه يقدم امه على اسم الملك نفسه وينتهى الامر بان نراه 
وحده يحمل تاج الوجهين القبلى والبحرى على جبينه ويتسمى بألقاب الفراعنة . وهكذ 
انتہت الدولة الحديثة بانتهاء الاسرة العشرين ودخحلت مصر بحق فى فترة اضمحلال وهى 
الف الى جاتن الراقم مت ار اه رسي اا 


. مصر الفرعونية‎ )١( 


FAT 


العصر المتأخر 
الأسرة الحادية والعشرون ( ٠١۹١‏ ) حتى نهاية الغلاثين ٩‏ ر ۳٤١‏ ق .م ) 
وقد أطلق عليه الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح ١‏ عصر التخبط والتداحل فى 
یود ا 


الأسرة الحادية والعشرون : 
م تكن آمور البلاد مستقرة » وانبار نفوذ مصر فى اسيا يا وم يقم الحكام من جانہم 
بانقاذ البلاد ما تردت فيه وعلى كل فإن أسماء ملوك هذه لاق لم يتفق على ترتیبها فى تول 


حکم البلاد حتی الآن . 


E ls e 
. كهنة امون فى طيبة » وعلى ألا يدعى ملك مصر › ثم قام بمبايعة الملك الحا فى تائيس‎ 
اوقد تتابع ملوك اخرون بعد ذلك فى حكم مصر‎ 
ومن هم أعمال الاسرة الحادية والعشرين إعادة تجميع ودفن جشث الفراعنة الذ‎ | 
: اعتدی عل مقابرهم فى إحدى المقابر القديمة بالدير البحرى بالأقصر‎ 
: ق. م)‎ ٤٥١۷ س‎ ٩٤٥١ ( الاسرة الثانية والعشرون‎ 

جا الل ماو ی کن ها مخض ی اتان )و 
بصو إل عرش مصر » ۾ يتوان عن تنصيب نفسه ملكأ » ولكن كهنة آمون فى طيبة › 
اعتبرها ذلك عمل عر شرعی ( ولذلك يبایعوه الك ورتب على ذلك حدوت صدام 
بينهم انى بفرار الكهنة جنوبا إلى السودان 
مق E e‏ 
3 الشہ الأدذ و کک ق . 


(۳) ينحدر من صلب أسة ليبية مكثت يقتا طويلا فى الواحات البحرية ( بصحراء مصر الغربية ) ثم تركتما إلى أهناسيا 


£ 
ا ر 0 ی 2 


TAS 


وقك تركزت أعمال هذا الملك على الحد من نفوذ الكهنة بالتحكم فم عن طريق 
تعيين ابنه فى وظيفة كبير كهئة امون » وقام بحملات عسكرية تركت آثارها فى فلسطين 
ولبنان وكان من اثارها أن بدأ ولاة المدن الفينيقية جخطبون ود الملك المصرى() . 
الاسرة الغالذة والعشرون : 

فى هذه الاسرة كان هنالك ملكان ادعى أحدهما املك فى شق الدلتا وثانہما فى 
غرا › وبعد صدام ما اثر کل منہما التسلم لاخر بص فته ملکا » و إن کان 
سلطانہما لم يمتد إلى بلاد مصر » وقد أتاح ذلك الفرصة لتقوية شوكة حكام الأقالم الذين 


الأسرة الرابعة والعشرون : © 
E E‏ 
والعشرين > إذ آنه اذعى الملك ونحاول توحيد البلاد كلها تحت سلطانه » ولعحقيق ذلك > 
وحد أقالم الدلتا » ثم انجه إلى مصر الوسطى ليخضعها للكه » وفى هذه الأثناء ۾ ترض 
n N EEE e E‏ 
تفسه لإيقاف تقدم نخت جنوبا . وكان لا بد من الصدام الذى انى 'بهزمة تف غنت 
وانتصار جيوش الكهنة بقيادة بعنخى وتأسيس أسة ملكية جديدة هى الأسرة الخامسة 
والعشرين . 

والشىء الغريب الجدير با ملاحظة أنه ف أعقاب انتصار بعنخى » ترك حكام الأقالم 
ومنهم تف نخت يحكمون البلاد باسمه ورجع قافلا إلى نباتا ( السودان ) ولذلك لا غرابة أن 
نری تف نخت يستمر ف اعتبار نفسه ملكا على مصر كلها لمدة عشر سنوات على الأقل * 
تلاه ابنه « باك ان رنف ») ل موته الذی حکم ست سنوات » ویرتبط بعصر هدا 
لأحير ظهور خطر الآشوريين الذين بدأوا يسيطرون على سوريا وفلسطين ويدقون أبواب 
)1( مرجع السابق » ص ۲۳۹ . 
(۲) المرجع السابق » ص ٠٤٠١‏ . 


(۳) معروف عند اليونانيين باسم جخوريس . 


Ao 


الأسرة الخامسة والعشرون ( ٦۳ ۷٣‏ ق.م) : 
مصر فى قبضة اشور : 
لقد بقى بعنخى فى طيبة بعد عودته إلا وقنع فى كون طيبة والصعيد حت سيطرته 

وم ةا بعد وفاته » وقد خلفه ابته شاباکو الذى اثر أن يعيد الامور إلى تصابا فى 
الل و تحت حكمه بعد قضائه على « باك ان رنف » ثم بدأ بخطب ود ملك 
لأشوريين سرجون القانى بإرسال المدايا إليه ما جعل الأحير يتصور أنه أصبح سيد بلاد 
اا دون مناز ع . 

ومن أهم الملوك الذين خلفوا شاباكو طهارقا » الذى فضل الإقامة فى صان الحجر 
ليرقب الهجمات التى تتعرض لها حدود مصر الشرقية وسوريا وفلسطين من قبل الأشوريين » 
وينظم الثورات والمقاومة ضدهم » ولكن المسقولية كانت أكبر من أن يتحملها طهارقا » فقد 
مكن الملك الاشوریى إسارهدون من غزو مصر حيث سقطت منف فى يده . 


ولكن مصر لم تكن تطق صبا على ذلك الاحتلال الأشورى للدلتا » ونظمت 
القاومة صفوفها!بقيادة «'نخاو » ابن باك ان رنف ».م فى صان الحجر - وأمير طيبة › 
وعاد SNE E EN Se O NE‏ 
هجومها بقيادة اشور بانيبال » ليعيد الاستيلاء عل منف ويطارد طهارقا حتى طيبة جنوبا . 
EES‏ 


الأُسرة السادسة والعشرون ( ۳٦٦س ٠٠١‏ ق. م) : 


وجاءت الأسرة السادسة والعشرون جحفيد ل ١‏ تف نخت » يسمى بسمتيك الذى 
ا مساعدة صديقه جيجس ملك ليديا من طرد الأشوريين وتوحيد الدلتا والوجه 
القبلل کلھما تحت حکمه واستمرت فترة حکمه حوالی ٥٠‏ عاما ( 1۹٩ ٦٦۳‏ )> 
کانت مسرحا لنشاط إصلاحى ضخم وأصبح لمصر أسطول ضخم وجیش کبیر کان قوامه 
ا لجنود المرتزقة ونما يؤحذ على هذا الملك سماحه للجنود المرتزقة والتجار اليونان بالحلول محل 


ENES E E المرجع‎ )١( 


۳A٨ 


اجنود الملصر بين والتجا ر الوطنيين . وقد حلف هذا املك ) نیکاو الان ¢ "٠۹ J‏ 2 
ق ٠م‏ ( وف هذه الأثناء بدأت تظهر قوة الميدين ق یران ٠التی‏ محالفت 2 قَوة بابل 
لتدمير عاصمة الأشوريين ١‏ نينوى » واحتلال متلكاتعهم » ويبدو أن نكاو أراد أن يحقق 
وجوده فأرسل جيشا لمعاونة الأشوريين ضد بابل ولكن جیش بابل هزمه ورده إلى الدلتا . 


ومن هم اعمال نكه نشا اسطلن اختها فق الح الأيض والآحر ف البحر 
لار ول اة و ال كنا بال وهار ن دل فن 
U ESSE NS Ne E AN bG Oe‏ 
صرف النظر عن تنفيد المشرو ع بعد البدء فيه . 

وقد خحلف هذا الملك شخص اخر ( ٥۹٤‏ س ٥۸۸‏ ق . م ) ازدهرت فى عهده 
La ss lS e EN‏ 
جاء إل عرش البلاد ( واح س اب س رع ) آثناء حکم نبو ختنصر فی بابل e‏ 
الاحير مير القدس والاستیلاءِ على کثیر من ٹروتہا ‏ کا تقول كتب التاري التقليدية ‏ 
بالك اصبحت قلطن حت ره ال ب كنت س فاط شت هة الل 
المصری . ویقترن حکم واح ‏ اب س رع أيضا بتدفق اليونانيين على ليبيا بعد إنشائهم 
مستعمرة قيرينة هناك عام ۳١‏ ق .م 7 . 


ولقد أستنخل لزت بف ر عوك مر لانقاذهم من هولاءِ اليونانيين وقد ارسل 
) الفرعون یسا مصر يا وفع ق E‏ سه ل4 راء ( فازداد عداي اجه ون لليونانيين 
أدى إلى ثورة ضد الملك وضد تسلط اليونانيين على البلاد . ركان يقود هذه الثورة أمس 
ا 4 7 8 E‏ کن من N‏ ع العرش معلنا نفسه 
ملكا على البلاد كلها . 


وقد استطاع أن يرضى مشاعر المواطنين » وأن يقضى على مسببات ضجرهم من 
اليونانيين إلى حد ما جا ان هذا اللاك قام بتحصين حدود مصر الغربية والشرقية › 
ولكن الخطر بدأ يظهر من قبل دولة بابل الكلدانية » ولذلك فقد استعد له باحتلال 
أسطوله جزيرة قبرص » كا تحالفا مع ملك ليديا باسيا الصغرى » وأمى صراعه مع 


e 9‏ اق ۹ض ۹۸ )٣(‏ المرجع السابق » ص ۳۷١‏ . 


TAY 


مستعمرة قيرينة اليونانية بشمال إفريقية . مات هذا الملك ليخلفه بسمتيك الثالث . 


E BT E OT 
ق .م ) تحت مطارق الغزاة الفرس بقيادة كيروش الحام المطلق فى إيران » والذى قام‎ 
بالاستيلاء على ليديا وأصبح سيدا على غرب اسیا دون مناز ع . وبعد وفاته خلفه ابنه قمبیز‎ 
ق . م رغم استبسال المصريين‎ ٠۲١ الذى جهز جيشا لغزو مصر وقد نجح فى احتلا لها عام‎ 
0 فى الدفاع عن بلدهم‎ 
ق.م):‎ ٤١٠١-١٠۴١ ( الأسرة السابعة والعشرون‎ 


لقد اساء الفرس معاملة المصريين »> وحربوا الكش من منشاتها المعمارية » وحينا 
رحلل القائد الفارسی عن مصر نایا من قله » وبعد ذلك جاء ابنه داریوس ا مصر عام 
۵۱۸ ق .م ليتم حفر القناة التى بدأها نكاو الثانى . 


ولكن مصر م تكن لتصير على هذا الاحتلال . وكانت تنتظر 'اليوم الذى تتخلص 
فيه من ظلم الفرس » ولذلك كانت تؤيد من كل قلا نضال اليونانيين فى حروبہم ضد غزوة 
الفرس التى بدأت تأخذ شكلا خطيرا . وقد هزم الفرس أمام اليونان فى موقعة ماراثون عام 
٠‏ ق . م ما دفعهم إلى سحب بعض قواتهم من مصر . ولقد انتهز المصريون هذه 
الفرصة وقاموا بثورة فى شرق الدلتا سببت خسائر 'فادحة بين ماتبقى من قوات الاحتلال 
ا 


ومات داریوس وخلفه اکسرکسیس »> الذى سار إلى مصر » وقضى على الثورة ونکل 
N E O a e E e a AAS‏ 
أميرين من أبناء مصر . فأرسل ملك الفرس قوة من ٠١‏ ألف جندى لإخماد هذه الثورة 
ولكن المصريين حاصروها فى منف واخذوا يقاتلوما لفترة طويلة . 


العلاقات مع الصريين > ولكق المصرئن رفضرا أى:شكل سن شكال الصاة ,اصبحت 
الثورة شاملة وعاتية عام ٤٠١‏ ق . م وانتهت بتحرير مصر من قبضة الاحتلال الفارسى 7 . 


(۱( المرجحع السايق ص CC . TY‏ المرجع النا > ص VE‏ ومابعدها 


TAA 


الأسرة الثامنة والعشرون ر ٤١۰‏ ۳۹۸ ق. م : 


يقرن تارج هله الاس باقوة المرية الى ادت خرب التحرير شد الالال 
الفارسى منذ عام ۰ حتى ٤٤‏ ق . م وهو تار استقلال مصر . 


0 و NE‏ بعد ط د ال ملکا 
١‏ يعر و 2 و 
الو ا و 


الأسرة التاسعة والعشرون ( ۳۹۸ س ۳۷۸ ق. م : 


اناءها انتقل العرش إلى أسة من مدينة « مندس » بالدلتا » رما كان موؤسس هذه 
لاسة من زعماء المصريين فى حرب التحرير » وقد اعتلى العرش لمدة ست سنوات . وأهم 
ما قام به هو مساعدته لإسبرطة ضد الفرس . وماتث هذا الملك ليخلفه « هكر ) 
TR TT I NT LE‏ 


5 
” 


وقد أعقب هذا الملك اخرون » إلى أن شاءت الاأقدار أن يتولى بعدهما حكم مصر 
امیر قوی يسمى « مخت نبف » الاول مؤسس الاسة القلاثين (”") . 


لأسرة الغلائون ( ۳۷۸ س ۳٤١‏ ق. م : 


E N a E ر‎ 

الإغريق السيئة تجاه مصر » إذ أن الجيش الفارسى حاول غزو مصر فى عصر نخت نبف 

وكان بذلك الجیش حوالی ۰٠ر۲‏ جندی یونانی ».وإن كان هذا الجيش قد اضطر للتقهقر 
سے کد اا ۱ 


وخلف نخت نبف ابنه الذى كان غير رأى أبيه فى الإغريق رغم ما تكشف من سوء 
یتم ومعاونتم للفرس صد مصر › ولذلك نراه یکول جیشا من 1 مقاتل مصری 
ويستعين فيه بالا ثينيين والإسبرطيين وذلك لسحق قوة الفرس ف اسيا » وكاد أن ينجح هذا 
املكف مه ل اة اة 


(۱1( المرجع السابق 4 ص Y۹‏ . )۲( مرجع السايق 3 ص TA‏ 


۳۸۹ 


أعقب هذا الملك انه نبو الثانی ( ۳۹۹ ے ۲٣۱‏ ق .م ) > الذى ترك الشمال 
وفر إلى الجنوب أمام جحافل الغزو الفارسى . وہذا دخحلت مصر مرة اخحرى حت سيطرة 
ET E a a EN‏ 


و تتخلص مصر من سيطرة الفرس إلا على يد الإسكندر الاكبر الذى هزم الملك 
اا افاس فة سس : 


وبذلك دخحلت مصر مرحلة جديدة من تاريخها » ترزح فا تحت نير الاحتلال 
ق 


5 î LS 


TA ENRURRIONIETN ARDS TT IRIE TOE IARI ORIOLE  MEIURINETTIERIOPEI BEIT NEOOHY ABN 2 


. المحءع السابت » ص ۳۸۲ ومابعدها‎ )١( 
ا س ت‎ ۶ 


۳۹۰ 


حالة مصر وبلاد الشرق الأدنى السياسية فى العصر المتأخر 
aN OS)‏ 
بعد خروج موسی عليه السلا وبني يعقوب عليه السلام من مصر 
فى ضوء العقيدة الإسلامية 
e E a‏ 


ولا : اتمكين في الارض للمؤمنين الموحدين » الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيعا : 


الذين من قبلهم ولمكنن هم دم الذى ارتضى هم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدونني لا يشرکون بي شيعا . 


انيا ا لأم التي ترق من دين الله مع تنحيتما عن موقع القيادة : 8 وکأین 
من قرية عتت عن أمر رما ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذ ایا نکرا. 
فذاقت وبال مرها وكان عاقبة مرها سرا 4 7 


# فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خارية على عروشها وبئر معطلة 
وقصر مشيد ‏ ( . 


وهنا قد تبدو شبهة » وهي أن هنالك أما كافرة ممكن ها في الأض » مثال ذلك 
( روسيا » و « الصين » وعباد البقر في المند » وأم ممن يسمون أهل الكتاب أيضا مثل 


ES‏ () العلا :۸ ۹ )٣(‏ اخ : ت 


ورا مرکا ۰ وم يدمر عليا » والرد على ذلك نلمحه في قول الله تعالى : 


3 ولقد أرسلنا إلى ٤‏ من قىلك فأخذناهم ااا اا ف 
فلولا إذ جاءهم باسنا تضرعوا ولک 


۳ ع قست قلوہم وزين هم الشيطان ماكانوا يعملون . 
yT‏ وا به فحنا علیہم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا يما أوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسود القوم الذين ظلموا والحمد لله رب 
العا لمين ... ى( . 


فإتمكين هنا من باب الاستدراج » لأ الله « على لظام حتى إذا أخذه لم يفلته » 
3 ەسس( e‏ من حت ۹ يعلموك > 9 ملي م إت کید ي مان 4 0 1 


وهذه سنة ربانية أخرى > لا تتعارض مع السنن الأحرى » وذلك يعني أن الأع التي 
تشك بالله » وتحاد الله بالمعصية » إن لم تسر ع بالعودة إلى الله » سيدمر الله عليها . متى ؟ 


الغا : تولية الظالمين على الظالمين : ل وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بجا كانوا 


٩ کے‎ Es پکښسږن‎ 


فالظالم سيف الله في الأرض » يودب به الظلمة » ثم يقتص منه . 


وأذا نظرنا إل منطقة الشق الأدن منذ القرن الحادى عشر قبل الميلاد ا 
عارمة » مثلة في جيوش تتحرك من مصر إلى أرض الشام » ومن أرض الرافدين إلى أرض 
الشام ومصر ومن أرض آسيا الصغرى صوب بلاد الشام » ومن إيران إلى أرض الرافدين 
ومنما إلى بلاد الشام ومنما إلى مصر ... هذه اجيوش N E‏ 
دماء البعض » من أجل الزعامة » ومن أجل الا غ ا هي الثروات › وکا 
اا غ 


نلمح أيضا دال كل بقعة من هذه البقاع صراع على السلطة بين أبناء الوطن 
الواحد » مثلما حدث بين أا مصر ٤‏ عهد الات الحادية والعشرين والرابعة 


. ۹ الاتان*‎ (۳( . a ۶ اهلة:‎ (۲( . e : الأنعام‎ (١) 


والعشرين . 


سالط | لله عل م عدوا و e‏ الأشوريون » الذين غزوا مصر واحتلوها 
على اع کا عد او ان۰ حاولت مصر عل عهد 
بستميك أحد ملوك الاس e‏ التحرر من قبضة العدوان الأشورى » نلمح 
ظهور قوة أخرى هي قوة الميديين في إير ن التي تحالفت مع قوة بابل » لتسقط حكم 
الآشوريين وتدمّر عاصمتهم نينؤى في أرض الرافدين » وى نفس الوقت نلمح جيوش بابل 
الكلدانية » على عهد ملكها نبو 
عام ٥۳۵‏ ق .م . 

واستمرت الأحداث تتوالى على مسرح الشرق الأدنى E‏ 
رض إي يرال هي قوة فارس بقيادة مليكها و تقوم باغتصاب رض الرافدين وتسفط 
البابليين عام ۹ ق . م »ثم تتوجه إلى اسیا الصغرى فتقوض حكم مملكة ليديا ... ولا 
تول ملك الفرس « قمبيز » قاد حلة احتل ا مصر عام ٥٠١‏ ق .م . 


هھ 


خحتنصر تتحرك صوب بلاد الشام لتغتصب مدينة القدس 


ولقد ا TT‏ الجر اي المعمارية » وکا قلت : 
لعل هذا من باب تسليط الظالمين على الظا 


ور ا ی د ی 

اخحر هو اکر المقدوني عام ۳۳۲ » ق . م » وظلت بعد وفاة الإسكندر في قبضة . 
الملوك البطالمة حتى قر ها أن تقع مرة أحرى E ٤‏ أنواع الاحتلال وهو الاحتلال 
الأوروبي ( الرومي ) عام ٠٤‏ ق . م » وظلت هكذا واقعة في قبضة المغتصب الاوروبي إلى 
أن قدر الله سبحانه وتعالی ها E a‏ ا ن الله عليہم بعد 
سبعة قرون » من الاحتلال الرومى ها . 


AF 


8 2 | * 
2 2 


= 
اثارھا کتاب ما یسمی | 


الله الدين ی الونسل س 


ى ضوء ء العقيدة ا الإسلاهية 
م فى ضوء النصرص المصرية ١‏ 


اتنا أن كاب مايسمى بالتاريخ القدم من المستشقين ومن نهج نجهم » ينطلقون 
فى كتاباتعمم لتاريخ الأمة الواحدة من منطلقات فكرية معادية للذين على وجه العموم » 
وللعقيدة الإسلامية عل وجه الخصوص » من هذه المنطلقات الخرص عل هدم الكين > 
وطمس خط توحيد الله رب العالين فى حياة بنى ادم . ولذلك فإنمم يتبنون مفاهم فاسدة 
خدمة عططام ما : 


( أ) حيوانية الإنسانية › الذين كتبوا ويكتبون تارج البشرية من كتاب 
التاري القديم ينظرون إلى اا کے د ن نسل قردة مذنين » وبمعنى اخر أن تار 


۳۹6٥ 


البشرية لا يبدا عند كتاب التاريخ القد بآدم عليه السلام . وقد بينا فساد هذه النظرة وأثبتنا 
أن تارج البشرية يبدأ بخلق ادم عليه السلام الإنسان الخلوق المكرم بنفخة من روح الله 
سبحانه وتعالی 


ب التجاهل والتجهيل بالبداية الحقيقية لتارج الأمة المسلمة فكتاب التارج 
عموما » والتارج القدم على وجه الخصوص يعتبرون تارج الأمة المسلمة يبدا فقط ببعثة 
محمد له متجاهلين بضعة آلاف الأعوام من تاريخ الأمة المسلمة مطلقين عليها اسم التاريخ 
القد » وقد بينا فساد تصور كتاب التارج القديم وقدمنا عرضا لتارڪ الامة المسلمة مند 


( ج ) تبنی مایسمی بمهح مقارنة الأديان » وجعلوه علما > وهذا المج يزعم 
E E E N 0 E a‏ 
التو حيد وال انا هو ای حداف التاري » وعنه أذ إبراهم عليه السلام وأقام 
ده وت لکی يضللوا البشر ية ويو موها 0 لا إله ولا دين ولأ نبوة ولأ وحى ولا رسالات 
ا رجال إصلاح احترعوا ما جاءوا به من أديان وأن اللاحق کان يستعين 
بالسابق ويأخذ عنه » وأصحاب هذا ا منهج يصورون محمدا عه على أنه مؤسس دين . 


رد إنكار أو تجاهل أية رواية تاريخية تعتمد على مصدرى القرأن والسنة » فمثلا 
الخبر التارتخى الذى يروى سية آدم ونوح والعشة الأجيال التى كانت على الإسلام وس 
يوسف وموسى عليمما السلام وبعتتمما إلى شعب مصر اعتاداً على المصدرين السابقين 
(اله ان والفية د ليس ابرا مرها انال تمده ادل رة ب ) 

رف اض عل اي والتجهيل بتار الأنبياء والرسل لله وسلامه 
علہم أجمعين » بل ذهب الأمر إلى حد اعتبار وجودهم أسطورة . 


( 4 ) تقوم أحد ٿث التارج من وجههة الطر ا ا حرص عل إحياء 
النعرة العصبية هدف تفتيت وحدة المسلمين وتفكيك اصة العقيدة التى تجمعهم . 


(ح ) احرص على طمس خط توحید اله ف حياة البشر ية › فکلما اُسفرت الأمحاث 


۹ 


اا والتارخية عن قرائن جديدة تو کد أن البشرية من أقدم عصورها » وال 
بالرسل يعرفونا برا ودينها الحق » نجد حرصا على طمس هذه القرائن من قبل المشتغلين 
ا E‏ 


E‏ التاريخ القدم التى كتبها 
0 0 دراسة î E‏ القديمة 4 تتح له تتبع ( خلقات التطور الد 
العصلة ) )» و أن هذه الديانة فى نشمأتها تتمثل فى تخيل الإنسان الإله ماردا او كائنا 8 
ركفت ضور الشخي :خا لبدائية وجعل منها كائنات حية قدسها بطريقة ساذجة م كيف 
بنى المعابد اا ل 


وذهب الأستاذ أرمان إلى أن الشعور الغريزى بالنوف والفز ع عند الحيوان من كل ما 
هو مجهول سببا دفع الإنسان إلى احترام كل القوى التى توؤثر فى حياته دون أن يتعرف 
كنهها ومن هذا الشعور بعينه نشأت الديانة التى لم تكن إلا الاعتقاد المسيطر على ذهن 
الإنسان من أن هناك قوى تحيط بالإنسان وترثر فيه(") . وهكذا نلمح المستشرق يزعم أن 
الإإنسان قد خلق وم يکن يعرف له ربا فاختار له الهة على قدر نضوجه الفكرى » وأن 
الإنسان قد تاأثر بالحيوان فى اختراعه للدين . ) 

وزعم الكاتب أيضا أنه ليست للأخلاق صلة بالدين ف E‏ أ 
E eae‏ ء ویتبنی نفس المنهج جمس هنرى برستد ‏ ا 
EE‏ کتانه : 

«الطبيعة تيء أقدم الالهة » الإمبراطورية ومذهب سياسة عالمية يؤثران على الدين 
حتى تبرز فكرة العالية وتتيح مذهب التوحيد ( يقصد مذهب اخناتون ) ولأول مرة فى 
التاري انبثتق فجر مذهب التوحيد وم يكن البحر المتوسط قد نضج بعد لتقبل دين 
عا مى » ثم يضيف : « هذا هو مشهد تطور الدين والفكر فى مصر » ويصل فى نهاية كتابه : 


)١(‏ ديانة مصر اة 3 هة 3 ي امك ية المنعم ابو بک ا ج ا 
(۲) نفس المرجع » ص ٤١‏ . 


)۳( تطور افك مالدي. ک میم القديعة 6 تاليف ل متك e‏ یه E‏ ری لم Yo O)‏ 4 ۲ 
2 ر ر ا ر ر م بے ی ا ٣‏ 


۳4۷ 


إن الدين من اختراع العقل البشرى وأنه تطور من التعدد إلى التوحيد » وأن ما 
ا ا E‏ 


ويتبنى نفس انبج جون ولسون فى كتابه انتصار الحضارة © . 

ويتبتى نفس المح أساتذة | لتاريخ القدي ف ا الوب ان 6 لش 2 ا 
یکونوا مدفون إلى ما يدف إليه المستشرقون » بل إننى أجزم بيقيسن ان اة الا 
الدكتور عبد العزيز صالح بارك الله فى عمره ونفع به لا يدف إلى ذلك . 

ونختار هنا بعض چ لعالجحة قضايا الدين ا التارجخ التى قام ہا 
اة التارج القديم من ا العرب والمسلمين ا ا مجهم ف الكتابة هو منهج 
i a EES‏ الإسلام ولهم الأجر 
(رف 0 الدكتور عبد العزيز صا : 

عقائد الدين والأخرة ( 


الديانة المصرية حين نشأتا وفى مراحل طرويلة من تاريخها بتعدد المعبودات 
شاا فى ذلك شان مثیلاتما من E E a‏ رها 
فى وفرة نصوصها » ووضوح قضاياها » وثباعا على مبادئها » ورق تصوراعا التى انتقلت 
فا من عقائد التعدد إلى صور مختلفة من أفكار التوحيد ولو أن شيعا من ذلك لن يصرفنا 
عن حقيقة واقعة » لنكون صادقين مع منطق التارج فيا » ألا وهى أن البحث فى ظروف 
نشأعها يعتمد فى أغلب أمره على الحدس والاستنتاج » أكثر نما يعتمد على نصوص مبكرة 
درد ون هدا الق هاا عا دمن سر جوهر الماةق ها الو اة جر اهلها 
e‏ تخ dl‏ دنياهم ہا إلى قدرة علوية أو علة خحفية حركها 


ry 


۳۹۸ 


وتتحكم فيها وتستحق التقديس من أجلها » الأمر الدى أفضى إلى تعدد ما قدسوه من العلل 
والقوى الربانية المتكفلة بالرياح والأمطار وظواهر السماء » وبمجريان النيل وتعاقب الفيضان › 
او و ا و الات روات لضي ارغ فان الود م بل 
اا ھک ا أرضهم من صفات » والمقدرة ها تميزت به 
حضارتمم فى مجملها من خصائص سمت ہا E‏ الحضارات » خصائص التبکیر 
بالكتابة والحساب والحكمة والفنون وما يشمها من ايات اكروها فردوا خلقها ورعايتما إلى 
فذرات: غلوية ساهة :فاق فدرات اليش , 

ويشىء من خحشية الإسراف فى التعبير يكن أن نترجم عن ذلك كله بصورة قريبة 
إلى تعبيراتنا الحديثة » ألا وهى أن مفكريمم حين رأوا المعانى امحردة وايات الربوبية المعجزة 
محسدة فيما حومم من مظاهر الطبيعة وكائناتما » أكبروها واعتبروا كل واحدة منها هلا 
للتقدير والتقديس فى حد ذاعا . بيد أنه سواء ظهرت هذه الفكرة فعلا مع نشأة الديانة أم 
E‏ ا ا هو ان المصريين قد ربطوا بين تصوراتهم العقائدية 
الذهنية وبين علامات كثرة من عام الواقع والمحسوسات » فرمزوا إلى قوة عليا وعلة خفية 
تخيلوها » برمز يعبر عن سر من أسرارها وحمل صفة من صفاتا » واتقسوا اغلب رموزهم 
هده فیما عمر بیئتہم من حيوانات وطيور وأشجار وزواحف » لاحظوا أنه يتات عن بعضها 
کثر من الخیر ویتاتی عن بعضها كتير من الشر » ویظهر اثر البعض مہا فی جهات بعينہا 
وف ظروف بعينها أكثر نما يظهر أثر بعضها الاخحر » وهو الامر الذى لم يكن يخلو من 
التجارب محدودة الآفاق . وبولحى هذه التصورات رمزوا بحيوية الكبش الطلوق إلى أرباب 
الإحصاب الطبيعى والنوعى » ورمزوا بقوة الفحل إلى شىء من ذلك وإلى قوة البأس فى 
مجملها » ورمزوا بنفع البقرة ووداعتا إلى حنو السماء وامومتها » ورمزوا بقسوة السباع 
واللبؤات إلى أرباب الحرب ورباتما » ورمزوا بفراسة القرد واتزان طائر آي منجل إلى إله 
الحكمة » ورمزوا بالحيات والضفادع ل رباب الأزل > ورمزوا بخصائص الصقر إلى رب 


والواقع أن أمثال هذه الرموز المبنية على أسس من التشبيهات المادية ولمعنوية ومن 
لملاحظة والتدبر »> لم تكن الموجهة وحدها إلى الربط هكذا بين قوى الإبداع والفاعلية ف 
دنا المصريين » وبين El‏ « والوحشی من صنوف الكائنات ا عرفا بیشتم > وا 


۹ 


شارکتہا وریا سبقتها من حيث الزمن ومن حيث الغرض أيضا » عوامل أخرى ارتبطت ف 
أذهان طرائفهم البدائية الاولى بصورة فطرية من الرغبة والرهبة والخيال . كالرغبة فى استمرار 
النفع والاستزادة من الخير من أجناس معينة من الحيوان والطير عن طريق تقديس القوى 
الخلقية التى تخيلوها تتولى مرها وتوجهها لغاياتا . ثم صور الرهبة اختلفة : رهبة الخوف 
ورهبة العجب »› ورهبة الاستعظام » التى كانوا يستشعرونها أمام أجناس معينة من الحيوان 
لر وا ا E I E Sy ES‏ 


( ص ۲۹۸ س ۲۹۹ ) . 


منطقةه التأليه امات بين المصريين 4 وت 
اک حتلفت مفاهيمها باختلاف المستويات الفكرية بين طوائفهم 
واخحتلاف المستود ب الحضارية بان عصورهم ( قبينا زات عقائد الدين ف عصورها المبكرة 


نشأات حلية ضيقة > ع 4 مادية وتصورات جزئية فطرية تخيلتہا جماعات 


ری ا يموع فا » اتسع مكد ی هذه العقائد ف ا و-حدة الحجم والحضارة النامية ٤‏ 
العصور التارخية واتجهت بقضاياها شيعا فشيعا إلى العموميات والمعنويات . 


ومرة أخحرى بيغا اعتمد أهل الفكر المتنورون على تبرير وجهات نظرهم فى الديانة 
بالمنطق والتشبيه » اكتفى عامة شعبهم ف مارسة أمور دينهم بالخضوع لحكم العادة 
والتقليد وإيحاء الملابسات والإبيمان بالكرامات والأساطير . ( ص ۴١‏ ) . 


١‏ فى سبيل الترابط : افترض المصريون أواصر القربى والتشابه بين بعض معبوداتبم 
بعض آخر » بناء على دوافع عدة وهذه يمكن تخمين أقدمها زمنا بجا مر به مجتمعهم القديم 
من ظروف الاتصال المكانى والترابط المعيشى » وإيحاءات السياسة » ثم اتساع افاق 
التفكير . وعللى هذا يمكن أن نفترض ار حطواع م للربط بین معبودام ف بذات 
عندهم منذ أدت دوافع السلم والحرب بقراهم وبلدانهم القدية المتفرقة إلى الالتحام مع 
بعضها البعض على هيعة أقالم عدة خلال فترات متقاربة من فجر تاريخهم القدم » الامر 
الذى شجع الفريق الأقوى ف كل إقلم على أن يسود معبوده e‏ »> على بقية 
الحماعات المشتكة معه فى طاق إقليمة > وعل أن جعل هذا امود مغلا لإقليمة.ورأسا 
ت و ا ت و ےل عات 


عل هيعة مالك صغية تحت تاأثير تقارب المصالح حينا وتحعت ضغط القوة والغلبة حينا 
آحر » تكررت العملية السابقة بصورة تلقائية » فكفل الفريق الحا فى كل مملكة نوعا من 
اة لوده غل هن سره ن هوات الأقالم الاضعة لاء ملكتة ٠‏ ولا أفضت 
Cs‏ تفرقة فى ظل مملكة واحدة » لفترات متقطعة فيما قبل 
ااك ال ENE‏ التاربخية » أصبح لعبود | املك فى المملكة 
المتتحدة سيادته الواسعة على بقية معبودات دولته ) . ( ص ۴۳ س ۴٤‏ ) . 


« فى سبيل التوحيد : جنبا إلى جنب مع التطورات البطيعة السابقة ظلت فكرة 
الوحدانية تراود أذهان المفكرين المصريين من حين إلى حين . وقد بدأت معهم على صورة 
الإيمان بوحدة الخالق . ثم 8 : . الاعتقاد بوحدة الربوبية وأرهصوا بعدها مما يشبه 
عقائد الحلول والتشبيه م انتہوا احيرا لى الإيمان بوحدة المعبود(') ) ( ص ۴١‏ ) . 
ثانا : عقائد أ 
اي و ال القدم فى الخلود واستقناف الحياة بعد الممات » کا 
.طمع المصريون سواء بسواء . ولكن بينا رتبت هذه الشعوب طمعها فى الخلود على الل 


وسحدة ووقمت عة ) رنب المصر يون طمعم فره عل المنطق والعمل ولأمل والعقيدة ف ا 
ا و ل اا ات ا لو هي اء فا وات ا 


(ومرة ان ا ان الببحث فى المسببات الأولى لإبمان المصريين بعقائد البعث 
والخلود وتمسكهم با يعتمد على الحدس ومنطقية الاستنتاج أكثر من غيرهما » شانه فى 
و ا الألوهية ونستطيع أن نفترض ا حینا رتبوا 
أملهم فى الخلود على مبررات مقنعة » وجدوا فى خحصائص بيعتهم ما يوحى هم بمنطقية فكرته 
ويشجعهم على طلبه . فقد اعتادت اغلب اجياهم منذ فجر تارتخهم على ان يدفنوا موتاهم 


EES‏ توحيد الربوبية من اختراء الل ا ب هدا يتعارض مع امعتقد الإسلامى ۴ سنرى فيما بعد إن 
شاء الله 

)١(‏ بهذا القول يتعارض بالعقيدة الإسلامية ٠‏ لال الإيمان بالأخرة والبعث » هو بيقين تلقته البشرية عن رسل الله الكرام 
ص ا و 2 ءِ ger SAE,‏ : رسک 
کن ایل کن طریق الوحی مند بدأية تارښخها 6 مد خحلق حدها الال ادم عليه لاسلام وجدها الا نوج عليه 


السلاه . 


ى الحواف الصحراوية ( والغربية منها بخاصة ) » لينأوا بمقابرهم عن رطوبة الأرض الطينية » 
ويتركوا الأرض الطميية للزراعة » ويوفروا أراضى القرى لأحيائها . وشيعا فشيعا تبينوا أن 
اخحتلطت دة الظاهرة باحاسيسهم ا م یردوها إل حفاف الصحراء و-حده ل ال دور 
الرمال فى امتصاص رطوبة ا لجسد وحده » وإنما ردوها أساسا إلى قدرة ربانية خانية » وقدروا انهم 
إذا استرضوا صاحب هذه القدرة وقدسوه زاد من رعایته جتشهم » ( ص ۳۱٤‏ س ۳٠١‏ ) . 
الخلاصة : 

ری الدكتور عبد العريز صا : 

| - أنه فى ذلك العصر القدم من تاري مصر » نشأت لدى المصريين رغبة فى 
ومعبودهم على قدر نضوجهم العقلى .. وان هذا التصور ظل يترق ويتطور من عقائد التعدد 
إل صور نختلفة من أفكار التوحيد حتى وصلوا إلى التوحيد . وهو الوقت الذى قال فيه 
مفكرو المصريين بوحدة المعبود وهذا الاستنتاج قد جانبه الصواب : 

او ا ا ا ا 
الصواب . ) 
ا ۴ ا م ay Es‏ 

= رای الدكتور سلم حسن ق کتاب تارم الحضارة المصرية( 8 

« الحياة الدينية وأثرها على امجتمع . الديانة المصرية القديمة وأصوها . البيغة المصرية 
واثرها فى الدين . ) 
١‏ «مبب نشأًة الدين ) : 

أظن I EO TA‏ الأسة ا ا الأول فى نشا 
الدين ¢ فوالد الأسة کان ا يحب لأنه کان حامےا ( وکان یر ھی ابی القوة لا 
عليما » وعلل مر الأزمان تطرف الأقدمون الذين نشأوا على الفطرة إلى عبادة قوى الطبيعة 


a eS 


من حيوان ونبات وجماد وما هو جدير بالعبادة كأجدادهم لقوته أو للخوف منه . والواقع 
أن الأقوام الأول کانوا یمیجدون امهم لأحد أسباب ثلاثة » إما لفائدة ترجى أو لخوف من 
شىء يراد اتقاؤه أو الإعجاب بعظمة فمم لا يمكن إدراكها » ولا شك أن حب المعبود لذاته 
يات إلا بعد تطورات كبية حدثت فى بنى البشر . وف اعتقادى أن العوامل التى 
ذکرناها هنا ھی التی بنیت علیها کل أ ر کان.الدیانات فی ول نشمأتها وفى تمام نضجها )(' . 

E E a a, 
› الصرى الفطرى كان يرى هذه الصفات المعنوية فيما حوله من قوى احلوقات الطبيعية‎ 
فکان مثلا فاا ا ا ا ی و ا ل ار ا‎ 
yy الوارفة الظلال فيسجد أمامها إجلالا لا تغدقه عليه من‎ 
e . فی بلاد حرها لافح‎ 


الحياة الأخرة والشعائر الدينية » 


هذا وقد شجع المصرى عل الاعتقاد فى الحياة بعد الموتءرؤيا الأموات فى الأحلام 


لعتقدات الدينية فى الدولة الدينة ) 
« ولكن من الوجهة الخلقية نجد أن الفصل ٠٠١‏ يعد أهم وثيقة إلينا * 
العام ا ر ما کان عليه الانسان من رق من EDE‏ هذا 
اقل کن اش الان جيك غلل دات الا ال ات ده و دن 
كلمات هذا المتن أذ ا أذ يشعر فيه بالآحرة بصورة تدل على نوه لر 
فجر الضمير فى صدره) . 


› نفس المرجع السابق ۲۲۹ ۲۳۴ »> وهكذا يتبنى أحد ابناء الملسلمين منهج ان الدين هو اختراع العقل البشرى‎ )١( 
س‎ PEE عميدة الإسلام ) بأن هذه العوامل هى التى بني‎ a E 
. بطبيعة کک اول 2 وف مام نضجها‎ 


TT EE | أبناۇنا فى‎ 


الخلاصة : 
| ف وقت ما من تاریخ مصر › کان الناس حیارى لا علم هم بدين » ولا معرفة 


يعبدوه . 


ولذلك فقد تصوروا هم أربابا والهة » أوحت إليهم بها أوضاعهم الأسرية » والرغبة فى 

EEE 

۳ _ إن الأحلاق انبثق فجر ضميرها لدى المصرى نتيجة تطوره ورقيه الطويل › 
ونا ھی الأساس التی ربدت علہا کل ديانات العام التى أتت بعده وكلها استنتاجات 


فاسدة . 
۴ س رأى الدكتور عبد الحميد زايد فى كتابه الشرق الخالد : 


١‏ ۸ يكن التوحيد الذى ظهر فى الشرق هو من أسمى العبادات المفضلة فقط » بل 
هو طریق الحياة الصحيحة : ا المصر يون بالاله الواحد و تکن تلف الدعوة رسنال من 
السماء") » ورا ظهرت ف وقت لم يكن قد استعد فيه الإنسان بعد لنبذ تعدد الأهة». 


3 « وما لا جدال فيه ا د قد سی من مر ا أقطار ١‏ لشرق الاأدن أو 
العكس غا لا جذال فية أن عقيدة التوحبك قد نبت ONE E O‏ 
اليل فى صورة ق اور ای الاد الشرق » حيث ظهرت دعوة e‏ 


١) ب‎ | ET 


)١(‏ دار النهضة المصرية › القاهرة ص أ 

ت ئ اد ق اكاب ااي إن الها جت اها ن اعا واه اة اعام فادها سح 
وتسعون من أحصاها دخل الحنة وليس من بينما السماء » وبالإضافة إلى ذلك أن هذه الفرية لا جوز للمسلم أن 
بقول بها » لأ الله منذ أن خلق الإنسان وقد أخذ عليه العهد أنه ربه ومالكه وسيده . رف ا شل آل ع 
وجل : «# وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم ك على أنفسهم ألست بربكم قالوا بى 
شهدنا # وشعب مصر جزء من ذرية ادم من ذرية الناجين من الطوفان أى المسلمين الموحدين » فاذا عغر على 
و کان الکن فد افم رر با الا د خد فا دل عل ا جن رة وع مما اا 
لله قد تعهدهم بالانبياء والرسل يعرفونہم برهم ودینہم . 

( إت إرسال الرسل لاير تبط باستعداد الإنسان أو عدمة لتب عبادة الطاغوت > وإما الله أرسلهم طيقا لته . 


٤ 


و فی کر ا ا ا کب الا ق کک 
طبيعة دراسة بعض. فترات تاريخ الشرق الأدنى القديم تح علينا النظر فيما نزل من السماء 
من مصدقة ) ٣‏ 


. قدست بعض الاأهة من‎ E 
. دون ا معناها‎ Ry فورڻوها عن‎ 

3 هذه العبادات خاصة بالمياه والشجر > کان الأصل فا أن التاس قد عبدوها 
وقدسوها لا تدره علہم من خير » وجاء فی کتاب الله الکرم أن الله جعل من الماء كل شىء 
حى » )ا جاء كذلك أن عرشه على الماء » أما الاشجار فإنا ترمز لكل شىء من الفواكه 
والحبوب والاتات الطيعية € . ( ص ۹٩‏ س ۹۷ ):: 


وکو عا هی امات ال كفت اسن اضر اله او اا ي اا 
متعبدا ومقرا ومقاما هذه الألهة » وكانت هذه الصخور تتخذ شكلا غروطيا مهذبة جوانما 
قليلا وسميت الواحدة منها فى اللغة السامية بيتيل ومعناها بيت الإله وأشهرها فى فينيقية ما 
وجد فى معبد بيبلوس . وقد ظهر على أحد العملة الرومانية وكان عبارة عن صخور مخروطية 
الشكل با تمثيل طفيف للرأس والذراعين وأحيانا على هيغة أقماع السكر إذن ما هو السر فى 
هذه العبادة التى نجدها فى بلاد كنعان قديما وعلى سبيل المثال فى بلدة ( جزر) بين يافا 
ا و ا ا ا ا و ن ا 
صلا قد یما ماویا ) . ( ص ۲۹۷ ) . ) ) 
ا ا حجر الأسود الذى لم يهذب فقد كان الحجر معروفا من قبل رسالة 
محمد ا سه » وقد قام عليه الصلاة والسلام بوضعه فى مكانه الحال وقبله » وسار المسلمون 
من ورا a‏ الحج . وكذلك فی رمی الجمرات فی ( منى ) إذ 
N ES‏ ترمز إلى الشيطان . كل 
ذلاك من مناسك الحج التى فعلها E‏ . وک نری فقد کان ھا 
جذورها فى الماضى البعيد . 


اا عن تمدیس ينابیع المياة وانتشار عباد تيا د عير ا الفت ف > فنجد 
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الإسرائيليين یمد سول ينابيع | لياه ) ققد قد سوا بر س ( وغیرها ولا ز NE‏ حتی 
ايوم يقدسول بئر زمزم فهو جزء من مناسك | ا بمائه من سنن لاسادی 00 
7( ص ۲۹۸ ) 


) رعاوه دور العادة ( 


١‏ والوظائف الكهنوتية شرفية خاصة ببعض الأسر » ولا زال ذلك موجودا عند 
الإسرائيليين وعند الصوفية فى مصر الإسلامية » وكان موجودا فى قرطاج » كذلك كان هناك 
لرقيق المقدس ذكورا وإناثا وكانوا يقومون بالبغاء المقدس »° ( ص ۴١‏ ) . 

e Ce 
SON Na Teg NEE Ee 
. ) الحياة الأحروية بالإله لم یکن له تأثیر شیا وأنا اری فيه تأثیرا حثیا فرعونیا » ° ( ص۳۷۱‎ 


I RERRRTRERRRLATTTENN 


)١(‏ أن الاد هنا رقو ق ZS‏ مح المعتقد e A ES‏ الوثسة اا الاد | بات م“ ەل الله »> م 
¢ , ا ر ت ¢ ص ٤‏ ا ر ⁄ ر ⁄ ر ب م س 
خلال ما ساگ الح ما فره ری ا لحمرات «الطواف وتقبيل الححر الاسود ا فما ر ا غلهاء المستا ۶ قاد 


کان al‏ ااا ف پیت الکاتب 6 حکم اللہ + ا ەتقدیہں المياه «الححر «الشحر 4 ا ذلك با چ 
العالمين 
E‏ کان من الوا جب لةه ان ۷ يموم «بتریر شاه الوثنية بالا ره عض مناسات الاسلام کاحج 
«المسلمول لايقدسون ولا يعبدون الحجر الاسود أيه ماء زمزم إنما هم يستقبلون الجحجر الاسود اقتداء بشعا 


ا اوا تدك وة غ رخ الله عنه : ١‏ إنك حجر لا تنفع ولا تضر TR SEE‏ 

E 
. وإذا مرضت فهو يشفين # والشب‎ #١ والمسلمون يشربون من زمزم ويعلمون ويؤمنون يقينا أن الله هو الشافى‎ 

من زمزم ليس من أركان الحج أو واجباته . ) 

ما فيما يتصل برمى الجمرات فهى من الواجبات التى ترجع إا ل عهد إبراهم عليه السلام حينا عرض له 

إبايس وهو فى طريقه لانفاذ أمر اله کک أنى أذبحك ج فى عاءلة لصرفه عن تنفيذ أمر الله فضربه 
بالجمرات » فهى إنفاذ لأمر الله تم اقتداء بإبراهم عليه السلام » إذن جذور هذه المناسك جذور إسلامية وليست 
جذور وثنية وليست من احتراع العقا e‏ > تم جاء الإسلام وجعلها من العبادات . 

(۲) هل ف شريعة الاسلام شىء اسمه البغاء المقدس . هنالك بغاء « زنا » وهو جريمة » من الذى قدسه ؟ وكيف يسو ع 
للکات یمن ابا ال ف و Oe‏ يقول : ج ١‏ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
وساء سبيلا + وحد الزنا الرجم . 

(۳) فلا د س ا ا الكرام » من رواسب خط التوحيد » ولكن الكاتب يصدر ف 


ذلك عن منهج أن الدين من اختراع العقل البشرى وأنه تطور وأن المصرى سبق رسالات السماء إلى التوحيد 


٤٠“ 


الخلاصة : 

رئ الد كور عبد اميك ر اد أن دعر ة راه والا اء عاي ارات اللف وسا 
ا عبادة الله وحده دون شريك » قد أخحذها عن التو حيد الذى وصل إليه الفكر المصرى 
من تلقاء نفسه . أى أنها من نتاج الفكر البشرى وليست وحيا من عند الله »> وهذا غير 
صحيح . 


خلاصة ر عن الجحانب حياة - مند ۰ 


اجتمع الفرعوف « من ا دفن »> ومن kk‏ اگ اة u‏ 
و ا ا 


أولا: ا سبحانه وتعال ¢ خحلق الانسان ( وترکه حائرا « YY‏ یرنصی له EE‏ 
ا ف و ا ا ا ا کر ی اا سان کور ا 
معبود | و ربا يتقدم اليه بالشعائر التعبد ی أ الإانسان اخ حتر ۶ لنفسه دینا e‏ یلا 
ا قد تطور م Ey‏ والتعدد ! u‏ ن قریہه من التو حید م ال التوحيد : 


ثانيا : أن المصرى قد ا E TT GRO‏ 


ثالغا : أن إبراهم أبو الأنبياء » والأنبياء الذين أتوا من بعده وأنبياء بنى إسرائيل قد 
استقوا نع عن رد الا عة اا و اهم رو عل فك أعارن اران ف 
مصر من فک ر الوحدانية الد عرفه E‏ من تلقاء انمه وانتقل م مہم إل بلاد 
الشرق . وذلك للوصول إلى نتيجة نهائية وهى أن الدين من اختراع العقل البشری »> ولیس 
وحيا من عند الله » أرسل به رسله الكرام . وهذه الاستنتاجات التى يعتبرها كتاب التاريخ 
من المستشرقين ومن صار على نجهم بديات » كلها استنتاجات غير صحيحة کا سنرى 
ف ضوء اکا «السنة . ) 
O)‏ لمان باليوم الأخر والاعان بالبعث جزء من عقيدة الاسلام ا ا الرسل جيعا على مدار تاريخ البشرية 
a NES e E a EG‏ 


مص كرسالة يوسف وموسى عليهما السلام » ونتيجة كون شعب مصر من سلالة ادم E‏ 
ولو ح ل السلام ومن د رډه ا الناجين ھے' الطوفان : اذل الإيمان بالبعث لین من اخحتراع العقل اللصرى 2 


¥ 


توحيد الله رب العالمين فى حياة شعب مصر 


إن الصرص المي الفدهة » ركد لا أن اله سيحانه وتعال قك تعهك. شعب 
مصر و القدم بالرسل يعرفونه لر به الحق و بدينه الحق ) السلا ( 6 وبا لحلال واحرام 4 
وبالقم والمبادى والخلق والسلوك الحسن » وأن الموت حق » والبعث حق وان هنالك يوم 


حساب » سيقف الإنسان فيه بين يدى الله عز وجل » ثم يصير الإأنسان إما إلى الجنة وإما 
أ التار & وهدا ما انبتته ادر الاسلامية 6 ا ۴ 
فالأدب المصرى القدع يذكر أن المصريين کانوا يعتبرون كل ما يقع من تقدير الله عز 


وجل « ما بحدث هو أمر الله » » وأن الله هو الذى يوفق الإنسان أو لا يوفقه « صائد 


ع 


الطيور لر ویکافح ولکن اله ل عل النجاح تصيبه ) » وان الزار ع هو الله ( ما 
تزرعه وما ينبت فى الحقل هو عطية من عند الله € 4 وان حب الله يعنى طاعة اوامره ( من 


& £ 


احبه الله وجبت عليه الطاعة » » وان الله علم بجا تخفى النفوس الشريرة « الله يعرف اهل 
السوء » » والشكر عل النعمة حق الله على عباده « إذاء جاءتكم السعادة »> حق عليكم 
! کک الکه 2 


eC O N 
يقتلون ولا بحرضون على القتل ولا یسرقون ولا یغشون ولا یزورون ولا يزنون « أن نملكة الإله‎ 


E هولاء القوم ا‎ J): م يعلق علا‎ ۷١ وا کات أو ردها ادولش ایرمان ف کتابه ديانة مصر القمدية »> ص‎ (١( 
هڏا هو شعورهم وحديثهم م يكونوا بمنأى عن العقيدة الحقة ولو أنم ف واقع الامر تعلقوا أيضا بدينہم الموروث وبقوا‎ 
غ ا‎ 
ژھی الإسلام‎ J) م 0 نوا نای کن العقيدة الحقة‎ : e کان بود نا لو 3 الكاتب إضافة بسيطة‎ 
f ٤ اا‎ : . 
› الذى دعا إليه الرسل جميعا من لدن نو ح عليه السلام إل عصر محمد .ية . وان تصورهم عن هذا الإله العظم‎ 


°۸ 


لا يدخلها إلا المطهرون » وعلى كل واحه أن يثبت أمام القضاة أنه م يرتكب جريمة قط . 
o ETA‏ اتی 
والفسق والزنا ... 
تم يضاف N‏ واجبات مى » حتى يؤهل لدخول | الحنة E E‏ 
SDS E‏ 
Te‏ 
ومن نقوش المقابر القديمة واداب الدولة الوسطى : « المرء يفخر قبل كل شىء بعما 
) الخرر » يعطى الخبز للجائع › والماء للظامىء » والملبس للعارى . 
« الرجل الطيب هو ابن للمسنين » وأخ للمطلقة وزو ج للأرملة » وأب لليتم . هو 
كساء لمن يقرصه الصقيع » ملجأ من الريج » هو للمريضٌ مرضع أو ممَرض » 
و ا A nL‏ يستغا ابنة رجل من العوام » ولم 
« ويذكر الوزير بتاح حتب وزير الملك اسسى ( حوای ۰۰ ق . م ) کیف یجب 
على الرجل الشريف والموظف الصاح أن يعيش » وعليه أن يكون دائما متواضعا وكتوما › 
وأن يجتنب ذكر الألفاظ النابية » وألا يتكبر بسبب علمه » وألا يحتقر الوضيع ٠»‏ . 
« وقد وصلنا من الدولة الحديئة كتاب يعتبر من أمتع ما خلفه لنا الأدب المصرى 
O‏ 
الأجنية افير معروفة ف بلا ادها ارات ولاتطهر نك ترا فان هذه ل 


. ١۷۹ ديانة مصر القديمة » ص‎ )١( 


(۲) نقس المصدر السابق » ص ۱۷۹ . »هو يعتمد عل 96 , .Sinouhe‏ 


)( 0 م القديمة > ص ۹ . (؟( وهو يعتمد عل 829 , „Hatnoub‏ 


۹ 


عظمى حتى إذا لم تتحدث هي بذلك ... من الخير أن يبكر فى الزواج وأن يكون 
للشخص أطفال كثيرون » عامل زوجتك برعاية إذا كنت تعرف عنما أا متازة » ولا تقل 
ها : ين هذا ؟ هاته » إن كانت وضعته فى مكانه الصحيح » . 

a E AN N EOE aE O 
إنّها حملتك ثقلا وحين ولدت بعد تمام شهورك حملتك على عنقها » وظل ديما فى فمك‎ 
)» ثلاث سنوات‎ 

r‏ ااا ي دي ا 

لفضيلة الرئيسية للمرء هى والحياء » 


I‏ مون آم اوی ( ٩۰۰‏ ق . م ) يوجه لابنه 


( 
ثلاثين حكمة للسلوك الطيب فى ألياة » جد إشارة إل أ BOT‏ 
طين : ) 


« قضية أن الإانسان من تراب وقش ... وان لاله هو الذى صنعه )» . 


(١‏ لا تغمس قلمك فى امحبرة حتى تؤذى شخصا أخر » ولا تغش فى المقاييس 
والاوزان » ولاترتشى » اقض بعدل » لا تظلم الضعيف لصا الغنى .... لا تغش فى جباية 
الضرائب » ولا تكن قاسيا كذلك » 


« إن جميع ما تفعله فى غير عدالة لن يجلب لك بركة » إذ أن مكيالا واحدا يعطيه 


لاله خير من خمسة الاف یکا و ا 


الفصل ٠٠١‏ نما يسمى بكتاب الموق : 
ا ا ا 


ل امك ا الإله العظم » يارب الحقيقتين ... 


o Aaa e O .05ض‎ O° 


(۳) ديانة مصر القديمة » ص ۱۸۳ . 
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ويحاول المتوفى أن يبدو أمام الإله بصورة الميراً ا 
البشر .. وم أفعل شيعا يمقته الله .. ولم أسع بأحد عند رئيسه » ول أجوع أ حدا» ولم أدع 
NER‏ أدع إلى قتل » ولم أسبب لأحد ألا » ولم اقل في المعابد الطعام > 
ولم أسلب طعام امجحدين » و أفستق فى المكان الطاهر لاله مدينتى » ولم أطفف مکیال 
الحب » ولم أنقص مقياس الزراع » وم أزيف في مقياس الحقل » وم أثقل فى مثاقيل الميزان » 
ولم أسلب اللبن من فم الطفل » ولم أسق الماشية من مرعاها .. ولم أسد على الماء ا جارى » 
أغترض الإله فى شىء هن إرادت ٠‏ , 

ومن هذا يذكر لنا كتاب الموتى » أن المبرأين » يدخلون جنات تنمو فيا الزرو ع 
والفواکه والثار » ویتطلعون کا يشاءون فى ملكوت السموات والأرض فهو يتمنى : « آن 
اكل لمر عن اصع إل العا ٠.‏ وأهط إل الارض ٠‏ ل برض عاتن ف الظريق : 
ولا حبس روحى » وأن أكون بين أهل الثناء الموقرين » 


« ولا يعلم أحد متى يأتيه مثل هذا الرسول » » وذلك على نحو ما قال أحد 
N E a a Ss‏ 
ذلك لاناك لا تعرف مرتك.» إن الوت بحضر ويقود الطفل » الذی لا يزال فى حجر أمه » 
TR‏ ) 


A MRE 


. ۲٥۷ ديانة مصر القديمة > ص‎ )١( 


الفصل السابع 
الشبات التى أثارتها مراجع التارج القدج 
مع الرد عليما ودحضها 
فى ضوء العقيدة الإسلاية 
الله رب العالين تعهد آدم وذريته ومنهم شعب مصر منذ بداية الخلق بالرسل ‏ 
يعرفونہم بربم رب العالمين وبدين الإسلام الذى لا يقبل الله من الأولين أو الأخرين غين . 
ورت بالا الي من أخها حرا اة ال هدي اا و کون ان 
ا و 
رسالتان سماو يتان على الأقل - فى شعب مصر تدعوان إلى السلا 
اول راا امورل اا ف ع ان 
والثانية : رسالة موسى عليه السلام . 


کان يكفينا لإهدار الآراء التى رددتما كتابات التارج القدم فيما يتصل بالدين 
والرسل والإمان بالبعث » والتى أوردنا نماذج ما » قول كتابما « إنها تقوم على الحدس 
والاستنتاج وكلاهما لا يكفيان لإعطاء أحكام قاطعة فى قضية من أخطر القضايا وهى 
قضية الكفر والإيمان )ا ولکننا اثرنا أن 0 سبق وأوردناه فی کتابنا هذا من قرائن 
وبراهين يقينية مستقاة من کتاب الله الله | ن الكريم وحديث رسول اا او 
ك 

أن الله سبحانه قد خلق الإنسان وهو أدم عليه السلام » وارتضى له الإسلام دينا ء 
وعرفه بربه وخالقه وسیده وعرفه ا قد خحلق اا بمفهومها الشامل › وأنه ا 
حليفة ٤‏ الازض موسسا اول مجتمع عل چ الاأض یرصی باه ربا والإسام دنا وبادم 

: نبیا ورسولا ¢ وعلم الله ادم کل ما يعينه على اذا واج العبادة » ويعمر الاأض بمقتضی 

مهج الربانى » وعلمه كل ما يتعلق بمسائل العقيدة » وأنه لابد من الموت » ولابد من البعث 


۳ 


N e e 


TEs a 


اعا ات اباؤنا من 5 من ا افتیلکنا ` 

وقامت عل سطح الارض عش قرول » تعشة ا عل الاسلام > وف اف 
ی E‏ الشرك سال إا ا ا e OE‏ فى | الرض 
توالنشور والحساب ا 


يقول ربنا رب العالمين 8 ولقد بعت 
الطاغره OT‏ فن هدی الله ومنہم من حه 
كيف كان عاقبة المكذبين 4 . 


وإن من أمة إلا خلا فیا نذير 4 . 

ومن هولاء نوح وإبراهم ويونس الرسل المسلمين الذين بعثوا فى أرض الرافدين 
يدعون فما » ومن هولاء يوسف وموسى اللذين بعثا فى شعب مصر يدعوان إلى الإسلام » 
ومن هؤلاء هود وصاح بو عاف الهو وان ج الت تر مان 
الاسلام » ومن هولاء إبراهم ولوط وداود وسليمان الذين بعثوا فى بلاد الشام يدعون إلى 
اإسلام . 


إذن شعب مصر وغو من الشعوب الجاورة فى الأصل هو من سلالة الناجين من 
الطوفان مع نو ح عليه السلام » أى من ذرية قوم مسلمين » وتوحيد رب العالمين الذى عرفو 
به وإيمانهم باليوم الأخر والبعث » وال جنة والنار » الذى دونوه وسجلوه ف نصوصهم وعلى 
جدران مقابرهم ومعابدهم » هو نتيجة الرسالات السماوية التى كانت فيم وليست من 
ا أن تسابيح التوحيد التى تركها اخناتون فى ثنايا نشبده الذى 


E 


الأمة نتيجة الرسالات السماوية السابقة عليه » ومنها رسوله يوسف عليه السلام والتى 
عرضناها فى كتابنا هذا أيضا . 


3C 


ليد خا تو ن يغبت أنه لم یکن مو خدا لله رب العالمين ‏ عقيدة حید الله 
رب العالمين مفطور عليها الكون والإنسان وبها كان يشهد ‏ الأنبياء 
والرسل قبل أخناتون بزمن طويل وإليها يدهون 


وفيما يتصل بأخناتون فقد أورد كتاب التاري مزاعم على جانب كبير من الخطورة › 
والتسلم بصحة هذه الأزاعم تقوض بنيان العقيدة الصحيحة فى قلب المسلم » فقد زعم دى 
بورج ا اا 5 یسعی لاقامة عرادة إله وأاحدك > ورعم جيمس هنری و 


ا الأول فى تاريخ | الدنيا ظهرت فكرة إله واحد للعالم کله له سلطان إمبراطورى 

وتلك هى آقدم صورة فى التاريج لفكرة التوحيد کا وصلت إليما خحبة الشرق » ويستمر فى 

١‏ لم نر أحداً قبل أخناتون عرف الصورة الصحيحة للإله الواحد الرحم ». ويقول 

بنفس الرأى أدولف أرمان ” . وذهب الد كتور محمد أنور شكرى إلى أبعد من ذلك 
فاعتبر دعوة أحناتون إلى عبادة قر ص الشمس آتون الحقيقة والدين الصحيح( . 


ا ی ا ا ا ا ا 
المعروفة فى تاريخ البشىرية التى تقترب من التو حيد الذى جاءت به الكتب السماوية فيما 
بعد . وزعم الد كتور عبد الحميد زايد" أن دعوة أخناتون كانت دعوة إلى الو حدانية » 
وان دعو ة التو حيد نبتت على ارض مصر وانتقلت ا حیث ظهر ت دعوة 
e‏ من تسا بیحه لشیده ا اذه تارج E‏ عل رعمهم ۰ نوردها بعد 
الكلمة التالية . 


. ٤)٥٩ ٤٥۷ نی کتاب تطور الفكر والدین ف مصر القدية ص‎ )١( 

(۲) انتصار الحضارة ترجمة د . امد فخری » ص ۱١١۷ ۱۹ » ٩٩ › ٩٤‏ . 
(۳) كتاب ديانة مصر القدية › ص e ٠٤١‏ 

. ۲۷ مصر والشق القدم »> ص‎ )٤( 

. ۲۹٣ ۰ ۳۹۰ ».۲۸۳ › ۲۸۱ حضارة مصر الفرعونية »> ص‎ )٥( 

© الغ الخالد ب ص ب 


وأخناتون هو أحد ملوك الأسة الثامنة عشة المصرية » وقد جلس على عرش مصر 
عام ۱١١۷‏ قبل ميلاد المسيح عليه السلام . وأخناتون من ذرية ادم عليه السلام » وقد 
سبقه آنبیاء ورسل کثرون بعثهم الله سبحانه وتعال إلى بنی آدم يدعونہم إلى توحيد الله 
الواحد القهار : # وماأرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون 4 . [ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتببوا الطاغوت ‏ 
# وإن من آمة إلا خلا فيا نذير 4 . 


اجان بالاف اسن کا نوا موحدین له ات العالين 4 یفردونه و-حده بالعبادة و إليه کا نوا 
يدعون الناس . بل إن دعوة اا قد سبقها دعوات ا جاء بها الرسل عن الله عز 
وجل » تدعو إلى توحيد الله الواحد القهار وإفراده بالعبادة ومنها دعوة هود وصالح وشعيب 


وأخفاتون کا قلنا جلس على عرش مصر عام ٠۳١۷‏ بينا إبراهم عليه السلام ولد على 
أرض الرافدين وهاجر إلى بلاد الشام ومصر والحجاز أول عام ۱۸۹۲ قبل ميلاد المسيح عليه 
السلام أى قبل مولد أخناتون بسبعة قرون على الأقل » فكيف يزعم الزاعمون أن إبراهم 
EOE E a uk‏ 


إذن فکيف نفسر وجود بعض صفات الله سبحانه وتعال, فى نشيد أخناتون ؟ . 


أخناتون جاء بعد عصر يوسف عليه السلام » الذى بعث فى عصر الفترة الثانية أى 
قبل مولد أخناتون بمعات السنين » ويوسف عليه السلام هو ابن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهم عليهم السلام » وقد ابتعثه الله إل شعب مصر يدعوهم إلى الإسلام وتوحيد الله رب 
٠‏ العالمين # رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والارض أنت وليى فى الدنيا والآخرة توضى مسلما وألقنى بالصالين ي . 


£ 


وهذا هو السبب فى وجود بعض ملاح التوحيد فى نشيد أخناتون » اى انه تاثر 


© اف ا ی ا 


ا اه ر لفان الى ها ترسف عله الملا عل رض مر 
وکان یدین بها كثير من الناس وبدعوات الرسل من قبله 


دلیل من کلام أخناتون یژکد أنه م یکن موحدا بل مشرکا : 


« أنت تطلع ببهاء ف أفق السماء يا اتون الحى ( يا ) بداية الحياة . 
عندما تبزع فى الافق الشرق تلا كل البلاد بجمالك . 

أنت جيل » عظم » متلألء » وعلى فوق كل بلد . 

ونغيط أشعتك بالأراضى كلها التى خلقتما . 

لأنك أنت « رع » وتصل إلى نايتا »> وتأضعها لابنك الحبوب . 

وبالرغم من أنك بعيد فإن أشعتك على الارض » 

وبالرغم من أنك مام ا فلا ا حطوات سرك . 

وعندما تغرب ف الأفق الغرلى » تسود الأرض کا لو كان حل بها اموت » ٠‏ 


a OS KA SRE 
شر کا بالله سبحانه وتعالی لأنها تقول بأن لله 0 > كما أنها تصرف بعض صفات الله‎ 
إل قرص الشمس ( آتون ) » | أا تتحدث عن هذا الإله بأنه يغرب ف الأفق » وهذا‎ 
. الف عقيدة الإسلام فالله حى قيوم لا تأحذه سنة ولا نوم‎ 


إذن اُخناتون کا يبدو من تسابیحه ‏ لم يكن موحدا لله رب العالين . 


mamma aan 


TS TT حصضااة مص الفرعونية > ص‎ (١) 
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وثائق خلق ادم عليه السلام وزوجه من 
القران الكرم وكتب التفسير » ومن 
حدیث رسول الله محمد ل 
وما كتبه علماء السلف 

أورد الإمام الحافظ ابن كثير الآيات القرآنية الخاصة بخلتق آدى ‏ : 

قال الله تعالى : # وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يفسد فيا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك › قال إلى 
أعلم مالا تعلموك . وعلم ادم الأسماء کلها م عرضهم على املائكة فقال أنبغونی با“ماء 
هؤلاء إن كنم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت العلم 
ا لحکم . قال م م ا فلما اد قال أقل لكم إنى أعلم 


ستکبر وکان من الکافیں ‏ وقانا یااده اف 
وزوجك النة وكلا منها رغدا حيث شئةا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . 
لشیطان عنہا فاخرجهما ما کانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو . ولکم 
مستقر و ر و إلى حين فلقی ۴ من ربه کلمات فتاب عليه انه التواب 
ولا هم يحزنون . والذین کفرو وكذبوا بآياتنا ونك أصحاب النار هم في 
خالدون ‏ ( , وقال تعالى : # إن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب شم 


2 E باب خحلق ادم عليه السالام ص‎ - A البداية ەالنهاية » حے ١ں 2ں‎ CE 
Fa EES 


قال له کن فیکون ے ‏ وقال تعالى : # ياآما الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق ما زوجها وبث مهما رجالا كيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون 
به والأرحام إن الله کان علیکم رقیبا 4 “ کا قال : ل ياأا الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأنغى وجعانا؟ شعربا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم 
خبير 4 . وقال تعالى : [ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها 
ليسكن إليها 4 الآية . وقال تعاى : ظط ولقد خلقنام ثم صورنام ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس م يكن من الساجدين . قال مامنعك ألا تسجد إِذ 
أمرتك قال انا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین . قال فاهبط منہا فما يكون 
لك أن تتكبر فما فاخر ج إنك من الصاغرين . قال أنظرنى إلى يوم يبعضون . قال إنك من 
المنظرين . قال فما أغريتنى لأقعدن هم صراطك المستقم . ثم لأتينهم من بين يديهم ومن 
خلفهم وعن أمانہم وعن شمائلهم ولا تجد أكرهم شاكرين . قال اخحرج منها مذءوما 
مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجعين . وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئةا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فوسوس هما الشيطان 
لیبدی هما ماووری عنہما من سوآمهما وقال مانہاکا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين . وقا مهما إنى لكما لمن الناصحين . فدلاها بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سواتهما وطفقا بخصفان عليهما من ورق الجنة وناداها 
رهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين . قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترجنا لنكونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين . قال فيها تحيون وفيا تموتون ومنب 
ترجون ي ( . | قال فى الآية الأحرى : ظ منها خلقنام وفيا نعيدم ومنها نخرجكم 
تارة أخرى 4“ . وقال تعالى  :‏ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حا مسسنون . 
وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذ قال ربك للملائكة إلى خالق بشرا من 
صلصال من جا مسنون . فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین . فسسجخد 
الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبلينس أبى أن يكون مع الساجدين . قال ياإبليس مالك ألا 
تكون مع الساجدين . قال م أكن لأُسجد لبشر خلقته من صلصال من جا 


١۳ : الحجرات‎ )۳( EE النساء‎ )۲( OEE) 
. ٥٥ : طه‎ )1( CET الأعراف‎ )٥( A, الأعراف‎ )٤( 


H2 


مسنون . قال فاخرج مها فإنك رجم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال رب 
فانظرلى إلى يوم يبعضون . قال فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال رب بجا 
أغرپتنی لأزينن هم ف اض ولأغوينہم أ معن . إلا عبادك منهم الخحلصين . قال هذا 
صراط على مستقم . إن عبادى ليس لك علهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين . 
وإن جهنم لموعدهم أججمعين . ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ‏ “ وقال 
تعالى : [ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن 
خلقت طينا . قال أرأيعك هذا الذى كرمت على لفن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن 
ذرپته إلا قليلا . قال اذهب فمن تبعك منہم فإن جهنم جزاوًم جزاء موفورا . واستفزز 
من استطعت منہم بصوتك وأجلب عليمم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والألاد 
وعدهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورا . إن عبادى ليس لك علهم سلطان وكفى بربك 
وكيلا 4 وقال تعالى  :‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان 
من الجن ففسق عن أمر ربه افتتخذونه وذريته أولياء من دول وهم لکم عدو بئس 
للظامین بدلا 4 رقال تعالى : ظ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنس وم نجد له 
عزما . وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى . فقلنا ياآدم إن هذا 
عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى . إن لك ألا تجوع فيا ولا 
تعری . وأنك لا تظما فما ولاتضحى . فوسسوس إليه الشيطان قال ياادم هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا بيلى . فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة وعصی ادم ربه فغوی . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی . قال اهبصا 
منھا جمیعا بغفضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدی فمن اتبع هدای فلا یضل ولا 
يشقى . ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى . قال 
رب م حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتبا وكذلك اليوم 
تسى 4 ٩‏ . وقال تعال : [ قل هو نباً عظم . أن عنه معرضون .ماکان لى من ٠‏ 
غلم باللا الأعلى إذ بنختصمرن .إن يو حى إل إلاانا آنا تير ميي . إذ قال ربك 
للملائكة إلى خالق بشرا من طين . فإذا سویته ونفخت فيه من روحى فقعوا. له 
ساجدين . فسجد الملائكة كلهم أجعون . إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين . قال 
ND ٤ O)‏ 
(۳) الکهف : ٥١‏ . ) ()طه :۷ 


۲١ 


ياإبليس ما منعك أن تسجد لا خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين . قال أنا 
خیر منه خلقتتی من نار وخلقته من طین قال فاخرح منها فإنلك رجم . وإن عليك 
لعنتى إلى يوم الدين . قال رب فانظرنى إلى يوم يبعفون . قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم . قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم اخلصين . قال فاق 
والحق أقول . لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أ أجمعين . قل ما أسألكم عليه من أجر 
وما أنا من المتكلفين . إن هو إلا ذكر للعالين . ولتعلمن نبأه بعد حين 4 . 
ولنذكر ههنا مضمول E‏ هلو ات الکرمات وما تعلق ہا من 
r O I O‏ 
فأخبر تعالى أنه حاطب اللائكة قائلا هم م إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 أعلم 
ما یرید أن نخلق من ادم وذريته الذين يخلف بعضهم بعضا کا قال # وهو الذى جعلك 


انف اض فأخرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق ادم وذریته کا خبر ا العظم 
قبل" كونه فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لا 


على وجه الاعتراض والتنقص لبنى ادم والحسد هم کا قد يتوهمه البعض .. 
صفة خلق ادم عليه السلام : 

أورد الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه أحاديث عن صفة خلق ادم عليه السلام 
O‏ 

ر حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي 
لله عنه » عن النبى مب قال : « خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا ثم قال : اذهب فسلم 
على أولمك من الملائكة » فاستمع ما يحيوئك » نحيتك وتحية ذريتك ! فقال : السلام 
علیکم . فقالوا : السلام عليكم ورحمة الله » فزادوه : ورحمة الله » فكل من يدخل الجنة 
جو ا ا ا حتى الأن 2۲" . 


AA a AY 2 N 
وأزواجهم‎ ١ : کات ااذ ا حدیٹث اخ کن هل الحنة‎ ( 1Y فتح البارى » چن | > ص‎ (۲) 
. 1Y آدم ستون ذراعا في | الها .ا ا السا > ص‎ Ty 
فلم بزل اتخاق پنقص تی الان ) ای ان کر ھک الطول أقصر من القرن الذى قبله » فانتى‎ (۳) 
 دیزی تداقص الطول إلى هذه الأمة واستقر قر الأمر على ذلك » وقال | ن : قوله ( فلم يزل الق ينقص ) ای کا‎ 


(۲ 


وقد ذكر المصنف ما رواه الترمذى والنساني والبزار وصححه ابن حبان عن طريق 

سعيد المقبرى غيره عن أبي هريرة مرفوعا : « إن الله خلق آدم من تراب فجعله طینا نم 
E O a‏ 
کان إبلیس يمر به فیقول : لقد خلقت لامر عظم » ثم نفخ الله فيه من روحه . ركان أول ما 
جری فيه الرو ح بصره وخياشيمه » فعطس فقال : الحمد لله . فقال الله : يرحمك الله ») . 
الحدیث . 


وي الباب عدة اخادیت : مہا حديیث اي موسی مرفوعا : ( إل الله خحلق ادم من 
قبضة قبضها من جمیع ارض » فحاء بنو ادم عل فدر الارض ي اكت اجرج ا 


ومنها حدیث أنس رفعه : « لما حلق الله ادم تركه ما شاء أن يدعه » فجعل إبليس 
يطیف به » فلما راه أجوف عرف أنه لا يتالك ) . رواه مسلم وأحمد) . 


e RT e E 2 


ی 


فيه الروح » . 

وروی ابن أي حاتم بإسناد حسن عن أي بن كعب مرفوعا : « أن الله خلق آدم 
رجلا طوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق 0۲ . 

وقال بعض العلماء في قول رسول الله محمد به : ١‏ فمررت بيوسف وإذا هو قد 
أعطي شطر الحسن ) . قالوا : معناه أنه كان على النصف من حسن أدم عليه السلام 
وهذا مناسب » فإن الله خلق أدم وصوره بيده الكريمة » ونفخ فيه من روحه » فما کان 
ا و ي 


1 ا ا ططالله . 
وقد ورد الحديث المروى في الصحيحين وغيرهما من طرق أن رسول الله مرل قال : 


= الشخص شيا فشيئا » ولا ينقص ذلك فيما بين الساعتين ولا اليومين حتى إذا كثرت الايام تين » فکذلك هذا 
الحكم في الف ج ااك e‏ 

(. المضصكد ا TI‏ 

OEE Sa AEE 0 


5 فتح اا کا کر 1Y‏ 


« إن الله خلق أدم على صورته 0 . 
الله سبحانه وتعالی یعلم ادم اسماء كل شىء : 
يقول الله عز وجل : وعلم آدم الأسماء كلها 4 ( . 
لإ اقراً باسم ربك الذی خلق . حلق اللإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . الذ 
علم بالقلم . علم الإنسان مالم يعلم 4 . 
يقول الإمام الحافظ ابن كثير : ١‏ وفيما التنبيه على ابتدائه خلق الإنسان من علقة › 
وأن من كرمه تعال أن علم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى 
امتاز به أبو البية آدم على الملائكة » والعلم تارة يكون في الأذهان » وتارة يكون في 
اللسان » وتارة يكون في الكتابة بالبنان : ذهني ولفظي ورسمي . والرسمي يستلزمهما من عير 
عكس » فلهذا قال : إ اقرا وربك الأكرم . الذى علم بالقلم . علم الإنسان ما لم 
يعلم ‏ . وفى الأثر : « قيدوا العلم بالكتابة » وفيه أيضا : « من عمل با علم > ورثه الله عم 
مالم یکن يعلم» ° . 


Ares Vea Tai O) 
قال البخاری فى تفسير هذه الأية فی كتاب التفسير فى صحيحه : حدنا مسلم بن إبراهم حدثنا هشام عن قتادة عن‎ ("( 


أن بن مالك أن رسول الله به قال وقال لى خليفة : حدشنا يزيد بن ذريع حدنا سعيد عن قتادة عن 
أنس ابن مالك أن رسول الله عله قال - : « يجتمع الناس يوم القيامة فيقولون : لو استشىفعنا إلى ربنا فيأتون آدم 
فيقولون : : أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء فاشفع لنا إلى ربك 
حتی يرینا من مکاننا هذا » فیقول : لست هنام ویذکر ذنبه » فیستحی E OER‏ 
أهل الأرض . فیاتونه فیقول : لست هنا » ویذکر سوال ربه مالیس له به علم فیستحی . فیقول : ائتوا خلیل 
احا : لست هناكم فيقول : اثتوا مو سى عبداً كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول : لست هناكم 
ويذكر قتل النفس بر ی فیک ی ر فقول :توا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيأتونه فيقول 
لست هنام ائتوا حمدا ا عبداً غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » فبأتونی فأنطلق حتی استاذن ربی فیأذن ل فاذا رأيت 
ت اجا فع ا ا2 بال a‏ ا ل يسمع واشفع شفع » فأرفع ؛ ا 
فأحمده بتحمید یعلمنیه ثم أشفع فيحد لى حتًا فأدخلهم الجنة م أعود إليه فإذا ا أشفع فيحد لى 
حذًا فأدخلهم الحنة ثم أعود الثالثة نم أعود الرابعة فأقول : مابقى فى النار إلا من حبسه القران ووجب عليه 
الخلود » . فذل هذا على أن علمه أسماء جميع يع الخلوقات » ومذا قال : # ثم عرضهم على الملائكة #4 يعنى 
السات فر القران لظم ۾ ج ا ع ٣‏ ) 
(۳ العلق : )٤( ٠ه ١‏ تفسر القران العظم ›» ج ٤)‏ » ص ۲٣۹۷‏ س ٥۲۸‏ . 
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E 


ار وی بن حزم قال : حدثتا حسین بن علي عن زائدة عن ميس 

عن الأشجعي عن أي حازم عن أبي هريرة رضي ال قل ل ا ا 
اتوم اتسا فن ال قث من يلع وان أعرج شيم من تلع عا 
فان ذهبت تقیمه کسرته › وان ترك لايرل اعوج بر افايوهر باليداء ٠‏ 


وف الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع هم من نسائهم بما وقع من أمهن 
الكبرى » وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع مها شيء من غير قصد إليه أو 
على سبيل الندور » وينبغي من آن لا يتمكن بنا لي الاسترسال في هلل > بل 
يضبطن اسه ويجاهدن هواهن واللّه EAE.‏ 


الله سبحانه وتعالی ینزل آم الجةء غم يله إلى الأإض بعد أن حالف أمر ال وأكل من 
الشجرة : 
( یقول لله تعالى إخبارا عما ألزم به آدم ‏ بعد أن أمر الملائكة e‏ 


تدرا | اس اھ اانا ہکن مھا سیت خاب واک میا ما جار ھا۲ 
ی هنا واسعا طيبا “ . 


وقد : ی اة یی یکدی ا اا اا 
الحنة دون سائر أ أشجارها فاكلا منها » ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين لأن الله 
يضع دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة ‏ . 


ولا کل ادم وزوجه من الجنة » أخحرجهما الله ما کانا فيه » أى من اللباس والمنزل 


() فح الباری » ج ٦‏ > ص ۳۹٣۳‏ حدیث رقم ١ ۴١‏ وفيه إشارة إلى أن TT‏ 
وقيل : من ضلعه القصير » ( نفس المصدر » ص ۳١۸‏ ) . 

. ۳1۸ المضدر السابق ص‎ ٥) 

E (۳(‏ بن مردویه من E NG e ee‏ 
ليث عن إبراهح التيمي ان ا قال ت eS‏ ادم أنبیا کان : قال : « نعم نبيا 
رسولا يكلمه الله قبيلا » . يعني عيانا ‏ فقال : # اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ . وقد اختلف في الجنة التي 
اکا و 

. ۷۹ تفسير القران العظم » ج ۱ » ص‎ )٤( 


(° 


الرحب والرزق اهنيء والراحة » وأمرهما بالنزول إلى الأرض لتكون ها قرار وأرزاق وآ جال إلى 
جن ای ا وور م غ وا 

الله سبحانه وتعالى يقبل توبة آدم عليه السلام » ويبين له طريق الهداية وعاقبته وطريق 
الضلال ونهايته : ٠‏ 


فتلقی ادم من ربه كلمات فتاب عليه إِلّه هو التواب الرحم . قانا اهبطوا 
منہا جمیعا فاما يأتینکم مني هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون . 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيا خالدون بي ” . 

« يقول الله تعالى خبرا عما أنذر به أدم وزوجته وإبليس حيث أهبطهم من الجنة › 
الاار اه غر الكت عت لاء والل : فن أف عل ما آذلت ٠.‏ 
الكتب وأرسلت به الرسل ‏ فلا خوف عليهم 4 أى فيما يستقبلونه من أمر الأخرة 
ولا هم يحزنون 4 على ما فاعم من أمور الدنيا » والذين كفروا منم فهم مخلدون في 
التار لا حيد فم عتا ولا يض 7 : 


كم من الوقت أمضى آدم وزوجه في ال جنة ؟ : 
) يقول اتن عباس رضي الله عنہما i‏ ا اسک ادم الحنة إلا ماببن صلاة العصر 
TEE.‏ 


خلق ادم يوم الجمعة : 
قال رسول الله عه : ١‏ خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة » فيه لق آدم » 


0 ضر اما ص ا 

ر٣‏ «وقال السدی عمن حدثه عن ابن عباس : ( فتلقی آدم من ربه كلمات ) قال : « قال آدم عليه السلام : يارب ألم 
تخلقنی بیدك ؟ قیل له : بلی . ونفخت فی من روحك؟ قیل له : بلى . وعطست فقلت : يرمك الله وسبقت 
رتك غضبك ؟ قیل له : بی . وکتبت علي أن أعمل هذا ؟ قیل له : بى . قال : أرأيت إن تبت هل أنت 
راجعي إلى الجنة ؟ قال : نعم » . وهكذا رواه العوفي وسعيد بن جبير وسعيد بن معبد عن ابن عباس بنحوه » 
ورواه الحا في مستدرکه من حديث ابن جبير عن ابن عباس »قال : صحيح الإسناد وم يخرجاه » تفسير القرآن 
العظم » ج ۱ » ص ۸۱ . 

© امار اسای ص ۸۲ 

. رواه الحآم ثم قال صحيح على شرط الشيخين ول جنرجاء‎ )٤( 


۲٦ 


فيه أدخل اة » وفيه خر ج منہا » () : 
ا وأربعة وعشرون » . قلت : يارسول اله َ الرسل ؟ قال : « ثلاعمائة 
aT‏ » . قلت : يارسول الله » من كان أولمم ؟ قال : « أدم ) ول 
اول ت و : « نعم خحلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه قبّلا) . 

وادم عليه السلام فى السماء الدنيا لما ورد فى حديث الإسراء الذى فى الصحيحين 
أن رسول الله بره لما مر بأدم وهو فى السماء الدنيا قال له : مرحبا بالابن الصاح والنبى 
الصالح قال : وإذا عن بمينه أسنودة وعن يساره أسودة . فإذا نظر عن ينه ضحك وإذا نظر 
عن شماله بکی . فقلت : یاجبریل ما هذا؟ قال : هذا آدم وهؤلاء نسم بنیه فطذا نظر قبل 
أهل العن وهم أهل الجنة ضحك وإذا نظر قبل آهل الا 
وفاة أدم عليه السلام : 

وقد توف ادم يوم الجمعة وجاءت الملائكة بحنوط وكفن من عند الله عز وجل من 
الجنة » وعزوا فيه ابنه ووصيه شيا عليه السلام . وقيل : إن آدم لما حضره الموت قال لبنيه 
أى بنى إنى أشتهى من نمار الجنة قال : فذهبوا يطلبون له فاستقباتمم الملائكة ومعهم 
| ۾ ماتريدون واین تطلبون ٤‏ قالوا 1 : ابونا مریصس واشتہی من الحنة E‏ ار جعوا 
فقد قضى بوک فجاءوا فلم رأتم حواء عرفتہم فلاذت بادم فقال TT.‏ ن 
قبلك فخلى بین وبين ملائكة رى عز وجل فقبضوه وغسلوه ای ب 
ولحدوه وصلوا عليه . ثم آدخلوه قبره ووضعوه فيه . ثم حثوا عليه . ثم قالوا : يابنى آدم 


دہ سنتکم 


| SLORY A HIYA: 


ا السا سافان العظم » ج ١‏ ص ۸۰ . 
(۲) فتح الباری ج ٦‏ ص ۳۷١‏ ؛ البداية والہاية »> ج ١‏ » ص ٩٩‏ . 
)٣(‏ البداية والہاية » ج ١‏ » ص ۸٩‏ . ) 


CEY 


المصادر رالمراجع 
ک. 
- البداية والنهاية : للإمام ابی الفداء الحافظ ابن کثیر » الریاض وبیروت ٩٩۹٠م‏ . 
DOO EE‏ 
mae 5‏ 
دار الفکر › بیروت ۱۹۸٤‏ م . ) 
الجامع لأحكام القرآن : لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى › دار 
إحياء الترا a‏ 
PT ro‏ 
- صفوة التفاسير : للشيخ محمد على الصابونى » دار القران الكربم » بيروت . 
اة 
# ا اف ت ا د ا و 
معلو مات : 
الله : عباس محمود العقاد » القاهرة . 


- تاريخ الحضارة المصرية : محمد شفيق غربال وأخرون » القاهرة . 
- تاريخ الشرق الأدنى القدي : أنطون وکا چ ا ق 


4 ± e, 
غ‎ a 
9 2 
the A 


تاريخ العالم : أشرف على إعداده ج ا 
ط۲ » مكتبة النهضة المصرية . 


تاریخ مصر من فجر التاريخ :أ | . شارف » تر جمة :د. ا و 


ترات العالم القدي : و . ج دی بورح » ترجمة : ز کی موسی » مراجعة : د. یحیی 
الخشاب » القاهرة ۱۹٩٥٩‏ م . 


ر والشرق القدي ك إبراهيم رزقانة وك محمد انور شکری واحرون 6 


حضارة مصر الفرعونية : ۱.د احمل فخری » القاهرة ۱۹۵۷ م . 

اخضارات السامية القدعة ن 2 » ترجمة : د. السيد يعقوب بک 

دان فر الفدفة شاا و رها رمان رج و جمد انور رى 
e E‏ 

حضارة ٠‏ دالف لنتون » تر جمة ET‏ فخری » القاهرة ۱۹۰۰ م . 


الشرق الأدنى القديم مصر والعراق: أ.د عبد العزيز صالح » القاهرة ۹۷۳١م‏ . 
الشرق الخاد : أ.د عبد الحميد زايد . 


قصة الحضارة : ديورانت » ترجمة : محمد بدران وآخرين » القاهرة . 


مصر : ج . فاندييه : ترجمة : عباس بيومى » القاهرة ۰م 

مصر والحضارة المصرية فى العصور القديمة : ترجمة : محمد عبد المنعم أبوبكر › 
ومحرم کمال » القاهرة ۱۹۰۳م . 

مصر والشرق الادنى القدي : جيب ميخائيل ۽ ط ۳ » دار المعارف . 

- معالم تاريخ الإنسانية : أشرف على إعدادها ه . ج . ولز» وقام على ترجمتها 


8 


د. عبد العزيز توفيق جاويد » ط٣‏ »> القاهرة . 
- موسوعة تاريخ العالم : أشرف على إعدادها لانجر » وترجمها د. مصطفى زيادة . 


| 
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الموضوع الصفحة 
قا پم O Oe SS A ESSE SARS‏ 
الباب‌الاول 
اخبار القرون الاولى 
(عصر ما قبل ادم عليه السلام ) 
لقصل الأول : تاريخ وادى اليل ( مصر ) EE O‏ 
لفصل الفانى : الله يخلق السموات السبع والأرضين السيع طائعين منقادين له 
سحا زه VQ cesses AVES EASES RAE‏ 
الفصل الثالث : الله خالق كل شىء E O‏ 
المبحث الأول : من حلق الله فى الكون : الملائكة Vo e‏ 
المبحث الثانى : الله سبحانه وتعالى خلق الجان من مارج من نار E‏ 
المبحث الفالث : الله سبحانه وتعالى يعلم رسوله محمدا تيه والمسلمين كيفية 
اتقاء كيد الشسيطان ITE OOO IR e‏ 8 
لمببحث الرابع : أهمية المعلومات الواردة فى الباب الأول E a‏ 
الباب الثانى 
تاريخ الاأمة الواحدة المسلمة 
فی رض الرافدين ( دجلة والفرات ) 
فصل الأول : تاريخ الأمة الواحدة المسلمة ......... a e oe‏ 
الحت اال : آدم وزوجه وبنوه شوه مو الله رب الخال ١‏ 


ا ا ا o e‏ 


to 


الموضوع 


المبحث الثانى : معالم ترسيها سيرة آدم عليه السلام فى حياة الأمة المسلمة 


aoe earan 


الميحث الفالث : مجتمعات بشرية بين آدم ونوح عليهما السلام عمرها عشرة قرول 


PT ABE ERODES EES a Se mS Rê DS على ر سام‎ 


الفصل الغانى : بعثة نوح عليه. السلام فى أرض الرافدين NERE‏ 
البحث الأول : عصر قبيل بعثة نوح عليه السلام oy‏ 


الببحث الثانى : سيرة نوح عليه السلام eee‏ 
المبحث الفالث : نوح عليه السلام على أرض الرافدين وما حولها E‏ 


esere ecannsng 


واوو 2د وهم 


None 


eu nngun 


uo uae 


caresses 


rua nesr 


ال فين : مكان حدوث الطوفان في ضوء القرأن ثم فى ضوء الا كتشافات 


فس الغا لث رض الرافدين ر( دحل والفرات ( فی المصادر الأسلامية ومر اجه 
التاريخ القدم OT‏ 


الميحث الأول : عصور ما بين آدم ونوح عليهما السلام « قبل الطوفان » 


E OEE ARES e RAED a EEE DE E 


eons arve rans 


ease 


evrocan 


المببحث الثانى : عصور ما بعد نجاة نوح عليه السلام فى مراجع التاريخ القدم IE‏ 


لفصل الر ابع : : بعفة إبر اهيم عليه السلام فی بلاد الر افدين A‏ 


LL 


المیحث اول : أحوال الجتمع اليورى - عصر قبيل ميلاد وبعثة إبراهيم عليه 


المبحث الثانى : ميلاد إبراهيم عليه السلام وعصر إحياء الدولة السومرية 


المبحث الثالث : بعفة إبراهيم عليه السلام - عصر دولة أور الثالثة e‏ 


RT 


wuerteransonne 


ocr sans 


المبسحعث الراب ابع : أرض الرافدين أو ور السومرية ومحاولة حرق إبراهيم عليه 


EEE STE Pe E SERR E SEE ORS e ea E السلام‎ 


اش ور الثالثة » بعد هجرة إبراهيم عليه السلام من خلال مراجع 


ET 


i i E E CE O CCC E OOO 


اخامصس : أرض الرافدين منذ عصردولة بابل الاولى فى مراجع 


ES EEE SS o DIES SASON aaah aaa td 


oro ssocnsann 


suo usan 


التاريخ 


enema 


الموضوع الصفحة 
الفصل السادس : شبهات حول الإسلام أثارها كتاب ما يسمى بالتاريخ القديم من 
المستشر قن وهن سالکی ا N. ma eT‏ 
» الدين التشريع والطوفان فى حياة أهل الرافدين ( العراق ) من خلال ما كتبه 
المشتشرقون ومن نهج نهجهم مع د حص الات والرد علیها فی صو ء العقيدة 


فى حياة أهل الرافدين I RD GD‏ 


%4 
BR 


الباب الثالث 


لفصسل الأول : تاریخ ر ادی اليل ) شار ( e‏ 
المببحث الأول : عصر ما بين أدم ونوح عليهما السلام ( ما قبل الطوفان ) Emne‏ 
المبحث الثانى : وادى النيل ( مصر ) فى عصور ما بعد الطوفان EE eas‏ 


لفصل الثاني : بعفة يو سف عليه السلام N ll A a‏ 
المبحث الأول : حالة الجتمع المصرى من الناحية السياسية والعقدية والاجتماعية 
فى عهد الهكسوس ر( الملوك الرعاة ) وقبل بعثة يوسف عليه 


السلام على أرض مصر 1 
المبحث الثانى : رسول كر يدعو شعب مصر إلى الإسلام ( رسالة يوسف عليه 
السلام فى عصر الملوك الرعاة ) E o O O‏ 


الفصل الثالث : ما يسمى عصر الدولة الحدينة ES a‏ 


المبحث الأول : الدولة الحديغة « السرات ۱۸ - ۲۰ ) فی مراجع التاریخ القدیم .. ٠ ۳٣۱۹‏ 
المبحث الثانی : تقوم تاریخ مصر العقدی والسیاسی والاجتماعی والاقتصادی فى 


E۷ 


عصر الدولة الحديغة « الأسرة الثامنة عشرة » فى ضوء العقيدة 


الفصل الرابع : بعلة موسى عليه السلام إلى شعب مصر ١‏ الأسرة الاسعة عشرة ٠‏ .. ¢0" 


الخ الول 2 عفر بحا موس عليه السلام « الأسرة التاسعة عشرة ) Peo ss.‏ 
امبحث الثاني : رسول من أولى العزم يدعو شعب مصر إلى الإسلام PEA‏ 
المبحث الثالث : قيام حكم الإسلام على أرض مصر على عهد موسى عليه 
اا TT‏ 
المببحث الرابع : عصر إمامة موسى عليه السلام وخروج موسى عليه السلام على 
رأس جيش امن المسلمين لتحرير بيت المقدس P0 a‏ 
الفصل الخامس : تاريخ الأسرات من العشرين إلى الثلاين PV ss... e‏ 
» العصر المعأحر ( الأسرة أخحادية والعشرون حتى نهاية الثلاثين ) PVE‏ 
» حالة مصر وبلاد الشرق الأدنى السياسية فى العصر المتأخر بعد خروج موسى ۳۸٤‏ 
عليه السلام وبنى يعقوب عليه السلام من مصر في ضوء العقيدة الإسلامية ...< ۳q)‏ 


الفصل السادس : شبهات حول الإسلام أثارها كتاب ما يسمى بالتاريخ القديم من 
المستشرقين ومن نهج نهجهم فى وادى النيل ( مصر ) EE‏ 
البحث الأول : شات حول ك 


NE Gea e a 
A۸ EET ث الثاني : رواسب خط توحيد الله رب العالمين فى حياة شعب مصر‎ 


1 سابع : الشبهات ا أثار تها مراجع التاريخ القديم مع الرد عايها و دجم | 


2 العقيدة الإأسلامية O SO OS O as‏ 
نيد إخناتون ! ثبت أنه لم يكن موحد لله رب العالين ..... E Seet e‏ 
» وثائق خلتق آدم عليه السلام وزوجه من القرآن الكريم وكتب e‏ ومن حدیث ٠٠‏ 
N a TD‏ 
اهرس المر اج 5 1 
فهرس الموضرعات to‏ 
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